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يسدرتى أن آقدم للقارىء العزيز الجزء الرابع من تاريخ 
الحروب الصليبية اوليم الصورى ٠‏ وبه ينتهى هذا الكتاب الهام الذي 
يحد أود المصادر الأساسية في دراسة تاريخ الحروب الصليبية 5 


لك كتين هذل الكتاب وليه الصتسيورف الات 6ك 
رئيس أساقنة صور بالشام أثناء الدهروب الصليبية 2 وقد شجعه 
على كتاية هذا التاريغ «صنوزي كلك بيت امسن ليضيمكتة أحدات 
الدرب التى أزمع شنها على حصر ؛ وإلذى كان يعتقد أنه سوف 
ينتصر فيها ٠‏ 


وقد ذواذفرت لدى وليم الصورى أدوات البحث التاريخى من 
وثائق وقرارات فى المملكة الصيلدية ء القسطتداينية وروها ؛ وحاددثه 
به شهود الميان لأحداث ممينة خلت منها كتنب التاريخ الاسسلامى 
والسيحى » وما كان يقوم به شخصيا حن تقصى الحقائق ٠‏ 

وقد راعىي وليم الصورى ذى كتابته هذه الدددة التاريخية 
ألى حد كبير انمكس على دده للملك عدورى نفسسه , وتدميلة اللوم 
على ضياع هدقه فى الاستيلاء على مصر ٠»‏ كما تناول بالتقد كثيرين 
من كيار القادة الصليبيين وقمم المسيحية فى الشرق والغرب » يل 


ان يعدن . الدابوات لم يسلمرا دن كقده - ولم يدتحدر تناول وايم 
الصورى للدروب الحدليبية على الجانب العسكرى : بل تعداه الى 
التراحن الاحتماعنة والساسية والاتتيتازية والعجرانيينة: التى 
تمخضدت عنيا ٠‏ 

وهكذا يقدم أنا كتاب الدروب الصليبية بأجزائه الأربعة المترجمة 
اكى العربية , والتى نشرناها فى سلسة تاريخ المصدردين + سجلا 
حافاذ بأحداتث ثترة كاربت قرنا من الزمان حليئة بالصدراع ٠‏ وقد 
حظى هذ! الكتاب بمكان الصسدارة بين المؤلفات التى كتبت عن 
الدروب الصليدية ؛ على نعو دعا كبار المؤرخين فى أوروبا والولايات 
لمتددة الى ترحجمته الى لفاتهم ٠‏ والاستمائة به كتصدر اآسأسى 
لحرفة تاريخ هذد الدروب وعالمها وآهلها وأوضاع العالمين الاسللمى 
والملسيحى * 


وقد كرتعم هذا القعاب الى الفرنة ابتسعاة كيين هن كاري 
العصور الروسطى فى الدكدرر حسن دبشى بجامعة عين شمس , 
وعلق عليه بالتصديح والتدقيق بفضل الأمه بالانجليزية والفرنسية 
واللاتينية والفرنسية القديمة » فذرجت الترجمة فى أسلوب عربى 
سليم وديباجة عشرئة ٠‏ 


وثتلاحظ ان الأستاذ الدكتور دسن هبشى كان أول عن صرف 
جائيا كبيرا عن حياته العلدية في اثراء المكتبة العربية بترجمة بعض 
الصنادر الأساسية هن السروب السليبية الثى كنارك 'كسمابيا ييا 
ووقفوا على أحداثها وراوها رأى العين ومن كان لهم ذصدرب فى 
تدبورها » ودن تأشروا بها ٠‏ 

قد فرج :5 عسل فشكن 'إلعقان 'النتووق بالسيتنا: أو 
تاريخ الغرنجة وحجاج بيت المقدس عن الدرب الصليبية الأولى , 


5 


وقد ظهرت هذه الترجمة فى العربدة قبل اربع سئوات من ظهور أول 
ترجمة لبا بالائجليزية » كما ترجم ؟تاب المؤرخ القرئسى جوائفيل 
هن املك الو لد النا سح مما على لنصين والقناء #كدا. يكبرك! له 
عاحعة للك عيب الفزين نه مقتراك المنفين القركين وقلنا ردوات 
عن الهفلة الصليبية الرانحة كلك ترجو مذكرات. المندئ الشعبى 
« رويرت كلارى » عن كذه الحدلة ذاتيا , وهو بعد للمتبع كتاب 
يادربورن عن الدملة الصليدية المقى استولى فييا الصليبدون على 
دحياعل وكداب «الكسياد» الضخم للمؤرخة الدونائية «أنا كوهنيناء ابنة 
الامبراطور الكسدرس كوحذين الذى كان له ضلع ريدا أغضب رجال 
عصره الغربيين لما تركب عليه من نكبات لحقت القسمم الأول من 
الضلة الماسية الأول المعروقة بعيقة 'الرجاع 2 كنا ان 3 حسين 
حبشى يمد للطبع حوليات مؤرخ سريانى مجهول عن الدريين الأولى. 
والثاتية الى قير ذلك من الصادر الصليبية الأولى ٠‏ 


ويظهر اهتمام د 1 حسمن .ديشى بالصادر الأساسية فى نشرده 
وتدقيقه لكتايات المؤرخين المسلمين عن فترات شاهدوها وساهدوا 
فى أحداثكيا كازياء القمر بأنياء العمر لشيخ الأسلام أبن حص فى, 
اجزائه الأريعة التى قام المجلس الأعلى للشئون الاسلامية بنتشغر 
كادثة أدزاء ضخمة دنيا واأرابع فى حاريقه للظطبور 0 وكتاب 0 ذزخة 
النفوس و الأبدإن فى تواريح أدمل اأزمان 1 لحلى من د أود الصيرفى 
فى لبقة اجزام كيار ظير احوفا .قن يناي 1554 دولنباء اليصيرائي 
اكؤلف . وكتاب حوليات دحشقية عن ددشق وقدر ذلك » الى تحقيقه 
للأناع القاعي وهو فى سكة محلذلت فحية ويتشره' سركن الترات 
يدار الكتب المصرية . ومذتصره « عنوآن العذران » وكلاهما لمن 
عاصرهم المؤلف حن رحال وفتته وتساكه 0 وأدرج المؤلف فيه عرضا 
كللدركة الأدبية والشعرية وأحداثٌ غضنز د * 


الى قير ذلك من مؤلفات وأيحاث قام المترجم بيا فى اللفتين 
العربية والاتجليزية يرأها القارىء فى كتام هذا الجزء 2 

ومسيرنا أن الأستان الدئثور حسن حيشى قفد أضاف يآخر 
الترهنة مكلت ينكان أن تكون ونه كتايا مستقلا وهر ها عثرئ 
هذه الترجمة ذراء كيرا ٠‏ كما قام بنفسه بعمل كشاف كاحل يساهد 
القارمء على الوقوف سسريعا على ما يبتقيه : كما عمد ألى تحصدويب 
الأخطاء التى وقعت فى بعض صنحات الأجزاء السايقة ٠‏ 


وألك أدعوى أن يفيد بهذ! الكتاب أمتنا العردية , التى استقيلت 


وابك الموفق 
الهرم قي ١594/5/١‏ 


رئس تدرير الساسلة 
أ٠*ن ٠‏ عيد الحظيع رمغسان 


مقدمة الدزء الرادسع 


بقاسم اللارجمسم 


م1 الوه الواح ف تككام دزا سقنة متصلة كديا الو 
وليم الصورى  1١١50(‏ 88١1ام)‏ عن فدرة عاش معظمها وشارك 
فى كثير معن أحداثيا مشاركة ايجاءية ؛ واتكب على دراسة مادوقر 
عنده من وثائق واتفاقيات ورسادل فى العربية واللاتينية و الوونانية , 
تأكرم حديا هذا الكن الذى سهدت لع اشعة اتن بدلسلة وى ثق 
ومصادن الحووب الصليرية التى أرئ آنه لايمكن ان ميتقيم كتانتيا الا 
تكد قرو بن ألقا روف الحريى نهذ الصانى الامبلية ارد بعلن اقل 
بجانب كبير منها لتتضح دقيقتها ويغدى الدكم عليها آقرب للصحة 
واليقين - 

ولقد رايت ان أضبيف الى الترجمة العربية كشافات بالأعلام 
والأمائن الجغرافية وغيرها هما ورد فى ثنايا الترجمة . كما 
الستدنت: بمصافن 'غردية وغريية اك هذه الترحمة :د شليقا وإقنافة 
وشرحا وتقدا وتصديحا وعرضا ٠‏ 

لم يلقل ادك الصدورة اقلمنة الشيناء الأمدىة مني 


الققترش عنها فى مظاتيا الأصلية ٠‏ 


والدقت الترحمة يعلحق ليدضن الأسماء والتعايدير الصليبية 
والمسيحية واليهودية والأماكن امقدسة فى العيدين القديم والجديد 
مستحيذا بالمصادر العلمية والشروح الدقيقة المتعاقة بالتوراة والانجيل 
وكذاك ذسرت فى هذا الادق يعن ها يبيم فيمه دن تعايدر ذاك الحصر 
حتى يمن القارىء الدردى الحديث من الوك وف على مايره فى 
الترجدة العربية دن اشارات لأماكن واشخاصن وأحداث قد يميم عليه 


دهميا !إن لم دطالع هذا الملدق ٠‏ 


ورئسيها ١1‏ ل * ستهدن سرحان . وكذلك . د' عدد العظيم رحضان 
رئيس سلسلة تاريخ الصريين ٠‏ 


رالشكر أولا واخيرا لل شكر المقر بفضله لما أولاتى هن النعمة 
والبركة اذ اعائنى فى تحقوق أمنية هن أماتى العلمية كانت أملا 
يراودنى فى أن أرى هذا المصدر التاريخى فى يد القارئء الدريى 
الى جائب ما تر حمته دن المسادن الأصلية وما أرجو دن الك أن يحينى 
على دقن بماء دن دذة الاصادر ٠‏ 


وما هدىفى إلا ذدية التاريخ الصديح والقاريىء وائارة السديل 
أماحة فى درب الدراسات التاريخية الحادة ٠‏ ودن الك السدان 


والدتوذيق 


الكاهرة 5 000 اكترير حل أأرن١‏ حسن ديشنى 


رد ذى 


ذددول الكتاب التاسع عفر 





عمورى الأول واننزامع حول معر 


عمورى يخلف أخاه بلدوين على العرش ٠‏ 

خصائعن الماك عمورى وبعض ملاحظات عن حياته وعاداته 
صفاته الجثمانية ؛ وسؤاله جد أصدقائه للخلامن الروحى ٠‏ 
خير اضطراره قبل نتويجه ‏ للمفارقة زوجته الشرعية 
طبقا للقوانين الكنسية ٠‏ 

الماك يزحف على مصر ويدور القتال بينه وبين السلطان 


خدرغام ١‏ شاور يستدعى شيركوه الى مصر ٠‏ ضرقام 
درسل اأرسل الى املك غعدورق فى حللب الصلح 9 


هرت بحارس رئيس أسداقنة صور واستخلاف فردريك أسقف 
عذا حكائه ٠‏ 


مصرع الساعلان بتدبير من يعض جماءعته فيصيح شاور 


1١١ 


1١ 


١ 


1١ 
١ع‎ 


1١6ه‎ 


15 


17 


١؟؟‎ 


سلطاتا مكائة » شاور يدعو عمورىي مساعدته قيزدف الملك 
الى حصر ويذرج شيركوه بالقوة ٠‏ 

هزيعة ذور الدون قرب طرابلس ونجاته هريا حن الوقوع فى 
أيدى الصليبين بعد طول مشقة ٠‏ 

نور الدين يداصر حصن حارم من أرض أنعلاكية ٠‏ وقوع 
أهير أنطلاكية وكرنت حلرابلس و م كولان » حاكم قيليقية في 
آأسرة ٠‏ 

وصول تييرى كونت فلائدرز الى الشام ومحاصرة نور الدين 
مديئة *.بائياس ء واسقيلاؤة طيا + 

سراخ الأمين من اسوه بعد دقع الفدية وكسليم قلعة فى صيدا 
الى الترك الذين يستواون أيضا على حصن أشخر وراء 
الأردن ٠‏ 

وليم حؤلف هذاالكتاب يعود الىدياره ووصف ذلك وفذلكة 
عن بعض نشاطه ٠‏ 

شوركوه وزحف ألى مصير على راس قوة كبيرة من المعسكر ٠‏ 
الملك عمورى يذهب هو الآخر الى مصر للمساعدة المصريدن 
متتبعا لشيركيهة ٠‏ 

يتوقغ . هذه الحركة ٠‏ 

السلطان يجدد الاتفاقية لكى يطيل بقاء الملك الى جانبه فى 
عصر ٠.‏ 
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15 


9 
لين 


زننا 


رن 
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أيقاد الرسدل للحصول من الخليفة على تجددد الاتفاق 0 
وصف روهة القصر الخليفى 

ايرام الانقامية ا وتاكيوها امق باقن الخليقة :ينه مد لين 
مصدافحا مد هشيع » ضاحدب قيصرية ِ 

لماذا يدعى خليفة مصدر حولانا ٠‏ 

الشدب فى كلقيث اقس حصن والتكليفة واولان| عو صنت 
لخايفة بتداكد ٠‏ 

الماك ٠‏ عصورى » يقيم جسير! على النيل » وشيركوه ينزل 
فى الجزيرة فيهاجمه الملك ٠‏ 

وصف الجزيرة وأسماء فروع النيل التى تصب قى البدر 
وعدد هذه الفروع ٠‏ الصليبيون يخروون العدو وريتملكون 
الجزيرة فيهرب شيركوره الى الصدراء 

أرض مصر وخصائصها ٠‏ 

نشوب معركة حاهية فى الصحراء بين الملك وشيركره ٠‏ 
جتاح السرعة ويخاصر المدينة 2 

وصفب دوقم الاسكتدرية 5 

٠ المضدايقة‎ 

مبادرة شوركوره عند سماعه هذ!إ الذير للتفارضص مع وشيج 0 
صاحب قيصرية لعدّد الصاح 5 

شوج يعد ددود الأتفاقية شع الأك والبارونات د 

استسلام هدينة الاسكتدرية للملك واعلان الصلح الىأاهلها ٠‏ 


عودة المأك الى ددارت مذتعدرا وتسدريدتةه اتلجند م 
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#مسادسدا 
الكتاب التاسسع عشر 





الاك عمورى واكرحلة الأؤلى 
من النزاع حول مصر 


مها ااه 


هات بلدوين الثالث رابع حلوك ديت المقدس اللاتين دون أن 
بترك ولدا هن بعده كما ذكرئا . فخلقه على الدينة المقدسة آخره 
الوحيد « عمورى ٠»‏ كوثت يافا وعسقلان ٠‏ وبذلك صان في سنة 
كلاخ مهتلا مهتا و الست تراغ كلك لأكيني ليا وهده 
الستة فى العام الثاني والستون مق تصرين قلف اكدينة التعبينة الى 
اله : وكان على كرسئ: الكنيسية اللأقينية يوفكة المادا أسكتدن الذ 
كان قد عضى على بابويته ثلاث سنوات , أما كنيسة ألقيامة فكان 
يتولاها « أعالريك )١(»‏ وهو تاسم بطاركتها اللاتين الذى أحضى 
فى ببحلركيتها أربع سذنوات ٠‏ ١ما‏ كديسة انطاكية قكان يراسسها 


١ 


أما كئيسة صور فكانت تحت أاجهرة « يعلرس » ثالث رؤسام 
أساقفتها اللاتين يعد الاستيلاء على هذه المدينة ( من أيدى السلمين 
المحدريين ) وفشىي السئة الذ.لكة عكدرة هن ولايته اياها 0 


أدي أعتلاء « عمورىئ» العرش بعدعوت أخيه يلدوين الى 
ظهور شقاق كبير بين بارونات المملكة الذين كان تغوير الماوك ذا أشر 
يختلف فى الواحد منيم عن الآخر ؛ والدق أن هذاالترزاع أورشك 
أن ينتهى الى تصدع حاد كاد أن يطفى على خطر الانشقاق الدينى, 
لنكن حسدن طالعنا تمذل فى أنالعناية الالبية لم يكن يفوتها انجادنا 
واسعافذ' ب.لعلاج الشافى فى أشد الأزمات دلركة . فق كان رجال 
الدين والشعب ورهط غير ضدّيل من كبار رجال المملكة دؤُودون 
٠ه‏ عمدوري» كل التأيديد مما عجل يفشل محاولات الذيلاء التذمرين ' 
ومن ثم ذانه فى الدوم الثامن من وفاة الملك دادرين ( الثالت ) تبوا 
سدة الملكة أعشوه ٠‏ همورىئى لا وكانت وراكته اد'ها شرها » وحن 
ثم حسبح بالزيت المقدس فى كذيسة القيامة بيد البطرك الذى كان 
ساعده من كاأزر! موحردين دينذاك من رؤساء الأساقفة والأساققة 
وكافة رجال الدئيسة ووضدرا التاج على رأسه * وكان أشده الماك 
بلدوين ( الرادل ) قد نصبه من قبل فارسا .ومنده بمحض أرادته 
التاج واصبح كونت يافا ثم قام أذوه بلدوين الطيب الذكر قتفضل 
عليه بكرحه الملوكي نأقطعه عدينة عستلان , التى هى هدينة 
الفلسطيتيين العظيمة التى كان قد تم الاستيلاء عليها زمن بلدوين , 
وهكذ! عأدت يعد فدذرة طويلة الى حذدرة الايمان المسيدى > وقد 
فصلنا ذلك بأوضح عدا نقوله الآن حين كذا نروى ألخبار هيد بلدوين ٠‏ 

كان « عدورى » دوم اعتلائه العرش فى السابعة والعشرين من 


عمره » وأهدد دكمه احدى هعشرة مدثة ولجمسة أشهر ؟. 
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ه 5 اه 


امتاز « عمورى ٠‏ بالحصافة والرثد ٠‏ والخبرة بالشثرن 
الدنيوية » وكانت فيه لكنة بسيطة اذا تكلم ,لكنها لا تعيبه عيبا 
شديد! فتمد عامة تسبك لسائة عن التعدير بطلاقة عما يريد 
الافصاح عده , لذلك كان رايه أحدسن دن نحاقه أى تعبيره : هذا الى 
جانب الماعه بالقانون السارى الذى تسدر المملكة على هديه ؛ وكان 
لا يوحن ضري فن نذا الاقلم + بالاشنافة الى كذرقة على بددهم 
اشراف المملكة فى حدة الذكاء وحدضور البديية ؛ قساس الأمزرن 
يدم وفطنة ايان الأزمات الككيرة الث .وقعت اكناء محاولاثة القرية 
المستثمرة لمد حدود مملكته ؛ كما أنه كان جرينا على الدوام فى ا,بداء 
وأية عن كين تقرف هع كقسيى ناك و هذا الى حانب اتفاكان قند 
تلقى قسدطا كيرا من التعليم وأن يكن أقل هما أتيح لأخيه » ويرجع 
الفشق الى ذكائه الماد وذاكرحة. الواعية فى أنه كان على جانت 
كين من الدراية بالمسائل. الثى لو تكن بذات موضوع غده سلدة , 
واف أعانة على للكاها شري علية عم اومقة سوال غيرة: والتظن 
فن الكتب كلما اتبدت له فرسة فراع .من مشتاقل الملكة فينضييا 
قن القراءة +:وكثيرا حاكن يشال اسكلة تفصع عن وزاعقه »كن يعد 
الأذة فى ايجاد حالول لها ؛ وكان دصغى الى رواية التاريخ أاصغاء 
تاحا جيد! ويئثره على شتى فذون المعرفة 2 وكان لا يسمع شيئًا 
١‏ 


الا وعأه ولاينسداد أيدا دل درويه بعد حين فى وسر ودقة 2 وكاات 


الأمرى المنية شتفرق كل اثقيافة قلا يفيل الى النقاض الشمشلية 
فردستيا , كما كان مددررا جلد! على تحمل المشاق وان كأن يضيق 
1 


دالدىر البرك الشديدين لامتلاء حسهمهة ولقرط دمنته ٠‏ 


1١ 


(مو5 الحروب العليبية ) 


وبلغ دن نواه أنه أهر درد العشور للكنيسة كاعلة غير متكو صمة 
ولامتنازغ عاديا ؛ كما يلخ عن ورعه أنه كان ومدتمع الي الكد اس 
كل دوم ها لم يعنعه من ذلك حرضن يقعده أوطارىء جمديمع يدول 
بين وبين الهم 18 بهذ1 الى نانب رياظة بعاعية فى كمكل: الشكاكم 
و الدذرد. الذى ططايما وادية وذو دسدر ددن ألعاسة أى ذى مجااسة 
الخاصف 4 ورمما صندزن ذلك حن أذراد ع دحدد ديم . ولكنه كان ديالغ 
ذى كثم مشاعره دتى ليخول ارزائية أذه لم دسمع قط شيثا حما قل . 


كان « عدورى » الي حجانب ذكك وسطا فى ماكله ومشيريه 2 
حؤثرا الاعتدال »كارها الافراطا فى تتاول العلعام : ودثال انه كان 
الثقة فى عماله فلم يكن يساليم دواقاته يكشوف الحسايات 
ذقة عنه بهم حدى عهد اليهم بادارة شيدونه ؛ وكان يرذضن الاستماع 
الى أى هلعن فيهم وفى أهانتهم ؛ وهد أهمر يبعده يعض الناس لخطا 
حذه ويعت.رونه عيبا يلام عايه » على دين دراد غيره ذضيلة ويذواون 
ان ذلك يرهان على صحة اللعثذائة اليهم ٠‏ 


الى حانب هذه الصذات الذهنية والخاقيه العذايمة الا أنه كانت 
فده تقائص حلية للعدان شرفت من الصفات الحميدة التى ذكرتاها 
وطلمست بعقن رونقيا . ان كان ينقهه المزاج اللطيف مع ندرة 
كلامه . كما تدوزه البشداشة التى ريما كان الأمراء أكثر احتماءها 
اليا حن دي ةالئاسي كى يكسدوا حب رعاداهم ٠»‏ فقلما كان «عدورى ٠»‏ 
يتكلم الى أحد حالم ترغمه الضرورة على الكلام اليه . مما كان 
مناقصة فيه تلاحظ أكش ماتلاحظ اذا داقورن بأخوده بلدوين الذى 
كانت تسعفه الكلمات على الدوام ويصطلنع البشاشة مم الجميع ٠.‏ 


م 


- 


رغائب حسده ,» فكم من شسياء متزوجات أقسدمن ؛ ٠١‏ فليغفر له 
اارب حا فعل : ولس أجمة : 


1١# 


وزبادة على ذلك فاته كان ديد المنامخشة لدرية الكنان 
حددى انها وجدت أثيكد الؤدنه زدن دكمة بس.دبي ها أرهقيا ده حن 
مطالبه الستمرة التى كان يغرضدي! على أوقافبا دحتي رقت الأماكن 
الملاسرة فى الدوون بحعدورة لم تتطع عاذداتيا الوكاعء بسدادها ٠‏ 


كان حب , عمورى » لامال أكبر مما قد يدتاءجه اي مما يكرن 
حدًا مدشروعا له , ذأن كان يعددل عليه تار عى حدوررة عدايا 5 وتارة 


ولق. حاول قى حديث دار بينى وبينه أن يدرر جشعة للمال فتقال : 


« يجب على كل أدور أو علك أن يعمل على الا يكون فى ضديق 
ذات الس لسدبين , أوليما : أن ثروة الرعية تكرن داثما فى أهمان 
تام عا ظل الداكم غير مدتاج لتكمال . وذائيا : أنه يجب أن يكون 
تدحت يد هذا الحاكم أو ذإك هن المال ما يكقيه لسد ضرورات مدملكته 
الملحة ان جد طارىء لم وكن ذى الدحسبان : ان يجب على الملك فى هذه 
العال ات أن كان هنا د ان يكوق مقن ها مكون يدا على هذه 
الأحدياجات + قلا يمسك كفده عن الحدرف عليبا ومن ثم كانه عن 
الواضيح الجلى أن كل شىء يددزه المأك أنما يدوزه لا للمنقءته 
الخاضة يل الضالع القلكة 0+ 


ولأتمكطيع لدو عااتدق تن عد روه أ ينك كان وده ميوزات 
كانت هلاثمة اظروفه ٠‏ ذلك لأنه غى الظروف العصيبة التى مرت بها 
المبلكة لمم يقصدر غى الصرف . ولم يمنعه الارهفاق الجثسانى 
هن بذّل الجبد » شير أن أعو'ل رعاياه كانت أبعد داتدون عن الأآمان 
لأنه كان يغتنم الفرصية بين أن وأخر ويتذرع بأدفه الذرائع لاغتصاب 
ممتلكاتهم. ٠‏ 


اد 


كان « عمورى » ذا قامة مديدة ٠,‏ فير أحاول من كتثدرين وان 
التقاسيم 4 يفصح سلوكه مجااء - حعتقى للذرناء عئة هس عن سلورك 
محلكى سدتدق الادترام 8 وكاذت له عدينان دراقدن حدوسدعلتى العجم 
وي أما أنفاةه ذكان أتذثى عدئاسميا كأدثب أخية ؛ فا أها شمعرة خاشةر تعلين 
حصادته البى الخلقف » وتكسو بخديه وذكذكه لدية حميلة كثة ,2 وكأن 
1 هك قدقه دنى لبوتز الحسدند كله » كما يدب الدددت حمر أهل 
الدكمة وااثعانة وفت ليم المام كدير بالبلاد البحددة وحدرنة تأحة 
بالعادات الأجنبية ٠‏ 


وأذكر أنه تفخمسل قدعانى ذات هرة دعوة ودية الى قلعة 
« صور » وت أن كان يعانى من حمى خقيفة ليست بالخدايرة » وكنت 
خلالساعات استجمامى وفى الفترات التى تكون بيزنويات الحمدى 
المتقطعة أتناول معه كثيرا مزالمواضع تناولا وديا : وأجيبه عن بعض 
أفكلتة يقير ها يسح يه الزقت اذ ذاك + والدى أنه استفاد. كثيرا 
هن مذأقشاتنا مما , وكان دن بدن ها سالنيه أن ذاك سدال أفزعذى 
أشسد الفزع لأنه لم يكن استفسارا مالوذا . الى جأذب أن حوضو عه 
قل أن يذون موضرع نقاش ء لأن ديئنا العالمى قضى فيه دما لا مجأل 
لتاقشته , واعتيره عقددة صادقة ٠‏ كما أنه جرح قلبى جرحا غاثئرا 
ان أحس أن أميرا ارثوذكسديا صادق الادمان مثله وسليل أسلاف 
مؤحددن ؛» داورهد الردية فى عقيدة كابثة ؛ أن لا يجوز أن تكرن هذه 


المقددة عوضع بعك دتتجاج به صدرهة * 


ومذتحدر القول أنه سألتى « هل لير آأننا خإايذا جائيا تعاليم 
المفاص. ونهاادم الأيراى الذين اقتهوا المعميح ؛ والمبادىء التى لدمدت 


00 


موضع شك ؛ فيل قم دلرل صريح وبينة 3اطعة على أن هناك قيامةبعد 
الموت ؟ ٠ ٠‏ فقزعت من بدعة الاستفسار وقلت له : ٠‏ ان فى تعاليم 
سعودنأ وفاديتا الكقاية فى الرد على حا تسآل عنه ؛ فالمسيح يبشر 
قى فقرات. كثيرة من الانجيل بقدام الحسد بعد الموت + كما وعد دانه 
هى ذاته سوف ياتى كقاض يقضى فى كلشىء يما يرى ٠‏ وأئه ليقول 
الصفوة انه معطيهم مملكة طاهرة ؛ أما الأشرارن فسوف يخادون 
فى الجديم الأبدى الذى أعد للشيطان وأعوانه , ويكقى بيان 
الرسل الطوباتيين وأنيياء العهد القديم » ٠‏ فرد على كلامى يقوله : 
« أننى أعتقد اعتقادا حازما بكل ها قلته : ولكنتى التمس ردا قاطعا 
يمكن البرهنة ده كن دشدك في هذد الأمور ولا بودن بدين المسيح 
ولا يعتقد فى بعث هقيل » أي فى وجود حياة اخرى يعد الموت » ٠‏ 


فاحبته :م اذن ضع تفسك موذ رجل حنكوب » .ودعنا 
تحاول تأكيد شسىء حول هذا الموضبوع 4 * 


قال : م بحعسوا 5 

فسأاته : « الست تعترف يأن الله حدق ؟ هه ٠‏ 

قال : « دلى 6 وائة لدق ها بدده حق » م 

ختايعت كلذعي قاثاد ىم 0 ادس من الدحق أيخدا أنْ نجازى 
الحستة بالحسذة 5 والسميئة دالسميثة كو 

قاجاب : م حددقت فيما ات » 

فاستوتات قاف نان مكن هذا" المن يعم ذل ' الم وام 
لأن هناك دعظ ن الذيرين زم دلدّون سوق المتاعب 8 العداء في شدع 


الدنيا 8 بدتها هذاك دوم بوم ينعمون ن بالسحادة الدائمة ٠‏ ولذا فى 


5 عاابة» 


الحداة الب كدشته ه 


5١ 


: « 
أعواب 0 ان أهر حك تقول 5 


4 


لكذري 3 لذن عن 1١‏ 5 51-8 عدل ألا 0 الى زرب فى تضائة : وكشن :5 عن دم قعدوفا 
تون هياة الخرى . ويكون ثم بعث لهذا الجسد حيث وجزى كل 
أحريء مما ممعل دي دده الدذدا : ان كيرا فير 85 وان شرا خشر قد 


غرد فاكلا 3 ديدم ذئ أن هذا[ الأغر صوابي فرق كل حدواب . 
راذك أززحدت حَنْ قلبى دل شك وحدوتث مده دل ارتياب ظ" 


ع عايه ‏ مار 


2 5 

أغد كان + عدعدورى » محقرط السمتة , ذا ثديين 5بيرون كتديى 

المراة يتدليان حتى وسطه » غير أن الطبيعة رحمت بقية أعضائه 

وعطفت علينا غلم تكتف بأن تدبوها بالتناسق ٠‏ بل زأدت تحيتها 

بجمال غير عادى , وما كان خصومه بقادرين أن ينكروا أنه كان 

معتدلا فى معلاذاته الجيسدية ,. فهرم على نفسسه الخمر قلم دكن 
يقرييا آبدا 


بها اب 


دزوج ه عدوري » حن + احنس » ابئة حوسلين الصقدير كونت 
الرها ( سننة /51 ١١‏ م ) وقت أن كان أذوىه بلدوين ( الثالث ) لايزال 
نتعيوقا الى سيوك لمك قن حالقد القماع قر يكم املك 
وأئدب حن +١‏ ألجدس خلال حداة أشيد علغلين أما كحدهما تذكر مسسياأة 
د بلدودن #اعوشر الذى عمدد عكمذ وسندميه ( دلدوون الثالث ) فى .در 
المعمو ليه العتاهر 0 واعا الآثر فكان بننا دِثنًا سبحاشأ م« سيدياد 0 35 


ت 


نحن 


0-0-0 


فى ١‏ عهشورى ©» * 


ولاكلت النلعة ال تهبورق بالنازيق الشرعى يقد .موت الذي 
أضدلر الى ابعاد زوجتهر؟) التى كان قد تمزواجه هنبا قى البداية 
رغم معارضسة البطرك « فرلشر » الحليب الذكر ٠‏ وكائت هذه 
المعارضة عن جانب البحلرك بعسبب أن القرابة دين ٠‏ عمورى ه 
ى « “حجنس » كانت قرابة حن الدرجة الرابعة » وك أثبت صحتيا 
واكدفااون عه الكسية امارد كل عن الطنارقين :4 عمررض د 
ى « أجنس » ؛ ومن م لم يتوان الملك عن فسخ عقد الزواج دسيما 
يقضى القاذون الكنسى » وتم الطلاق فى دحضور كل حن البطرك 
« آمااريك )5(٠‏ الطدب الذكر والنائب اليابوى « دوحنا كردينال 
كنيسة القديسسين يوحنا وبولص ٠‏ وقد كام جماعة حن أقارب 
« عصورى وأجنس » بتأكيد هذه الرابطة باليمين الغليظة » حقسمين 
بآن الدقيقة انما هى التى 3رروها . ثم أضيف شرط ينص على 
وجوب. اعتيار اينى الطرفين شرعيين ٠‏ وأن لهما الحق التام فى 
ارك ما خلقة أروقنا 


وكا كنت ثشددد الاسدتدراب لأمور كوند الأمور فقد قدت قدما يعد 
بتقص دقدق عن درجة القرابة النى دريط دين الاثنين , و ذلك لآنه 
فى الرقت الذى جري فيه هذا النقاش الماك بالقدس كنت لا ازال 
تلميذ .قي الدارسى :: سود افيه ورم لصن .متصرنة لنؤانيةة 
الآداب والقاترن ٠.‏ وانهي بى الاس الشيرا للمضول فلن وا سات 
علصا من الدارما ضمع لبشه واكتنا ندا ركه واميات دن القدحة 
عريم الكبيرة , وهى الدير الواقع قبالة قبر السيد فى القدسن ؛ وكانت 
هذه المراة التى عاشدت ها هائدت طاهرة الذيل نقية السردرة هى 
لبئة ٠‏ جوسلين »٠‏ الكبير كوتت الرها وأخت « روجر » أعير أذطاكية 


0 


ابن ,م ريةشارد 0 وعائ الرغهم من انبا كانت ثد دلنت صن الدمر أرذله 
الا أنما كانت تمى تفاصول هذا الموضوع وعدا ثاعا مكثيا حن أن 
تسرد على الصورة التالية أنساب انزرجين سردا عن ظبر قلب ٠‏ 


022 
ك -4 2 220 
5 ا تن 


كان « بلدوين دى بورج » ثانى ملوك بدت المقدس الرجل الرائع 
.فى كل ناحدة ( والذى قصلنا كل جوانب حياته : الطيب هنها والسيىء 
على السواء دين تناولنا عهده ) أقول انه هى وجوسلين الكبير 
كانا ابنين لأختين شقيفتيخ + 

وقد ولدت الماكة مليزند لبلدوين ملكين هما : بلدوين الثالث 
وعمورىق " 

كذلك كلف موسلين الكينن + جوسلية: اللسفيد الك القوتقية 
« أحجنس » التى كانت فى الواقم ولديسدت شرعا ‏ زوحة لدندورى , 
كما أنه خلف أخاها جوسلين الثالث الذى هو الآن « سنكال » الماك 
وخال الماك «١‏ يلدوين » الرابع الداكم الآن ٠‏ 


ولقد ظل ٠‏ عدررى » فثرة هن الوقت أآعزب لم يتزوج »> غير 
1ه اعسوة سرطان ها ورظلك حقسها ترليفقة اأزواح بالذعل العندى 
« هبج دى ابلين » ( ادن باليان الكبير ) أخى امدرين صدادب مديئة 
الزدلة الذى له الدكم فيها الآن والذى مات اشره هن غير ولد يخلقه 
ودرثه .كما أنه كان أخا لدبليان الصدخير الذى اقترن ( قدها بحد ) 
بارملة الملك عمورى ٠‏ 

وحدث يعد وقاة « هيج ٠ه‏ وفى حياة عمررى أن أرتبطت 
« أجئس » برينو صاحب صيدا بن «ديرارد ٠‏ بتفس وشيجة الدب 
التى ساق ليا أن ارتمطلت يمذليا ‏ وكانت أيعد عن الشرعية ب 


يعد ارتالها الشرشى السادق بألاك « شعزرى ١‏ .وذاك لأن #جيرارد» 


55 


والد رينى كانت تربعله وشيجة الدم والقربى بها , كما يؤكد هى 
بدقسسية أنه لد شاي يلك دن أسلافه 5 


وتردب على ذلك أن صدر قرار ان فسخ الزواج ٠‏ وكان هذا 
القرار عطايةا لا ذكرناه دالا ٠‏ 


)101 عد 


بعد أن وطد «٠‏ عمورى » نفسه على عرش القدس وخلال العام 
الأول من حكمه قام الصريون فرفضوا دفع الجزية التى كاتوا قد 
قبلوا أن يدفعوها حسب الاتقاق منرم بكيم وبين لحي » اذلك. جمع 
الملك طائفة كبيرة منالفرسان وجيشا كثيفا زدف به على معبسر 
قى حستهل شهر سدتمبر ٠‏ فهب لميده « ضدرغام » حاكم تلك المملكة 
اللتب فى اخة أهلا دااسلطان » وتصدي له على رأس دجماعات 
لا يحصيها العد : ولم يحجم عن المخاطرة بلقاثه قيالصدراء بمصر, 
لكنه لم يكن قادر! على اعتمال هجوم الصصلد.يدن ٠‏ وانتهى الأحر 
يآن راح حعظم عسكره دما بين أسير وقتيل مما أرغمه على الارتداد 
الى أقرب حدينة اليه يسدونيا بلفتهم المصرية ٠‏ بلبيس »(8) ٠‏ 


٠‏ ديئذاك تسرب الفزع الى نفوس الحدريين مخافة أن يصمم 
الملك ( عدورى ) على الزهف بعسسكره والتوغل في الملكة حدتى 
أقصاها بدد احرازه هذا النصر , لذلك راحوا تمس ون عاتلجا 
لوقف ححلادنا ء خدفعه اليأس على كسدر السسدود المامئية التى لآاذوا 
يحدرّرن حياه الفيضان وراءها حتى يدين الوقت ااذاسب » ذيعسدون 
الى تفجورها وهى فى أقصي إرتفاعيا فتذرق ما سصسوليا » وكان 
الحدردرن دطاعدون أن مدوم ددد العندود دالميلولة دون أى للدم 
آخر حنجائب أعداكيم : كما أنيم عاذوا يطمعون أن يلمثذوا إلى 
سمالا مدهم بدسيب قذهد المياهة التى تكتاقيم في2ل مكان ٠‏ 


ا 
0 


حيتذأك هاد الماك + عمورى » الى مماكته خلافرا محللا بالمجد . 
فقد كير أعداء د وتكلات دماتة عليهم بالتجاج . 


وكان قد حدث قبل هذا بثليل أن ضرغاما الذى كان له الدكم 
فى مصيق كلنا وملكةانا "ليا كنا كردا كتحي عن ,تقذ الؤصيت 
آجيرا أشن قودا اسنمة , شاور ٠‏ . وتدوميل بالمعذف ذارة ربالكيدة 
تارة أحرى لاحداث هذا التغيير ؛ الا أن الأمير شاور نجح فى 
القر اك عتلنا دتفية وتفكين اآلى أنكاء مفرركه افر مشصييها سد 
أصدقاء د واتباعه 4 و كاهاد كل دا استطاع دحلة حر الأموال 0 
واختيا هناك دين خاصته فى انتظار ما يذجلى عنه الموقف وتتمخض 
عنه الدحرب , وكان يعلمع أن تسعنه قريبا الفرصة العليبة ليقلب 
فيها المائدة على مثافسه , ثم يلفه خبى عودة الماك الى وطنه مع 
حير ست ران خصمة ة قى إلحكم , » جامعا دين السخلىق 5 5 والحجاه:وازدهى 
الخرور ضرغفاما ذزاد عن :ري قبل . وتداهى عن غير حق بأنه قاتل 
فى ساحة الوغقى زعيما قؤيائيه) » وأرغمه على الارتدإد من غير 
أن يمكنه عن اذزال الضرر الكبير بالبلاه /, لذلك أسدرع شاور الى 
الآمير القوى ذور الدين(ل/ا) صادب دمشق ملتسا منه العون والنددة 
راغبا فى عددده الى حصن ليخرج منها حنافسه ضرغاما فيستعيد 
هوسيطرته على البلاد حرة أشرى فاستجاب ذور الدين لعرضش شاور 
واسدماات» اليه هداياه ووعوده » وطمع أن دمدتدوذ على مملكة محصر 
لنقسة لى تمكن جيشه من ددُوليا . لذاك أردف شاور! دكبيس. فرسانه 
شيركوة امهارب القدين + وكان شاور جم التشاط , ذانفس عتطاعة 
للمجد . وصاحب خيرة واسعة فى الشدون الدربية : هذا الى جانب 
حا كان عليه عن الكرم الذى جاوز حدود دشل اأطاعه ؛. بالاضافة 
الى حب أتباعه له حبا عظيما نادها عن سيكاثه عايرم وبسطه كف 


جوده اليهم 


1 


وكان شدركره عاد 3 ضاثئدل البئية 0 تُعددك اليدانة 03 مقرط 
الك لسمئة دضررة ظاهرة ٠‏ وقد تقدم ده السدن » وعلى اارغم من ثقاهة 
أصلة الا أنه ارتقع بدو هينه عن ألمذى اردب فى بلغ شره لك 5 الأمراء, 
وكان يشكر من مدرض باعدى عينيه : ولكنه كان دددور! على تعمل 
الآلام والشدائد والجوع والغلما تدماذ غير عالوف ٠‏ 

هذا هو الرجل الذى أرسسله ذور الدين الى مصير على راس 
جيش_ كدير 0 وكائت الرسل دائمة التردد يدئهما ٠‏ أقصرف مثيم 
الأعير ضرغام() بأن عدوه الذى أخرجه عن قبل عائد الآ تحيش 
تزكى قوامه الآلاف المؤلقة حن الجند ءوها لبث هذا الخبر أن ذاع 
وشاع ٠‏ 

ولما كان ضدرغام قليل الثقة فى قوته الذاتية فقد أضمطر لحللب 
النجدة على لد رسءل بمشيم الى الماك اد شمورق 0 وهعهم كتاب سبلم 
الع فى سمطوره على التداس الفوث لمجابية العدى الذى أصيم الآن 
يبددد بالمجوم عليه »وتعيد ضدرغام من جانية ألا يقتصر على دفع 
الجزية التى كان قد اتفق عليها هع عمورى منقبل ٠‏ بل زاك قى 
الغ حسيعا يقرن اللك :عا صرح يائة مكمه الازمال: الرفااع 
اليه دإيلا على حدق خضدوعه المداثم كه.وأنه عاقد العزم على محالفته 
محاافة ا بشهييا دأي حال دن الاحوال . 


ات 
اللك « عمورى : سدار يعلرس رئيس اساةفة صور الوةر الخلص الله 


فى الطاردق الذى لايك لمذل مخارق أن يسدون ذيه » وعا انقضت أيام 
قلائل عدذى ذلك وقبل اأتصدرامن الشير ددى م تحيرن بكردريك 9 


5 


كان ٠‏ فردريك » - وهى من عواليد « لوثارنجيا » ب نيلا فى 
ذاته , قارع الطول بصورة ملفتة للنفلى » وهى وان كان قك تلقى 
هن العلم قسطا طيبا الا أنه كان مكرسا نفسه كل التكريس لذن 
الحرب(35) ٠‏ 


م 


أذذ الرسل المصريرن فى هذه الأثذاء فى مفاوضة اللك » 
وتوصلوا فىالواقع الى اتفاق ارتضاه الطرفان . لكن حدث قبل 
قلول من رجوعهم الى ديارهم أن تمكن شاور وشيركوه الشار اليهما 
من دخول مصر على راس عسكريهما ؛ والتقيا في سادة التتال 
بالستئطان ضرغام الذي هزميما فى أول لقاء بين الجاذبين غزيمة 
نكراء , وحدث 5بلأن يجربا حظيما فى معركة آخرى أن أصدب 
ضرغام سهم غرب رماه يداحد رجاله(١٠)‏ فماثت منه قبكاه اتداعه 
أفن جكا د تذكل عاض القامرة آذ هات كسنة يفول الششائر 
النتصر كما كان يتمنى » وحكم السديف فى رقاب أصحاب ضرغام 
كلهم واقاربه وحواشيه الذين أمكثه المثور عليهم. ويذلك عاد الى 
الكانة السابقة التى كان علييا من قبل » ولم يكن تولى هذا المثاقس 
أ ذاك يامر ذى يال عند الذليفة ( الءاضد ) حتى يكترث يه طالما 
اهناك من سيوف يكزون تقبيه عالسن الزعابة شذرن هوه القاضدة 
وشتون رجال المعلكة ٠‏ 


3 بادر كدير عى 0 الى مداجمة مديئة 0 دل: دان » القردية مئهة 
واعتدرعا من ممدلكاته الخاصة وظون حنأعماله َل وعن أقواله 
أيخدا آنه عازم ت لو واتاه الحظ ب على أخضماع دالية لمعي لسملحلاةة 


ا 


رغم وجود السلطان(١١)‏ والخليفة , لكن هالبث الفزع أن تسرب 
الى تفسن كناون فق خاف أن :بودئ استد عازه مكل :هذا الضيف11) 
اليه الاختران بصبالهة. لاهن كريها لح د نام بواكة ادفل «وهلد 
« آشمه بالفار قى الصيران ؛ وبالدية الرقطاء فى الصدر ٠ ٠»‏ وأن هذا 
الردل سدوف بدازى عضيفيه أسدوا المجازاة : لذك أسرع عا وسحة»ه 
السرعة لارسال رسدل هن ناحيته الى ٠‏ عدورى » فى الشام يدملون 
اليه رسداذل الموادعة حن سيدهم الذي زودهم بالددلاحية لينذذوا فى 
الدال ب لقول والعمل شروطا الاتفاق ارم عن قبل بين جلالة الأك 
والسلطان ضدرغام وأن يقددوا ‏ اذا دعت الضرورة ‏ ثذازلات 
أكبر هما سدبق * 


ها كان الاثف'ق يبرم وودّكد دين الطلسرفين حتى قام الماك 
( عمورى ) في السذة الثانية من حكمة دالزحدف على رأس كل جيشه 
وحضى الى حصير للدرة الثاذية حيث انضم اليه هناك شاور بعمن 
معه حكن العدداكذر المصدرية 2 رحاصررا معا شدركوه فى خدينة 
« بلبيس » التى اعتصم ديا كما لو كانت قاعته , لكنه اضطر بعد 
الحصار العاويل وتدت زرطلاة المجاهة الى تسليم الموضع +2 وكآ نت 
الشروطا التى اشترطها حى الماح لد باارجوع الى دبلا ه بدميع 
قواته دون اي مضدايقة ؛ فاذن له بذلك ومن ذم أخلى الدينة وعاد عير 
الجتدراء الى تحشق * 


كان 0 الى ألدين فى هذا الك الت ددر نت نسو احى طرايثس في 
دمو ضع يعرف باليداع وكان ركيد العظم اذى اهس درجم الى 
اتتحمار كته , فدل إكتر امه 8 تر اخى عضن اميم ه هها أس لون 


عن لع كاده كاد لقند يمرا عد ' ل م فى هذا الملوقت رهط 


55 


كير دن الندلاء حن ديلان لأكويتاتياء ذي وخلة المج العيادة 0 وكان دن 


8 3 , ِِ 5 عا 2 
بيئهم واحد اسعة مسعود فروى + ويلتب ٠‏ بمارتل )١5(+‏ ؛ ودى الدد 
أخرة كوت 5 انج وليم م ىق - ديج الأوزنياذى 3 الك ل المثه ندوت 
بالأسمعر 8 956 رغن ِ دن مد سوك اي ل قد 28 الء' د الجار دلت > دابعرا اصدذر كد 


عْ 
٠ 51 . 3 : 5 5 1_5 ٠‏ . 
الى ارذن للك ٠‏ هذا عقيدرا أن دون الدين لازال 1 وعود! دي 


شدى الحى طراباس بعسركاره كى المكن الى 0 اليه كذخا 0 وحّان 
المذان عددد أذا دعن كل الأحان 0 فكان يتغخى 3 در اغ» فى 5 حسة 
وأناسد». خْ . لذلك ومع الحملييدون دواتيم وداغدوا مددقه بغارة 
لع كن فى الدسديان > ذا دذته الدمقهة ووقهم رهط كبدر دن رحاله 
فى الأسدر 0 ولقى أعذر مع 0-8 مم دالسديقف . 

لكد دارت دادرة الدوار على رجاله باك معظاديم هن أمشرهم 1 
وراعه متاعه دل وك وذرج حافى الآدمين « وادتطلى أددي دواب 
العدل اذ > كان م نذاب دوسددن أو أدنى ددن الوقوع فى أيدى دواتنا 9 


وكان 5ادد هذه الدعلة هر ٠»‏ جيلبيرت دى اجتي » وكان رجلا 
كبوينا ماس لكانة + ومقادان تدرون بالهوت ».رعو كن الرنت اكه 
قاك خرسدان المعبد فى تاك الذراحى : ويعاوئه الرجلان العذليمان 
المذكوران أعلاه ,وكذاك « رريرت ماذزل ؛ قاد العسسكر الفاليين فى 
دلك الحملة وطاتفة أخري من الفرسات ٠‏ 


12 م 


بلغ الغضب بذور اأدين ذرونة , وأضطارب شل الاضطراب 0 
واستيد يه القلق 0 واسدولى عاية اميس تسدالب شذه النذية الذادحهة. 


0 


وتحرق للدي المار الذي لحده والثار للبلاء اللذى حل بيه ويمن هعه 

من النبلاء » فراح يلتعس العون دن الأتارب والأصداب ؛ وقل أن 
كان هناك أعير حن امراء المشرق لموستدعه توي الدين الى عساعدته 
كدعا أنه تش بلتمس المساعدة بالحدلات وقطح المهد على نذسية يمكافاة 
الجميع ٠.‏ حشدد. : فى الرة نت ذاناء عدم كرد » و حدم الاددادات الدريبة 
عن شتى اأنوادى . فأسقر ذلك هن ديش كثيف وآلاف من الفرسان 
الذين .دعمومع وحاضصضن بم ححسن حارم أعد معادل األصليديين 
الدحديئة فى ادارة أنحلاكية » ونصب الاتد الدربية حوله بالأساوب 
التثليدى 2« بأسرع يغور عأي ذي خضب جارف ' ولم يمح للسكان 
يشره من الراعة ٠‏ 

ايعان دا درامى ألى الدادة الصدايبيون تبأ نشاطة تأسرعوا 

عستي الى اسان + بالمشاة والفرسان الذين تسنى لهم جمعهم 
وكان من بينهم « بوهدموند » الثالث أدير أنطاكية ؛ وريموتد الصبقدر 
كونت طرابلس بن ريدوئد ( كونت تولوزالصجيلى ) ٠‏ ركولان » 
حاكم , كليكية » وهى أحد أقارب الادبراجاور . وكان له النفار فى 
الوق الشنوراطوررة اقفن كلك الولاية كم اكوووون .اهل اكمراء 
الأرمن وقد بلغ من القرة شأوا كدير! : فساروا بالعسكر الذين هم 
على آاهية القتال وذى نه يم رفم الحصيار رغم ذرة دور الديرن 1 


غير أن الأحير(ة١)‏ وحن معه منالقادة البارثيين(5١)‏ ترروا 
ين التشناور أله من 'الأصيري رفم اللمسان 2119 والرحيل عن طقاه 
اللشوم:قذالك السوئ علقي من القاظرة بالتميدى العور الذئ كان 
عئى وشدك القدوم عليهم ؛ اذلك جمعوا أثقالهيم وحرصوا على 
الارتداد سالمون ٠‏ غير أن الصليبيين قريت عزاتمهم بما هياته لهم 
مساعيهم من النصر فشرهوا فى تعقب العدى غير مكتقين بانئق 


دنا 


الواظنين من اتمصار الذي قرهه غليهم نهؤلاء الاغراء المظام , 
فأقدموا غير حبالين بقواعد التكتيك الصربى وانطلقوا على غير 
هدى ؛ رتفرةرا هناوهناك يطاردون أعداءهم الأدراك الذين سرعان 
دا استردوا شجاعتهم وبأسيم ٠‏ 

ثم وقع الصليدورن فى حأزق خطر حين وجدوا أنفسهم فى 
موشع ديد الشوق كثين الرعل والمكنتفات , وكد اكز التزك علييه 
كر عدينا فكوا نيوا فوقو : مععذ| افد القرن قازرا ف كال 
نبثوّن 'الدزع فن علوك الدرك العوية يلور بها الثرك الذيخ اطبهوا 
علييم من كل ناحية ومزقوهم بسيوفهم شر همزق + وفتكوآ بهم أقبع 
فتك حتى لكانيم القرابين تقدم اعام المذبح ٠‏ ولم يستطع اجد حشوم 
استردأد شجاعته المنقودة ٠‏ بللقد دسى كل هذيم هوبيته ومكانة 
آبائه فلم يقم كعدهم بعداولة يدرة بها النكية التي كزلت ببمء أى 
يقاتل دفاعا عن الدرية وعن أمجاد أسلاقه . ولم يدودو! يكترثون يما 
تملنة: علتية الثبر له« قالةيّا مملاهيم. . وراحو! وتتللون لاعدن كك 
يبقى على أرواحيم التى كان اجدى هليهم أن يدبذاوها فى القت'ل 
يشجاعة من أجل ارض أباثهم ليكونوا مثلا تقتدى ده ذراريهم ٠‏ 


فلما رأى «١‏ توروس ٠‏ الأرمنى أن الغلبة حدارت لاترك ران 
الوزيمة فد حاقت بالمسوددين أدمم العزم في هذه االلدذلة الدرجة 
على النحأة دتفسه والابقاء على حيأته بالانسداب من أدون المعركة 
وكان من رأيه عنذ المدادة ألا وجدءا فى مطلاردة الترك .كما أنه يذل 
قصارى .جهدد فى ثني الصليدين عن حداواتهم هذه فلم يستمعرا 
نه بل أخذوا يمشدورة الآخرين العلائضشة - 


عدر أن ٠‏ بوديدوك ,» ادير أنلساكرية و + ريعورتد 4 كارنت 


و_- 


_--ك- 
طرأيلس أسةس اها لأعدق 0 ومعؤدرين الحفاظ على رودييا بدذى ولو 


يذن 


كلفيما ذتك أن يجلبا على نفسيهحا العار والملامة + واقتفى أثرمما 
« كولمان » والى كيليكية ؛. وه هيج دى لوزنيان ٠‏ المشار اليه من 
قبل وجوسلين الثالث كونت الرها وغيرهم من مسرلة الثيلاء , 
قصقدهم العدى فى الحديد كاخس العبيد , وساقيم تجللهم الغضيحة 
إلى حلب .ديث زج بيم فى حديسيا » وصاروا تساية الكقار 


تشدجع نوي الدين وعن معه بهذا النجاح وبالدظ العمن الذى 
صأدفوهد ثقعادوا ثانية دهاجدون الدصنن المنيع الذى كأتوا يحاصيروته 
معن ثبل ,و أنسم مدحدارهم اداه هذه المرة بثقة 0 من السادقة , 
حتى أذه لمتئققن يام قادثل الا وقد ف الإستيلاء على المكان عذوة 


وكسيرا 


وقد جرت هذَه الحادثة في الدوم الرابع قبل منتصف أخسطس 
من سمنة 5١15‏ م عن مولد سودنا . وفي العام الثائى حن .دكم الماك. 
عمدورى الدى كان لادزال موجودا فى حصر وقتناك , لأن مثاغل. 
بيا استالزمت وجوده هناك ٠‏ 


١١ا‏ له 


.خلقت هذه التغيرات الكبرى والنتكدات القفظيعة بصماقها على 
اورضاع الصمليبيين وأحى الهم ٠‏ فتددورت معتوياتهم النقسية غاية 
التدهور , ولع يبق الآن بصص حن الأدل ليم ء ذراهو! كليم دقلوب 
يائسة يدوقعون 9 أشد أسوداد! عما قيلها دين وصسسل الدِيئ 
« تييرى كونت خالاندرزن » وفىي حعادبته أت الماك وهى ادراة متدينة 
تكية , ركان معة دلائة»ه كبدرة عن الثرسدان . شد 222 الجميع بعقديه , 
ه بالشبطة قد بدى [يم وكأنه نجدة كبرى أهديت كك : دوكان 
عديدر د أشبه مالذسعة الرقيقة بعد القيظ اللافح » وطمعوا أن دتمكتها 


وتلا 


ل 


يحمار كه ليم دن الحدعود حتى يدود الماك والحيسش الصيليبى 5 


لكن وا أسسيفاه !! خان هذد الحألمة حن الاحلمئنان التى بدت 
غير انتظار فآأحالت كل شيع الى ظلام د أمسن» « ومدوآات المكشمسس 
الى ظلمة , والقدر الى لم يه ٠‏ ققد شدمخ ذؤور اأدين بأنفه تيها 
لنداحة حنى لقد عزم على أختنام الفرصة لمحاصدرة عديئة و«داتياس ٠»‏ 
ليقيته" العام بخلي الماعة :ممق اعتادو1 الجفاع عنيا يسيب اللك غلن 
رأس معظم قو ةالمملكة الحربية وللممرفته بو حول القادة الكبار فى 
أسدره يجلب ٠‏ 


وبأنياس مدينة قديمة كل القدم ؛ تقع عند سفح جبل لبنان 
الشهير ء وكانت فى الأزمنة الخابرة وفى ايام اسرائيل تسمى ١‏ دان » 
وهى الدد الشمالى لاذراضى الاسرائيلية : كماكانت 0 دين سديم م 
الحد الجنوبى لها : ومن ثم فانه عند الكلام عن طول أرض اللميعاد 
يقال : « هن دان الى بير سبع » , كما نقرا فى ائجيل لوقا أن 
فيلييس بن هيرودس(18١)‏ حاكم ربع ٠‏ ايطورية » وكورة تراخونيتس 
زاد فى رقعة تلك النادية تكريما واجلالا للقيصر «١‏ طلونرووس » 
ورغنة منه في تخلد اسمه هى زأته فقد سماها قيصرية فيلييس » كدا 
أنها تعرف أيضا ددانياس ٠‏ لكن جماعتذا اللاتون حرقوا الاسم كدابهم 
تمى أسماء المدن فسموها ٠‏ بلتياس ٠٠‏ 


وتتاخمها من الشرق ارش دمشق قرب الوضع الذى ينبع 
منه نير الآردن . وهذه هى !إدينة التى ورد الكلام عنيا قى 
الأتميل151) بعيك جات بإونا نما ء سرع الى الشترية قبلييس سال 
تلاميذه قائلا : عن يقرل الناس أنى أنا ابن الانسان » ٠‏ وهنا أيضا 
تسلم « بطرس ٠‏ امير الدواريين محفتاح محملكة السماء من السدد 
ا مسيح مكافاة لد على اعتراقه الرائع ٠‏ 


ولق حاضر كز النين هذا الوهع فؤجذه خاليا عو كل هدافم 
عنه ٠‏ وذلك لأن صاحبه الذى ورثه وهى ٠‏ همذرى ٠‏ الكونستايل 
الملعكى كان غاثبا فى محدر برفقة الملك ( عمورى ) ؛ كما أن أشقف 
هذا المكان كان هو الأخر بعيدا عنه ‏ أعا الأدالى فد نقد عددهم 
نقصا دينا بسبب عا جرى علدهم من القثل ٠‏ اذلك نصب نور الدين 
مكائن الحرب وآلات القتال فى هذه اللعظة ذاتها وأحدق بالبلد الذى 
تيدم سدوره وضعفت أبراج ععظم ذواحيه بسدب القذائف الحدجرية 
المسدتمرة مما حمل حزكانو! بداخليا على الاستسلام بعد ايام قلاثل 
على أن دؤذن لهم بمفادرة المدينة بها ملكته أيدييم سالدن من غدر 
سوه امع ا شيع كوو الفيخ سن أكد اليلة فى سنتة 1511 عو هران 


٠ سيدنا‎ 


وقد جرت هذد الحادكة فى الستة الذائية دن حكم الماك 


+ ععورى » وفى الدوم الذادن عشر دن أكدوبر( ١‏ ؟) 8 


الى واحدد دن خاصة ذرسانه هو «وواثر دى كدسذوى» 07 
الذي يؤك البعض أنه أهمل الدفاع عن المكان . كما أشيع أكثر حن 
الأحائة.حين قداد حن العدو رشوة ليسلماده الموقع ففعل,خلم! عادالملك 
دن محصدر أسادد الذعر الشديد بالخائنين دخانة أن دأدر الماك 
باعداميعا 1 ولرس دمن أيدينا النيا الوكين عن هذا الأمر 5 إلا حا 
تعرقه دن ان الدينة ايدتسلمت للعدو ٠‏ 


أأ هس 


على شدد الحورة كان الوضع شي العام 3 


وبغد أن مم للملك الشزاع شيزكوة على غذه الصنورة من معدن 
وتنصدبه «شاور » سلطاذ! يدون ذه الدكم فى البلاد رجع حى الى 
القدس رر.جوع القاك الظافر حيث علميذبا الأحداث المدزنة التى 
جرت فى المملكة ٠‏ وعلى المرغم دن أن بعض. هذه الأخبار كانت قد 
بلفثةه من قبل الا أته أصفى الآن الى بيان همفصل عن تلك النكبات : 
وعلع أن أمالى انطاكية قد صدارى! فى عوقف يبعث على الأسى 
فرادىا يلتمسون حذه المعونة » ومن ثم ذهض بدافع ما يكنه عن 
الشفقة الأخوية والحب الصدادق الى الاسراعح الى انطاكية المنكوبة 
ليقدم ليا ما عى فى حسيس الحاجة اليه عن العون ٠‏ واصحادب 
معد فى هذه المرة «كرنت كلاندرز » درعاه بعطلقه . وها كاد يبلغ 
انطاكية حدتى أشن لأنفسه صلاحيات أميرها فدير أمورمأ فى صدق 
واخلاص ؛ ويذل لها هن عنايته قدرا ربها كان أكدر مما يبذله قى 
العادة تجاد شئونه الخاصة ؛ كما بسط مظلة الرحمة اليالغة 
والحكمة الحظيمة على جميع النبلاء والعامة على السواء ٠‏ فاقام 
فى كل هدينة رجاذ كفرًا لادارة دفة جميع الأدور المتعلقة يأملاك 
الأمير ادارة أدينة دقيقة دتى أذا اطمان باله الى دسن سير الأهور 
وانتخلاحيا عاد أدراجه الى حملكته ؛ ومع ذلك فائه استدان داأتبا م 
الأمير ١‏ بوهيدوند ) وأصدقاثه المخلصدين فى حتابعة الادتمام بعا 
متماق عتديير الفدية وفتدون بها هذا الأدير . واتت جيدودود لماك 
التذيطاة ثمار نما فعاد أعدر أتعلاكية فى صديف ذفدنى السهنة الى حمكاندة 
العظليمة ب.مريته السابقة بعد أن دفع قددرا كبيرا من المال بعد مقائه 
فى أسدر ا عأ وقرب عن سنة + ذلعا قدر ليوهيموند أن يعود الى 


أتلاكية لع دركن الى الهدوء دل أددى ذنشاطا كددرا كَى المع القدية 


امن 


يدد 9 


دام ماي 


ف يتح 


وكان اهدراطور القسعلذطيئية ( مانويل)(١؟)‏ قد تزوج قبل 
قليل هن هذا الوقت عن «مارية » صدخرى ثشدقيقات الأمير + دوهيموند »ه 
الذص أسدرم اليه قرحب به الامدراطاور ترديدا بالغا وأدناد اليه 
وأحمدن معاملته كل الاحسان » غاكام دوهيموذد عنده بعض الوقت كم 
عاد ال ىأنلاكية مدمعاذ من جللته الاحبراطورية ,اليدايا والتدحف 
الرائعة ٠‏ 


ريما بدي دن العدجب أن يقدل تورالدين - وهو حن هو فى 
رجامعة عقله وبعد نظره - أن دعلاق سدراح أددر أنلاعكية دع أذث كان 
يتفر على الدوام هن تحرس أسدن اد السيحدين » وا دكف عن التبياهى 
وعندى ليذا الأعر تفسوران حدتملان أولهها أنه كان يخشى أن يتدخل 
الافيراطور ( البيزنطى هانويل ) بنفسه فيساله اطلاق سراح الأمير 
دلا فدية قلا يدرى نور الدين دينذاك على رفض سسؤال حثل هذا 
الداكم الرفيع الشان ٠‏ 


وأها ثانى ااتغسيرين عندى ذربما أن ذثدر الدين ذُدى أن يعمد 
أشالى أتلاكية ان لال يعون الاعين عدو ةس لأهديها ود كات اد 
يدقعيم حرسيم على معبالدهم الى التفاس واعد آخر يوارئة مكاتة, 
رربما يكون هذا الآخص. أذوى من بوديدرد ذيكون يذلك حممما أشد 
عنه عذفا . ذلك دله ذكاؤه وأرشدته فعلدته الى أن الخدنى له ذى أن 
يسثمن بوعيتوند قن نمكم سملكته اتطلاكية حقى لايدله لهدنفديكون 
اك باببدا مذة براضعتث عراسا: قيمع" الكفافل ممه اذ اك أكقل :+ 


نذا 


التى كانت ششدميعار على ذور الدين . وهي الأمير الابيبي القفطن ٠‏ 


وكثدرا هما ترد الاشارة الى أن شدركود الذى الى هلى نقب»ه 
الاآان يحطمع العدليدوين كان قد احتل فجاة وعلى غرة هنيع قلعة لهم 
قرب صسسيدا وتعرف بحصن صور ١‏ ويعةبر معقاذ حصينا لا يمكن 
اقتحامه , لكن يدل ان الاسدذيلاء عليه دم برشوة حراسه ٠‏ واتضح 
صدق ذلك الول فى أثله ها كاد الحصدن دستسلم حتثى ذر جمدع من 
كانوا قيه إلى أرضن المدو . ولم دبق فيه ذير كبيرهم الذى شاء 
قدرد أن يتم القبضى عليه وتكون نبايته أسوأ نياية فقد شنذق ٠‏ 


وفى أثناء هذه السنة ذاتها(؟7) امتدت يد الموت الى وليم ملك 
صقلية ذى الصصيث المدوئ وهى ابن الملك روجن ٠»‏ 


كما حدث قرابة هذا الوقت أيضا أن أخذ شدركوه ذلمة شبيية 
لتذك القلمة التى ذكرناها , وكانت منيعة الجانب لا يمكن اقتحامها 
وهى واقعة وراء الأردن على حدود يلاد المعرب وقدسلمها لشيركوه 
يعض الأخوة دن فرسان اليكل الموكرل اليهم حراستها ٠‏ قبادر 
الملك فى ساعتة اليها قى طائنة كبيرة حن الفرسان نجدة لها , قلما 
كان في بعض الطريق وقد نزل على شواطىء الأردن جاءه الخبر بان 
هذ! العصدن تد سقط فى يد العدى قتبلبيل خاحاره ؛ وأمر يشئق حوالى 
أثنى عشر رجاذ عن الفرسان الداوية كانوا هم المسدثولين عن هذا 
السايم ٠‏ 


ودكذا شذْى السدذة الذالثةه هن حدم عسشؤورق ابتلى الصلدييون 
بكذير منالصائب ؛ وصصارت المملكة كلها بسيب خطايانا ‏ تعانى 
الثى تيددها 


أشد الأمتطان 


1 


- 3١5 

خات الأصول عن نص لهذا القصل(؟؟5/ ٠‏ 
تت 1ت 

على هذه الصورة كان وضع قوهنا يوحذاك ٠‏ 


كما انتشرت فى كل النواحى فى هذه الآونة اشاعة نعددت 
مصادرها تقول ان شيركوه خرج على راس قوة ضخمة من القرسان 
الذيون جمعيم من حمالك المشرق ومن الجهات الشمالية ؛ وأنه يستعد 
للاغارة على مصر هرة أخرى يقوة كبدرة , ولم تكن هذه الشائعة 
نابعة من قراغ أن كان شدركوه قد زان خليفة ينداد وهو أعظم حكام 
المسلمون وأخطرهم شأنا ؛ كما أنه يعتدير صاحب الساطان الأعلى 
بين الجميع عفما جامه شيركره وحياه التحية الألوفة حدتى شرع 
دسل :ل كتكامة كرام سصر :+ وأناك انها شرت كدو عم عن كل 
رائع ونادر ٠‏ كما قص عليه ما عليه آميرها ( الخليفة الفقاأطمى ) من 
غنى فاحش وذكر له الأمدوال السكتيرة التدفقة فى خزائثه دن 
الصدرائب والكوس التى يخرضها على البلاه ومن دخله السذوى 
اليائل . وزاد على ذاك فقال ان اهل الدلاد قد اسستناموا المى حداة 
الترف واستراحوا الى البلينية فذوهنت .دموتهم احاول عيهدهم بالسلم 
الدائم 08 وراح دكرر على لسسع الخليفة مرة بحد أخرى أن الأمير 
الحاكم الآن قى مصر وأسلافه قد أقاموا خلافة منافسة لخلانته 
وخلاقة أسلاقه ‏ ىر أنهم تجرؤو! على القول بأن .خلاذتيم (الشيعية) 
هذه مكافتة لخلافة صداحب بخداد ( السدنية ) التى لا يمكن أن دقارن 
بها شىء قط , آخسف الى ذلك أثيم بذلى! جيدهم فى الدعاية لشريعة 
اخرى وتعاليم تمام المخالقة لشريعة خليفة بثداد وتعاليمه ٠‏ 


ذا 


واف اكذرة كد أن كبر كرف لوق الأقؤال؟ عل مس الخليفة 
ز الماسى ) الى استداية الأخير لتتفيذ رخادً.ه نكتب الى دميع 
دن كان على مثل حذهبه حن أحراء المشدرق أمرا أيأاهم مرا حداسما 
لا رجعة فيه يجمع جدوشهم والسسدير وراء شيركوه للساعدته ٠‏ 

قلحا ترامى هذا الذدر الى ممع عدورقٌ نادى بعد ادتماع 
دجال الكدسبة وكذلك الباروتات وذاناعن: خاطية قنارعها اوم شيا 
واذدا ددى الخجان الذي ببدد المفلكة ٠‏ وسكى السحى الدددث في حلاب 
انعد أجحأ عهم على أن ددفع كل ذرد حزءا حن عغعشسرة سس أمالكه 
العينية دن أجل انقاث المماكة , ثم وضمع هذا ااقرارن درخسم التتفيذ ٠»‏ 


واستمرت الأخبار تترى بأن شيركوه قد زود دها يلزعه حن 
الطعام لأيام حلويلة . ويكمية وفيرة منالماء ادذرها فى القارب 
والروايا , وأثة بدا سيره عدر الصدراء . سدالكا الطريق الذى 
سلكه بذو اسرائيل ددن دخاوا أرض المدعاد ؛ وديذذاك حشد الماك 
كل ها اسستطاع حشده حن الفرسان وأسرع فى الذروج لمواجية 
طيركوه وصده ,وال يتقدم حقى بلغ حوضعا يعرف بقادس بارنيه 
153065 في الصدراء ؛ لاكثه لم وجد خصيمة حناك , 


فبادر ذى سشاعتة لكدن أذره 
12 عه 


حجن الأخحر جيذذاك الى المنادين أنينادوا بأن يترجح عسيون 
كل حديئة عن عدن المعلكة : فرسانا كاذوا أى دشاة » وذذرن عسدقلان 


2 


مركز تجمعهيم .٠‏ حتى اذا كان اليوم الثلاثين من يناير بدا الجيش 
زعقفه داملا حعه ها يدتاجه من المدونة اللازماة الرهلة , 
واستطاع بغطى قوية أن يدتانز صدراء اليه المترامية الأطراف 
الو ادّعة بدن غزة الذتى هى در مدن المملكة و بون أرض معدن كذد 
قلعة العريش القديمة بالصدراء ؛ وهذا أححدىا عسكرهم وثلبذىا فى 
انتظار بقية الجيش الذى تكامل بوصوله الى المدينة المعروفة الآن 
دبلبيسى (5؟) وان عرفت فى الأزمنة القديمة ياسم ٠‏ بيلوزيوم » التى 
لالما وردت بيذا الاسم قى سفقر الأنرياء ٠‏ 


أشتد القزع بالسلطان شاور اذ علم بدضور الماك عمررئ , 
وطلار قلبه شعاعا عند ظهور الحمليبيين الفجائي : وسساوره القلقّ من 
المسكر الزادف وخاف أن يوجه هذ! الزحف الحربى ضده هي ذاته 
وجحع أن المعروف عنه أنه كان حاكما ابيبا قاأدرا » واشتير يبيبعد 
نظرد آلا أنه أبدى فى هذه المناسسية جينا شديدا وجيبلا فاضدا , 
ومع آنه كان يعلم بالسبب الذى حدى بذا للحضور الا أنه لم يعلمئن 
الى صددق ها علم ٠‏ وانتبى به الادر أذيرا ‏ وان جاء حتاخرا جدا 
وفى 5ردد ‏ الى ارسال كشافته الى الصدراء يأتونهبالئيا اليقيندول 
حركات العدو , فلما عان اليه رسله اذباوه بأن العسكر التركى قد 
وصل الى «١‏ اطفيح ي(5١)‏ + واف ذأك تعجب السلطان حن ششدة وفاء 
الصليبدين وأثنى عليهم الثناء العاطر : وبادر ‏ اغعترافا منه بوفام 
الجيشى الصليبى تجاه حلفائه المصريين . ذوضع رهن تصصدرف اللأك 
كل ما تعلكه الدولة والخليفة عن الأموال ؛ كما أظير هنك ذلك اليوم 


الدماسة التصورى شى تذفيذ ديح رغبات اكلك د خعرريئن 2 الذى 
أصديح قأدرا على مدديق كل ما دن فى عاعة اايه يغغ ل شدنع 


85 
الأمر ال . 


1565 ده 


حر الصلوبيون فى هاروقيم بمدينتى يلبيس والقامرة التى كانت. 
الراكع «فشتريوا مستكرهم على المساو من النيدة الجليلة القنويرة 
السماد ببابايون(1؟) والمعروقة فى العريية بام ٠‏ عصر ٠‏ ولم 
امنتطع الوقوف عا انمي الدع كان يطلق علييا فى الأزعتة القديفة 
ذلك لأن بابلدون كانت حدينة يالغة القدم فى الشرق , ولكن التواريخ 
التى نؤرخ العصور القديمة لا تشير الى أى مدينة بيذا الاسم حنذ 
أن قرفت معدن لي الؤجرة ومن كن قفن [المتل لكر دنا بست 
فى عهد الذراعنة الذين كاذوا أول من حكدوا مصر » ولا زعن البطالمة 
الذين توذلوا الدكم فيدا بعد ٠‏ بل ردما كانت ترجمع الى فغصر 
الرومان الذين حولوا مصدر الى ولاية روهانية ٠‏ 


أما فيعا يتعلق دمهدينة القاهرة فالمعروف أنيا تأسست على دد 
جوهر ( الصسقلى ) بعد أن تم له فتح كل بلاد مصر وهو قائد جيوش 
المعن لدين الل ( الفااعى ) الذى كان له الحكم اذذاك في أفريقية ٠‏ 


أما كيف حددث هذا الأحر ذلذلك قصدة ردكا خيها بعد 7 


يذهب بحض المؤرخين للجزم بأن ١‏ بابليرن » هذد هى مدينة 
« معفيس » القديمة الرائعة التى حابفت شهرتيا الآذاق ؛ والتى كثيرا 
ها وردت الاشارة اليا فى كتب التاريخ القديم وفى الأن.ياء والتى 
قبل انبا كانت عاصمة المملكة كلها وكثير من. الولايات الجاررة , 
وكا يعر شاط مقدهات ان اند ارال سد تن التو على 
بدد .ككدة اميا ورا الدرل. الدق مكو الى هران «اتلرون القن 
نتكام عنبا الآن + أقول لاتزال موجد حتى ألورم اعللال عدينة حليلة 


5 


كيرة الافسباع تشيد تدظمة هنددرة 3 3 تحدر سمكان تلك التواجمى 
على أن شذد فى مدكدرس الدارسة 


وعلى ذلك ذمن الحتدل أن يدون أهالي « ممقدسن ٠١‏ ود رحذوا 
عنيا تعت ظروف الدادة الملدة أو لأن هذا المكان ( الدددد © كان 
أنفم لهم ٠‏ وحن ثم نقلىا مساكنيم الى الضنفة الأخرى عنالذير . 
وحدث فى ذلك الوةآت ‏ أي ريما بعد حين ‏ أن تغير أسسحوا القديم 
الأصلى .وندن لا نشك فى أن حولاه الأعير العظيم ( المعز لدين الله 
الفالسي ) كان .قف اأرشيل: جولاه رقن السيقلن .عون القاهنة 
على راس العسكر !اؤتم مصر , فلما تم له فى سنة 53/8 ه الثغابي 
على كل البلاد وفرض الجزية على الأهالى أنشا هذه الدينة قرب 
بايليورن وأصبدت المقر الأثير عذد سوده واتذذ حقامه ديا . فلما 
انقضت ثلاثة اعوام على هذا الفتح غادرالمعز « القدروان » التى 
كانت كرسى حملكته لسذوات عدة ؛ ذم بثل شاية ادتمامه ليجدل من 
القادرة بلدا رائدا يليق أن يكون عاصحة لدولته ومقرا لها ٠‏ 


وقد درى هذا سنة 583503١‏ هه أعذى فى العام العمشردن عن ولاية 
الفذ م تكهها الكرنا فى ذلة مو جسم اشن عن كتابنا عن أخراء 
الشرق - 
5 أ 
حيئما صضرب الصليبدون معسدكرهم على شاملىء الذهير و على 
وطال الودل فى الاجتماع , وذوقشت يه الآراء المذتلفة حناقشة 


جدية حتى انتبى الرأى بوم الى أن خير ها يذيغى علييم عدلة هى 


1 


أن منمه من دخول اللمملكة ( المحعدردة) أصوب عزدحتاتاتهم اياه بعد 
انيكون عسكره قد شقو|ا لريقهم اليها ٠‏ وأث ذاك تصسعب على 
الصليديين العردة شانذية للعيون وشق أعر دودىي دعم الى حمثاتلته 
قتال الداس ٠‏ 


على المرغم 2 ذلك ففد ذقضدو[آ خياهيم وأغذوا السير الى 
الوخسع الذى كاذيا يتوقعون أن يرن الددي معسكرا عئده »2 ويقال 
ان هذ! الموضع كان يبك ا عشرة أميال عن المكان الذى كان 
يركو 1 ع القاك المحنك ب ققد 57 دكل جذدد تقرييا 2 ولم 
يبق منهم الا شرنمة قليلون فبادر رجالنا الى القدض علييع وتقيد يدد هم 
ونا تأعر م الأملسيرن في استجوابهم أقادوهم يلخدا إن عتلدمة الففع 
لا سيما ذيما يتعلق بعوور شيركوه النهر وعن عدد عسكره ٠‏ 


واعاطت اقواليم الاثام عن حقيقة كانت عجيولة لرجالنا تلك 
هى أنه بعد اجدياز قوات شيركوه أعددراء جنوب سدوردة فاجاتيم 
ووبعة. ارظفت هنيا نوات الرمل ارقفاعا غائيا ودارث فى العو 
على كين توقم عن كدوم كم اتعقدى :أعلمهم كانه أكسل) الستحاب 
القاعية أن القكديات القترف: .قل جود أحن متاز 0 فدح كمه 
للكلام مع رخيقه » وأغمضو! لهم عيونيم ولم يستطيعوا فتديا , 
فترجلرا عن جيادهم وانطرحوا على الأرض حععتصمين بها وأنشبرا 
آدديهم فى الرهال حللى لا دجرفيم البعاصفة العرهاء فدرفعهم الى 
اعاى ثم تلقييم أرضدا ؛ ذلك أنه قد يهب قى الصدراء عواصف 
رعلية كدواد.ف البدر فترتفع ثم تهوى كالسدل » مما يجعل عدور 
دذد اأناطاق لا يقل .خعاورة عن ركوب ظمر الماء 


كم عاد الجن كاذية حعدرا لحلدةا يعد أن ذلاو ١‏ 78”؟) أياها عدة 
هائمدن على واو كسم هنا وهناك وشد خلوا السيل فاد يعرذورن أي 
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الطرق يسلكون ؛ ولم يعد لهم دن مدلمع سوى البقاء احياء فظلوىا 
جدالهم ' وضاع الجاذدب الأعظلم من مذودقهم ٠‏ وهلكت طلائقة كبيرة 
عن رجاتهه. «.وتشود (اكثز يمتها فى .هذه السمكزاء الدنة القاسية 
التي لا حدود لها ٠‏ 


ولا اتضح أن شددركوه ورحالهة قد عيررا النوؤر قام جيشسنا 
55 ختحقيهم سيالمكا تقدن الحاريق الذدى كازرا لد جاءوا حلّة , وخدريي! 


معسكرهم على شاطىء النهر قرب المديثة الى غادروها حن قبل ٠‏ 
ىت 7س 


أدقن شاور الآن أنه من المستديل عليه أنيقاوم هؤلاء الخصوم 
الذين دخلوا معلكته دحتي دلذوا أقصاها ؛. وائله عاجزن عن طردهم 
منها بعون يرقدد به اللك ؛ وعن ثم بذل غساية جهيده 
ليعرف أضمن وسيلة يمكنه بها استبقاء عمورى فى عصدن فقد خشى 
أن يدمله الضجر هن المصاعب التى يلقاها على المعودة الى بلاده ٠‏ 


ذي البلاد أنما تتعثل فى أن دقوم حن حاذده بدضاعقة الدزية التى 
التزم دلفمع! لد ددى تذون شد الدزية كافية لسداك تفقات لماك 


ذاته ونذقات تاررناته 1 


اناك عزم على أن يحدد الإتفاقيات الديمة ويعقد صلهدها 
د.أشمما دين املك ١‏ الجنايس ويون الخلك :4 2 الشاحامى ) وقد أده احدرب 
العدليدييون شع أيضدا كنء الأشررعا, على أن دشرم دذا اللصبلح على 
أساس ذابت لاينقضص ولا يشجب ولا يتحصدرم أجله بدال عن الأحزال: 
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وما عن سييل الي ذلك الا بزيادة الجزية المستو يقي شاف ةماع دين 
حن المال يكون مندة للملك من دزينه الخليفة ' ل الأعر كما دديق 
للديان كان أمرا لا يمن انجازه بيسر بل يتطلب اللزيد دن الجيد 
والزمن ٠‏ 

وبعد مناقشة حطااب كل من الجائبين ورغباتهم قرر المسثواون 
اربعة آلاف ددنار د غبى متعة لا ترد 2 يعجل بخصفها حالا 0 أهحا 
النصف الآخر وقدره محائتا ألف ديئار ذهبى فيرسل فى أوقات حديئة 
حددوها فيما بينهم 4 وكانت الشروط كالتالى 3 

03 دؤكد اللك عموري بخط يده وبصدق دن غير غش ولا سدو ع 

شيركود وجميع عسكره ؛ أو يخرجوا من البلاد عن يكرة 


٠ » أبديهة‎ 


بيهم 

وواقق الطرفان على هده الوط واراد اللك أن يكير 
رضاءد عن الاتفاقية فمد يده اليمنى مصافدا تواب الخليفة , كما 
اختان فى الوقت ذاته « هيج » صداحب قيصرية ٠‏ وكان شانا على 
جانب كدير هن العقل , الدكمة الرائعة وحسسن التصرف لا يتوقعها 
أحد حمن كان فى مثل عمره : وأرسله مع نقر آخرين ليحصلوا على 
موافقة الخليقة على العهد المتفق عليه لأن حرافقة الوزير وحدها 
في معذل هذا الموضوع بدت غير كافية ٠‏ 


مهاقثااى 


ونا كان قر هذا الشاك زلاعتى'القليقة الفاطعى م قري اقونوعه 
ويسدر على 353ليد لم نألفبا فى الذالب قي عالمثا ( الغربى ) ذقد 
وآيت عن الأوفق أن أدون بالتفصيل ما وقفت عليه دن الأخبار 


اد 


الوثوق بها والتى رواها من زاروا هذا الأمير(8؟) العظيم ٠‏ وان 
اجدفا أحواله وعظمته وثراءد الفاحش , وأبهته التى تذوق الوصف. 
ذلك أن الحصول على فيم دقيق لكل هذا أن مذهب هباء من غير 
جدوى لقرائى ٠‏ 


لك دخل القاهرة د هيج القيصرى 0 وسفارته الحى بعثتاها 
اللى هناك » وى صحيته ؛ حود قفروى فولشر ؛ أحد فرسان الداوية, 
وكان دخوليم اياها فىحماية حرس السلطان فلما بلغوا القصر الذئ 
يسدموئه فى اللفة المصرية بال 0280836) (55) سيار يهم الحرس 
فى دهاليز خديقة ليس قيها بصيص عن الذور»ووراءهم عدد كبير من 
الرافقين حاعلى السيوف-. كما وتوا عف كل مسقل زمرا جر 
السودان المسلدين الذين يبالغرن فى اظهار توقيرهم للساطان بكثرة 
تجوانتهم اه . 


ونا اجتازت السذارة طائفتى الحرس الأولى والثانية جىءه 
بالرسولين جود فروى فرلشر وهيج القيمصرى الى ساحة كديرة 
فسيحة غير حسقوفة تأذن للشمس بالدخول » وتؤدى الى ردهات 
ذات أعمدة رخامية منقوشة برسوم بارزة + تحمل سقوقا ذهبية ,2 
وحولها أرضيات عن الآحجار المختلفة الألوان وتبدو فى هذا المكان 
كل مظاهر الأبيبة اللركية التى اندعتيا دد. الصنائع الام هما يشين 
الل “روعة” الصتعة - .هذا الى نأتها يلعت مدا من الابداع كحض 
العين لا تستطيع الا أن تدعلق فى دهشة حن روعة هذا الجمال 
الثادر الذي لا يكل المرء من. التطلم الية + فيناك. يرك عن الرهام 
للك ملاع باماء الصالن :وفنا طيوو من شكي الأنواع الأتدرقيا 
ف عالق ووس أعرو مادق الشيور إلكن: القناها زاف فعا 
عجدية وآلوان متنوعة ؛ وتفريدها يكختلف عما تألفه 2 وكان طعام 


لاع 


كل هنها يذتلف. عن طهام الآخر حسب أنواعيا + ان لكل نوع عنها 
طحامةه الخادهن ده 5 


وتقدم كيير الخصبان بهيج ( القيصرى ) وبصاحبة من هذه 
الساحة الى عبان تبز فى ررعتها تلك المبانى التى تستى لهما 
مشاهدته! .حتي هذه اللوذلة ؛ ذقد كان ما وقعت عليه عدونيهما أشورا 
أروع حن كل ها شاهدته المعون من دمبان تبدى عادية + ذلد كانت 
هناك مجموعات عجدية عن الديرانات تتعنى يد الفتان ابواع حثليا! 
ويعجز خيال المشاعر عن تصورها . اذ كانت أشمه بها يراه الناش 
فى حلمه . ولكنيا مخاوقات مرجودة فى الراقع فى بلاد الشرق 
وفى اللجنرب ولكن لم ور الفرب مذيلا لها أو وسمع عنها الا نادرا , 
غين أكنها “انك يلا حدال من الأماكع إلى اممنشه: عكر ات )- 
« سولددوس » ها ذكرد فى كثآأبه ٠‏ 
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وانتيى المطاف يدؤلاء السذراء المبعوثين الى القعبر يهفرن. 
اتقادهم: كير عن الدرات الصرفة .+ وسار كق طركا يضل فييا 
المرء وتستلفت عحاثبها انتباه الدميم حتى أكثر الناس اسثقراقا 
خى تاهلاتهم . ولما بلغوا القصر وجدو! جماءات أكثر عددا وكليم 
من حعلة السلاح ٠‏ وأرةالا عن الأدياع يدل مطيرهم وكثرة عددهم 
على عظمة دولاهم التى لا تقاريي! أية عظظمة »١‏ كما أن منظر المكان 
يدل دلالة حدريحة على عا عليه الداكم عن الثراء الفاحش الذى 
لا يماثله ثراء 


م مدن بالمبعودين الى لقم ال اشلى دن الشعصنر موث اليى 
السلطان ( شاور ) التوقير الذى اعتك اظياره ولاه , فقد اخطر 


ممع 


على الأرض مرتدن وقدم فروضى الطاعة المهيتة كما لى كان يقدحها 
لالاه معدود » وذلك ترجمة عن اجلاله الذليل له , ثم ركع على الأرخضن 
مرة تانثة كَ أمسدك بسديفه الذى يتاقده والذى وتدلي من عنقه والقاد 
على البساط + واذ ذاك اذزاحت فى سزعة عجيية الستادر المرصعة 
بالجد اه والذهب وظون الحركن: حلقها» < واللعايفة اتن الأبعة 
حالس على تخته الذهبى » وحوله طائفة دن مستشارية وعددده ٠‏ 
وقد بدى هحنظره اكش من منظر ملوكى ؛ فدنى السلطان ( شاور ) 
محته بكل احترام وقبل فى مذلة قدميه وهو على عرشه » ذاكرا 
له الخرض. من زدارة المبعوث ( الصليبى ) ىوفدوى شروط الاتفاق 
وحاحة المملكةد١‏ 5غ الشوريدة اليه . كما شرح له أن فى قلب 
الادبراطررية(؟3) ذاتيا عدوا(؟؟) شتديد المراس ٠‏ وأاودون ذى 
كلمات قلاثل ما در حطالوب دنه #خايقة , وها سسيقدمه الملك 
( الصليدى ) لقاء ذلك ء فاجاب الخليفة بوجه طلق غير متجهم وفى 
دودة ظاهرة وقال انه مستعد للوفاء بنصدوص الاتفاق الذى اتاىق 
عليه الجاذبان وارتضداه » وأئه يقدل ذلك وفاء مئه للماك (عمورى) 


00 


ويلفقن_.راهسة . غاية الرشناء. تقدينا ينه له 





حينداك الكمس العطاويرن عن الحليفة أن ندة مدر هيوار اكد 
ها قال بيدة : لكن دناث لى يادىة الأمن أن اشاطرب رجال البلاط 
الذين يميعاون بالخليفة . كما فزع من هذا الطلب دسةشاروه وكبار 
حاشيته السئولين عن تنفيذ خطط الخليفة ٠‏ وكان انزعاجهم ناجما 
عن أن هذل هذا المحالب شىء لا تتعدوره عقولهم أيدا » غور أنالذليقة 
أعدثدجاب بعد لأى وطول جدل وتبدت الحاح ( وزيره ) المسقسر , 
قدد يده واكن علي مضذن هنةه وكاذت عفهءعلاة . وزاد من فزع 
المسريين: اأذدة “هشوا :غانة الدفشة من ان متحدث ششصن نا 
الى الخليقة والسواهة الث تعدك يها :حيدم ضع أذ قال له ! 
5 دولاي . أن الميد الصادق دخفى نشمدئًا 5 لكن انا كان الأمرام 


الكبار صادقين كل الصدق عع انفسيم فيجب أن يكون كل شىم 
واضحا جليا » وأن تكون الصدراحة طايع ها دقولون » فى رفخض 
أ فول الشووط. للقدمة . بومن كم فاته 13 !كم تبسط يدك عازية 
فانذا ذذون مضطرين للظن بأن عندك اعتراضدا أو تدذظاً درجمه 
النقس فى الاخلاص » ٠‏ 


وأخيرا وضيع الخليفة(؟؟2) يده حن غير قفان خى يد /, شوج » 
وقد فعل ذلك على كره منه كما لوكان هذا العمل يقال من هيبته 
الماوكية » ورفت ابتساهة خاطلفة آزعجت المصريين ثم راح الخليفة 
يردد كل ما دقرله « هيج » كلمة يعد الأخرى وهو يملى صورة 
الاتفاقنة »وتسم همادعا لامي » إل ميري نية حكن 1ل وشتصيها. + 


كان انفاينةا كنا حدقي هين نايا على نات كين كن 


والتحف رهز! اسغائه الملوكى ٠‏ وكأنت هذه الصسلات فى كمها 
وكيفها مما زكت العطاء الخليفى أكبر تزكية فى نوس السفراء 
الذين غادروا الحضرة الخلدفتية وهم فى غاية السشررزن وشادى! الى 
ديارهم " 
و 6 امم 

اها وقد وصفذا عظمة الخليقة دناء على حا ذكره إذا أولئك 
الذي شاهدوا باعينيم ما تكروء كنا قاتنا نراسل' الآن النكيز .ع 
عظمته , واصل ذلك وتطوره يقدر عا ندرف ,» وئحن تسيتمد هذا 


البيان هن النظر في كتب تاريخ الءصور السالفة . وكذلك من 
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هذد الآمخور * 


ليرا ا 
لدت 


2 
2 


يطلق قوع حصر على أحهيرهم أسدحين : أحدهدا هو + الخليفة » 
أى الوريث لأنه يشغل نفس عكانة نبيه العظدم وهى المكانة التى 
آلت الى ٠‏ الخليقة » شرعا ٠‏ 


وأحا ذانيهعا فانيم يذادونه ٠‏ بعولانار*؟) آاى عالك أحورتا , 
ويظين أن الأجدل فى ذلك درجع الى عهد م ذرعون كين جاء 
نحت وحلاة المجاعة المروعة بيع كل عمتلكاتهم ققام بوبه وجحل 
وقال للمزارعين : 

0 عليكم أن تقدهو! الخدس للإماك . أما الأربعة ألخدأس الداقية 
فانى أذن لكم أن تقوموا بفلاحتها لتءيشوا عاديا أندم وذووكم 
وحصقاركم لذ 3 

وهكذا ارتبط المصريون يدولاهم درباط وثرق غذيظ أشد عما 
دردبعلون به ارتباط العدودية 1 

مكنا مدان المصريون عبيدا لحكامهم حسى لدّد راحوا بنادون 
شيما معاد أحدرهم دكلمة :2 مولانا 85 التى ذنحاء بى على الاحترام 0 #قد 
ثم ااتدرت كلال عهد الرومان الذيخ اتزلوا. البله 2 كعادتهم فين 


اه 


فتوحاتهم الآخرى -. الى همرتية الولاية ؛: ولادزال هذا الأوضع القديم 
حستمرا حما يجعل فى الواقع أمير هصر لا يتحمل أبدا أية حسئولية 
ولا يدرى شيئا عن الاضمطرابات والذثن » ومن ثم ينصرف تمسام 
الإنعدراف الى عاذيه متعته ؛ على دين أن داكما كيوسف(9؟) ذى 
العيد القديم يقوم بتصريف كل. أعور المماكة معتمسدا فى ذلك على 
قوة السيف وحنفذا العدالة ددلا هن هولاه 2 ويسمى هذا الداكم 
بالسلطان , ركان دتقاد هذه الوظيفة ( حينك ) شاور الذي أشرنا 
اليه كثدرا ٠‏ 


من بعده علي اين أبي حاالب(5١)‏ ؛ ونعت كل هن هؤلاء الأريبمسة 
بالخليفة وكذلك حن عهجاءوذً بعدهقم لأنهم ج حميما افوا الذمى , وكاتوا 
ورثته 0 على أن خامسيم عليا كان 50 أكثر من أسلاقه واعلم 
من مفاصرية بالأموى الدردية ' ثم أثه قوق ذلك كله كان ادن عم 
على ندته بآنه ادن عهة *- 


وفحقء عله ١٠٠٠‏ (وء8ع 


سا قاناه لاعا م ع 


ودات على غدلة ذألت السيادة الى دد الحزب الناهضن له . 
وأعسبدت مملكة الشرق تدت سلطان خافاء عدمهد ( عليه الصلاة 


والسلام ) . قلما صارت القوة فى أيديهم الجدرا دجميع أدسهاب 
الراى المعارض ٠‏ فلعا كانت السسنة. المائتدن والسادسية والثمانين يعد 
حوث الرسول قام رجل بارن يدعي +« عبيد الله بن محمد بن جعفر ين 
محمد بن على اين الدسين بن الاعام على دشترج منعد ينةسلمية(١‏ 2) 
بال مرق ومضى ندر أذريقية حتى اذأ ذكح كل بلادها أعلن تيه 
البدى(؟ ؟) وبنى مدينة عظمىي سميت ينعتدهيى: المهديةءشاء هاانتكون 
عاححة افلكة ران خيكها: يذدى. كل نا سترله من اللذان د كنا 
أنشا أسعاولا ادثل به صقلية وخرب بعض أجزاء من ايطاليا » وكان 
غو أول دن تجرا حن بين جميع عن جاءوا من ذرية (الامام) على , 
ولقب بالخليفة يعنى ٠‏ خليقة على ٠»‏ الذى هي الامام دون غيره , 
م قام واحد من ذريته واسمه ٠‏ أيو تميم » ويلقب بالمعن فبعث قائده 
جوهر الصقلى فاستولى على مصر وشود القاهرة القى هعناها 
م الغالية » لأنه شاءها أن تكون مقام سيده العظيم وهولاد « قاهر » 
الجديع 6 


وترك هذا الخليفة ( المعز ) مدينة القيروان الواقمة فى ولاية 
أفريقية التى كان قد أقام بها أربعة من أسلافه ومضى الى القاهرة 
المذكورة حيث اتذذها قاءدة للملكته . ولكنه لم يحدث منذ ذلك 
الوقت دحتي الآن(7:) أن تولى حكم دصير مذافس لخلدفة الشرق 
الذى كانت له الرداسة على محدىئ مدزين كثددرة ٠‏ 


و اذا أراد احد أن يدرف المزيد عن هذه الأدور ذليقرة الداريخ 
الذى راعينا اادقة الكبويرة فى كتابته و جمعذا مادته من الإاحصسسادر 
العريدة باشارة عن الملك عدورى ووأعر هده ؛ ١د‏ أنه تاريخ يتداق 
بأعراء المشرق واعماليع حنذ زدن ع.ععد ( عليه اللاع ) أى آنه ينحاى 
فترة دن التاريخ تيلغ خدسحاثة رسددين عاءعا ١‏ أعذنى دنى السذة 


الراهتة سنة ١١87‏ عن دولد المسيح ٠‏ 


ع 101 رحن 

دين جددت الاتفاقية(؛ 4) ووافق الطرفان على بذودها كما 
فسلنا ذلك هن قبل »راحا يشمران عن ساعد الجد لانجاز العدل 
الذئ بدن أدد يهم ٠‏ واستعدوا لمباحمة العدو(52) واخراجه عن كل 
ارجاء البلاد. + غير أن دشول. اللدل أتاع لهم اتات عوالرائجة 
سدكدجم ذيها أبد اذهم ٠‏ شلما أسرشس الصياج وحجدوا اأوقف قد تغدر 
نعفن الشو :ذلك اخ شتدركوه كان قوسل خلال القيق حكن على 
الجائب الآخر من نفس النور فى دواجية عسكرنا ٠,‏ واذ ذاك أحر 
ملك باحضان المراكب وجذوع أشجار النخيل الموجود هناك بكثرة 
وبذى من ذلك كله جسرا وأمر بجلب السفن وربط كل اثئتين منهما 
بعضهما ببعض بالهلب . ثم بسطوا عليها الواح الخشب وهالوا 
عليها التراب عفتم بذلك قدعيم الجسر بابراج خشبية مزودة بالآلات 
الدربية » وأستمرو! فى هذا العمل بيضعة أياح حتى بلفوا وسط 
النهر كم توقفوا خوفا.من أن يحول العديى ددنهم وبين هد الجسر 
الى الشاطي» الؤاجه لها > وتوتنت جميم 'اخمال القارمة ار أن 
دزيد » لأن الصليبيين أصبحوا هاجزين حن جاتبيم هن عبور النهر, 
كما أن الاعداء لم يجرؤوا على القدام بمثل هذا العسسل تجذبا 
لذارة نشنبا على مؤخرتهم ٠‏ 


هكذا كان الموقف فى مدينة القاهرة ٠‏ 


وفى خلال كثزة البذوء: هد كان كشركوء كنا كرسل ملائفة عم 
الرجال للأستثيلاء ‏ أن ادكن ‏ على جزيرة مجاورة زاخرة بشتى 
أنواع المأونة . راجيا حن وراء ذلك أن دتمكن حن مذع الصمليبيين 
حن الاغارة علديا قيما بعد , ولقد ةم انجاز هذا العمل ( من جاتب 
شيركوه ) على أحدسن صورة ممكنة ' 


6 


ما كاد الملك جوسمع بخير استيلاء العدو على الدزيرة جننى 
يادي فارسدل الييا 0 هدلون دى دلائسي « والكامل دن السلكطكلان 
) شاور 4 على رأس ذرقة من الكغرسان - فلما جاؤوها و.جدوها وقد 
قرغ الدذرك حالا دن ادتادلهم اماها 0 وانهم كاذوا دسودون الأمالى 
الذلة « فها.جمرهم في لدخلتهم وشنسبت معركة كادل قيها كل دن 
الجاذبين قتالا ضاريا وأنتبت أشير! بانتصار الصليبيين بعون الرب. 
أن أرغدوا الددو كله على الاذدفاع شعلرالذير الذى ابتادت مداشد 
الهادرة بعضص من تدوا من القدل بالسيف 4 وهلك في هنا اليوم 
هن عسكر المدى ورجاله بمختلف صور اليلاك كمسيائة نفس 7 
القائتلة عن حدق التجاح الذى يبمكن ان شحرزه حملته ٠‏ 

د 2 2 

1 كانت الأدور تجرىق على هقذة الصورة حدن وصل الى سباحة 
القتال اثنان من رجال الملك من ذوى الرذى , هما الكونستابل الملكى 
د هشمثرى » صاحب تورون و « فيليب ٠‏ صاحب ذابلس وكانا قد 
تخلفا عن حرافقة ٠‏ عموررى » لأدور شخصية ؛ ثم ما لبثا أن لدقا 
باكهمان راحهتما الىامسكرنا + فين السك الث صيويهها زفو اهن 


لذلك انعقد فى الحال مجلس للتشاور فى الخطة التى ينبغى 
فيخرج الأسطول كله دون أن يعلم العدى بخروجه ويمضى الى 
جؤيرة .ؤاتمة انكل المفسكن على بعد كنانية أميال تقرييا :: واتفقرا 
على أن يخرج الديش فى أول ذوبة حراسة ليلية على العبارات 
قيجتان الثين يكم مباجة الدو كدت وم التاتاكم ويصيديه باكيز 
خسارة ممكنة ٠‏ 


وحددر الأسر بتتفين هذه الدطة ؛: وسرعان جا مضنى الأآسداول 
الى الموضع المتفق على مداجمته والعدو فى جول بخدره 2 وسار 
الجيش فى اذى الأسعاول الى الموضع المتفق على مهاجمته والسكون 
مدق ذلى الكرق قفا الأطباى ...راكوا أن وضاوا الى عناك وت 
لهم الاستيلاء على الجزيرة ٠‏ 


بوبينعا كانوا يداولون اجتيان آذر ذقطة فى مجرى الير وهم 
على اجا هو هليه عن الترقيق. فى سفن الخلة اذا برهم عاسقة تيب 
فجأة وتدول بينهم ودين اكمال غرضيم » فاضطروا لأن يعسكروا 
حيث هم فى تلك الذاحية من الجزيرة المراجية للشاطلىء الآذر , 
وتركوا خلفهم بعض قواتهم لاثمام بذاء الجسر وحراسته بعد تشييده 
ووكلت قّدادة هذا الفردق الى ٠‏ هدج دي ايلدن ه الفارس المقوار 
ذى البطش الشديد والذى كان قد تزوج عن ( أجدس ة) مطلقة 
اللك عمورى ٠‏ 


ب 57# - 


كانت الجزيرة التى نتكلم عنها الآن تسحى عند الأهالى 
بالمدلة وفِى ذات تربة شديدة إلخصب تجود بشتي انواع الثمار » 
وقد ككونت من الثقاء عناء القيل الث كفرع هندها ولا تلتقى هده 
الأفخرع ثانية , بل تمضى فتذتلط بمي'ه البدر عن طريق أربعة ذروع 
أما أولها ألذى يواجه بلدذا الشام قيصب فى البحر بين مديئتين 
قديفتين فخا تنيس(47) والقزها + «وتقترب هيه هذ1 الذرع اقتزايا 
شديدا فى جرياتيا عن احدى هاتدون المدينتين دتى إا5كد أن تمس 
عيانيها » ولكنها تبعد عن الأذرى بدا يقرب عن ثلاثة أعيال ألو 
اريعة ٠‏ 


أها الفرع الثاني فيصدب فى البدر عند مدينة دحياط(4غ) ٠‏ 


كه 


ماما الفرع الذ'لت مُدصيب عند سدردو 


دأما الرايع رصب ف ىالبدر عنك مد ينه 5 رشيد(5غ8) الى ذيعد 
.عن الاسكندرية بثريعة أعيال أي خمسة * 


ولم يتسن لى أن أكتشف فردعا أخرى لهذا النهر رقم ماكمت 
به مناستقصاء ويحث دقيقين , وعندى أن نهر النيل دذا قفردد تى 
نوعه لأن القدعاء بصذؤوذه بالتير ٠‏ السياعى الفروع » لأآن له سيعة 
مثاقذ قصب فىالبدن » وريما كان التفسير الوحيد الذي يخطر 
ببالنا هو أن التغير اعنى وجه الاقليم , كنا بدل الثهر عجراه كما 
حدث فى كثير من الأنهار الأخرى ٠‏ على أنه يمكن أن دقال ان أهل 
تاك الدقب البعيدة لم يفهدوا حقيقة الموضوع أى ريما أن النهر قد 
زادت حياهه أكثر حن المألوف ففاضت قاغرقت الأراضى فكان ذلك 
فيضانا لم تدر بدالمادة درتب عليه اث قي مهجار أخرى أكذر دن هذه 
الأردعة التى يخلفها البدر دين ترجع امياد الى مجراها الأصلى , 
فان كان شىء من هذ! القبيل لادزال داقيا قاننا لم تحسدبه فى عداد 
القروع لعدم إحتلائها على الدورام بالمياد , ولكن تلك الفروع هى 
أشمبه ما تكون بالسيرل التى تددث فى فددءول معدينة من الدءتة ٠‏ 
2 03 ع 
وعلي الرغع دن الاستيلاء على الجزيرة ألا أن الفرع الأصيقر 
خلل كما عر ء ثلما أشرق الصبام استدقظ العدىو حن ثومه أدجد 
خصعه قد ردل وأن الأسعلول قم أيدر , قهب رجالة الى سلاحيم 
ا عن شجمة صلدنية عليهم يفاجاون بها على ذرة ء فلدا أسرعو! 
فى التقدم ودذثى! عشاكرهم على حلول الثين شساهدرا رجاك' قد 
استولموا على الجزيرة وآدركوا أنهم بكاوم الأسعلول أصيدوا 
واثقيون عن عبورهم هذا الثر #دون قير ضميو عن تمنصيو أمعسيكر رشعديث 


قم دان كان موتموح هذا خلف الشاطيء بعص الشىء ' على الرغم 


فت 


من أنهم بوضعيم هذا لم يعد ليم مجال للوحدول الى الثير . لكنيم 
كانوا مضعارين للذهاب بعيدا كى تشرب جيادهم * 

صمم الصليديون على تدرية حظيم حتى النباية فى الدوم 
الدالى وأن دشقرا لأنفسيم عاريثا بالسويف أن دعت الضرورة الى 
ذاك : لكنهم لم يعلموا أن الكفار قد رحارا أثناء الليل ,فلما تبلج 
الصبح ورآى عسكرنا أن العدى قد رجحل عبروا هم النهر على عجل 
واسرعوا يعلاردونه ٠‏ وخلفوا وراءهم اللشاة حيث ذكون الخيالة 
أسرع تقدها ٠‏ 


وكرام لاله قور مسح تسكن من لوص دقن مكيل 
من الفرسان وان كان قد بعث ٠‏ فيج الايلينى ٠‏ والكامل بن السلطان 
على راس قوة كبيرة حن الفرسان الصليبيين والمصريين مهما لدماية 
القاهرة والجسر الذي كان السكر قد يتوه 2 ولصد أى غزوة 
منبواكية مفاجكة ‏ وعد الى رجال عن وعالنا بحراسة ابزاع هذه 
المدينة الرائعة وبجميع تحصيناتها ٠‏ أما قصر الخليفة الذى لم يكن 
معروقا للصئيبيين فقد أصيح هالوفا عندهم , لآن صاحبة الخليقة 
وكل أهل بيته أضدوا يعتمدون فى سلامتهم اعتماد! تاها على قوات 
الملك , وهكذا أصدبح مفتوحا ه أمام المسيديين - قدس الأقد امريعدان 
كان سرا مغلقا فى رجه الناس اجمعدن » وانكشف ما كان سرا حئْ 
أدق الأسرار كانت عجائبه غير معروفة الا لنقر قليل ٠‏ 

كذاك بعت الملك بجيرار « دى بوجى : وايثنا(١0)‏ آخر 
للس_لحلان ( شاور ) الى الهانب الآخضير هن النهر على 
راس قورة من الشعدين(١5)‏ » وحسدرت اليِيم الأولعر وصكد 
العدو أن(55) هق حاوزل عبور النين ؛ ول كان الماك نفسة قد خلقه 
وراءه ‏ كما قلنا ‏ معظم أثقال الموش فقد راح يطارد المعدو 
مطاردة فى عكس اتجاه جريان النهر لأن طبيعة تكوين البلاد كانت 
تجعل تعقب العدو أمرا عن السهولة يمكان ٠‏ 


مره 


تقع مصير دن أقصى حدودفا التى يقال انها على تدوم يلاد 
الأثوربيين بين صدراودين رمليتين قضمي عليهما أن تخلا قاحلدين 
الى الآن , كما أن ارشى_ الزلد تفسديا الا تنتج أى نوع من الغلة 
الا 56 قصدءورل معدنة دن اإسذة دفخدل ذيضعان الخدل . اذا أن دذا التين 
يجحل تردتها صالدة لاذتاح الثلة أنى حدرى عاد 2 فو كلها صادف 
سيلحا هذه حلا في اليلاد اذتر شده وأحاله أرخدا حهدية منتدة 0 
وكلها وادت'مسائعة الأرشن االتى تزويزا عياف كنا كثر الزوع 
وئعا ٠‏ 


وتجد المياه متسعا عبيزا لها فيما وراء القامرة كلما اتجها 
نحو البدر حيث تون الأرض مسدنوية كل الاستراء ؛ واذلك كانت 
النواحى التى تفيض بالانتاج الوفير هى الجيات التي يرويها ثير 
الثيل الخصب ٠»‏ وتجود الفلاحة لمسافة مائة ميل او أكثر تمتد عن 
حصن فاقوس55) المواجه للشام حتى الاس كندرية القريية من 
الحجدود اللوبية الصدراوية . على أنه يوجد فيما بين القاهمرة 
وقوص(04) ألتى دى أقصى حهدن جذوب مدعءر اراض تعتد حتى 
تجاور مدلكة الأثروبوين ٠‏ وتحميها التلذل الرملية 2 لكن الثهر 
باساب فى تله الف اعن'هتا هداق تي ييلة الى اتعببا وال 
( ويقدر بسبعة أميال أو ثمانية » وقد تضيق الأرض التى على ضفديه 
قتصل الى أربعة أو خدسة أميال تبعا لاتساع ددى فيضان النيل , 
وبهده الطريقة فان حدول المعلكة تتكدمدش هنا أو تسم هناك لأن 
الأراضى اإزراعية التى لا وروييا النهر ائما هى أراض محكورم 
عليبا بالجدب الدائم يسبب حرارة الشدس القوية , ويسعى هذا 
الاقليم الأعلى فيكفة المصريين بالصعيد » ولم نتمكن هن الوصول 
الى أصل هذه التسمية وان كان >اتبنا ٠‏ اقلاطون ٠‏ يذكر الاقليم 


ذه 


لتاميذه « كرتياس ١‏ ذى حديئة عن سولون الؤلف العظيم ٠‏ وريما 
كان أحسن حن هذا كله أن ذورد ندن كلماته حدتى وتأكد هأ تقول 
وهىي أن مياه النيل تنقسم عتد نيايتها الى ذرعين ٠‏ 


وكانت توجد بالقرب من هذه الناءدية عدينة عظيمة أسمه١‏ 
« سيس»(00) تمكم حسب العادة القديمة بالقانون الساتيرائى , 
وقد كان الأخيرأطرر «أماأسيسن » فى الأصيل حن شلبه المدينة ٠‏ 

وهناك قسم آخر حن هذه الناحية فى مصر يقع على مسيرة 
توعد من القاشرء ,,دولكتة عق سدالم اللسكنر ران كان زاكرية خصبية 
بفضل فروع النهر التى تروى حقوله وبساتينه المثمرة ٠‏ ويسمي 
الصريرن هذا القسم من اليلد ياسم ٠‏ القيوم .(0) ٠‏ 


وتقول الأخيار القديمة ان هذا الاقليم كان أرضا قاحلة جدبام 
لم يعرف المحراث أبدا طردقه الييا , وأنه كان ميجورا فلم يعرف 
الزراعة ولا الفلاحة منذ بداية العالم شانه فى ذلك شان بقيةالنواحى 
الأخرى حنتلك الصدراء ٠‏ ولكن لما جاء دوسف ( الذبى ) الى عسصر 
وكان يستعد لكل شىء ويميله الى ما فيه التفع صر ثقد استكشف 
تلك الناحية وعرف انخفاض مستوي أرضيا عما حولها من الأراضىي 
وأدرك أنه لو أزيلت بعض الأكمات الواقعة يين المناداق الصالحة 
للسكن وبين هذا الوزء من الصدراء ذفى الامكان ان ذاك أن تجود 
الأرض باحسن ما يمكثيا أن يلغتيا مياد اأرى , اذلك شيد السدون 
وعيك ‏ الارة نحكمها الزاى الليفدات 4د تتهركا وصيارثت الداة موف 
فى ترع شقت هن أجلبا بالذات فأخحديت الأرض بعد امعال واهتزت 
وربت وأنتجت ما لم يكن معردنا عن قبل * 


وعدى اارهم عن أذى 2 أعرثب اأسميا القديم اللا أننى اعنةد 
ان هذا الاقليم كان دحلاق عليه فى الفعصيور الأولى أسم ٠.‏ مليدة 0 


- 
1 


التى تقزعم الأسطورة القديمة أنه جاع حنيا الطيبون الحلاهرون الذين 
توجوا بتاج الشهادة فى « أجونيم ب 022ا!1اا88 زمن مدقلديانوس”» 
و « حكسيمانتوس » أوجسدوس والذين يقآل أن أول شهيد هنهم هو 
« موريشدوروس » * 

وهتاك اشعارة أخرى الى أن أحسين أنواع الخشخاش كانت 
تندو هنا , ومن ثم عرقه المطببون :اسم ٠‏ الخشخاش الطليبى » ٠‏ 

وان أرض « جوشن هك 0510608 التى يقال أن يوسيف 
منحبا لاخوته اندا هى هذا اللهزء من دصر وهى تواجه الشام 
بذاء على الوصف الوارد فى سدفن. التكوين ,2 وهى أمر يسسدتطيع 
القارىء اللبق أن يستنيطه هن تلقاء ذاته منقراءتداياد.وهذ|القسم 
من الأرضى هر الذي يقاذم ليديا ويقع فى أقحصى الطرقف الآخر دن 
مصصر وعلى بعد نقطة من شاطىء الئهر ؛ وهر اقليم فسديع الأرجاء 
يضم فيما يقال ثلاثمائة وستا وستين مدينة وقرية ٠‏ 

وتعتير المملكة بسدبب طبيعة الاقليم شديدة الصخر كما قلذا 
حتى أنه لا يمكن التدرك فيها الى الدمين ولا الى اليسار ٠‏ 


كانت الأخبار عن تددم العدى تاتي الى المأك ٠‏ ععورى ه والى 
الوزير ( الفاطمى ) من غير انقطاع : وكان ينقليا اليهما كششعافتهما 
وقد أستمرت المطاردة ثلاثة ايام يطوليا . فلما كان آليوم الرابعزلاه) 
م وهى العديت الذى وسيق اليوم الذىئى تنشد فيه فى الكذ دس ترنيمة 
« أفررحى دا أورشليم » جاء الخير بأن العدى قد أصبح قريبا عنهم ٠‏ 


ب 59 مه 


عقد رجالنا مجلسا اقتضدت الضرورة أن يكون 3صييرا + اذ 
كان عاضيها أن مهداك حاجة معلدة لمدماع املشدورة الحكدمة الى 
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يمليها الاخلاص القوى وتتطلبيا الظروف القاهرة التى لا يصبح 
معها شىء من التسويق فأجمدى! رأيهم على وجروب القتال » وصفقوا 
أذ أرصضىئ انان كوت الحكر للسيف فى عدف الممنالة .د الا ا عدي 
الغرسان المدرعين دزرديات الدديد لم يكن متك'فئا بين الجانبين , 
فقد كان عند شميركره اثنا عشر ألف تركمانى » هنهم تسعة آلاف 
يلبسورن الدروع على صصدورهم والمغافر على رؤوسيم ,أما الثلاثة 
آلاف الآخرون فقد اقتصر سلاحهم على الأقواس والسيام ؛ كنا 
كان دحت أدرته غير هؤلاء عشرة ألاإف أو أحد عتثسر الف عربى 
يحارورن كعادتهم بالرماح ولا شىء سواها ٠‏ 


أما الصليديون دن الناحية الأخرى فلم يكن لدييم من الفرسان 
سوى ثاذثماثة واربعة وسبعين فارسا الى .جانب من لا جدوى متهم 
من الصيريين الذين كاذوا دشدكلون عر.ئًا دقياذ علدهم وعتية كأداء 
أمامهم أكثر هن أن يكونوا عونا لهم ٠‏ كذإك كان عندهم من أصجاب 
الأشلعة 'الشفيفة الوند المسمون: بالتركريولية وهم.من “الشيالة. + 
وإن كنت لا أعرفا عددهم - 


ولقد اخبرني الكشيررن أنه ذي خال الاشدناك الحربى الكبير 
فى ذاك الدوم لمع دكن ليذه المعاائفة عن الصدمكر أي حدوىئى ٠‏ 


ها كاد كل دأنب من المداريين يدرك اقتراب الآخر حنه حتي 
رتب صذوفه .حسبما نتعلابه الظروف ؛ ونظع رجاله كذا'دبهم وأشهروا 
اسلحتيم. .هاما ©:ارهم.من أهل الراي السدية 'الذى هو خلاصة 
تجاربهم القتالية السابقة فلم يبَقلوا على الجند بالمشورة وبذلوا لهم 
النصيدة واذاروا حميتهم ووعدوهم بالنصر / وآلهم سرف يجذون 


كُعان تلجاحهم فوزا عظليه! ومجدا تلودا 5 
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كانت ساحة القتال المتوقع وقوع المعركة فيها هى المنعلقة 
الفاصلة بدن الصضحراء والأرةي الخحيبة ٠.‏ وهى أرذني غدر ممهدة 
كثر بها الكثبان الرحلية وتتخلليا” العم ها لا يصبتى همها'رزية 
الدادمون أى الخارجين ان كانوا على بعد متها : ويعرف هذا الموضع 
باسسم البابيخ. +(24) لشدة ضيق الثهن الواقع هي ذلك المنطقة “بين 
المرتفعات الموجودة على الجاذبين ٠‏ ويبعد هذا المكان عشرة أميال 
عن المنيا , وعن ثم عرقث هذه البقعة أحيانا بوقعة المنيا ٠‏ 


كان العدى لبعد نظره قد احتل الرتفعات الموجودة على اليفين 
واليس'ر . ونظم كتائبه ام.تعداد! للقتال . وأدت تضاريس الأرض 
وارتفاعيا وعازيعة الأرض الرملدة الى أن دحبادف رجالذا مشقة 
كبرى فى الهددرم على هذا الموقع الذي تمدن شيركوه بدن معه دن 
التركيز فيه » واصطف الآخرون علىالجانيين + وسرعان ما أصدبدت 
الدركة وسيكة الوقوع لوقوف كل واهد عن الفمبتين ويه 
الآخر . ولم يعد ثم هناص عن الحرب دينهما ٠‏ ودينذاك تقدم هن 
كانوا مع الملكِ فى تسجاعة وعرم أكرد فأحدةوا درجال شدركره 
وأعملر! الشيق قييم: كنا ان شيركوة ذاته لاد بالقران خاتطلق 


خصسمةا فى أذرد دطاارده عن قردب . 


وأما ٠‏ هيج التدعدرى بفقد هاجم الجماعة التى كانت بقيادة 
دح الدون ين أخى شدركوه ٠‏ غير أن رجاله ذروا عنه عما أسفر 
عن هزيمده ووقوعه فى يد خصعه الذى أسر طائفة كبيرة من رجاله 
:مو » وقتك. باكدد منيده وسقط فى هذ الضدام العبيل 2 اسدتاش 
شدولد»ه + الذى كان سدرد! ذشجاعا دن منحلقة « بنتيو » ٠»‏ 


أؤدقئ النصن. الكتاكب التركية خضت صفرفيا بها الن 
يعون وأحدقت منكل جائب بالقيات الصليبية التى كدان دركولا 


1 


الييا المحاذظة على المتاع والذخدرة 2 وهاحجدورها فجوها ضاريا 
اسغر عن تفرق جموعها وأنزل العدى البلاء يبنا ٠‏ 


ولقد لقى ا ديج ل الذي هر هن مر كردونا 4 كصدرعة فى هدذد 
المعركة 0 وكان حصقلى الموك ذا مجد أذيل وسميرة غطرة ٠‏ 


غلى هذه الصورة كان الدهاز القوات الصليبية وهلك الكثيرين 
مزرهالتا اما الدين تفجو هن اليف :فقدلادر 1 يايال القوار 
فاستولى العدو على متاعيم وذ .شورجم دون ان يجد آهعدا يصددد » 


فحبل كل ذلك معه ٠‏ 


أما القوات المشتتة هنا وهناك فى الأودية الصغيرة فقد حاريت 
حردا لا تدرئ قيه مصيرها ٠‏ وكان المقائلون أنفسيم هم الشاهد 
الوحيد على ها جرى ٠‏ لأنه لويكن فى قدرة أحشد سواهم أن درى. 
عا حفاكت :: على أن معركتهم هذد لم تكن دالمعركة الفاصلة محتقد دن 
النصر تارة فىجانب الترك وتارة أخرى فىجانب الصليبيين ٠‏ وكان 
كل منهدا يجهل ها حل دالطرف الآذر » ذديذما كان الواحد شتسم 
يرى نفسه وك رجدت كنفته فىناحية اذا به لا يلدبث أن دراعا تشول 
فتلدقه الهزيمة فى موضع آخر ؛ ولقد جرح اذونا الموقر » رالف » 
أسدقف ديت لدم والمستشار الملكى الذى تولينا دن بعده(635) هذه 
الوظيقة(١1)‏ . وكان جرحه شديدا وفقد كل متاعه ٠‏ 


ولقد ظات نتيجة الوقعة غير معروذة وقتا علويلا دون أن يتبدن 
أحد الأمر الفصل الا عند اتصرام النه'ر حين عاد الجذد المشتتون 
للوقرف تدت راياتهم » وسرعان عا انضدم الييم عن كازوا قد اتطلدىا 
بعيدين حتهم » وكان الداقع لهم الى ذلك هر خوفهم من دخول الليل 
وحرصيهم على أن يكونوا حع ألأك , فحادوا من لشعنى ااذواحى وكام 
اللك وفو “علئ وشك الانتصاى حن هيت كان ..يقاتل. عسكرة ٠‏ أنا 
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غيرهم فكاذوا يقاتاون هذا وهناك فنلدقهم الهزيمة فى موضع 
وبواتيهم النصر فى دوضع آخر ,وبذلك استحال على أحد من 
الجاذبين أن يزعم أن المعركة 5:نت فاصلة ١‏ وانتهى الأصسر 
آخيرا يأن إنسحعب الماك وتلة معنكاترا معه الى أحد التلال الذى 
يرتفع بعض الشىء عن السيل فرابطوا يه . كم رقع « عمورى ه 
علمه ليتجمع تحته عسكره الم.تتون ٠‏ ووقف هى يرقب توالى حضور 
رفاقه . فلما تجمعوا رأى الحسليبيرن الذريق التركى الذى كان قد 
استولى على متاعيم وفدك يرمط هنهم وأسر غدرهم ٠٠‏ أقول رأوه 
وقد سازقة القرق «رعفة الأشطواب. وقو- علي التليق »الو احمية 
ليم 2 ولع يكن هناك أى طريق يسلكه جيشنا انهو اراد الارتدان 
الاأن يمسر دين هذيسن | اتايسسن اللذين يدةليصسا العدى , 
وان اجبع'الفلويدن زعم علي الإزتدان عونا كانت الظزوف فق 
ركنقا حفرقيم وشرعنا فى التقدع فى بعل بين امدق امذى كاذو! 

00 على يديدهم وشمالهم 2 وساروا فى ثبات عجرب حتى أن 
الكقار لم يدجرؤى! على مداولة التصسدى ليم بالأدى ٠‏ ولما كان 
رجالتا قد أوققوا اآوى رجالهم واحستهم تسليها دوليم خقد شقوا 
طلريقهم الى مرضع ممعين هن النير وعدوا به مفاضة قدبروه منها 
سالمين . واستمروا على هذا النسق من التنظيم فى ارتدادهم طول 
الليل فى نفس الاريق الذى سيق لهم أن تقدهوا هته ٠‏ 


وصادفهم فى المايا « ددرارد دي دوجى « ومعه خمسون 
فارسا وماثة منالتركبولية يعاوئهم احد ابتاء السلطان واسسمه 
حددى الدين(١1)‏ الذى كان يقفا على الشاطيء الآخر من النمر 
لصد العدى ان حارل العبون ٠‏ والواقع أن القفرحة قد ديت فى 
النؤوس دوصدول «١‏ بديرارد دى دوحى ٠»‏ لآأن الماك كان يخثقى أن 
يياححه الأعدىل ودى ووددد على أعدى ضفدى الخور , كما أنه كان 
جزعا على طلائّفة الشداة التى كانت تسير تحت قيادة الفارس الدكدم 
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الشجاع «جوسلين » صاحهب سبميسداط ٠‏ وعكان أشن ما دبعث على 
الذخوف أن يعدرضهم العدى فجاة وهم ملا حراسة 5 


وظلل الملك فى انتظان وصولهم الى 0 اللذيا » محدة طالت دندى 
دلقت ثلاثة أيام «فلما كان اليوم الرابع أخذ المشاة قى التجمع شيئًا 
فشيثا واتضمو! الى قواكة + شردكاسوأ الزحف بلا ترف عق بلفز) 
الدسن امو جود أحام دب'بادون فعسوروا عنده 7 وشترع الملك ذي 
احضاء فزمناتة تين له ملاك ماثة :منيم :زيل ان هلقن العدى حين 
أخحصوا كانوا ألفا وخسمائة ٠‏ 


"7 هه 


دينذاك جمع شيركوه كل عن يقى من عسكره وجعلهم طائفة 
.واحدة كم زحف مدرا دون علم الصليبيين محتازا يهم الصدراء 
وقاصدا الاسكندرية فاسسرع أهلها لتسليعه المدينة وجاء فى 
الحال خبر هذا الزحف الى الملك الذى استدعى فى لدظته كيار 
.مستشاريه ومحهم السلطان ( شاور ) وأولاده وعلية المصريين , 
وشاورهم فى الأدر فى ها يتغذه من الاجراءات ٠»‏ ويعد الحوار 
الطلويل الذى يطول فىمثل هذه الأدوال التى فى موضع خلاف فى 
وجيات النظر تم الاتقاق علي أنزال الأسطول فى البصر اضدايقة 
العدو وتعطيله , لأنه لم يكن فى داخل الاسكندرية مخزون من 
الحبوب ولا غيرها من مواد العلعام » ومرجع ذلك اعتماد المدينة 
كليا على هأ تجلبه اليها السذن عن صعيد مصر ٠‏ ومن ثم كان وضع 
الأمطول على هذه الصدورة يسدد فى وجوههم جميع دناقد المداجرة 
مع من هم فى خارجها »خلما فعاوا ذلك قاد الماك ديشه كله وضرب 
معسكره بين تروجة(15) ودمنهور فى عرضمع يبحد عن الاسكندرية 
ثماتية أميال وراح يطلق منه عيونه لاستكشاف تلك الناحية , 
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وانساد حا يستعليعرن افساده عن المانشآت والمساكن ؛ مستيدفا من 
وراء ذلك قعلع العاريق حلى أية نجدة تريد الوصول الييم ومنع أئ 
رسل يحاولون حنادرة المديتة اطاب النودة من خارجها » وزك على 
ذلك يأن قام رجال الأسطول يسد كل المذذذ النهرية » ولم يعد يسمح 
لأجد ما - ميما كان معررقا عندهم ب بركرب الذرر الا بعد استقصاء 
وددن دثيقين ٠‏ 


و.انقضى شير على هذه الاجراءات الاحتياطية انقطم خلاله عن 
المدينة وصول أى اهدادات تموينية من خارجها + وعم التذمر الناس 
قاطبة , فقد قل الخدن عذدهم وعدموا الطهام ؛ قلما وصل خبر ذلك 
الى علم شيركوه تسرب الخوف الى ثفسه لوقا من أن يكابد 
جيشه هو الآخر المجاعة التى يقاسيها هؤلاء , لذلك ترك ابن أذيه 
صلاح الدين ومعه ها يقرب من ألفٍ فارس لدراسة المدينة , أما هى 
فقد انسبدب تدت جنح الظلام عجتاز! الصدراء »وعلى الرغم من 
أنه كان قريبا كلالقرب عن قواتتا الا اثه دب خطة فراره الى منعيد 
مصر الذى كان قد جاء هنه منذ قليل ٠‏ 


ها كاد الملك يعلم برديل شيركوه حتى يادر فتعقبه حتى بلغ 
بابليون »وكان جنده جميعا على استعدان للتقدم حين جاءه على 
غير توقع واحد من5:.ار رحجالات مصري الأقوياء واسحه ابن 
عد الرسول2؟1١)‏ وأفضي اليه دما تكا.ده الاسسكندرية منالجاعة 
القاتلة » وراد فأكدره أن له قارب حنذويى النذفرن الكددر فيها وائهم 
أشبه ها يكوئون بحكام لها » وانهم قادرون فى سهولة ويسر على 
ترسية نيا الجرعى الرجية الت يزيدها اكلك حدوولى كان في 
ذلك تسليمهم المدينة اليه هى وجميع عن بها عن الترك , فتاثر الماك 
بهذ! الخير وراح يستفسر من مستشاريه عن احسن السدبل الذى 
يرون اتباعها + ولما كانت رقزات الجميع واعدة يما فييم. الستطان 


3 


ر شاور ) ذاته فقد كروا واجعين الى الاسكندرية وحاصروها 
بالجيشين هعا ٠‏ 


- 0 + و 


لخديل الاسكندرية آثر ددن دصار الواقعة في الاقليم المعئن 
غربا تمن أديدا ٠‏ وشى دقم على الشدود الاصضصلة يدن المناعلق 
القسفية ونين المتدواء 'الجؤداء كنا ينه علب تسوارها وغل 
تخومها الثربية مداشرة منداقة فسيدة لم تنعم قا يتعمة الزراعة 
ولم بيدم يها أدد قدرعاما » وقد حاء فى كب التاريخ القديم أن 
الاسدكتدر المتدوذى دن قدليبي هو الذى يثاها قسميت دباسية 0 ودذهب 
3 دولعودن سد و لددوسن 0 لأقول بأذيا شيدت أيام الالميياد الثانى كعشر 
يعد المائة فى أدام قنصلية « لوكيانوس بابيدروس »> بن « خوردوس ه 


وزمن « بديليوس ين جايوس ٠‏ ووضع حور أساسها المهذدس 
تمحيدا له ٠١‏ 


بعضهم بالفرع اليرة » ودسحية النعض. الآخر بالقرع الكائتويى . 
رشيد * 
وتشع هذه المديئة على بعد كمسسدة أو سيثة أميال حن مهجرى 


1 


السئة : وتحدرف _- كلما دهشت الخدرورة 3-5 56 دذرات تدتية لرى 


رالاسكتدرية أحدلح ها تون التدارة الواسعة ' وليا ميناء ان 
يفصليما عن بعضهدها لسان حن الأرض ضديقجد! »2 ويقوم عنده 
برح شاهق الارتفا ع يسمى يفاروس ينسب الى بوليوس قدحير الذى 
بثأه ل لانتفا ع العام بيه ولانشاء ممدتععرة فتأك ٠‏ 


وترد الى الاسدكندرية من مصر العلدا عبر النيل مختلف أنواع 
الأطعمة ركميات هائلة من شتى صنوف البضائع .واذا احتاج اليلد 
الل شىئء حا واءكة السلن 'الشحمة بتعبال كبيرة .مثة من البلان 
الواقعة وراء البدر مما ترتب عليه ذيوع شهرة الاساكندرية » وآأنه 
يصل اليها كديات هائلة عنمختلف اذواع البضدائع التى تذوق غى 
حجمها الكبيات الك قصل الى عه شيية تدرية لخر 1و ناكل 
جا تحتاهة بلاذنا عن أتواع-القرابل والجواهر والتمق الشرقية 
والستوهاك الأوتيدة اثما نزة .من يلاك المت وسيا ويلك العرن 
والعيشة والسودان وكذاك من قارس وغيرها من!ال دان المماورة 
لها ء حيث وتم ثقل كل هذه السلع الى صعيد مصير عبر اليدر الأحهر 
الذى: يدقن المتقد ‏ ليذه «الكتذزت اليذا كر :لوغ السو بعدولقيا 
فى عيذاب 3441 الواقعة على ساهل هذا البهن كم يتزلئدها فى القيل 
الى«الاسكندرية , :ولذلك فاته يتدقق عليها جهو 8 غقيرة عن أل 
الشبرق والقرب حقا وتصيخ الأسدكة رية سوق عانا لكلا الطالين + 
ولذلك 3اعضيتها فل العام القديم والميزة على المسسواء :وان 
قزات قرو الرف ركاف لدا الفيؤارة يسيب البازك الفازياتي 
مرقص الابن الروحي لأمدر الرسل الذى بمثته العمناية الالهية 
لكنيستها فيشر بها بين الناس وهداهم + وزدادة على ذاك ذقد ارتفع 
صيتها أن اذتارهما الأيسوان الطويانيان « اتنانسدوسي ٠»‏ 


515 


فى مه كيريل 2 سمةنا ويدا ثم ال | نى شراعا دعد عوتيما 5 وذمد سه 


الاسكندرية ثانى العذائس الأربعة الكبرى , كما انها تعتير الكنيسة 
الأ لكنائخس مجعدرن ولدييا ودذةابولع.س وقيردا عن الولايات 5 

ولقد أرسيل الأول 1 الى |5999 ردة ولكن كانت يحم 
وسنسائل الاقتراب عدا موهس يدل شى وجيئا ولع دوّذن لأدن ها 


٠ يدخولها‎ 


اا ا - 


للاءكندرية وعرفورا أنيم تادرون على بلوغ صذد المدينة فى أوام 
قلائل لو أنيم للا معبدردن ماد ذوقف وحن كم حعلو! السلاح وتليقوا 
على السفر سدردعا 0 وألوسةر! سفئيم بقل ها بلزديم حن الميرة ' 
وكردوا قلاعيم مبخرنن فرحدين الفرحة الغامرة #ورافقيم فى سفرهم 
هذا سلقنا ٠»‏ تردردك 1 رئيس أسداققة صونر الذى أثارته دماسة 


.ددنذأاك علم من بقى معن الحصليديين في الشام بحصار الاك 


الآخرين ودبة الك.در الحلك 2 فعضي الي دجينر على لين أحدى 
السذن فى زدرة حن أتباعه الأفاضل ؛ لكن سرعان ما داهمة مرض 
الدوت جكارن) الاكبيك الكدرية من يناه الفيل ١‏ وؤانت علئه االذلةا حي 
أضطر الى الرجوح الىئيكد قيل استيلاء الملك على الاسكتدرية 5 


ادحتقد امام | “عد و ربة الجيش المخاصر لها رجمع أعد أن ! 


دبثاء 2 مادق الارتفاع يمكن لأوانقف أعلدج أن يعاالم كل ذر الى 
الددنة , كنا أن الات ١‏ اعى 00-2 بالبطاري'ات وألحى ترعى بالأحجان 


اأثتناة الخسؤهمة وخمسعت الأخرى ف, أماكن إستتر اشدبة حول: 
8 و ضى نت فى ل رانيجيهك حرو 


يصدوره ا 256 على ادتعاليا ّ 


كانت اليساتون القنزة البهية التظن: واتعفلة بكل انوع الكعاز 
والذاكية .والقاذات ' الطنة كديط بالدية حقى القدى وعانيا غاءة 
ملتفة .وكان هذا المذظر الدهدج يغرى عن يس دهذه الحداثقي على 
دخولها ٠‏ فان دخذيا طاب له أن يسستريح يها , ولقد اقتدعها عسكرنا 
خى جموع هضلكمة وكان الدافز ليم 8 هذا الاقتحام أولا رغدتيم 
فى العثور على المواد التى تعينهم على يناء الاتهم . لكن سرءعان 
ها تملكتهم هعة واحدة هى التذريب وانزال المشيرة بابلد فاندفموا 
أتدقاعا جنوتيا فاحتثىا النداتات العطرية (اتى تصلح لكثير حن 
الأغراضصض 5 وما ليشت حذد الددادق وال.سادين أيسويت بالأرض 
ولم يعد كم آثر الى داكانت عليه من قدل .ودرتب على هذه الانتياكات 
أن تعالت شكوى الناس المريرة وزادت من مرارتهم أنيا جرت يد 
عقد حعاهدة الددلح التى تدعت المواذقة علييا 2 وراوا أنهم جوزوا 
على ها واققو! عليه أسدرا الجزاء ٠‏ 


وامدتدر جيشذا فى دساره الذى تضماعف عن ذى قل م ولم 
ددع وسيلة توّدي الى الأذى الا استعملها وتفذن فى أساليب جديدة 
لازعاج الدهصبورين 0 ولمع ددترك الحدات الممدثمرة العدافعين 
الميدين فرصة يلتقاون فيبا اثقاسهم , أها الأدظى اأذين اقتصن 
تشاطهم على عمعارسية المتاجرة ولميتعودوا على الةدل ولع دكن ليم 
دبرة بالهرب ققد رأوا أن عا تنزل م عن حشاقة غير معيودة ائعأ 
هى ادر مالم الشدة ولابطيةورن محة صدير|ا ٠‏ 


وأما الدترك الذون ليآ حئدمين بالمدينة فكانوا شردمة قلولين 
لا يستحادءون الاطمئنان على انفسيم ان هم ركذوا قى حماية أتفسيم 


فى 


ها دبرزون للقتال . فان هم 3اتلىو! لم وكن قتالهم يالذى يشجع غير 
على الدرب 5 


ذهل ثمت حاجة لمزيد من القولى ؛ 


لقد فت القتال الدائر رحاه كل يوم في عضدالناسءوازنهمهلاك 
الكثدرين من اخوانهم وقياميم بالحراسة طول اللول »وكاذوا اذا خيم 
الظلام فزعىا حن الظلام » وفوق ذلك كله فقد أضنتهم شدة حاحتهم 
للطعاء و خرعة عتدهد منا ادي الى أستيلاه النانن بعلن تفريم , 
تكبوات مسيم بطق للد فهو عاننا كل. رطية فى "الدرية وأكزز1 انز 
يسلدرا! المدينة وأن يكوذو! رقيقا لأى هن الناس حفخدلين ذلك على 
أن يموتوا هم وتساؤهم وصفارهم غرثى فى بيوتهم + وعم التذمر 
الحاس ف أول الأسن افكان عترعة كد سالك أن حدان حوانا وصلاضة 
قصردوا أنه يجب عليهم اتذان اجراءات معيئة تخلصهم من هذه 
الغرارت القادسة وتقدى الن .رقع الحسان دهم فتعوه اللنينة 'الى 
ساق عهدها من الكرامة والدرية ٠‏ 


ما كان لهذا الشعور العام الذى استولى على الناس أن 
يفوت اتتباه صلاح الدين فبادر بارسال ال .ووشين من ناحيته فى 
سرية تامة الى عمه ( شيركوه ) مع تقرير مفحصل عما فيه المديئة عن 
فازق وشدة :ه..واظين عاجتة اللعة الى الطناء :وهيل الاغالى 
للانفضاضص عنه هو ذاته » وكا'ن أعظم ما الح به عليه هو أن دبعث 
اليه فى الدال بنجدة تنقذه . ووجه همته أثناء انتظاره هذه النجدة 
الى كبأر رجال المدينة وأهلها على السواء فذكرهم بأن واجبهم 
يقتضديهم أن يحاربوا حتى آخر رعق من أجل نسائيم واطةالمم , 
وحكيم على الانتداء بعالك 'اسلافيم: ‏ وانتاهم أن الحوث اقريق : 


زف 


وأن التجدة على وشك الوصول محمثلة فى دخول عمه شيركوة مصر 
قيطرد منها الأعداء وينقذ الاسكندرية , وأئه واصل على جدذاح 
السترعهة علئ رامن أعراد. خيرة من السسعر ٠.‏ 

أما ها كان من الملك ( عدورى ع فاذه لما كان مدركا تمام الادراك 
مدى القلق الذى يعائيه الأغالى فقد طالب بمضاعفة الحصان 
واستمراره : وكان كلما علم يما فيه التاس حن أدوال سيئثة بائسة 
كلما شدد من هجوهه عليهم ٠‏ كما استعد السلطان ١‏ شاور ) من 
ذاحيته فلم يقصر فى تحريض جميع القادة وبسط كفه بالمال فى 
الصمرف على آلات البناء الخاصة , ويذل المبالغ الكبيرة على كل 
ما تتالبه الدرب » وغالى فى أجور العمال ٠‏ واحِزل العطاء الققراء 
والمعوزين ؛ كما أهتم اهتماعا خاصا بالجرحئ وأولاهم العناية 
الولجبة + وسسخئ على القاتلين لأسينما هن اختهرو! بالشجاعة فى 
القتال ٠‏ 


2ت 


برها كانت عت التعوات كهرى اذل الاسكيدزية كان تيركره 
يحارب فى عصر العلدا ١‏ وتايع زحفه حتى اذا بلغ حدينة كوض حاول 
الاستيلاء علديها عذوة 0 وشن عليها هدوها خاطنفا لكنه سرعان 
عا أدرك أن حجهوده فى هذا المجال لن تثمر الثدرة المرجرة : لما 
«تطليه إلجان هذا الممل حن وةقت طويل »2 هذا 00 الى أن وضع 
5 ردق اناك تلع يكن عد المديئة ماتقد تقدحهة من المال وان 
سرع فى مذايعة زحنه على راس دواثة المي دصر السفقلى 5 


وما وصدل شيركوه الى يابليون وحد أن الملك كان قد أرسل 
« شيج دى ابلين » ليتىلى حراسة القاهرة والجسر الذى يها . أي 


زف 


أنه رجد الأدذون عاى غدر ماتصدوره دلذاك يدث فى أمتقدام صاحب 
قيصزية الذي كان اسير! عنده ودعاده الى حديث ودى * ولما كان 
شيركوه رجاذ ذلق اللسان ؛ لعليف المعشر . يشوش الوجه ذفقد بدا 
وتكلمع اليه بكلمات دفنن فى اذتيارها وقال له : 


« انك امير جليل القدر سامى الرتبة وعظيم النفرذ بين قومك. 
وانى ما كنت أوثر أحد! من الباروئات غيرك لى شْدّت لأحعله موضع 
ثقتى وااتمنه على سر يتلجاج فى صدرى .ولكن شاء حسين العلالع 
وحده أن تكون أنت دون سواك هذا الرجل برشاءت الدرب أن تقدم 
لى فرصة ما كان يمكن الحصول عليها الا بشق النفس لأستعين 
بذبرنك فى هذا الآدر الذى أنا فى حاجة ماسة اليك فيه » وانى 
لأعترف لك بصراحة أتنذى طموح للعجد شاتى قيذاك شان اللخاق 
المععيق : وقد احتذيتى قراء حماقة عضن ,كنا لا أكثيلهة أن تقس 
روادتنى أن تكون هذه المملكة لى فى يوم من الأيام اعتمادا على. 
طبيعة اهلها الذين لا حول ليم ولا قوة اذلك جئت الى حصر رغم 
كثير عن الأخطار ويذلت البذل الكدور , ولقيت الصدعاب الجمة , 
وجاء معى الييا نقر كدير هن الفرس ان ٠‏ تحدوهم نفس الرقبة 
اللجامحة التى تضطرم قى دءدرى » لكن آمالى لم تتدقق ؛ ان أنى 
ارى الآن أن المقادير تحول بينى وبين دشهولى البك , قهل ثراها 
تسمح لى بالمعودة اليه تدحت ظروف أطيب ٠٠‏ ؟ أنك كما أقول رجل 
غآلى البعة سامى القدن وتروب الى قلن الاك ,كنا أأنك خاقذ الكلمة 
عئده مسدوعيا »فيل اك أن تكون وسيط الصلح يدثى وديئه ؟ » ولعل 
التجاح يتم على يديك فى هذا المسعى .غامش الى الاك ( هعرري ) 
وقل له : انذا(5١)‏ نشديع وقتنا هنا سددى . وحاحى الأيام تمر دون 
أن تتمخضص عن شىء + وهناك أعررا هحامة تستازم و.دودتافىديارتا, 
كما أن تواجد الملك فىمداكته عن 1ازم الأدور ؛ ولكنه يبعشر جبوده , 
هنا هن آجل غيره » فاو انه تغلب علينا قلابد له من أن يسلم كل 
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ثروات هذا الباد الى سكانه التعساء الذيين مشرعو! الحياة 
فدعه يسترد أسراه الذين هم فى يدى الآن : واطلب اليه أن يرقع 
الدصدار وبرد على أسدراي الذين فى يده » كذلك الذين عدت علويم 
المثانث ى حدينة الإاسدذةادرية 5 وأنى مستك من حبتى لاذريرج 
حالما أتسلم منه تاكددا بعدم ازعاج عسكره إنا ذى الاريق والتعرقن 
لهم بما يضرهم » ٠‏ 


د .7 - 


بحد ان استمع « هيج #ليهذا الكلام أذ يدور قى ذهنه هذا 
العرض الذى تقدم به شيركوه ء وعضى يفكر فيه تفكير! دقيقا بما 
طبع عليه من الفراسة والفطنة » ولم يساوره أدنى شك فى أن الصلح 
تحت ظروف الاتقاقية لابد وأن يكون -خيرا لاصلدبيين ٠‏ لكنه تردد 
فى أن يقوم بنفسه باداء هذه المهمة مخاقة أن تذهب الظذون باأآيعض 
الى أنه سعى لا ذيهة دريته ضى ذاثه أكثر حما يمدخى يا ذيه التقع 
العام » لذاك راى أن ربما كان عن الأشرف له أن يقرم أحد غيره 
بالخطرة الأولى فى هذا الموضبموع , ولقد ذكر للى(1١)‏ قيمأ بحد 
وأفى الرسر | يقهورة هذا واتمتن عليه ٠‏ 


وحن 5ع ققد عبد بهذه المعمة الى أسير أنشر هى + أرذولقفاء 
دن قل باشر وكان صديقا لاعلك .كما أنه كان قل بوقع أسدير! فى 
ذفس المدرعة التى وقم ذييا « شيج » الذى تدكلام عندالآن , وكلقه 
هيع بدمل الرسالة الى الماك ( عمورى ) فعضدي ( ارذولف ) قى 
لدخلته اليه وشدرح له بالتقصيل الغرضش من حضدوره , قبادر الماك 
الى عد دجلس باردزاته يكدا حضرة الساعلان (١‏ شاور ) وولداة.: 
فيسط أرذواف عرش تدديركوره وشرح طدبيعة العرض » فقاي.ل الجريع 
ذكرة الصلم بالاستوسان » وتييذوا أن أيس فى الشروط المقدعة ها 


ونا 


يذل بالاتفاقية المبرمة بين الماك والخلديفة , بل انبا تضدمن الوفاء 
يبا وفاء صحيحا ٠‏ وتقضى هذد الشروط بوضم المدينة فى يد الماك , 
ويثم دبادل جميع الأسري دن الطرفين . وأن وطاق سدراح الدّرك 
الميجودين تدت الدصار الذى يعيب أن يرفع شنهم ؛ وأن تغادر حصر 
كلها جميع قوات شيركوه الموجودة بها ٠‏ 


ووافق شاور وجميع ولاة مصر على الاتفاقية وقبدوا .شروحلها 
عن عليب خاطر » وصرح شاور عنرضدائه التام عنها لاسيما آنها 
قضت على أشد حصومه عداوة له ؛: وفعنى بذلك حن يذافسونه فى 
السيادة على المملكة ٠٠‏ 


ثم كشف م ميج عن ذفسة يعدك فقام بوضع اللمسات 
الأخيرة للاتفاقية بعد مناقشتها مناقشة دقيقة منالجانبين ٠,‏ ووصل 
بالموضؤع الى الداية المرضية > 


اا" - 


وتودى بعد ذلك فى الجيشين وبين العامة أنه قد ترقفالتتال, 
وصدر عرسدوم مازم كف الأذى عن أغل الاسكئدرية, وما كاد السلام 
يعلن حدى عت الفرسة الناس الاين مدقم طول المضان واستفرارة, 
والقوا عن كواهلوم هما يتقليا ؛ واتطلقرا دحردون لا يعترضسهم 
معترض ؛ وتكلهبس وا حن متاعيهم + وثوشرن الملماح بكثرة عند هم * 
واستحادت التجارة حريتيا 0 وكا تخالاص الئاس هن المجاعة التى ظلوا 
يقاسونها زحنا طويلا أخذى! فىالاهتمام يصدتهم وارتقعت معذوياتهم, 
وراحوا يعتمون أنظارهم بالقوات التى 3 صيدواينظرو ناليهاالآننظرة 
مودة بعد أن كانوا حنى الأعدن القريب يرحدوتها بعدون حلؤّها الحقد 
وتشف عن الاحتقار »امام اليوم فهم يتجاذبون معها الأحاديث فى 


إل 


مودة لاتشويها شائبة ويبتسطون فى الكلام مع العسكر الذين كانى! 
يخافونيم منذ قردب ويعدودهم رسل الخطر والهلاك ٠‏ 


لم يكن الصلدبيون أقل حنيم ليقة وشوقا لدخول المدينة التى 
كنك زد قا لتقي ينه امم ينيد رز زور اندو نكر لون كن شرل مها 
أحرار ٠‏ ويعلأون نواظرهم من أبوابها وحصونيا ٠‏ وتجمعت حن 
هالاحخلاتيم الدقيقة ما'دة كانو! يستليعون ‏ بعد عودتهم الى ديارهم ب 


٠. ساععييا‎ 


+ 2 

ويشرف على هذه المدوتة الرائعة يرجح شاهق الارتفاع يقال له 
« فاروس » يطلاول النجم بنوره المشع المايئق من كثير هن المشباعل 
المنيرة الثى تيدى السفن التى لا تعرف المذطقة حتى لا تضدل علريقها 
ليلا . وذاك لأن الاقتراب من الاسكنئدرية مدثوف بالمخاطر الدسيمة » 
بالاضافة الى أن البمر المظلم علىء بكل ما يتطوى علية من الأشطان, 
ذتكون هذه المصابيح الماقدة على الدوام والموجودة فوق هذا الدناء 
تحذيرا لايدارة اتندى سفنيهسمم دن الععلب وثامن خطر الجنوح » 

وليبحرو! يها سالمين ٠‏ 


ورقع على هذا البذاء علم املك ( عمورى ) خقاقا رمزا لانتصاره 
ودايلة على الامتسلام الذى ظل الكثيرون يعيلوتة حتى لحظتيم قدة 
قح رع رذرةت رايةالماك ب أصديجح معروقا لأجميع آن الس لاع 
قد اسدتب م2 غلئى ذلك قان الكدير ردت الذين اكازىا ودتوذون فى يادىء 
الأدر ها لاثفاقية ودثغارو نَْ اليا ذغارة الشنك والريبة ويخشون 
الاسدساأة دح العاهب دبددن فانيم -- ود رذرف السلم - لم دترددوا شى 
الاتصال دنا 2 و اطاماذوا الى حادق عهودذا 2 على أن ذدثا واحدا 3ل 
هن الدى بدى غردء! كل الغرابة وأعنى به أن ديشا قلدل العدد استلاخ 


بايا 


أن يديس فى الاسكندرية عثل هذا العدد الكبير عن الأهالى ومعهيم 
كثير دن الأغراب الذين تعاوتىا تعاونا صادقا فى الدناع عن اليلد , 
وأن هذا الجوش ( الصليبى ) أرغمبم على الاستسلام الميين » إذ لم 
يكن عند الصليبيين أكثر من همدممانة فارس وأربعة آلاف أي خمسة 
آلاف منالشاة ‏ أما اللدصورون فكانوا يزيدون على خمسة آلاف 
رجل ٠»‏ وكلهم من القادرين على حمل السلاج ٠‏ 


75 اه 


حدبئنذاك خرج صلاح الدين دن المدينة وعضدى الى املك ول 
تفضا ذى ‏ الشكر اللصابيى ظاهبا للرعيل :د ولقن جلا الدين كل 
فطان الاجتزاع فى" االماعلة + وملا اله نويا الماك حن ا افانة 
ند يتدرض ليا حن قيل أناس لا خلاق لهم ١‏ 


يتلق بحضيها بعضا 0 واجتان أبواب المدينة مزهوا زهى المنتمسر 2 
تتقدمه الطبرل ٠‏ وتذفخ أمامه الأبواق وكل آلات العزف »2 ومشت 
دوله أجواق المخنين وسار أقامة الخدم الكثيرون وزمر من المنادينفى 
رَيوم الهربى ٠‏ ولكن القاق أفزم البعضص. ان أدان ثثرا قأعر بقتلهم 
وأطلاق سراح آخرين » ذلك أنه وان كان وأخذ الذنب بالشدة الا أنه 
كان دضقى ثعده وصلاته علي هن يسدق النعمة والصذنة 8 


ثم قضي أخيرا على أهل الاسكندرية ودع هبلغ كيين حن المال 
لم يحدد قدره ٠‏ ورتب طائفة ابدجمم الضدرائب ؛ وعدن الجياة من المدينة 
لجمع المكرس .فلما جمعى! قدرا كديرا دن المال عهد شاور بأمر المديتة 
الى عبال مخلصين لدمن خاصة أتباعه ٠‏ وعاد أأنى مسكره ثيزه 
نشوة المدل ٠‏ 


لفقية 


كذ كن عقيو التعرق لسلس الو دنارة رناهاهء الذيخو تاقد 
قدموا عن طريق اليدر فقد أعدوا مايحتاجونه فى رحلتهم + وركبوا 
السفن راجحين الى بلادهم حنتبطين بما هم فيه , كما أمر الملك يحرق 
الآلات وحزم الأمتعة , ثم مضى فى طريقه الى بابليون حيث انضم 
إلى بعمكن حل كان ند تركيي هناك بحن قبل :كل اق السلطان كن 
حكومة المعلكة وأشرج العدى واسدترد رءحاله الذين كاذى! فى الآسر , 
ودذل عسقلان دوم الحادى والعشرين دن آغسطس ستة 1١51/‏ 2 
وكان ذلك فى السنة الخامسة من حكمة ٠‏ 


أنتبى الكتاب التاسع عشر 


7 





له دى أمال ريك اى موري ادي ذيزل الذى دلى بطركية يبت التدمى 
خلنا للدطرك فرلشدر فى ترقفصسل غ2١١‏ مه ذلك باختيار شفى دن اللعة 
الرصية عليزند لعرنتيا القرية به وصداتدي!ا الراستة وتكد نسم على يده عد 
قران « ماريا كو حذينا « فى كئيسة صور فى أغسطاس ١‏ م , شم أرسده 
الملك عمورى ع لى رس حت 7 ان ن الاعبراطور ا ولويس السابع 
فلاندرز ودى بلوا وذلك سنة 5 م لكن والم تكن اتماء هذه السفارة فك هيت 
غليها ريم عاضة رحقيا. اك مك + كما :ا احالريك البطرك هذا صعب حوري 
قى ديسمين ١1‏ م في زدفه على الداروم 0 

(؟) تولى «١‏ ايمرىء الذي هى حن ليعرجيس بطركية أنعلاكية بحد ذزاع 
"1 م الدينى الذى تدخلت فيه البأيوية رونجم خناء جلسعح البضرك 
0 روك 0 لعدخ اعبثاله للحضور أهام المجعع ع فاخدير عكاتة در ايعرى الذي 
كان كثير التدخل فى السياسة الدلية با الامارة ٠‏ كما ثان دسسديتا حميما 
للؤرخ الصليبى عيخائيل السبريانيى 2 هذا الى جاذب عوةةه فى أاسة داء 
اللك بلدوين جسن حات ربسرنك أبير د خوفا حن تدم خرن الدين » ود 
و و ا وعدي ري د 


كم 
(ع 7- الحروب المليبية ) 


فاقانه آرئاط وسجنه وجريه وجرسه حتى لقد لطغ جراج راسة بالفسن 
واوففه في حمارة القيظا وكبله بالحديد يوما بأكملة حما أغضب بلدوين علك 
القدس وارغم أرناط على ؟طلاق سراح البطرك فأطلقه قعضصى الى التدسقرحريه 
ملكيا وأمه الملكة مليزند : ولكنه كره العردة الى كرسي بطركيته ٠‏ ولما نودى 
ببوقيعوئد الثالث أعيرا شرعيا على البلاد عبد أللك يلدرين الى ١‏ ايحرى ء 
دى ليموجيس » يدكرهة البلد بعض. الرخت هما أغضب الأميرة مه كوئستائس ٠‏ 
غالتسسيت مهن الامبرالون حانويل التدخل لصالمحها كما يشير الى ذلك وليم 
قى الترجمة أعلاه ٠‏ رأجع فى هذا أيضا 

4 .2 ,11 ل ,علطتن غ53 عرآ 1مه 11101 

2( المتصود يذلتك الأميرة 00 أجنس 4 التى تروجها افقق انقصامها حن 
عمررى ‏ أحد نبلاء المملكة وهر كرتت ديج دى ابلين صاحب الرملة ٠‏ 

(؛) راجع الحاشية رقم ١‏ هن ١م ٠‏ 

(ه) بكبيس من الدن المصرية القديمة واسمها القبطى 86601 
والروعى 82849108 وأشار عحمد رهزى : القاعرس الجقراقى ق " . ج ١‏ , 
عن ٠٠١‏ الى تمدد اسعائها ؛ وقد رردت الاشارة اليها فى اين خرداذبة واين 
حوقل والمتدسى وفى صيح الأعشي + ووحف المتريزى اهلها فى خطلطة بائهم 
أصحاب نعدة ويسان » ٠‏ 

٠*٠ المقصود بذلك عمورئ علك القدس‎ )١( 


(لا) راجع حسن حبشى : نور الاين والص سليبيون : حركة الافاقة 
الادلاعية فى الثرن السادس اليجرى ٠‏ 
؟ستدداليا الوزيرين شاوو وضرغام ٠‏ 
.معالة فى حمل السبلاح واستعيلمه ٠‏ وككد أشاىرت الى ذلمك الأسر الدّرخة أنا 
كومتينا وأوردت لى كتابها دالكسياد؟» أعدّلة عدة على هدذد التاضردفىبيزئطة » 


لط ,قوعم 1110016 معطا هذ أمجوظ عه ,11356 ,عامة-عصمة “يعتمماه 
,178 170 


كم 


+ انظر الحاشية رقم‎ ٠ المقصود يلقظ السلطان « هنا الوزير شاور‎ )١١( 
0 التحنود يذلك دور الدين وأسد الدين شيركوه‎ 1) 
يتردد لفظ « عارتل » أى ه المطرقة » فى كثير من الأسماء الفرتسية‎ )١؟(‎ 


فى العصور الوسطى ؛ ويغرف العرب عن قؤلاء على وجة الخصوهن «١‏ شارل 
عارئل » في محركة يواننية عام لمم . 


(14) المقصود مذلك فور الدين محمود بن عباد الدين زنكى . رأجع عن 
سيرتهوجياده حسن حبشى : ثور الدين والحسليبيون ٠‏ 

)١5(‏ يريد المؤلف بهذا اللفظ هنا ١‏ الأكراد . . ران كان المراد يه القرس 
عاعة والسلاجقة ٠‏ 


)١1(‏ المقصود رفع الحصار عن حارم . وتتعثل احدية هذا المكان فى 
انه قلعة شديدة الحصانة حجاورة لأنطاكية ولكنها دآخلة فىأعمال حلب , 
وقد أشار الى «حارع» الجقرائيون المسلهون فى العصور الوسطى أعثال ياقوت 
فى ععجمه ؛ زاين عبد الحق فى مراصده وابى المقدا فى جفراقيته ٠‏ 
راجع ذلك بالتقصيل فى 

4 ,12 ,115اة8510351 ع2 «بعلدلك بمماءأمعاد : رن) 560556 عا 

)١(‏ فى هذا اشارة الى هأ جاء فى أعمال الرسل ٠١ 9 ١5/5‏ : وأغطى 
عجائب فى السماه من فرق ؛ وثيات على الأرض عن أسفل : دما ونارا وبخار 
دخان : تتحرل الشعس الى ذللمة ٠+‏ والثسر الى دم تبل أن يجىء ددم الرب 
العظيم « وعثل هذا الكلام وارد أيضا فى يرثيل ٠ 5١/1‏ 

(14) ضبطت الأسمعاء وصححت فى المعربية على ما ورد فى لوقا 1/5 ٠‏ 
وانظر أيضا : تاعرس الكتاب المتدس ٠»‏ جرره بطرس عيد أكلك . وجون 
الكسائدرحلدسن ؛ وابراهيم عتعلر ٠‏ 


(15) راجع عتى ٠ 15 ١5/11‏ أما بتية النص غبى , فتالوا يوحنا 
المعمدان .وآخرون ايليا - وآخررن ارحيا أى واحد عن الأتبياء . قال ليم : 
و'نتم عن تقولون أفى أنا ؟ ء قاجاب سشعان بن يبطرس دتال : ٠‏ انت هى 
المسبيح الى 0 فاجاب يسو وتالل» 00 طازربى لك ياسبعان سن يونا 9 ان 
أحدا ودنا كم يعلن لك ٠‏ لكن أبى الذى فى السموات وانا أقول لك ايضا : 
انث بطرس وعلى هذد الصخرة أبنى كنيستى » ٠‏ 


م 


)٠(‏ يحدد المؤرخ الانجايزى ستدئئسون سقرط البلد بائياس يسدة 
/ا6أ١‏ و١٠‏ 


)١(‏ فيما يتعلق يزواج الاءبراطرر هائويل دن مارية الأضلاكية أبخت 
يي ميمى ند زاجم حازررد دن ذلك ذى النجذء الثالن دن هذه الدرجمة.ودزيدغفندرل 
خى حدء الحامية اذء بعد وناج د درتا سرلوزيا 3 حو!لى سنك 11555 م م خرمل 
الاعيرأ أطون مانذريل . ذلما كانت الئنة امثااية بعث سسشارة3 المي ماك الخدس 
يرجوره اختيار اهدي الإسيرات اللادينيات فاقترح أللك ذه الأعورة ١‏ عليزك ٠‏ 
أبنة آخت ملكة التدس وشقيقة ريعرذد الثانى كونت طراياس الذى رحب بهذا 
الأمدر “عظم تدرب 000 اد جيان راغاده وتسابق الأمراء اللانين فى 
اشرق ديبدث حداياهم الب ولكن عاذويل أعسك دن الرد يا أو فعم رجلال 
حنته رتريدت الشائعات 0 بما يمس اميا ق'ثر ذلك الحدث على اثثثاة 
تأثيرا سيئا وأحسابيا الاكتئاب والاحباط مدا أغضب اخاها ريهونك افك 
النضدب فلم يتورع عن مسطرك اي طريق عبعا كانت دنئاءته عدا سدق اؤركنا 
وليم شرحه فى الدزء الثالمث عن هذه الترجمة العربية ٠‏ ولتد قام الاعبراطون 
مانويل فى الرقت ذاته بارسال سفارة ساحية الى أنطاكية د#قدت ند -! 
« الأعيرة مارية ء الغت الاعير : وعلى الرغم هما كان في ذلك المعدل حن جر 
وجرح لملك بيت المتدس الا أته لم يحد كا عن الرضبوخ لا حجري وراح يقاس 
الاد, شعد هما حدث ذاتحة .غير تؤدى الى 3كيد المددة بي نالفرئجة واليوزئطيين 
للوقرف فى وجه المسلمين عزسائرت الأءعيرة : هارية + المى التس د لنعلينية 
وعتد ليا فى كنيسة سنت صرنيا فى دثل حضدره زيارك؛ بطاركة التسطاطونية 
00 وأنطاعية ٠‏ وعلى أية حال فثد كانت : عارية » هذد أول اعراأة 
لاتبنية فرنجية تعتلى العرش البيزنطى فترهحبا أدل التسطلنطينية الى جاب 
ك5 اغوتيم لقان اللاترنى عاعة ؛: وعدا زاد الطين بلة ان هارية أنخذت 
عستشار! لبا البررةوسيياستوس الكسيوص كوهذين . وها لاكةه الألسن من 
اتثاذها إياه عشيةا ليا بالاضافة الى, ما ذر عليه من التبور 0 الذطانة . 
ععا ادى الى تأليب الافوس ضد ١!‏ امور اطلورة الرصسسية نعاكرا .ذا 
لاشترالي! راجم فى ذلك 
:( 21153837 نز5 ,0 ) عند]5 2م2352 مجك 2ه .11151 : «وعاعدمعه 051 

ام لقو 11-5 1مك ممكو 00 فلغ عه لم121 : 1م لالصباط 

2 1 أت ,ممإعصاك مملغخصدم 2 قاط عه 11181 
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(5؟) أعنى منة 1١485‏ م ء 


(؟؟) خلت نسفة وليم الأصدلية ( كما أشارت الترجسة الانجليزية ) 


من 
ابن كلام كان المؤلف يذوى تضمينه هذا القصل ٠‏ 
[18) رايع ها سيق الشاعيا رهم 
هك اطفيح أن أكلتاااء عن امن المصدرية القديية بمركز الست 


فى ححافئلة الجيزة ؛: راجع عنيا مح رحزى : القاسرس المجترافى قى ” ,2 
ج ؟ دص 5لا ٠‏ 


تاجح الدروس ان 0 اليون د ححن فتحه عدرة يمن العاصى . أنخلر مكمل رمشرى 


شرحه اج احص ٠ ١58‏ 


(/1؟) الخسير هنا عائد على شيركتوه ورجاله بعد أن ظلى! هاثدين على 
وجوهيم عن الماصفة وهم فى طريةيم الى حصر ٠‏ 

ليقة التعيود بالأمير دنا الخليقة اتغاطمى 8 
دقيقًا فى استصساله الْلتّاب الاسلادية الصحيحة - 


(5؟) علقت الترحمة الانجليزية على هذا اللئظا بأن ثالت إنه متك من 
الاسم اللاتيني للتلمة ود لا ق60 ٠‏ وثماق مهن هنا ننقول انه 
ليس هناك ها يشير الى أحل لاتيتى ليذه الكلعة . ولكن الأرجح أن تكرن 
كلعة ١اللااناقة»‏ تصحيفا لكلعة «١‏ القصدر » العريية : ونطالح فى بعذ 
المراجع اللاتيتية أن هذه الكلمة عرادثة لكىمة ‏ جقع© اللاترنية التى 
يقصد بها البيت أو الكوخ ٠‏ همسا يرجم الأحصل المربي للكلية ٠‏ 


(١؟)‏ يقصد بذلك ععلكة عمسن ٠‏ 
(1) يقعيد يذلك عضر ٠‏ 


)5 دده اشارة الى ذرات دزر الديون رشيركره المردردة في فصر * 


(؟) كان التنيقة القاطمي المشار اليه قى المتن شو أبر عدمد عيد الله 
المأضد اددين الك وحو آخر الخلفاء الثاطسوين فى حصير + وككتلف الصادن 


7 


ومنيا نكا يصل فده المى السابعد عشرة وكر الأرجح » وهن العرورف أنه سات 
سك 5 م عخلقا اثنى عشن ولدا » انكل عن بقية بيته 
18 12 ع0 للالناققلة (طآا) 11365ائاغة8 5لءنمناعط قمعة : تلأمموقو0 

85 415 3 1 اع بلطعقم 


(1؟) يلاحظ ان وليم يستعمل فى الإشارة الى هذه السفارة صيفة المشرد 
حينا وصيخة التثنية والجمع حينا أخر ' 


(55) قشير الترجدة الانجليزية ( ج ” . ص 557 . حاشية رقم 27 ) 
الى أن لمثب حولانا هذا ظدر على نقش كانت تعلوه طبقة حن الجص في المسجد 
الأقحسى ؛ وقد قحد به الخليفة المستنصر ( ١٠١554  ٠١*9*‏ م) وتعلق الترجعة 
الانجليزية على ذلك يقولها « انه حن المدتعل جدا أن يكون وليم الصورى 
قد طائع هذا النحنى ذاته , ثم تهيل القارىء الى التحقيق الذى كتبه : 
(5آ) '11أ15056988-ل9 5م0912 قط 02 6105ه125011 : اللمداك .فاه 

,80 ع 74 .1212 ,(1942) .قعل أدونا يم 2ه أشتصعط ,أد6 201 


(51) المقصود بذلك النبى يوسف عليه السلام ٠‏ 

(59) هذه رواية يغلبر فيها الخيال والرضع مما لايتلاءم مع التاريغ , 
وهذه سبقطة عن وليمع فى محاولته تفسير الأحداث التاريخية ولسنا تعرقف 
من اين استقى وليم هذه الأخبار ؛ كما أن أخباره عن الثبى يرسف مضطرية 
أشد الاضطراب ٠‏ 


(54) أورد اللؤلف فى المتن كلمات نئزه عنها نبي الرحدة عليه الصلاة 
والسلام 2 وقد حذفناها من الترجمة وحذفيا لا يضير التاريغ الذى نحن 
ناه ب وك كذ ند لو ترقم رليم اع كالنوفو حن الوكين" الكسجبيان 
القلائل الذين نظروا! فى كتب التاريخ : وكان عن اللميسير عليه وهن الماتق 
الياحث والعارف بالعربية ‏ أن يت كين فى جد حنياة الأسلام وتيا روكدم 
زلة 55خ 3 


(9؟) ترتيب الخلفاء الراشدين كما هو ععروف كالآتى : أيى بكر قمس 
قعتمان فعلى : وئيس كما ذكر المؤئف فى المتن أعلاه ٠‏ 
مؤرخ كبير تفترض فيه العدالة التاريخية . والأسطر المحذوفة تحصف الامام 


م 


عليا بما لا يرضاه على . رما كان الذى يقوله وليم هته قى كلك المسطون الا 

من اسرائيليات ابن سدا ٠‏ راجع فان فلوتن : الشيعة والاسرائيليات فى 

عهد بتى أمية , ترجعة الدكتور حسن ابراهيم حسن ومحمد زكى أبراهيم ٠‏ 
(51) تعرف مدينلة سلمية عند الصليبيين باسم 5دأضاهاه5 

وفى عركز من أكبر مراكز الشيعة , راجم حاذكره عثها الجقرافيون المسلعون 

اعثال ياقوت واين عيد الحق واليعكوبي رالاصسطلخرى وابى القداء والادريسى 

والقسى عما جمعة ‏ .528 .2 كأ .02 كمه قمعلا 


40) فسر المؤلف كلبة «المبدى » دأنه الشخص الذى ٠‏ أخمضع كل شىء 
للسلام : وعيد الطرق ويسرها للئاس » ٠‏ ولكن للفظ دلالته التاريخية والدينية 
قديعا وحديئا : وقد ترجمت النسخة الانجليزية كلمة المهدى ب 121 
أى المنصف والمساوى بين التنأاس * 


(5ع) اى حتى سنة 65أكاام وقت أن كان وليم يختم هذا الكتاب ٠‏ 

(غغ) 212.3 .أله .02 : اشتتتتك ص ناكا 

وانظر فى هذا الموضوع هاسبق وروده فى هذا الجزء عن سفارة 

هيع ' 
(65) المقصود بالعدو هنا شيركوه وقوات ثور الدين محمود ٠‏ 


(57) راجع عن اجنس وخبسر طلاقها من عمورى وزواجها من هيج دى 
ابلين حا سيق حاشية رقم ؟ ٠‏ 


(47) تنيس عن المدن المصرية القديمة الندثرة كما يشير الى ذلك حهصعد 
رحزى : القاسورس الجغراقى ق ١‏ 6ص 15979 , وأشار الى أن ياقرت ذكر 
اله تنغ بها 'الكياب. الملونة 'والقركن ٠.‏ ويكزن عازه اكثن كيام لأسنة خلس 
لدخول حاء البحر الأبيض المتوسط اليبا فى أول الشتاء ٠‏ ويقول عحمد رهحزى 
إن تئيس كانت سنة 7٠١‏ ه ‏ وقت دلمول العرب ‏ أخساحا عن قصب ؛ وكانت 
تحرف الى شك رحو يلق الية ينات الاحساسن'» كرمتى اليا هنا فصور1 / 
لتر حغليا احند يوطولون سك 515 فافبني :يها عدة صوارتج: عرقت جمتها ريق 
الأسير ٠‏ أما الفرها فمن اقدم الرياطات الصرية ؛ وكانت زمن الفراعنة حصسن 
مسر من جهة الشرق لاتبا فى طريق المفيرين على البلاد » وأسبعها المصرى 


بام 


القديم « بر أحهن » أى حدينة الاله اعون ٠‏ وحنه اسنها العبرى « يرحون » » 
والقبطى د برها » والعربى : القرما ٠‏ ومناها الروم + بيلوز » أى الأرضص 
الوحلة » وتد ذكر ذلك بالتفصيل القامرس الجفرافى ؛ ق ١‏ صن 51 / ززاد 
فقال إندذرت وتدرف آثارها المروم بثل الثرها على بعد ذلاثة أديال من ساحل 
اليحر الأبيض المتوسط ؛ وعندها أطلال قلعة كانت تعرف بقلعة ألطينة + كانت 
«نفغى لمن يقخضب علييم الحكام ٠‏ 

(4:)دعياط من ثقور عصر التديعة على الشاطىء الشرثى لفرع النثيل 
المعروف يقرع دمياءعك واسميا المصرى القديم 281688 12 أى بك الشمال 
وجاه فى التاموس الجشرافى ق * . ج ١‏ , حن 8 انبا كانت فى الأصل واقعة 
فى الشمال حن دمياط الحالية دم نتلت الى موضعبا الحالي حن سنة +55 ٠‏ 

(5؟) رشيد من الثفور المسرية القديعة وكان اسمها 01:68انام 
وأعا اسهيا القبطى فكان 1105014 والاثنينى 256050610 رتد ذكرهما ابن 
حرقل فى عسالكه وقال ان بها أسواتا صالحة وححامات ونخيلا ٠‏ انر عنها 
بالتغصيل ححيد رهمزى !؛ شرحه فى ”ا اج ”اص 5٠١‏ * 

(00) الوارد في الترجمة الانجليزية , نقلا عن الأصل اللاتيتى كلعة 
ترجعنادا الى اقرب لفظ ليا وهر ححيى الدين , وتال أنه ابن شاور 
والمعروف اذه كأن لشاور ولدان هما «١‏ طى » الذى تتل فى رعضان 58ه ه, 
بي : الكامل ٠‏ الذى ترلى الرزارة نداية عن أبيه ٠‏ راجع التلتشلدى : صبح 
الاعشى ١٠/هاا‏ ل دلع ٠‏ 

(01) يعلى بذلك الصليبيين وامصريين ٠‏ 

فد التموم بالعدى ثنا ثّوات نور الدين رشيركره ٠‏ 

(077) آأتشلن ما ثاله جرتييه وأمليئى عن ١‏ فاقردن ٠‏ معا أزرده بعسد 
رمزى فى تاموسه الجذرافى ق ” , ج ١‏ حصن 115 ويا بعدها : ومنه نستتيد 
أن < فاكرس ٠‏ المحاليةٌ ع ع تهدات المعصر العثعائى ٠‏ 

(44) قوص من المدن المصدرية القديمة راسدبا ‏ “1208 3508 أبى قحس 
الاله دوردس » ويقال لليلد د بربير قورص ء أى « قوحن الدارة ٠ ٠‏ وعرفت 
هنذ أواخر الشرن الثالث بأسم 1ه 0011126 ربسيية الى ١‏ دتلدياترس » 
الطاغية . الذى اسرف فى اغطباد السيمية رالسيهيين ٠‏ وقد اشار اليها 
الادر يسى تال ان يها جامعا وأسواتا عاهرة جامعة ووصفيا بكثرة الوافدين 
عليبا والخارجين هنها ٠‏ انظلر عا كتبه الدوذرافيون والرحالمة المعربفىرمزى: 
شرحد ق "داج 1. ص لاذذ ٠‏ 


ىم 


زهه0) لانعرف المداعى الى اقحام ه سيس + وفى عاصعة الآرمن فى هذا 
المرضع ولا ندرى ما الذى يقصده المؤلت ٠‏ 


زحم) 5 تاريخها ونشاتيا وتطورها فى عحمد رعزى : المرجع السابق 
3 ”3 2 "اص اق ٠‏ 


زهة) فيما تّ يتعلق بالمنيا حيث جرت وقعة البابين راجع المقاسرس 
الجغرافى للمدن الممرية . ق ” , ج ١‏ حن ١,85‏ رحا بحدها ,؛ وا ص ١5١5‏ > 


الكئاب الى الانتجليزية 1 ج 5 شن ١117‏ حاشية رقم ع ( أن وليع فد كدب 
حا بالمتن أعلاه نقد وثاة شدزرئ علك بيت المقدس 0 ولكنهبا لم يبينا السبب 
الذى يجدوهما الى هذا الترجيح - 

٠ أى وظيقة عستشار الملك ععوري‎ )٠١( 

519 والجع-ما'سيق العاشية رقد<ه 


(15) قروجة هن البلاد المصدرية القديعة . ذكر ععجم البلدان انها عن 
سن البعيرة عن أعحال الاسكندرية ء وذش عحس رءزيى ء القشاعرس الجنرافي» 
ىٌ ٠ ١‏ كن ذا أنيا إندثرت ومدكائيا الميوم كوم تررواجاه يدركز أب المعلامير 
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ياد لبديرة ٠‏ 


أما دعتبون تقد أشار رحزي : شرحه ,. ق ” . ج ؟ا ص 784 الى انها 
مذكورة فى قاعرس جوشيد يأببحع “2 5 العرزعدذ أى عادينة لاطا ددر ركانت 
هيما لسليات حربية هاعة فى بذاية الف الاسلامي + تواورها اين معنا 
ف ترانيده اسم ل شددوار الردشن : وذكر ردزى انيا قاعدة لاتليم البحيرة 
حن عهد الفراعتة الى اليوم ٠‏ 

(5119) فى الأعدل ليما وتد ترجعتاها بابن عه الرسول 
وهذا احتباد هنا , لعل هنأك من يرُكدد أو يرشدنا المي الصحيح ١‏ 


ك4 


(14) عيذاب ؛ ذكر ياقوت فى معيمه أنيا ثغر على ساحل بحر القلزم 
تابع فصر كما اشار رحزى : شرحه , ق ١‏ 2 صن 558 5569 أنبا كانت 
حرساة شهيرة للسفن وكانت طريق الحج المصرى في القرون الوسطى وحنها 
يجتازون الى جدة فمكة ٠‏ 

(19) يقصد شيركود بذلك نفسه والملك عنورى ؛ ولعل قيما يذكره وليم 
قى المتن أعلاه ما يبعث شتى التفكير اكان شيركرهة ‏ ان كان ها ثقل هعئه حقا - 
يريد الاستئثار بملك حصر فيما بعد دون رعاية لالتزاعاته تجاه مولاه نور 
الدين ؟ ؛ أم أنه كان يريد القعريه على عمورى حتى يفرج مدن حصر عم ضمان 
سلامة الجيش النورى الشامى ؛ ٠‏ على أثثا لا نستبعد صدور ذلك القول من 
شيركوه , فماكان حن أحد حن هزلاء القادة الا وهى يسعى لما قية حجبالحة , 
وحسينا في الاستدلال علي حوقف صلاح الدين حين تخلص حن الخليفة 
الفاطمي ثم تجاهله لمولاه نور الدين ثم عواقفه مع ابن ذور الدين وأخيه قطب 
الذين حسعود 5 

(17) تشير كاحة « لى » هنا الى وليم نفسه ؛ وهو بذلك يسسوق لنا 
معلوهات حاحة لم يتسن لأحد سواه من الأرخين الصليبيين او امسلمين أن 
يلم بها ويعدنا يها ٠‏ فقد ثلقاها هر حن هيج ذاته حباشرة م 


فصول الكتاب العشرين 





١‏ ه هيرنليسيوس ٠ه‏ رئيس أساقفة قيصرية ؛ و « أيود » دى 
سانت آماند الساقى الملكى يعودان عن القسطئطينية وفى 
صحبثهما زوجة الملك المقبلة » وتتويج «عمورى » فى كئيسة 
صور وزواجه ٠‏ 


ام 


5-5 أندروتيكوس أحد أقارب الامير املو يمصضدى بتيودورا أرعلة 
لملك بلدوين الى يلاد العدى ٠‏ 


 "“‏ ل أنشاء كنيسستين احداهما فى تدمر والأخرى فى الحليل وتعيين 
اسقفين لبدا ٠‏ مجىء « ستيفن ٠‏ عستشار ملك صقلية وأسقف 
الكنيسة المنتغب فى بالرمى ٠‏ وقاة وليم كونت تيفيرز أثتاء 
وحدوده هعذًا * 


١١ 


جعة,ارسال رئيس كد اهمه صدوازر رسدى 8 الى لق علذدايزية ٠‏ 


أعضاؤه الاتفاقية المقترحة مع الاميراططاور 


5١١‏ ب 


ات 


55 


الماك دقود جوشما يبغدر بك على محر دناقض.ا دذلك شسروطذ 
الاتفاقية التى كان قد عقدها مع المصريين ويشن الحرب 
عليهم . 

حصيانر عدينة وديس والاستيلاء عليها ١‏ السلعتان شاور يخري 
الملك ويعده بدفع مبلغ كبور من المال له ٠‏ 

الملك ينصب معسكره أمام الثاهرة فى انتظار المال الذئ وعده 


به ساون 


أسطاولنا دبدر فى النمل وونضم الى القوات الدرية ٠‏ السلطان 
( شاور ) ينقض لتفاقه ويحاول المقاوعة ويلتمس المساعدة 
من الترك ٠‏ 


7 حدارن دى بلانسى 4 يرفس تفذدر املك درأية الشسسريدرن ٠‏ 
وصول شدركوة 0 الى حصر_ر ( تل.ية لاستفائة المحدريين ريه ٠‏ 
الماك بدقدم غدر هذه الحصدراء كلما لم وصانثه لعج لك 
أدراجه الى ممعلكته دن عير أن دحدق غرضه َ 


شويركره يدو لى على فصر ودقدتل السلطان . نياية شوركوه ٠‏ 


صلاح الدين يخلفث عمه شيركوه ( ذي قيادة الجدش ) ويدكم 
مسلْكةٌ مصدر ١‏ 

تميين « درتارد » رئيس ددر حبل الطور حهشرفا على كندسة 
اللد ورديل م فردينائد «( رئّدوس أساقفة صوؤر الى الغرب فى 
حللبي المعوئة عن الأدراء منأك » 1 


١ 


١ 


113 


١ 


18 


15 


00 


5١ 


الامبراطور في تشوقه لامضاء الاتفاقية يرسل أسسطولا الى 
الشام دقيادة بعذن أدداعه النبلاء ٠:‏ 

للك يزحف بجيشه على حصر ويصحدبة البوزنطايون يقوات 
رية وبحرية ٠‏ 

الماك يحخاصر مددناه 2 دمياط ٠‏ الا لاخر ردق واللادن يجودون أندسيم 
فى الدصار ولكن ماد حدوئ * 

انتشار المجاعة فى المعسكر المسيدى ٠‏ أسحلولنا ينجو بمممزة 
من النالاك بالنار * شياع جميع ججودذا فياء وأنغديرا دم 
رقع الحصان * 

إسدّد ماع العملة ثانية وعودة الملك الىئددارهة 9 ضياع محظم 
الأسداول البيزنطى فى الدودة يسبب هبوب رياح أشرقته ٠‏ 


نحار المذن القديمة أثر زلؤال يكصم خىالواقع الشرى كله + 
صلاح الدين دذزو ارضنا ويداحصر قلحة 0 5 


0 حَن قودذا شى عددئة غزة أثتاء زحقه 5 
عودة حعلاح الدين الى أرفيه ورجوع الماك الى عسقلان بعد 
زداركه ته الداروم ألتى حار يعضنيا الآن خرايا ٠‏ اغثدال الشعيد 
المعجد + توماس » رئيس أسءأةةة كا تتردرى : فى نفس هذا العام. 
ودكرن اشتياله فى كنزدساته ٠‏ 

ألمذك دزور اال ديك 4 وفى معوته يعض زبلائه ريندق عليه 


الاعب راطا حذور كثدرا > مخلاشر اله 


ادكال آلاك الى مث شمر الاعبراطاور الذى قاد بالتيطة 


ذه 


5 


لون 


/7؟ 


5 


2353 
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والاحترام العظيمين ٠‏ كات الكثيرة بيئيما حول مسائل 
ذات أهمية خطليرة ٠‏ 

عودة الماك واشسراقه ال ى بأدهم محملين باليدايا يبشد أن 
تحققت أغراض الرحلة ٠‏ 

املك يدشد الجيش فى وعودة رئيس 
أسداقفة صصور من الباك الواقعة فيما وراء البحر ومقتل وليم 
أسدقف عكا في يلاب الروم 9 

« مليح » الأرمئى - أَخِى توروس ‏ ينضم بقواته الى نور 
الدين ويفسد فى أرشن أنطاكية فيسرع الملك الي هناك لكبح 
أعمالة الشريرة ١‏ 

صلاح الدين يعاصر قلعة الكرك الواقعة وراء الأردن 
وينجح فى محاولته هده كم يدود الى يليه ' 

اقلك وكيشه ف مكان بسنى بالكومل > هود كرتت عار ابلس 


حن الأسن ف 
وصثب حاائقة الحشاشين ووصف السفارة التى بعثوها الى 
اللك ٠‏ 


الاخوان الفرسان الداوية يذبدون دبعرث الحشاشين ودترتب 
علن هذا الحادث وقوعاشطرزايات عتيفة فى الملكة ٠‏ ونا 
0 را! لن ٠‏ أسقف ديت لدم 2 

وناة دور الدين الاك يذرذن الدصار عل واو ام 
فى اذئياية اتقاقية ودنسدب . درضه وأ سدراعة إلى القّدسى 
لكنه دعوت ذى حداى أدام قلائل ٠‏ 





الصراع حول مصر واتتحالف 
مع الامبراطور مانويل 


ع 3خ 2 


عاد فى هذه الآونة الى صور وأرسى بها كل حن «هيرئيسيوس» 
11 5 كديس أسائفة قب مسر بة الحليب الذكر وم ادو ن 
5 دى سائت ١أداد‏ » الذئ كان فى ذلك الوقت ساقي الملك 
وكان الائذان قد انجزا على أحسسن وجه المهعة التى عهد الييما القيام 
بها عند الاحدراطور « عانويل » وتكللت سفارتيما بعد عامين بالتجاح 
لأنهما أحضر! معيما ابنة جون « المروتوسيباستوس »+ لتكون زوجة 


وما كاد الملك يحلم بوصوليما حتى أسرع الى صور » وبعد 


50 
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وعارية + الفى كانت قلاكالت ثممة المع باازيت: القدس والترسيم 
الفنسى ماوع الادهال والقواع في ابهة راكفة وصيا ير عي )رداك 
يوم 75 أغسطس فى كتيسة صون على يد البطرك «امالريك » الطيب 
الطيب التكن .و للم الملك ختدثرا باللدشن اللكن فكان عراء زاتما 
وك وعدم على مقرقه كاك ساق 

كان ب الب رفكب نتتوس عدون الذص تزوع كلك كدا قلنا ناته 


دو لبن الأكبر لشقيق الامبر راحاور عأنودل | اكذى أرب له رنقة بتساخيةه 
في حلادنة عن هلية اله 2 وكبار ؛ لامر اف حعن تريعلهميه دوذ اتخى 5-72 شه 


القربى ' وكان ذيهم المبعل 0 داليوأوحجس 04 , والعدرى ل لأمجد رعاذ 0 
سبيأستوس » اد ذوى قرباه وكثورون وك وعيد اليم 
وكلفهيم دالدردن على استيفاء جميم ع الراسيم | +آررة 5 ظلة حدم 
التقصور فى شىء همنيا ٠‏ 


وكانت كنيسة صور هى الموضع الذى ستقام فيه الإدتفالات , 
ركان ردبيسها حينذاك فهو الممعظم 0 خردريك » الذى 5ن د انتقل ألييا 
هن كنيسة عكا ؛ وبعد انقضداء ثلاثة أيام من تتويج الماك وحفلات 
قرانه تفضل « فردريك » على يوظيفة رئيس أساقفة كئيسة صور وهى 
الوظيفة التى كان وليمقد تركها حين استدعائه لكنيسة عكا , وقك مدل 
فرضريك هذا العمل عد جية عن اخلك وى حهيور الكثيوين عن . الرعاق 
الأنجاد 1 


-ر 1 سيدا 
وقى هذه الأثذاء . وديثما كان املك ( عدررى ) لادؤال دودو 


فى شعادل جاء كيايعية أندن كدان رجا ليد نتطكي أسنمة: #أندرونية: ل 3 
فىحاشية كبيرة حَنْ اتداعة ذوى النفوذ الضمخم * وكان نا صلة كرأ 


7 
1 

5 
9 
امك 


13 


بامدراطوى القسطنطلينية وظل مقيما بيثنا حتى عاد الملك من حصر , 
والحق أن وجوده ؛ بيئنا كان عيعث غبطة كبيرة لنا .ولكنه كان أشبه 
يالدية فى الصدر وبالفار فى صيوان الملايس أن رد جميل مضيفيه 
أسوأ رد ؛ ودرهمن على صدق المثل الذى قاله «٠‏ حاري » لست أطمتئن 
للاغريق ولى .جادوا مدملين بالهدايا وماكاكد اللك يعود ( عن عضر ) 
حتى تفضل عليه فاقطعه مدينة بيروت , واذ ذاك باس هذا الاغريقى 
فدعى « تدودورا! » آرملة بلدودن لمرافقته لزيارة بيروت ٠‏ وكانت 
د تدودورا» تمتلك مديئة عكا التى كانت قد انخذتيا كصداق ليا وقت 
تاجيا روكانت تيردورا :هذه قد استضافت فى بنتيا »ان كرس + 
فترة طويلة حيث تديم فقضى عندها ذثرة ليست بالقصيرة وحدث 
فى اثذاء سفرته هذه أن اتصل بئور الدين ٠‏ ثم خان الأمائة فاختطف 
للكة وحملها معه الى دعشق من بلاد العدى ثم مضى بها قيما يعد 
الى بلاد فارس(5؟) ٠‏ 


#اد- 


لم يجد فى هذه الأثناء خلال هذه السنة جديد يستدق الاشارة 
ألا ها اكان من تشييد كنيستين وقتث عيد الفصح وتعيين أسققين لهما , 
وكانت أولى هاتن الكنيس تين فى وادى موسى الواقع وراء الأردن 
في أرض حؤاب وعاصمة أقليم ددهر.ولم يحدث قط انكانلبذه النطقة 
أسقف لاتينى منذ قدوم اللسيحيين الى أرض اليعاد . كما أنه لم يتسن 
للأخرى ‏ وهى كنئيسة الجليل ‏ أيدا 'نحظيت بيذا الشرف » فقد 
ظلت لوال عهد البيزئطيين وهى لاتمدى أن تكون ابرشية , وكذلك 
كان الحال ازاع كندسة ديث لحم كماهو همعروف تمام المعرقة غدر 
ان ها كانت تنعم به بيت لحم عن توقير باعتبارها البقعة المتى ولد بها 
سيدنا المسيح رفعيا عن جدارة الى هذه المكائة السامية + كما انها 


44 
(م ”- الحروب الصليبية ) 


نالت كلما تتمائع به الكاتدرائية حن حذوق وامتيازات :» وكان ذلك زمن 
الملك بلدوين الأول فى أعقاب تحرير المدينة المقدسة مياشرة(1) » 


كذاك حطظطيت حدوينة الجليدل هى الأخرى في نفس السنة التى 
نتددث عنها ولأول هرة بهذا التعظيم المذى فى أهل لمه بسعيب ها كان 
لها منصلات بخدام المسيح الدالدين المباركين الى الأبد وهم ابر اهيم 
واسدق ويدقوب + واختير « جيريكوس » أسقفا لكنئيسة تدس وكان 
عوتبل قينا على :فيكل 'السين كما اعترن هن الاسقت ذاه مطرانا 
لاقليم: الكرك. : وتسب «.رينالن © .ابن افى. التطرك قولس .ذئ'الذكر 
المعين. ركسيا' لكتيينة الخليل #فلنا كان هنيت العام الثالى :صل 
«ستيفن» الى المملكة فى رهط قليل + وكان رجاذ رفيع القدر سامى 
الكاكة وممدل مشتكبارا: كلك .منقلية :وهر 'الامنقف" متهنب لكنيسة 
بالرمى وهو شقيق « كونت ريترى دى بيرش » الذى كان شابا جميل 
المنظر هودوبا بطبمه ؛ وقد وقع «ستدفن » ضحية حؤامرات دبرها 
ضده رهط منتبلاء صقلية الذين نجحو! فى اخراجه من تلك البلاد 
فخرج دن غير دوافقة مايكيا الشاب الذى كان لايزال صغفيرا ؛ وكذلك 
رغم أذف أمه , لكن لم يكن ليما حول ولا قوة تمكنهما من مثع ها جرى, 
على از :ه سديقن + استطا ع بجنعوية كنديدة أن 'يتسئب أحابيل الدبلاء 
ومكرهم , ونجح فى الوصول اليذا بدرا لكن مالبث أن وافته منيته 
أكر حرض خطير اعتراه ولم دفارقه الاوقد فارق الدياأة قدفن بالقدس 
بما يلدق به من الاحترام,وسجى جثعانه فى احدىكنائس مهيكلالرب ٠»‏ 


كذنلك حدث فى نفس هذا الوقت أن وفد الى القدس من مبلعة 
فرنسا فى زحرة حن الفرسان الأشراف « وليم كوئت نيفيرز » وكان 
أعدرا اقطاعيا كبدر! حن عائلة شريفة واس ع النفوذ 2 وكان 
دأقمعة الى المجىء هرمدارية خصدوم العقيدة كدت لياء المسديدية _ 
وذلك على نفقته الخاصة ٠‏ غير أنالموت(5) احس الغيرة حن نجاحه 


384 


ذيكر اليه . وهكذا حال سوء الحظ بين هذا الرجل الورع « وليم 
د كيفوة + ونمة«مشتروغة التقل » لقدالكية ومكة شددة طالت 
عليه قمات حنيا وهوعلى آول درجات حياة كانت تيشر بالأمل العريض 
كعزن: الخميع على بوف'قه وترفىا علية المع السفيخ + 


5 


وجاءت فى صدف هذه السنة ذاتها سفارة(ا) امبراطورية فيها 
لككاق من بلاط امبراكارن القساتاينية هنا واسكتدر » كرتت حرا فينا + 
وآخر أسمةه « ميخائيل كيدر نيس ل الذى هو من أتراتدى قأحر املك 
يحكد اجتماع خاصسن لس ماع ما يذولانه وما جاءا من أجلةءوددى اللك 
شرح المدواغى وراء مديثيما » وحدملة الى املك رسالة حن صاحب 
الجلالة الاميراطورية عدا قدما حن أجله :0 وكان قدوافا حا يلى : 
م لقد لاحظ الامبراطور أن مملكة مصر التى ظللت حتى 
هذد اللدظة الحاضرة قوية ودلدا فاحش الثراء قد وقحدت في 
أيدى حجنتس ضعيق الف الامددرخاءم ؛ كما أن الشعرب المجاررة 
لها هى الأخرى لم يفتها ماكان علده داكم مصر وأمراوؤّه من 
الوهن وعدم الكفاءة هما يشير بوضوح الى أنهيسة ديل على هذه 
المملكة أن تستحر طويلا قدحا هى عاية الآن : وأتة الابيد أن حول 
حكودتها والاثشنراف عليها الى خيرها من الأعم » وان 
الاميراطور مؤّهن بأن باستملاعته ‏ بمساعدة الماك أن يضدهها 
اليه 2 ١‏ 


اذلك فان الادبراطزر أرسل دن أجل هذا املغرخذي رسوليه الى 


ويقول البعض ‏ وهذ! أمر كبير الادتمال ‏ أن الملك كان هن 
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اليادىء فى التفكير فى اقتراحه هذا الموضمسوع وعرضية على 
الامبراطور على ١يدى‏ رسل أتفذهم اليه برسائل الح قييا عايه أن 
يسعقة من لدته بالعسكر وبالأسطول والمال اللازم لاتجاز هذا الأمر, 
على أن يكون للامبراعلور ( البيزنعلى ) لقاء ذلك نصوب قى هذه 
المملكة وفى جميع الغنائم التى يمكن الاستيلاء عليها ٠‏ 

كانت اهدو فى ظبينة اكسة الذن جاع نيا :الرسولان الى كلك 
قلما تمالاتفاق بدن الطرفين على شدروط الاتفاقية أضافونى « اذا » 
الى اللجنة كواحد منهم وكان ذلك بأمر الملك ٠‏ ولا كنت أنا حامل 
رسائله فقد كان على أن أزور الامبراطور وأتقل اليه قرار الماك وعزم 
المملكةرة) كلبا . وزيادة على ذلك فقد خولنى صلاحية الموافقة على 
ماييرم حن اثفاق دينهما(5) , كما للب منى ذلك ولكن وقق الصورة 
ألثى اتفق علديا ٠‏ وعلى هذا الأساس أنهممت الى البعوثين 
الامبراطوريين اللذين كانا فى انتظارى بطرابلس حسب التوجيهات 
الضادرة هن اللك :.وابدرنا جفينا معا الى القسطتطينية فملعتا ان 
الأمبراطور كان متفيبا أن ذاك فى الصرب حيث كان أهلها ذائرين 
على حكووته الث اقاميا لتدكفيم - 

وبلاد الصرب اقليم جبلى وافع دين دلماشيا والجر والليريا . 
قن بالغابات: الككرةة هما يححل اتقسامة أدرة عشيرا اضف الفميو : 
ولقد قام الصربيون بالثورة اعتماد! منهم على أستحالة فقول اكد 
بلادهم لشدة ضيق امدرات الموصلة اليها ٠‏ 

وتفول الآخيار القديمة انهذ! الشهب كله يرجع فى أصله الى 
المنفيين الذين طردوا الى تلك النادية ٠‏ وفرض عليهم العمل فى 
مداجر الرخام وفى المذاجم ٠‏ ودقال إنه بسيب هذه العبودية اشدق 
اسنمهم(١٠١) ٠‏ 


ع 


ويقيدون فى الجيال ٠‏ لا يدرون شيئًا عن الزراعة لكن عندهم قطعان 
البائلة من الألبان والأجدان والزيد واللدم ٠‏ ويطلق على رؤساثهم 
اسم « سوباتي » ٠‏ 


وكادوا: متفسضون لللشراطون فى متهن الأحيان د “كنا اننا 
قن أحيان اخرى يتسلون بدزمعاقايم الجنانة رمحيكون فسادا وتدرييا 
ف كل التواعى الفنطة بيع وكاتوا مدفوعين الى ذلك هذا فطررا 
عليه حن البحلش وما طبعو! عليه مئجب الفتال ٠‏ وقد أدت اعتداءاتهم 
التى لا تمتمل وما ازقعوه تجيراتهم الى اقدام الامبراطون وعاتويل:) 
فى النياية عن نجاحه وفل شوكتهم وأسر زعيميم الأكبر ٠‏ 


ولقد تسنى لى ولمن مدى أننقابل الادبراطور بعدعودته من 
حملته هذه وبعد أن تغلبنا على الكثير م نمتاعب العلرق ٠‏ وكان لقاؤنا 
اياه فى الدينة المسماة « بوثيلا » فى ولاية « بالجوذيا » قرب المدينة 
القديمة الثى كانت تعرف باسم «جستنئيانا » الكبرى وهى همهبط راآس 
اغكم-الكامن. واستحتكهد فر طالنا: والدى كم يقهيدور .وقو الأفيزاطور 
٠‏ حستتيان » , ولكنيا أصبدت تعرف الآن ياسدم 2 أوكريدا ه * وكد 
استقبلنا الأمبراطور فى هذه الديثة استقيالا كريما وحيائا بلطفه 
الادبراطورى قاخيرناد بالدافع الذى دفعنا للقيام بهذه الرحلة وتلك 
السفارة . رشرعنا له شرعا دقيقا عضمون الماهدة فاصفي لكل 
ها قلناه بنفس راضية وتقبله قبولا حسنا ٠‏ وأعان موافقته على جميم 
عا كان قد ثم الاذفاق عليه »ويعد تدادل الطرفين الأيمان الفليظة وافق 
الامبراطور بما له من الصلاحية على الشروط كما ارتضاها المبعوثون 
وصادق عليها . واخذنا كتبا امبراطورية تتضين نص الاتفاق فى 


١١ 


صورنه الكاعلة , واذن لنا بالسقر يفك أن حعلتا كديرا دن اليدايا! 
من اجلة ؛» وحدتذاك شرهنا فى رحلة الحمودة شى الأول حن اأكدودر 8 


3ت 


فى هذه الأثناء وبعد حفادرتنا دياشرة وقبل أن تعود سقاردنا 
لتخبر الماك بامساعدة الى وعدنا ديا الاهدراطورر سرت فى أرجاء 
البلاد شائعة تذول ؟أنشاور ساعلان دصر دأب على أن يبعث قى السر 
بالكتب الى توي الدين ملتمسا هنه مد يدالمساعدة اليه . وادعى له أن 
كل مشاركة حمنجانبه قى عقد أى اتفاقية سلام معذا أئما تمت على 
كره عتنه , وعلى غور رضمائه »وأئه راغب فى الاشكشيحاب حن الاثفاق 
ألذى كان أدرمه مع الملك ( ععورى ) وأنه سوف يشجب هذا الاثفاق 
ويستقل عن_األلك نيانيا ان تأكد تماها من مسساعدة نور الدين له ٠‏ 


ولذلك جمع خدااته وفرسانه من كل تواحى المملكة وغادرها على 
الى شاور أن شدى اله اغتراءات اخذريت عليدوأنغدريء حنيا كل الدراءةء 
وأنه لا وستجق أبنأ مثل هذه المعاعلة حن دجانب الماك , اذهو مخلص.ن 
فى حناظه على الاتفاق والرقاء بداأتضدته . كما أكد هذا البعضص أن 
الحرب القائعة شنده ان هئ الا درب :ظالة هتاعية للعق الاليى , 
وها هى لا ذريعة يتذرع ييا البيعض للدقاع عن مشدرومع عدو اتى :1 
ومحن ث فى رادهم أن الرب العالم دأسدران القاوب « المطلع على عأ فى 
الحنداثر كد قيض عثا ردسنه عدم يبعىخ لنا الخجاح فى سشداتنسا 
الخظالمة ٠‏ 


1١ 


ويقال ان « جيلبرت الأسالى ٠»‏ رئيس الاسديتارية بالقدس كان 
أكبر المؤيدين ‏ أن لم يكن هو المخحلط الأول ليذه الحملة الكريهة. 
وكان م« جيلبرث » رجلا طمودا سخى اليد ولكن لإ يقر له قران ولا 
يدت علي رأاى ٠‏ وانه بعد اسدتتفاده جميع أدوال الاسينارية اقذرذى 
مالا كبيرا صرقه كله على الفرسان الذين جمعيم عن كل ناحية , 
وبهذا تراكمت الديون على طائفته تراكما اثقل كاهلها حتى لم تعد 
هذاك أي امكانية فىاقالمتها من عثرتيا والنيوضى بها من كبوتها , 
وحمله الناسى على التنعى عن وذليفته فى رياسة الاسبتارية فخلفيا 
حثقلة بديون تبلغ مائة الف قطعة ذهدية ؛ ويقال انه صرف كل ذلك 
المبالغ الضقمة على أساس تفاهمه مع الملك على أن تصبح بلبيس 
التى كانت تعرف قديما دبلوزيوم يكل ماحوليا حن الأراضى ملكا 
دائما ليذه النظمة وذلك حين دتم للملك فقح مصدر وأخضاعيا ٠.‏ 


أما فرسان اليكل فنيجوا عكس هذا المنهج تماعا اذ رفخضوا 
أن يساهدو! فى هذه الدملة . وربها كان حرجع ذلك عدهم أنها كانت 
حملة مخالفة لما تمليه عليهم ضمائرهم ء أى لأن رئيس المنخلمة المناقسة 
لهم كان كما يظيسر هوالمخحلط لهذا المشروع ومنفذه ٠‏ وحن هنا كان 
رفضصي الداوية عرافقة املك أوأهدانه بقوات من عند هم ٠‏ ذلك أذهم 
رأوا أن اغلان الحرب على بلد صديق انا يثق فى صدق يميننا انما 
هو عمل خاعلىء ومذااف لنخصوص الاتفاذية 2 وفيه تدد للحق 
والعدالة ٠‏ لأن مصر ذذلت وذدة مخلصة لما أيرمته معذا » ومن شم 
فهى لا تستدق مثل هذه المعاملة ٠‏ 


ل الك 


أتم الماك كل امسدتعد إداته مجشع حل حا وحتا.جه للدرب 0 وإذاك 
فانه ها كاد يددا شهزر اكدوير من العدتة اللقاعسة دن دكيةه ددى كان 
قد حشد قوات المعاعة لازنهف على معدن )وبدكث كسدين8 استفرقت 2 


1 


0 
عقر أبارعين الستدراء الفاصلة وصل الي بلينين حيث شرع فى 
الحال فى القيام بعمليات الدصار واستطاع فى مدى ثلاثة أيام ان 
يشق طريقه بالسيف فيها فاستولى عليها بالحرب , فلما كان الثالث 
هن توقميو كان عسكره قد حاكرا اقدينة تماما + 


ها كاد يتم الاستيلاء على المكان حتى حكم الملك السيف فى 
رقاب الكثيرين حن الأهالى دون مراعاة لعمر أي جنس ؛» قاما الذين 
شاء القدر لهم النجاة منالموت فقد كتب عليهم أن يفقدوا حريتهم وأن 
يقموأ فى ريقة الأسر البفيض وهو اعر يراه الشرقاء أقبح حن اى 
صورة من صور الموت ٠‏ وكان من بين كبار الأسرى فى بلبيس وحن 
'اأصمصلسحاب المكانة الرفيعة ففييا مجبيى الدين(١١)‏ ابن 
السلطان , وكذلك احد ابناء اخوة الأخير : وكانا مسئولين عن المدينة 
وقيادة القوات الموجودة هناك ٠‏ 


عا كاد باب الذينة يفقح حكى اتدفعت حته القوات قعم البرج 
واختلط الحابل بالنابل ولم تراع حرمة أى شىء فتوغل العسكر فى 
البلد حنى اقصى نوراحيه , واقتحمى! البيوت الخاصة وجعلوا 
الأصفاد فى أيدى كل اللائذين بها الذين ظئنوا أنهم ناجون ان 
اعتسمو] بها قشائيع دهم واقسوا الى الوت الشتيع م بوعرهيو] 
على السيف قى الحال جميع الذكور الذين هم فى عقتبل العمر 
القادرين على حمل السلاح , وقل أن نجا من بطشيم الشيوخ ولا 
الأطقال + .ولغ يوتدوا ككيرا بالعاعة النسطاء . وغتهرا كل :ا رغوا 
فى خنيعته » وقسمت بالقرعة باعتبارها آسلايا ٠‏ 


وتحير لا يدرى أى الطرق يسلك , كم أخذ الأدور يقدى ها يسصح له 


الوقت والظروف المحيطة به ٠‏ ولم يعد ددرى أيفيد الى تودكة ذاثرة 


1١١ 


للك بتقديم مبلغ من الال اليه ١‏ ١م‏ تراه يلتمس منالزعماء المجاورين 
ممن على دينه المجىء لمساعدته طوعا أو حاجورينءفتبينلدفى النهاية 
أن الأمر يتطلب اجراء سريعا فعزم فى الدال على أنيسلكالطريقين 
حما فى أن واحدة.وعن ثم أرسل سفارة الى نور المدين تسأله النجدة 
فاستجاب له نور الدين واستدعى اليه شيركوه الذى أشرنا اليه حن 
قبل وعهد اليه بقيادة طائفة من الجيش وايده بالكثير من كبار خاصته 
ليشاركوه ذبعة الأمر ثم أمر بتجهيز الذخدرة اللازمة لازحف ٠‏ وأعد 
عدد! كييرا منالابل لحمل المتاع ويعث بالحملة الى خض ٠‏ 


7ت 


معدان فرغ الملك من تدميره بلبيس زدف دكل عسكره ندر 
القاهرة فى بطء شديد فلم يقطم فى عشرة أيام الا ها يستغرق يوما 
واحدا فقط » فلما بلغ غاية زحفه تصب معسكره ألمام القاهرة وأاعد 
آلات القتال ؛. وعدت الستائر المجدولة عن الحبال » ووضع كلما يمكن 
ان بجدى فى عمليات المصيان , وكانت هذه الاسنتعدادات المقامة وراء 
الأسوار تنبىء عن هجوم وشيك الوقوع هما أوقع الفزع فى القلوب 
وارفضت قلحا 2 وقد أصيح شبح البلاك يعدد الئاس 5 


وقال الواقفرن على بواطن الأمور , العارفون بعاوراء اقعال 
الملك هذه أنه تلكأ فى اليدوم عنقصد حتى تتوفذر للسلطان (شاور)» 
فسحة طويلة من الوقت فيقدم المال الذىيدهلالسكر علىالانسداب, 
أى أن الهدف الذى بسمى الده الملك هى أن دبترٌ المال حن السلطان , 
وقال هؤلاء الناس انه كان يفحدل أن ياخذ رشوة كبيرة فيزسحب بدلا 
عن أن ميدع هذد المدينة نيبا لعمصايات قومه كما حدث فيىبلبيس , 
وسنفصل شرح هذه الدقيثة ذيما بحد ٠‏ ولقد حاول الس.لطأن هلال 
عذه القترة بشتى الطرق التقرب الى عمورى عنطريق رجال هن 


رو 
خائمة أخل كه هو قاقه وحن خاضة اقازت: :الك كفس + وقم اودع 
: النهاية غى التأثير على الماك الذى كان شرفا كل الشراهة فى حبد 
للمال ٠‏ 


كان اللمبلغ الذى وعد به شاور كبيرا جد! قل أن تكفى جديمع 
موارد المملكة(؟١)‏ للوفاء يه ددّىولى أضعيف اليه مايمكن استخلاصه 
من كل بلادها ء ان يقال أنه وعد يدقع علدونى قطلعة ذهدية لذك أسنر 
ولدد وادن أخيد واتنسداب القوات الصلذيدية الى ددارهما » ولقد كشف 
القناع قديا بعد أثه قدم هذا المرض وهنى يدرك أن ايديس فى 
قدرته سنداده ؛ لكنه عرضه لا لشيء الا لكى يمتم الماك من 
الزحف الفجائى على حدينة القادرة التى لم تكن على اعدتعداد مطلقا 
للمقاومة حما يجعل الاستيلاء علييا أدرا يسسيرا أن هى فوجثت 
بالغارة تشن علييا اذ كانت تقعوزها وسائل الدفاع ٠‏ 


ويعتدب [لذدنكاترا عودووددن أن ذاك أنه كان من المكن حدوثس 
هذ! الأمر(؟١)‏ لى أن ويشا كان قد تقدم الى القاهرة قى أعقابٍ 
استيلاء الملك على بلبيس عفقد كان المصريون حينذاك فى الواقع فى 
اشد حالات الفزع وذزل عليهم .ذبر المذبحة التى حدثت حتذ قريب 
ذرّول الصاعقة وأفزعميم النكية التى لم تكن مدوقعة أشد الذزع . 
وكان هذآأ رآأدا مدتملا كل الا-تمال لأن سكان القاهرة كاذرا ددن 
ولأن أعمدة الدخان كانت لاتزال تدتصساعد قى الناحية المجاورة » وكائرا 
هم أنقسهم حزائني على ماذك أصداب لهم ل محصدومع العد , وعلى 
ذلك خقد كان مترقءا قى هذه الظروف انتفارقيم شمجأ عتيم ودرثت 


حيال حدهول شم خوقا دن أن بلاقوا المصون الذى ليث الآخرون 9 


16 


5” 


هكذ! كان الوضح قىتواحى القاهرة ٠‏ 


كم وصدل فى هذا الوقت الأستاول الذى كان اذاك حت متادردة 
المملكة(ة١)‏ قد أمر أن ديدر بأقصى سيرعة .وكادت الريح طينة , 
ودخل النيل من قرعه المعروف يالفرع «الكاريبى » , واستولت القوات 
البدرية فى احظتها على « تئيس )١5(+‏ وحى حددنة موغلة فى القدم 
وتقع على شاحلىء الثير وسلدتها الى الفسكن ليتنهيوها ويسلدوها , 
تمحاول الامجلول اللكين قنما ايتهم الى اللكنولكن االهيردين سددا 
عليه الندل بقواربهم وأغلقوا كل طريق للعدور فيه ,. وان ذاك بعث 
املك بهمخرى صاحب تورون مع حلائفة منتقاة من الفرسان لاحتلال 
الشاطلىء الآخر هن النهر أن أمد5تهم احتلاله عسى أن يظل هناك حنقد 
ولو وأحد على هذا الجائب مفتوحا امام المغير » ويبدو آنه كان فى 
حقدور همقرى ورجاله انجان هذا العمل دن غيرء شقة لولا انطلاق 
شائعة فىهذا الوقت يالذات تشدير الى اقتراب شدركوه حنهم ححا 
اضطرهم لتفيير خطتيم؛ فصدر الأمر للأسطول بأن يذرج الى البحر 
ف الحال ويك زاجعا الى ديارة فاطاغ الأسطول الأمى الصافر آأية:. 
غير أن واحدة منشوانيه ضاعت يسبب عدم اتخاذ الحذر الواجب 
اتخاذد ٠‏ 


لم يكف السلطان ( شاور ) وق5وحه قى الوقت ذاته عن بذل 
كل جودف اللكراج الاك عن بلادهم + ولش كم ليم بالحيلة حا عموت 
القرة عنالاضحللاع به , واستعاضوا عن ضحف قواتهم بركوذهم الى 
اشاليث الكز + ذلك اكيرما كادوا بعدرنيم يالال عت طالبوا باطالة 
فدره السماح الى ددخفدونه ذيها ليم ء وكاذنت حدتهيم فى طللبهم هذا 
أن مدل هذخا الكدر الكبدر مز المال لايستطاع دىقدره هن مدان واحد 1 
وحن ثم قلايد لهع هن فترة أعلول قبل وضع الاثفاق دوضع التنفيق ٠‏ 

1١و‎ 


2 


42 
وان لم يمنعهم ذلك من أن يدفعو! فى العال مائة الف قطعة ذهبية 
لقاء اطلاق سدراح أبن السلطان وابن أحيه 1 ثم قدم شداور رهائن 
«عما تبقى من المال فكانت الرهائن ولدى أخيه الصغفيرين ؛ وكانا 


8 


شابين 0 

عينةاك رفع االك الحسان يعدب قواقة الى موظع ثيغ من 
موضعه هذا بما يقرب حن ميل ضرب عنده محسكره على حقربة من 
حميقة شي اليم حيت يقى السك خزابظاين ها ذه كدانية أياء 
تسلم الملك خلالها هن السلطان رسائل كثيرة ٠‏ ولكنها غير مرضية , 
وانتهى يه الأمر أخيرا الى نقل معسكره ثانية الى موضصسع يفرف 
بسرياقوس(1١) ٠‏ 


كان السلطان فى هذه الأثناء يبعث برسلة الى كاقة أرجاء 
البلاد فى التماس الساهدة ؛ فاستطا'ع أن يجمع كل ما أمكن جمعه 
هن السلاح + كم طالب المساعدة معن سوقه ٠‏ كما آمر يتويد القاهرة 
بكل مواد الاعاشة ,وقام بنوبات يتفقد فيها المدينة وراح يعمل على 
تقوية كل المواضع الضعيفة فى التحصينات ويتدبر كل حلريقة للمقاومة 
واستطاع بكلماته القرية ان يدعى شعبه للحرب حفاظا على انقسهم 
وصونا لحريتهم ودقاعا عنحريمهم وذود! عنابنائهم » ووضع أمام 
أعينهم صورة حية للنكبة الثى نزلت بمدينة مجاورة ليم » ووصف 
لهممرارة الأسر وفظاظة الوقوع فى ثيرالغالب وهى فظاظة لا تمثمل , 
بالاضافة الى سوء حالة من فى القيود ٠‏ 


حاقت 
كان فى جيش الملك شخص من أسدرة شريفة ولكنه لثيم الخلق 


«ميلون دى بلانسى ٠‏ قدخلع برقع المياء .وكان ميالا للمخاصمة 


1١م‎ 


مقتابا ٠‏ بارها كل البراعة قىاثارة المشاكل .ولما كان يعرف تمام 
المعرفة شراهة الملك للمال فقد عمل على تغذية حشعه بدلا من أن 
يقدم له العظة المدسنة والذحديدة الحليية » فداب منذ البداية على 
اغرائه يتكريس كل جيوده ندو هدف وادد موأن يبدن عن المملكة 
المصرية المبلغ الذى ذكرناه من قيل , ثم يعقد بعد ذلك اتفاقا مم 
السلطان والذليفة بدلا عن مهداولته الاستيلاء على القاهرة وبابديرن 
بهد السيف .ويقال انه فعل ذلك عن إيمان منه داستدالة اخذ المدينة 
عنوة بل رجاه فى أزيخدع القرسان وغيرهم ممن كاذوا يتدرقون 
لأخذ الغنائم 2 ومن ثم يديل كل ها تتمخص عنه هذه الحمسلة 
الحعظليمة الىمال ينصب فى الذزاإذة اللكية 2 اذ جرت العادة أنه 
اذا ذتحت هحديئة منالمدن فى بك ما فان الغنائم والأسلاب التى تقم 
فىيحوزة الجيش تكون أكير مهما لو أن هذا الباد استسام مياشرة 
للملك أى الأمير تبعا لشروط اتفاقية لايستفود منهسا سموى السيد 


٠ وحده‎ 


فقن "الخالة الأول قان سبنة الخرب ته لقن حي 11 
يتكعود على كل نا قسعة السدفة كن طريقة ونذلك يتف مانتلكة 
الجندى الماتصر ٠‏ أما غى الحالة الثائية فان النفع كله يعود على 
الملك وبذلك ينصب كل ها يتحصل عليه بهذه الطريقة فى خزينة املك 
وحده » وعلى الرغم مما يبدى هن أن كل ما يزود فى ثررة الملك 
وأصحاب المكانة العليا يعود بالخفع غير المياشسر على رعاياهم 
الآ أن الأتسنان :بصعي :على الدواء :قي اأصران: الى التعضول: يعلى 
مكاسب تكدى الى ؤيادة .ما يملكة ': 

ولقد أدى هذا الأمر المتناقض الى مشاحنات خطيرة . الا أن 
الأغابية طالبت أن يكون السيف هو الفيصل وان يكون كلشىء تيبا 
مباحا . لكن الماك ومن دوكه رفضو! هذ! الراى وكانت لهم الغلية 
ف الخوانة وكهض ها اراده + 


وبينما كان الجيش معسكرا فى القرية التى ذكرناها من قبل 
الثى تبعد عن القاهرة خمسة أميال أوستة كان هناك سيل لا ينقطع 
هن الرسل يتردد بين الهائبين. ».ولع يكف للسلطان غن. ازسسال 
حايقيد بأنه غير مدخر جيدا فى جمع المدلغ الذى وعد به ؛ والتوسل 
الى املك فى الوقت ذاته بان لا يضيق ذرعا بالتاخير ؛ ولكن عليه 
أن يتمعسدك بالصسر » كما نصحه الا يزيد حناقترايه من المددنة حتى 
لاانتسسرب الحوف الن الشليقة والناس الذين: كاقر | حعلمتنين كل 
الاطمئذان الى اتفاقية المسلح التى أبرمت حنذ قليل + ولقد نجح 
شاور يهذه الآمال الكاذبة فى استغلال سلامة طوية الصليبيين 
فنيتوا ظهريا النصيعة اللحق رلم ستثمعو!: الى التمذيرات «الأخري 
الصادقة التى اقترحبا عليهم آخرون وكانت يرا مما اقترحه 
شاور ٠‏ 


لكن حدث أن شاعت الشائعة فجاة بأن شيركوه على مقرية 
منهم وأنه على رأس جيش من التركمان لا يحصيه العد , قما أن 
طرق هذا الذياً سهمع إلماك حتى قوضن اخدامه وجمع عتاعه رآأثقاله 
وعاد الى بابيس حيث جهز نفسه قيبا بما يستلزمهة الزحف حن دواد 
ضرورية ؛ ثم عهد بحماية المدينة الى قوة من الخيالة والفرسان , 
وزحف دوم 6 دوستمين عدر الصحراء ضد شيركوه ؛ فاما تقدم 
يعض الشىء فى الفيافى والغاه الكشضافة الموثوق بهم العارقون 
بالذاحية تمام المعرفة بان شيركوه قد عبر الندل بعسكره ؛: فاضطره 
فخ الخس الى ان دغين خططة © واذ كانت قرة العبدو لايد وان 
تتضاعف بيذه الاددادات فقد ادرك]للك مدى الضرر الجسيم الذى 
يلدق ١ه‏ ان هو تريث أكثر منذلك ,ولكته راى قى الود3ّت نفسه أن 
الاشتباك فىالقتال ضدد شيركوه لوس يمامون العاقية عليه + كما 
أن السلعئان ( شاور ) لم يظهر مئة ها دفيد التزامه بالاتفاقية » ولم 
نكن ندن بقادرين يحال من الأدوال أن ذفعل ذلك , وقد استطلاع 


١١ 


شاور دسياعءة المماطلة الذكية الدقيقة أن يطيل فى أهد الموقف هما 
أتاح للترك أن يقتريوا ولم يعد أمامنا مندوحة من الرديل , 
وعابت القوات الى يلبيمن حيث لتضمت الدها الكتيية التى كانت 
باقية يها لحراستها «فلم' أطل اليوم الثانى هزيناير أخذ الجيش 
الصليبى طريقهة عات( الى فلسعلين * 


همعد عا 5ه 


شدر شيركوه في هذا الوقت أن الوقت قد حان لتنفيث غرضه 
إن لم يدد أى عائق ددنه وريدن دحقدق رغباته مادام الملك قد رحل 0 
ممسكره قيالة القاهرة حتى وبدى وكأن عودته ليست تتطوى على 
تعد عدر ان ٠:‏ اويدت: شكدتة فى :تمسكه بالهنين. افاي خيش هو 
نماك أو ثنة سوم + -وهكذ1 اسستطا ع يمكرة الذي لا مهاري 1ن يشفى 
هدقه الحقيقى حتى أن السدلطان شاور كان يعضى كل دوم مع رهط 
كبير حن أذباعه لزيارته في معسدرة ثم شعول الى المديئة بعد آدائه 
النسية الالوكة د :وبع أن افضله اليد (نا الفطلسة + 


كان الأمن الذى دصاحب هذه الزدارات المتاللية يوحى بالأمل 
فى أن سقر الأحر عن غد أفضل » وؤاد من اطدئنانه ما كان دلقاه 
عن شيركوده من حسن الإستقبال واستسر ذلك اياما عديدة + لمكن 
و! أسفاه ٠٠‏ لقد خدعه هذا الأمان المصطتع فوثق كل الثقة يحسن 
نمه الترك واحلمان ألييم حين أخذه شيركوه - وهى سيد المتآاهرين ‏ 
على غرة حنه ومن حيث لا يحتسب ؛: وأصدر أوامره سرا الى 
أعوانة أنهم اذا رأود خارجا بنفسه فجر اليوم التالمي كعادته قى 
الذهاب الى الشاطىء فى الوقت الذى اعتاد السلطان اللصسرى 


15١١ 


شاور زيارته فيه كل يوم ٠٠٠‏ اقول انه اسر الى أعوائة أن راوى1 
ذلك أن يثبوا على شاور ويفتكوا به ٠‏ ومن ثم فانه ما كاد شاور 
ششكى الى حسكر شيركوة كىن السائعة :القن اغدفافا لافيت بددى 
وثب عليه رسل الموت تنفيذا للأوامر الصادرة الييم حن شيركوه 
وطريخيه أرقا واتهالرا عليةلعتا وفصلوااراسسه عن جسوه زلا9م ‏ - 
جيادهم وأسرعوا مدي القأهرة ومكلوا اهام الخليفة وركعوا أمامة 
يلتمسون حنه الحفاظ على أرواحهم “ويقال أنه وعد كم دالحياة ان 
هم قطعوا كل اتصال سدرى بالترك دوعدوه أن يستجيبرا لما طليه . 
لكتهم ها ليثرا أن تقضوا عهدق .خيث أرسلوا للرسل فى الققاء. ألن 
فقتلوا بالسيف ٠‏ 
كان املك ( عفورى 2 حينذأك قد غادر البائد كما غادر شاور حى 
الآخر الدنيا 2 فوقم ذلك كله موقع الفيعلة هن نفس شرركوه اذ 
تحفققت رغيساته ودأنت له المملكة فزار الخليفة لأباعء فروض 
ولسغيلة الكايفة كمل اتفال وذلع عليه محصي :اسار : 
وهكذا أأصيح شيركوه سيل مصر كليا ' وصارتث له الكوة 
فقيل السيف* 


فيالجشع الرجال الاأعمى الذى هو أشد وأنكى من كل جريعة 
نكراء ٠٠|‏ وبالحساسة القلب الشدره الدذامع !! 


لكم تدفعنا الرغية الجامدة فى التملك دينتسيطر علينا الى 
حال منالفوضى ,وتنزع هنا البدوء لتلقينا فىظلام القلق !! 
لقد كائت جميع مصادر مص وتثروتيا الضخدمة كاخية لسن 


1,5 


جاتنا +وكانت نون عملعظا مهها امنة مطنئتة :ولع يكن هناك 
من عدو فخشاه من الناحية الجذوبية , كدا كان البدر يعتبر ممر! 
أعنا يرخرف عليه السلام من دسعون للمجىء الينا . وكان 5ومنا 
يدخاون ارض حصر آمثين غير خائفين ٠مطمئتين‏ فى استبضاعيم 
وحتاجرتيم .كما أن المحعسريين ؟نذرا من جائييم يجلبون الى 
الملكة(8١)‏ الثروات الأجنيية والبضائع الفريبة التى لم نكن ندرفها 
حن قبل . وكان متدههم عتدم خير وسعادة إنا + وزيادة على ذلك 
كان حا يصدرذوئه حن الأدوال اللتائلة ددذنا كل عام كان يعليٌ خن]دنثئا 
ودزيد حن دذل كل شخص ؛ أما الأن فقد اتقاب الدال رأسا على 
عقب وتغدر كل ديع الى ها در أسدوا . كيف أكدر الذهب * تغدر 
الابريز العيد »(13) * وها قد صدار ٠‏ عودى لانذوح ؛ وحزدارى لصدرت 
الباكين ٠ )56١(»‏ 


اثثى حيقما قلبت تاظرى لم أن الا'ها يدع للفزع والاضطراب 
فلم يعد البدر كما كان حن قبل مهبرا آمذا 2 وأصيحت جميسع 
الآأراضى التى حولنا تخضصم للمدى وشرعت الممالك المحاورة لنا 
تتاهمب للقضاء .علدنا ومدحونا هو الأوجود م 

ان جشع رجل واحد جاب علينا كلهذه البلايا , كما أن طمعة 
الذي هى أس. جميع الشرور قد عكر صقى سمائتا 2 وهى صقي 
كانت تظلنا به العناية الروائية عن قيل ٠‏ 


نكن دعوئا تنتايع قصتنا ٠‏ 


لقد لقى الساحلان ( شاور ) وواداه مصيرعيم 'لذى لم يكوثئرا 
يستدةونه بسدبب سلوكنا العوج , واذ ذاك آلت السدلطلة العليا فى 
محس إلى يد كشدركوه فراح يحكم حسب هواه ؛: لكن لم يتدر له آن 
يندم طويلا يبيذء المكانة الرذيعة , فلم دكد يقيم فيا بعضي السثتة 
حتى ثارق دذه الدذيا بكل ما فيباز١‏ ؟) ٠‏ 


1١7 
الخروي سي‎ 


1١١ -‏ سس 


ما أن حات شددوركود مدي ذولي الآسر دن بعده السلطان صلاح 
الدين وهنى ابن أخيه نجم الدين , وكان هذا الحاكم الجديد رجلا 
تشمندل الذكام , ويطاد مغوار! فى الويداء 3 معطاء الى أقصبى حدود 
المطاء زيقال إئه فى عمثويل حكمة ( وكد زاآأر الخليفة ليؤدى 
واجب الرلاء المفروض له عليه ) شدرب حولاه بصولجان فى يده 
حتى لا يكون ثم سلطان قوق سلطائه ٠.‏ وحتى ينذرد هو بالمكم 
خليفة وسملحلانا ذى آن وا.دد 5 ونا عان 0 دأغلرون دحين 
الكر ادية ااترك ققد حدشى هلاح الدين أن ياتي دزم يكن فيه 
يدضدرة مولاه الخليفة قيادر الذليفة بقتله لزاك احتاط للأمر كل 
الادتياط وأعد الحدة لاحداط قصد كيذا القصد , فأمضى فى الضليفة 
ها كان هذا الخليفة كما قيل يعدزم اأمضساءه فيه هرذاته كوزير 
لدر؟؟,) ٠‏ 


ولما حات الخليفة اسدتونى صلاح الدين أنقسه على بيت المال 
وعلى جميع الدزائن الخليفية وساس كل شىء وفق هواد . وبسدط 
يده كل البسط لاسيما على خاصة حنده ؛ فلم تعض ايام قلائل حتى 
كانت تفع “الشزائن: بشاوية هنا اشينارة. للاقترامى .من الاخرين 
والاستدانة وتراكمت الديون(255>) عليه دتي اثقلت كاهله ٠‏ 


قل :أنه ندال اث ميقي أبخاءالخليفة الزاعل نيوا عسوا عن 
دد رحال اخلصء و إنيشهم لأديهم الخايفة 0 وقد رادوا هن وراء ذلك 
أنه ان أتيح لامصريين استرداد سملطاتهم علي الدكومة وجدورا في 
وادد من هؤلاء الناجين الوريث الذى يددل أس.م الثليفة ويدولى 
حكان»ه وتدجرى فى عروقه نفس دحائه . 


١ؤ‎ 
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دعل كردد املك الى حدلكي: لم دجد شىء ذويال خلال الغترة 
الأولى دن نأك السنة سدوي وفاة - ردديروس 0 1 
أسقف الاد الحايب الدكر ٠‏ وثءلى ٠‏ برتارد ٠‏ رئيس دور جدل الطاور 


٠ مكائه‎ 


فلع كابر 'الرورة الال الى د يديل المقة الساويية امن 

حك مووي ارك “عقلاء المملكة أن مصدوع صر لقره كان ضرية 
الومة وجيت اليذا :وان موقفنا صب شر الذاحية العداية أسرا هذا 
كان عليه ؛ ذقد استطاع نور الدين ‏ أشد خصومنا لدادة اا ب 
بذروجه من حصر بأسحاوله الضخم أن يحاصرنا بصسورة فعلية 
واصبح فى قدرته حصار جديع المدن السادلية درا وبدرا بجيشيه. 
وزاد حن خوقنا أنه أصييع ك'درا على فطع الحاريق على الحجاج 
ومنعهم من المجىء اليذا . بل والا يأذنن لهم دالسير يتاتا 2 لذلك 
رؤى أن الخاروف المديطة ينا تفرض ارسال سذارة من كبار رجال 
الكشية الاززية: الى اهراد الثري ليمضكرا أيه تاسهي ياد اوافنا 
الأحوال المقجعة التى دمر ديا المملكة . وها ابيتلى ده الشعب السيهى 
حن بلوى ق'دحة ؛ ويصرروا لزم المصدائب ااتى تهدد اخواتهم , 
واتاى النجدا م سلن أن قاط هذه السكارة الن الموقرين وفرتيسيوس» 
1ع 11 رئيس أساقفة قرصرية ووايم أسقف عذا , وكانا 
على جائب دن الرأى المصوب والبلاغة ,فقودل اختيارهما بالرضدا 
من الجميم فابدرا مزودين برسائل +نالملك وهن حميع الأساقفة 
الى كل من ٠‏ فردريك *» لدبراعلور الرومان ولويس ملك الفرندة ٠‏ 
وهنرئ هلك الانجليز ٠‏ ووليم هلك صقلية , وكذلك الى الكونتات 
الأثاذءل فيليب كونت فلاندرز ٠‏ وهنذرى كدذت ترويى + ويدو ب لد 
الكائئ كرفت شارترة « اق عن اذى الى حسيع كيان رجال الكرت ب 


1١١ 


على آنه حدث فى الليلة التالية لأبعارهما أن هبت فجاةً 
عاصفة عاتية وراحت سفينتهم تتأرجح ذ١ا‏ تاليمون وذات الشحمال 
وتتقاتفها: الامواح متاوهتاك + وتحطيت تجناديقيا + توتطزقت 
اشرعتها + فعاد اللمبعوثان بعد ثلاثة آهام فزعين اشد الفزع وقد 
كتبت ليما النجاذ بعد ياس عن النداة ان لم يكونا هن الثرقى ٠‏ 
وءن ثم جيزت سفارة ثانية بدل الآولى تتالف حن فردريك رئيس 
أساقفة عور الذي كل 'الشا بيبا معد اقناح: وتوصل«عق اكلك 
والذبلاء . كما انخدم اليه أسقف بائياس وكدير رجال هذه الكنيسة 
وهى « جون ٠»‏ فساذر الاثتان وحاافيما حدسن العذلع قبلغا وجِيتيعا 
سالمين بعدرحلة عرفقة , لكنيما لم يدرزا ذوفيقا كبيرا فى !ااهمة 
التي وكلت اليهما .وقد حات الأسقف فى باريس فى أعقاب وصولهصا 
الى فرئسا ٠‏ أها رئيس الأساقفة فقد عاد بعد عامدن من بقاثه فى 
الخارج دون أن يدرز شيذا من النداح ٠‏ 


وانتهى الصديف دون حدوتث شيء ذى بال يستحق الذكر ٠‏ 


فلما كان حستهل الذريف التالى ارسل الادبراطون (ماتويل) 
اليتم بتنفين اتفاقه ‏ الأسطول الذى وعد به وقاء للمعاهدة التى 
كآن قد أيرعيا ,عم للك بافتراح ورغبة متاز4؟) + واه امود كل 
الحمد من هذه النادية فقد نقذ الاتفاق تثفيذا دقيقا وبعنلمة 
الأس و [ظلو وهل انه كام يذلل تاوق باك سنا كان قه واهد يها 


كانت دذد انكر البحصرية 0 اليزتحاية 14 تتالف من مائة 
وشمسين سدفيئة دردياه سجيزة بالمدراب وصدذين دن الجسادرف 


رتدر"ت مدع السغن دالقسوندات وقد صتمت [اتتال على واصه 


الخصيردن 5 


ك1 


وكان هناك الى .جانب هذه الشوانى ستون سفينة من السفن 
الكبيرة السلحة على أحسن صورة وكانت حعدة لنقل الجياد ومجهزة 
منثاقة واسحة فى مؤفرتيا: لسيل شيمنيا بالخرل وافزالها 'حنيا , 
عر كانت مها عقون نكم للرحاك والحيل. على الجير الت الس 
علييا أى النزول حنها الى اليابسة 2 كما كان هنا اسطلىول يتضمن 
فيما يتضمن عشر قوارب أي عشرين من القوارب الكبيرة الحجم 
المعروفة بالدرامين(55) الممدة لحمل شتى أنواع الميرة ٠‏ وكانت 
هذه الستقق من ' الاخرص :تطكل كخيوا من هنف الصلات زنادة:خن 
معدات الحرب والات القتال ٠‏ 

وجعل الامبراطور قيادة هذا الأسطول العامة فى يد واحد 
حن كبان اشرافه وذوى قرياه فى الوق الكيدين ٠‏ الكسيوس 
كر تقيتقا فويس + + بوازنافة ‏ يكيدل انعد :إسدهة ...موريس #كان اثيرا 
عد مرلاه | لامي علو حاحص قد كما كان فانودل دكي بهلي 
خبرة هذا الريل احتناذ ا كيير؟ كنا يمستدل على ذكك مهنا هنك فنا 
بعد من أنه وكل الى «٠‏ مرريس » هذا التنظلر فى جمديع شسسثون 
المي اطورية : 


كعذاك ادر الأحدر براطور مهعيما 1 القيادة اس كدر كوتت 
وده لأكان يظهره الكرنذت دن التعق الحدادق يه ٠‏ 


هكذا عيد الاأمبراطرر المى هؤلاء الثلاثئة الكبار دقرادة المسعر 
اا عدر اطورى حون أرسله الى جزتنا هذا من الشرة ٠‏ قلما قارب 


شهر مدتتمين على الإدخصد راع دذل الأسطرل ميذاء حدرن يدل ردلة 


لاؤزهه الدرفيق فييا , ثم تابع أبهاره الى عا احدثت ألم ى درأسمية ى 
ذاحية هايتة بدن النهر والمدتاء دا 


١اا/‎ 


ولا كانت سدنة ١١15‏ من عيائد السيح وهى السسذة الثامنه 
والسدون دن تدرير حدينة القدس والععئة العادسة هن دكم الماك 
جمزرى كام الاك بتنخليم 00 نث مماكتد 2 وخلف بها حلائقة من 
الذأرهءان بعد أن غود اليم بالقيام خاال غيبته بدحداية المعلكه من 
تعدي'ات وعطامع دور الدين الذي كان لايزال يتدرك شُى أارضن ١‏ عشاق ١‏ 
كما أثه أمر المحاربين عن اللاتين والاغريق بالتجمع فى عسقلان فى 
الخادس عشرلر هن أكدودنر 8 ركان الأسطول 5 أبدر عن حدناء عكا 


وتحرك الجيش يوم ١١‏ أكتوير(51) : وأتسم سيره بالدركة 
البطيئة وعلى حهل حتى يتجنب خيانته الاجياد الذى لاميرر له , 
وتقدم العسكر في يسر دضعة هرادل وكثر استذا ددهم هن مواضع 
التوقف التى لا ينقصها الماء حتى بلغوا عديئة القرما القديمة فى 
ولكن جد جديد فرض عليهم أنيسلكوا الطريق الداذلى رغم طوله 
فقد انفجرت بدض السددود الموجودة يدن السهل واليدن المجاور 
عن جزاء. امتقدزان خترن. الأمواع اليا ققاقت اليا 'أنفسها طاريق 
عير المواجز المواجية لهذد السدود , ذلما لم تجد مايصدها تدفقت 
بأدىء اذه در ر بركة صسغدرة هالدذت ١ن‏ اتسمت انساعا كبدرا وكاخدت 
حدى أتعصات دالبحر الذى جاب الديا كمدات عشمة عن الأسناك 5 


كم حام: ت عدادد: . كبدرة دنا لم يكن ددرر قاد أحد حن قل أن يأتى 


6 


مكايا 8 وام يتتعدر نشحده هد ى الدينة الأردية شديودب بل .جاوزها ددى 
ولغ الأماكن ااناسية 
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وها كات "لفاو قن اقرف العبدن عل عتول الب امل كان 
السافرين الذين كانذوا يعتزمون الذه'ب الى معير عبر العلروق 
الساعلى وجدوا أنقسيم مضطرين أن يزيدو! في سفرهم عشرة أديال 
ازاككر ودرووة :قينا دول هذه البركة قبل أن يصلو | كانية ال 
الطروق ٠‏ 

ولذة كود جا هذة الكناسيرل جد هذ العادة' العف ولا 
استمرار طفغيان البدر جعل هذا الاقايم الصحراوى مغطى بالمياه 
كنا كان تريد أشهابه القرازن" اليه :هد ان كان عن قل أقاننا 
مره لعرانه الحمين الدرنة د 

ولما أصبح هذا الاقليم الآن غزير الانتاج فقدامتلاً بشباك 
الصسيادين وأذرجورا منه مالم يكوذوا يعرشرنه من قبل ٠‏ 

أها مدينة الفرما(لا؟) التى أشرنا اليها دنقبل فخالية الآن 
عن السكان بعد أنكانت فى القديم غاصبة يهم /» وهى تقع على 
مشاريف الصدراء قرب الفرع الكاريبى أول ذروع النيل الذى تصب 
مياهه فىالبدر ( الأبيض الماوسط ) ٠‏ ومن ثم قهى واقعة بين النهر 
واليعتن المي ل + كما انبا على +سيافة : تلاكة امنا ل بحن تمدن 
النبل ٠‏ 

ودين بلغ حيشذا الثرما وجد الأسطرل ود سسيقه هذذ قليل 
فجاء الس.كر فىالحال دمن يحتاجون الييم حن اللمجدقين ٠‏ وثم نفل 
الجيش باكمله الى الضفة الأخرى بعد أن جعلوا تئيس على يسارهم. 
وكائت ٠‏ تنيس > فى الزمن الغاير حديئة عظيحة . أما الآن فائما 
لا تعدي أن تكون ذدرية صغيرة ؛ ومن هنا تابع الجيش زحذه قدعا 
مسافة تقرب من عشرين عيلا عبر علريق واقع دين أحد المستئقدات 
ودين الشاطىء حتى أقضدى به الزحف بعد مسيرة دومين الي 
دمداط * 
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وتعتير دمباط واحدة حن أقدم مدن محس وأعظميا ذكر! » 
وك براكنة حلن: شاطئء التيل كبا انها أعري ما كرون الننا عدن 
الذقلة التى يصب فيها النيل فى البدر عبر فرعه الثانى الذى 
بعد كفتها: حسافة ميل ولهد + ولق ولغ يكذ مفياظ ايوم الشابع 
والعشرين من اكتوبر وعسكر فى موضع بين الدينة والبدر فى 
انتظار وحدول الأسطول ( البيزتطى ) الذى حال هياج البسر 
والزياخ. الشادة دون وصؤله + وظل الهال على هذا المذوال :كلاكة 
انام اتكسرت يديها هده الأمزاج فاغقدم: الاسطول هواتاة الريخ لله 
ودخل النهر وأرسى فى ميتاء شديد الهدوء على السدادل فيما بين 
المدينة والبحر ٠‏ 

وكان على الشاطىء الآذر درج عال دقف وحده شنادخا قد 
قام على حراسته حراسة يقظة طائفة كييرة حن الرحال المسلحين , 
وكنتد. عن :ه13 البرح. :إلى المدينة بلشلة حديكية قف هنذا جنينا 
دون الوصول الى الناحية العلوية من النير فكانت عقبة كأداء فى 
وجه ذواتنا ٠‏ غير أن جميع السذن النازلة حن القاهرة وربابليون 
استعلاعت أن تمضى اليهم دون أى عائق ٠‏ فلما اتخذ الأسلول 
مروضمعه درت القوات عبر البساتين والدقول الواقعة بين معسكرهم 
ودين الدينة ذاتها » وتصبت .ذياحها فى موضيع كان أقرب ها يكون 
الى دحياط التى كان الوصول الى أسوارها سيلا حيسرا ٠‏ غير أن 
هذه القوات تريثت فى هجومها ثلاثة أيام ؛ وهنا علموا حصدق المأل 
القائل « اذا تم اعداد كل شىء ففى التسويف اإنداعة » , خقؤد قدم 
من أعالي الصعدد بمصر حجيش لا يحصضديه الحدد من الثترك 2 كما 
جاء الكثير من المباق التسدركة: بالررجال ا اسلعرن: مدااازق قينا 
علن الؤترف دلا هراك ل ساطيم عل ا »كن الزقت. اذ 


1 


يرى فيه المدينة التى كانت غالية تماها قد ازدحعت ازدهاعا شديدا 
وغصت بالمحاربين , وسرعان دا دين رجألنا استدالة الاستيلام 
عأى دمياطا عن غير الاستعانة بالآلات الدربية والعدد التي درمسى 
بالمذجزرق ٠‏ هذا على الرغم هن أن المدينة كاذت تبدو حين وصول 
الصليديدن و ذي موشكة على الوقوع ذى أيديهسم عذد أول دحوم 
يشنونه عليها ٠‏ 

لذاك اختير العمال رجهزت المواد الملائهعة واستطاعو! بعد 
بذل المزيد من الجيد الثداق والعرق أن يقيموا برجا عاليا ذا سبعة 
حلوابق يس تطليع الناظر من أعملاه أن يرى الدينة بآاكملها فى 
وضسوج ' 

كما نصبت آلات مثتلفة الأنواع هنها ماكان لرمى الأحجار 
الضخمة لدك الأسوار » وهنيا دا كان لمداية الذين وضعون الألغام 
إن كانوا وتذخذون من هذه الآلات همخابىء تحفيهم عن العدون ولكنهم 
يستطيعون الاقدتراب من التحصينات فيدفرون أسفليا الأنفاق مما 
يؤدى ألى انييار الأسوار حيث لا يوجد تدتيا ما يسندها ٠‏ 

ذرغ رجالنا في دذه الأذنامء دن تمهيد مداخل المدينة دصررة 
تفعل 'الآلات التى ثم رخاؤها قادوة على الارتكساز غلن الأسوان » 
واستمر المحاريرن الوجوردون قى اليرج اللمتحرك يواصلون ضدغطهم 
على المدصورين ودواصلون رميهم بوابل هنالسيام والأحجار من 
غير اتقعلاع الى جانب الأسلدة الأخرى التى تسهفيم بيا مساحة 
المدان الخديق يكما راح الذين ف آلات اأرمى يطاودون فى الرقت 
ذاته بالصذور الضخمة ويتنافسون فى ححاسة طاغية أدك الأسوار 
ودا جاورها معن الدور ٠‏ 

فأما رأى أهل اليلد معحاولات الصليبيين هذه حاونلى! حقابلة 
الخديعة بألل 2 وحماتهيم رغبديم فى عوادجية جبسودذا بسا 
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دوازهيا مكرا على أن وشيدوا برجا عالكا فى مواجية برجتنا 
وشحتوه بالرجال 5 -لدين الذين كان عليهم حقاومة 00 كن 
آلة مشايهة 0 التى عندنا . وردوا على فشحدأاكنا تحثليها ردأاه 
ورشهوا الاتيم الى أعلى فى هع و احنة اتنا . ولم در روا 0 فى 
ددل ما ديه القضماء على جيدنا 0 وأسمعشتهم, حادة: غم فى فى الدفاع عن 
تسم فأحددهم بالمبارة شما أم.عفيم الظارف الذاريء الذي خم 
ذيه بالقوة فازد أدوا يأسنا + 


وأما الذين ظلوا حدتى هذه اللدذلة وهم يشعرون انهم ليسوا 
قادين على الصعود والمقاودة فقد أجدرتهم الحاجة اللأدة الى ابتداع 
خطط لم يكن يدور بالظن أتهم قادرون على ابتداع مثلبا ٠‏ بل ان 
أغبي الناس فيهم راحوا يبتكرون من الوبسائل ها يضمن لهسم 
السلامة . وعلمتهم التجرية المقاسية صدق المثل القائل ٠‏ الداجة أم 
الاختراع » ٠‏ 

لكن فى نفعءى اللدظة التىكان ينيغى على الصليديين فيها أن 
يشددوا الدعسار عن ذى قبل أذ! بيم يبدون من الجبن وعدم 
الاكتراث الشىء الدذبرير . وينسب البعضن هذا التغور السلوكى الي 
الخيانة . ويعزىه آخرون الى التهاون واللامسئولية . فقد وخسح 
التراخى جليا على رجالذا كدا وضدت علييم دلاذل ااتكاسل ؛ كذاك. 
اتضبح أن عن كانوا يتصرقفون بروح تفصح عن الخيانة لأمانتيم 
أمروا باسذاد احد الأدراج الدديثة اليناء الى السون و.جعاوه فى 
مكان شنديد الانددار » وكان ببذا القسم من المدونة كثير دن الذراهى 
ألتى كانت الأسدوار ذيها أكثر انخفاها واقل احتمالا محا دترس ممه 
الاستيلاء عليها وعلى هذا القسم . لكنهم وضهعوا البرج المتدرك 
فى النادية الى هى أمنع وأشد تدصينا , وهى تذاحية تجعل 
وضح الآلات الدردية فيها أمر! تديد الصدوردة :وزيادة على ذإك 
فان المدددير الذى يقع من هذا الموشسع أن يسيب أهل اليلد وله 


؟ 


5 انيعم ولكنه تصددب كندسة أم الالد الطافر 3 الى أقعة لحءةق ليا وان 
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ولوس من شك فى أن الادتناع عن عياجمة ددياط فى أعقاب 
وصدولنا الى هناك حباشرة اتدا كان صادرا عن نية فاس.دة وقصد 
لشوم . فقد كانت المدينة فى الى اقع ددذذاك عيدررة تمادا لينى تدبا 
حن أهليا سدوى الضحاف المسالمين الذين يوجهلورن جياذ ذادا كل 
شىء عن الدرب وآساليبها . فلو كان الصليبيرن هاجموها ههوما 
عءذيثا فىالدال ‏ وهى أهر كان يذبفغى عليهم الذيام بد ب لسيكعات 
الدينة في كول هجوم .عليها » زلكن. الدى جري هو اكيم تاها 
فرصة للمحصورين بلتقحلون فيها ائفاسهم . فكانت أعدادهم خشائل 
ذلك تتزايد بكثرة يسبب توالى احدادهم بالآاتلين الشجعان البواسل 
هما أسفر عن أتهم أصبدوا قادرين على مقاومة هجماتنا ليس فق 
فى دأآخل المدينة ذاتها . بل وأيضدا كارجيا فىسادة القتال ٠‏ 


س الاب 


ذى هذا المثتعاف حن الأحداث الجارية حاق بالصايدبيوين خحلب 
جديد أضيف الى الخطوب التى حاقت بهم من قيل . ذلك ان الاغريق 
الذين كانوا قد قدمرا فى أعداد كبدرة في الأسحلول أذذوا الآن 
يكابدون النقعى غى الطعام فتك ذفن كل ما كان عندهم من الفيز حتى 
أشن لقمة منه : ولم يعد أديهم قى الواقع أي طعام وسدون ده رحدهم. 
وحدث أن مزرعة من نذيل الثمر قريبة من العسكر احتثت 
لاستعماليا قى أدور أخرى ,ذلما احجتذت انعلاق الاغريق المورعى 
بلتمسون القطع اللدتة الصغيرة التى دنعو بالأطراف حيث تخلور 
الأغصدان والتى تمد الفحدون بالعصيارة . ولما كانت كذه الأجزاء 
حدالهة للأكل فقد اتخذوها كنوع عن الطعام رغم تفاهة قيدتيا 


تفن 


الغذائية . لكنها كانت على أية حال تخفف قرصات الجوع الذى 
أدى بيؤلاء التاس الى الاجتهاد فى البحث عن شيىء يأكلونه . كما 
أن تليف اليطون الخأوية أذكى ميارة أصسداديا فى الكشف عما يسد 
احتيا جاتيم ٠‏ ولقد ذللوا دضيعة أيام عدون على هذا الطعاح دينما 
تغلب غيرهم على جوعهم - وان كاذوا أقل منهم حرمانا ‏ بالشوفان 
والزبيب والقسدطل ٠‏ 


أما الصليبيون فكان عندهم ما وكذييم منالخبز وغيرهء من 
شتى صذئوف العلعام . وكائوا يندون جانيا بعضا ممأ فى أيديهم 
وودخروته حخافة أن تصضصربهم هم أيضا المجاعة ٠‏ يضداف الى ذلك 
الهم كانوا لا يدون على ونه للتجقيق: كم سيطول: مككيو فى تتمياطا 
وان كانوا يتوقعون أن يكرن بقاؤهم فيها طوياذ ٠‏ 


شعحدت أن سقطت الإمطار غزيرة فى هذا الوقت » واشتدت 
العراصف العنيفة بصدورة جعلت من هم أققر همذهم غدر قادرين على 
اصسطناع أى وسيلة لمنع الماء من التسسرب الى داخل احكم ' 
ولديكن الأغنداء 0 ددهم حظا لأن قسساحليعلهم 3 شمريبت دعياه 
الأمطار الغزدرة ترسلها عليهم الس عاء هدرار! فكاذوا يدفرون 
الخذادق حول ذياميم نتتدول اليها المياه قيكعون في ذاك يحض 


الوقاية لبم ٠‏ 


1 علق 
يت يان 


ثم المت بهم داهية دهياء درة أخري » هى أذه كاذت قد رست 
هنا على حقردة من المدينة السذن المذتلنة الأذواع الثى حىء بيبأ حن 
البحر الى النير ٠‏ فلدا رأى أهل اليلد أن الريح تيب عن الجذرب 
وأن سياه النيل تتدقق فى عذف ششنديد أغتئمى! هذه القفرصمة [تتفيذ 
خدلة دمروها فى لدذلتهماذ أخذوا قاردا عن الحجم العادى وجلووه 


ريل 


كله بالأخشاب الجافة وبالقار وبكل مادة قايلة للاشتعال وتزيد الثار 
ضراما وأوقدوا ذلك كله كم دثعورا بالكارب وها يددمل الى الخينر 
مفحملته الأمواج عن تلقاء ذاذيا ورمت به أسطولئا وسرعان ها اذكى 
الأسحاول الثى دنت دتلاعةة ألى مدضديأ ٠.‏ واستحالت مدت سن 
عفتنا المسداأة بأاشرانى الي رعاد .روكاد القدرام المتزادد أن داتى 
حلن كل الأسلو لق لول ححقة املك الذي باذر حي نراق الكريق: . 
قانطق على وجي دتدى إنه لم يبجدد وقدا ل اتتعال دذاثه وامتعلى 


هو أده وأدقخل اليدارة وحصدرخ ذييم ضاركات مجذردة طللب حطيع 
ذى اشارات خدعورة أن يحمعلو] جد دم على احتفاع الذدران فنجدوا! 
شى التقلب علدنا ان تصالء ا دل قارب عن الآزر تجعد الأبعب 


الستدن « ركان الدمارة دسارعون الى انتان كل مدخوية تعدمك دخ ! 
النيران بسدبب الشرر المتطاير والمواد الماتيية التى تسقيبا الريح , 
وكان الفضل فى اخمادهم هذه الذيران راجعا الى الثهن الذي كان 
قريبا منهم كل القرب ٠‏ 


لبثت المديئة بضعة أيام وهى عرضدة لهجمات كان التحدر فيبا 
نارة فى جائنب الصليبيين ودارة ألخرئى فى جانب أندائهم كما يددث 
غالبا حين لا دكرن هناك وقعة غامملة . وكان الصليبيون هم الذين 
يتعدون عدوهم للقتال رغم انه لم دكن يدارب الا أذا دقع للمرب 
دفعا ٠‏ 


كان التضروون اؤاحتاحاتيم «الشفوى رالفقة اخارعرا ىه 
ياب مدرى في الخلف فى عواجية عسدكر الأغريق وششدنوا عجمادي 


- 


على غير انتظطارن على ذلك الدسم َس الديشن ٠‏ دعن المدتمل أذهم 


بأسنا 2 ىق ربعا كاذىا عه علدوا نيأ المجاعة الشديدة التى يكاردها 


١2 


اليوتان يصدورة تجعلهم أقل قدرة علي صند اليدوم علييم ان أغار 
علديم مغير ٠‏ ملكن على الأرغم دن هذه النكبة الا أن القسائد 
« ميجالدوكس » وغيره من الديزنحليين كانوا يفتئمون الفرصة كلها 
و!تدهم فمحاربون دربا تنطوي علي البعاولة والشجاعة مما يدمل 
الجيش على الاقتداء دقواده . ذيباهدميم الر5 تلى المرة ددسيالة 
معدومة النظير ويعمى موقعه بقوة ٠‏ 


على أن قوة الدصدوررين كانت نتضاعف عددا بالامدادات 
الكدررة |تواحصلة الثادمة اليهم برا وبدرا . مما ترتب عليه أن 
سكان البكد م رغم اندصارهم داذل عدينة مداصرة كأنوا مصدر 
ازع كبين لامدانب اكقن يبنا كان السدلونيون ليع ؛ 


واخذ الذاس(58) يتيامسون ذيعا! بيثهم ‏ ويغلب علوهم شور 
واحد سا كن أن حجهدنا أيس سدوى جد ضائع 03 وادمدوا رايهم على 
لتا دن أن ذفذى فى محدن جوعا او نيلك دسدوفه الكقار : ومن قم 
عقد اتفاقى تخمدنئ يحض الخروط المدرية 3 ودرجم الفضل فى غذدد 
الى مجدودات مأتركة حن جائب يفغن قواتنا ولائفة حن الرلاة 
الثرك وكان: ترق 'التساعية فى ازاء: .هذا الاثقاق واسق؛ ابصية 
0 الجاولى 011 110ل 5 وىافق ال.وؤشطوين على هذآ الإاتذقى 5 
ديئذاك تادى المذادى معلئا باكرار الصلح واستذباب السلام 1 


2 
حدذذاك تعلق الأه الى والمدافاء انذدين حاذوا قد قدمىوا لمسدا عددهم 
ترغرف عايهم راية الأدن وجاءىا الى معسكرنا كدا سمضح دمثل 


الردلا 


عقيو بعاتق' شوكهم موقم مكدو البال بز اكرازاع لمانا تبتك ل 
فل شوة بحضهنا راق الجنتدالنيم والشراء كفنا ارايو 
ومتى شاؤوا . وظل المسيديون يترددون على السوق ثلاثة ايام 
يتدايدون مع الكذا, راثم استعدوا بدد ذلك للمغادرة فيدمرا الاتهم 
الحربية راحرقوها وحضى الجيش البرى في أعقاب ذلك فى صحية 
الله الى فلسطيق .وقد -اختطرة يم | لمات أن يمداكر| :تفن 
الاريق اأذى سلكره في قدومهم : حتى اذا كان الحادى والمشيرون 
من ديسدبر دلذرا عسخكلان » ونظر! لةآرب عيد الميلاد فد أسرع الملك 
ل غك الت ومولها فكدة عيلان السسد + 


أعا الذون ركيوا السفن ذقد أبدرو! تدت لروف سيئة ونذر 
لا تبشدر بالغير اذ هأ كادوا ييدءون رحلتيم حتى هبت عاصفة عاتية 
فاع نميا النمن حيماقا لم «متستظرف ( تدقع القطاره + تعطييت 
الأمواح سفنهم: والقت بها على الشناطىء: وصدلب شعظفها وم يرق 
مج دلق الامنطرل الهم الذئى كان قد جاء الينا ‏ تبر يكلم قن 
سايعة بعضيا كبير وبعضبا صغير كانت هى القادرة على العودة ٠‏ 


يعدى الرغم من أن رسيل الاحدراطور دذلوا ذل ها فى ونسكهم 
لاتمام المهمة التى نذيطت بهم الا أنهم اضطلروا الدودة مغلوبوين على 
أحرهم دقلوب عاؤها الحزن والأسى فؤزعا حن المصور الذى ينتظرهم 
وخونا دن أن دنسب الييم خلالة | لاهد براطور امال السدىء الذى آلت 
اليه <ملتهم فى الوّت الذى لم يكن 9 ديد فيه . وعلى الرغم من 
إن قثن النقيجة علها ترجع الى عقيثة القون القن الأ على ليم هلها 
هذد الخاتدة ألى| همال عذهم أ سساوء سياسة و تصدسا رف هن 


9. 


جاتب يسم 


فضنا 


وانثى لأآذكر أ.ى قمت بعد عود, وتحقيق دقوق وتقص عميق 
واستقمار كين عن اتلك ورمكن كار رحاك البلكة اذا تكد 
حملة كيذه الحصطلة الكددرة هئ خاتمة كيذه اللكخاسشة التديسة ىه 


+ 


أنيا كاذت تمدو دذوجيه دن ددار الأدراء اأسدواين 


ولقد ؟نت عتعدرفا خلال هذه السنة الى مسائلىي الشخصية 
اذ ذهبت الى روعة قرارا عن عداوة يوضيعرها لى رئيس اساتلدي . 
وهى غداوة(55) ذائلمة باحللة ؛ ذلها رععت من روعة حسادات 
تقصسى ماوراء هذا 90 ه واس _5معت الى كدير من الآراء 
المتضداربة التى حاولت عنها أن أصدل الى الدقيقة الثاءتة لأن زتائج 
الحملة كانت ابد ما تكون عما كذ! نطمع فيه ء واستعمات الحذر 
الشديد لاتنى كذت قد ليث على دفسى كتابة تاريخ كذه الأحداث 
فوجدت أن الاغريق لم يكونوا يعنذجاة من اللوم اذ أن الامدراطور 
كان قد رعد وعدا د فيه يارسداأل المال الكافى لسد حاحات هذا 
الحجيش الكبير » لكن ثبت زيف هذا الوعد ؛, ذلك أنه منذ اللدظة 
التى وصل فييا نوابه الكبار الى مصر كان المفروض إن يكوذوا 
قادرين على سداد 5ل احتياحات الآخرين من المنحة الامدراطورية ٠‏ 


إلا أن هوٌلاء الذواب أنفب يم ودرا نحت وطلاة الحاحجة 
الشديدة وشرعوا يلتمسون المال يشترون ب ةالحلمام لأنفسمهع وددخدرن 
متدرواتب عد اكرهم فلم ينهد ضم أحد قط دحأ أرانوا ٠‏ 
لمكا 
فلها كان يوندي عن حديف ! لعامح اندلى ( ١١/١‏ م أعنى فى 
السئة السابعة من عيد الماك عدررى صرب الشرق زان 0 وع كان 
أشد هولا من أى زازال تعيه أذهان عن لازالوا أدياء فق تحطمت 


هنه حدن شدديدة التدصون ودرجع الى عصور سمحدوقة اليم واستحالت 
أعللالا , كما هلك عن كاذنو! فى بكيم دكن يكرةابيهم بوص 
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موعن ل عيات يا كبوا تس عقاف ارول اه 
الحزن على كل موضع ولم تخل ناحية هن الذواحى من جنائز 
للموتى ٠‏ ودذن بفعل الزلزال أكدر ادن فى كل من بلادنا والشام 
وفيذيقيا , وهي هدن ذاعت شيرتها على هدى العصبور لما لها حن 
الثارمة. القديه. كنا التذكرك فى كزلك عنيل البشاع واتلاكية 
وقيرمنا مم البلان عدن اطرع كانت الهاة! السددازة فى ترفك .من 
الأرقات وكات هته الدج بط عدن ككين مزح النالك »' واكيارت 
الأسوار اليائّلة والأبراج الشديدة النعة فى كل هذه التواحى 
واستدالت أنكاضا 2 ولعق الدمان بكدير حَنْ الكنائس وشتى أتواع 
لبان وكان قهارا مروعة كر كج مح ترق !ألا يككن اكرام عنيا 
رغم حابذل فى سرزيل ذلك حن جهد كبير ومال عظيم ٠‏ وكان من بين 
الدى الأشوى ال معي الهبر قن هده الك + ذ لعي يديكة ,تحيلة + 
وه اللاذقية ه وهما أشير مدينتين على الساحل : وكان معن المدن 
الثى أصابثها النكية « بوريا ٠‏ المعروقة وحلب وشوزر وحمأة وحصمص 
وغيرها من المدن الداخلية التى كانت فى حرزة العدى : نافيك 
بالممنون والقلاع التى مرت فقذ كانت من القثرة بالدرجة القن 
يسني اهن + 

ولما كان دوم 2 دونيوق 0 سئة ٠/ا١١ا‏ 2 ) وحوالى السناعة 
الأولى هن النوار ضرب زازال عندرف فجأة هدينة طلرابلس الكنيرة 
المزدحمة بالسكان جاء تقريبا على كل حن كان وراء أسوارها 
واسنتفاقت: نه الديدة كليا اتن اكرام من الحمارة واضيعت مقارة 
جامعة ان هلك من سكانيا ٠‏ 

كذلك عاق الؤلذال هده قن عدون ع اعدو لق مق إلى لكيه 
ويلغ فدعيرده حدا تياورى حعة العديد حن الأيراج الخددمة ٠‏ لكن لم 
تحدث خسارة قى الأرواح ٠‏ 


5 
(ح 5 الحررب الصليبية ) 


ولقد وجدت فى كل عن أقالدمنا وأقاليم الدمدى قلاعا وحصوذا 
ختصف مدمرة مفتوحة الأبوابٍ لا يمنع العدى شىء عن أن يادديا عن 
أى جانب فيذيقها بأسه وعدوانه . لكن لم يجِرنٌ أحد قط على ايذاء 
غيره ححاقة أن يدل به غضب الرب وتصوه زقمعته وازش خل كل 
امرىء بهحومه الخاصة راصيح يرزح تحت عيء أدرره الذاتية , وللم 


بعد ثم أحد دخدر ذى الاخعرار يجارد 5 


وكم الصلح دمدعى دن الجديع لم دشذ عنه أدد , وان ظل لغرة 
قصيرة » وأدى خوف الجميع من الغضدب الالهبى الى عقد الاتفاقية , 
فك دوقع كل شخصن أن تذزل به نقمة الله حن السماء عقايا له على 
خطاياه فتدائشي كلهم أعمال السورء ونيذرا اليغضاء ٠»‏ 


الهزة المروعة ظطلت ثلاتة شور أو أريعة بل وأكدر ىمغي تحدث لملا 
ونهارا وتتكرر ثلاث حرات أو أربع هرات , ومن ثع كانت كل .حركة 
فيه المرء الأمان حتى أن الرعى الماطن أذناء الذىم ( وقد اذزعه ما 
جرى فى الدقظة ) كن بم تخد النائم غييب واذيا وجلا من حذه الأدوال 
التى شاهدهما فى يذناته ٠‏ 


وقد اناف بودمة خرف" اتيس الكناو ف اع مضي العا عرز 
هذدالأدوال للأجزاء العلدا عنولاءتنا وأعنى بها مُاسيحين 9 


وقفى عور دن هذه السذة ذاتب؛ا ر اغذى سنة ١1١1/٠‏ ح( فى 
الدام الثامن هن حكم الماك همورئ إنآشرت شائمة دوية مين الذ سن 
تقول أن صسلاح الدين دوشك أن دفزو باثدنا . وبجاءت الأخبار هن 
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عصادر متعددة أنه قد فرغ منحشد قواته منكاقة انداء مصسر 
ودعشق ايضدا » وأنه راد فى عدد جنده زيادة كبيرة بتجنيده رجالا 
من الطبقتين الوسدطلى واادنيا قاصدا الزحف على تلسطلين اتخرييها 
لذاك داكاد هذا الخبر يطرق سمع الملك حتى هب فىلدظته إلى 
عسقاثن ٠»‏ حيث جاءه الخبر الدقين من مصادر حوةبق بها .حعلها 
البه قومه أن. هذا الأمين الكبين القوي قن حاصن قلمة ٠,‏ الذاروم > 
على حدى درمين يجوش ضفع أقوى عن كل جيش سبق أن جعمه 
حن قبل + ولويسهح للن كانوا بداذل الحصين بلدظة يلتقاون فيها 
الفاسوي تنيب "أله روزم كن الأفوال الماع + نيسار كيك 
يسيل مستعر من السيام فاثذنهم جراحا »ولم يق حنهم غير رهد 
قثيل كان قادرا على حمل السلاح دذاها ع نهذا المكان » وكان قد 
وضع ألفين تحت السونر ذائهار فاقثدمه رجاله دااقرة ٠.‏ واستولى 
صلاح: الدين على كسم :من الناهزة مما -ميل افالى ابلك على اق 
يلتمسوا حلاذا قى أحصين عكان عندهم ألا + هى القلعة ,. غير “ن 
الددى كان قد شق أنفسه طريقا بالقوة فى القسم الأسقل حن أحد 
الأنراج وأضرم الذار قى مدخله . ران لازال اللمحاصرون يدافعرن 
عن القتسم الأعلى ٠‏ 

هذ1اهئ 'التقردو الى عا الى الل يو و كين إن هديك 

كان علش كلت الى ارك و و انها حو الفيل توف ا 
باس ,» نتعة2 6(آ عنماعقصف . وكان رجا تقيا يشنسى الل ونخائه 
ومداربا حصسنديدا : وليس حن شك فى أنه لو تأجل اليجوم على 
التحضرة 1نكا د رظاله ذئ. ولوعة قن ونا لعزي :- 

خاض قاب الماك يالدزن العميق واسدسل مه الغضب الذافى 
خين عدم بهذا 'الوقف المرح ممع فى العال اتغيالة توكوات: الفردان 


هن كل التوادى رهم خصر الودتهد وقرب الددزر مله , وخرج من 
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عسقلان فى الثاعن عشر من نفس الشهر مغذا السير (أى غزة , 
ورافقه فى خروبجةه البعارك المعظم حامادً الصليب المبجل الواهضب 
الحياة . كمأ صحده اثنان من أصحاب القداسة هما مستكثارة اللكى 
م رالفه أسدقف ديت لحم وبرثئارد أسقّف اللد , كما .شرج ممه رهط 
ايل من تبلاء المملكة . ناما أحصى من محه من المداربين كاذوا 
مائتين وخمسدن فارسا وقراية ألف حن المثداة ٠‏ 

وأمضى العسكر فى غزّة ليلة ليلاء لم يغمض لهم فيها جفن , 
ومحرت الساعات علييم ثقيلة بطيئة »2 وقد أزعجهم حاحاق بيم من 
د أشرقت شدحس الدوم التالى بدءوا سيرهم من غَزة , 
وانضم اليبم الاخوان من فرسان المعيد الداوية الذين جاءرا الى 
هنا اررق المحاقظة على المكان ,فاما التأم شحلهم مساروا 
جميعا الى قاعة الداروم ٠»‏ 


وأعتقد أن هذه القلمة واقعة فى « أدوم )51(٠‏ 20011 
ؤزاة معوع ازا اسمن بيذي مصتر ١‏ الدع ده الحم “القاضل بع 
فلسطين والاقليم الذى آشرنا اليه آنفا , وكانالملك عمورى قد شيد 
قبل سذوات قلاثل هذه القلعة علي أكمة قليلة الانددار فوق الأطلال 
القديمة التى لاتزال بعض أنقاضيا باقية حتى اليوم » ويحكى سكان 
هذه الذواحى القدماء ‏ كدا أفضو! اليذا ‏ أنه كان فى الأيام الفابرة 
دير دونائي فى هذا الموضع ؛ كما أن الاسم الحالى وفى الداروم 
ومعناد بيت الاغريق دشير الى هذه الدقيقة ٠‏ 


00 الأدعاد ٠‏ تغطلى مسداحة لا دزيد عن رمية حجر واعهد تكرن 
من بقية الإبرا جو اكارنها متا على انه لع يكن وا يخادق ‏ ريا الصررل 


٠ يحميها‎ 


١ 


وتقع الداروم على بعد تمسة امول تقروا دن اليدر واريعة 
أعيال دن غزة ؛ وقد قام نفر قليل عن زارعى الحقول المجاورة ايا 
بالاتحاد مع بعضص التجار وك5وتى! مستعمرة صفيرة ٠‏ وشيدوا على 
مقربة هنالقلعة قرية وكنيسة واستقر المقام بهم هنا . وكانت بقعة 
تشرح النفس قد وفرت لأناس من العلبقات الدنيا كثير!ا من أسباب 
الحياة » وكان الملك قد شديد هذه القلعة سميا لمد حدود ؛ كما كان 
فى ذهنه أيضا أن يستطيع من هذا المكان أنيتيسر له الأعر فى جمع 
الضرائب السنوية كاملة غير متقوصة ممن ينؤلون بهذه القرى التى 
يسميها قومنا بالضمياع أى الدساكر 258118) 


كذلك تم فرض هبلغ معين يجبى هن المسماقرين فى تذك 


7 ان كت 


انلتق مجان وضيقة: كن اهزة 1 وبيتما كان لفقا كان رقم 
متحدر يخض الشىء دحتد بعاول العلردق اذا بة درى عسسكر المدى 
الذى يت أعداده الكثيفة الذزع في نقرس عسيكرنا فشبرعوا فى 
جموعيم الحذيقة الى غوق تقدهمهم فلم دبرحى] مكانهم هذا : ذلها رآاهم 
عن ذى : د قدا ل وصددوآ ضدمة الدو علين.: كم أسسرعلا غتاءدوا 0 
قاصدون أ وضع الذى كان ادع شيم كاد ماد دردفا عدداد وثاحددا ذيه 
خيامه 4 وعاد السديد الحارك اذى القلمة و عسكر الياذون فى القارج 
يجوان القرية الواقمة على الأطراف 0 وقد -0-- ذاك حوالى الساعة 
السادسة هن النيار بحد أن شرت طذوال ذلك الوم عتاوشات خردمة 


1١ 


ويعضن التق اكات سافسة انها مجلالعات واكينوا ,رايد رجالناً 
شجاعة فائقة سواء فى العجوم أو الصبد بولا أرشتك !اليل أن مسدل 
طنيه أحذ صلاح الدين مدعل للزهف بقواته وسار بهم تاصدا غزة, 
ولكنه أقام تلك الليلة قرب النير ليستجم دتى اذ تنقس الصبياح 
زحف على مدينة غزدُ وذوقف أمامنا 


لقد كانتت غزة القديحة الوجون" الناسنة العتري لفلسطين: , 
وقرد الاشارة 'لأيها كيرا فى كل هن التراريك: الدينية والفامائية , 
كما ان البانى الفخمة الكثيرة التي لاتزال دوجودة تدل على مجدها 
عمطلا اث جاه اخحجيوا" بلدوية. الرابع الطيت الذكن ورائع تملوقم 
الثمن جيم قر الملكة وحشيد مواردها وشقد على انحل اجزاء الأكمة 


على أن التلعة لم تشغل كل التل الذى شيدت عليه المدينة كما 
قلنا . غير أن الأهالى الذين قامرا للاقامة هنا رذرا تأحين أنقسهم 
فحاولوا حداية يقية التل بعدور وابواب » وكان هذا السور قصيرا 
وأبعد ها يكرن عن القوة ٠‏ 


دلما تسامع سكان التل بذير اقتراب المدو قرروا الاعتصام 
بالقلعة مم نسدد ذيم وأو لادهم فمضدى! اليها مذيمين ييا وتخلوا للحدي 
عن الجزء الياقى من المديذة الذى ظل بلا داقع عنه ء ان كان 
عمليع قاصرا على فلادة الأرض وليسرلديوم من السلاح هأ يداقعون 
به عن أتفسهم ٠‏ ولا يدرذون شسيئا عن فذون القتال ٠‏ وقد آراد 
« هيلون دى بلانسى » وكان واحدا من كبار ردال المملكة ‏ وان يكن 
مطلبوعها على الشر ‏ أقول انه أراد أن وشجعيم على المقاومة فاتكر 


1١ 


علديم الاست-لام ورشكن الخضوع وأحرهم بالدقاع عن ذلك المزء 
الشحنك دخ الديدة : 


وحدث أن كان بفزة دجماعة ذواميا خمسة وسستون شابا 
مسلحين بالأسادة الخفيفة ؛. وكائو! أيطالا من بلدة يسمفوتها 
اتجكرة > لوك نيك القن 15123 د وشنلى1 فى كلك الليلة 
بالذاك الن غزة شن ملريقت الاتتمداء: الى' الحيقن قمر قد هيلو 
دى بلانسى » دالوقوف عند باب اليك الذارجي حيث استيسلرا قى 
الدفا ع عن بلدهم وحريتهم ٠‏ وأفسدوا بحد السيف محاولات العدى 
لاقتحام البلد عذرة ودخولها يالقرة , ولكن الكفار اقتحمو! المكان 
على حين فجأة منناحدية أخرى تقم بون القلعة وبين الباب الذى. 
أشرنا اليه دالا : وباغتوا من الخلف الذفر القلائل الذين كاذوا 
مستبسلين احسن استيس'ل فى الدفاع عن البواءة ؛ واحدق الكفار 
يهم من كل جائب ٠‏ ولا كان هؤلاء الشباب قداخذوا على غرة فلم 
يعد فى مقدورهم الصدود طويلا ,. فهلكوا بحد السيف غير قليل 
منهم أتخنتهم جراحيم , الا أن الحدى لميحد سلما هو أيضا من هذا 
الصدام فكان انتصماره داهيا. ٠‏ 


حيتذاك حاول أهل البلهد مرة تانية اقتدام القلعة لاكنهم لم 
يستمليدو! دذولها وسدت أمامهيم أبواب النحاة اذ أصببح الترك ورام 
ها اندفعو! بعدها الى اكديتة فاستولو! على البلد ولميبقرا على ذكر 
ولا أنثى ٠»‏ حنفى الأملفال الرضم ل سلمر! من الأذى فقد لاقوا 
مصرعهم بالدجارة ١‏ 


لكن ذلك كله لميكن كافيا لاطفاد فورة غضبب الغزاة الأشراس, 
قد تجح من كادوا قاب لجاوا الى المرج فى أمقاء الأعداء دعدل دن غنيم , 


دا 


ولم يكن بايدييم من سملاح يدافعون به عن أنفسهم سوى الحجارة 
دقذغفونهم يها وبحض الأسلدة الأخرى ؛ ودن ثم يقى الدمسن 
فليم يتخ الرب * 

دين ندم العدي الاسثيلاء على الباد والفتك بأحهله غاد المي الداروم» 
ودخلها دخول الظافر المنتصر ؛ قلاقاهم فى بعض الطريق طائقة حمن 
خيالتنا تقدر دخمسين رجادة كانذوا مغذين الأسور للانض مام الى 
قواتنا دون أنياذذوا حذرهم قهلكو! على بذرة أبيهم رغم محاولتهم 
البائسة لانقان انتفسهم ٠‏ وكانت مداولتهم هذه محاولة اتسسمت 
بالبراعة في القتال بالسيف ٠‏ 


1ت 


ذكذا الحرلة فلن اعداف منقوقيم للقتال منت الأول الحرنية: 
ومن قؤاديم :الى اكنتين واريمي قرقة ٠:‏ وصدرت: الأ وان الن 
عشرين منها بالزحف عبر الطريق السادلى الواقع بين « الداروم » 
والنعن:* أما البقية الداقنة من هذه" الكدائت فك .كان غليبا نان 
تسلك الطروق البرى , حتى اذا جارزت القلعة انشضم العسكر كلهم 
بعضيم الى بعض ٠‏ وصاروىا محجبوعة واحدة ٠‏ 


واستعد الصلدبيون هم أدضسا حن جبتيم القتال دين عرفوا 
اخ العدو «اجتع: اليهم لمماريتيع 6 وغلي- الرهم :شباكان] هليه من 
قلة العدد الا أن ثقتهم كانت كبيرة فى أن تكلاهم رعاية الرب , 
وتهياى! للحرب بعد أن دوجهوا! بقلوبيم الى العذاية الالبية يسالونها 
العون ٠‏ قامدهم الرب بالباس والشجاعة الفائقة , وكانو! على ثقة 
ثافة عن أن العدو. راحم إكتالجم ١‏ لعن كو الو اقم :كان يدكلم ختيكا 
آخر قير ها ظئوه , قلم يعج يمينا ولا يسارأ بل اسرع قى سيره ميمما 
وجهة شطر فصر ٠‏ 
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وجاء الرسل الثقات الى الصصليبيين يعلموتيهم أن العدى قد رحل 
وليس فى غزمة الرجوع ٠‏ وان ذاك جممع الملك هى الآخر جيشه 
وارك الى عسقلان في رعاية الرب » تاركا وراءه كي «الداروم 1 
طائفة من الرجال لاعادة ترميم ما تصدع هن القلعة التى كانت 
.نصف حهدمة ,فلما فرغواأ من ترميمها عادت أمنم هما كانت عليه 
حن قبل وقد حصنوها بعناية ٠‏ ويقول من فى اللمملكة ممن تسنى لهم 
رؤية كثيرحن اللحملات بها أنهم لم يشاهدوا ولايذكرون أنهم شاهدوا 
مدل هذا الجدش التركى فى كتثافته » والذى تقول الأخبار عنه أن 
عدد فرسانه وحدهم قارب الأربعين الا ٠‏ 

وحوالى هذا الوقت .الذات وفى اليوم التاميع والعشرين حن 
.ديسمير آقيم احتفال فى مدينة كانتربرى الشهيرة بانجلترا فى ذكرى 
استشياد « سنت توداس »(532) العظيم رئيس أساقفة تلك المدينة 
الذى كان من أهل لندن ثم صار رئيس شمامستها أيام « ثيودولد ٠‏ 
رئيس أسدققة كانترورى المدجيك الذكر . ثم استدعاهة هترى” الثاعن: 
ملك انجلترا فيما بعد ليشارك فى تحمل مسدثولية الأمور بالمملكة ء 
لأدى د وقد ضار متكار) المللة جا غازة الأدقاة + وعدلي ساكو 
عليه من الدكمة واللمقدرة فى ادارة شتون المملكة ؛ ثم أمر الملك ب 
بعد وقاة الأب المبارك تيربولد ب بأن يدولى ٠‏ توماس بيكيت + أمر 
كنيسة كانتربرى مكاذاة له على خدحاته ,خقدافع فى دماسة لا تعرقف 
الخوف عن حقوق الكنيسسة : ووقف فى وجه الظام والاندراف مما 
تركب عليه اإقطرارة. للقران "اآلن فرينا لتفاعى: اختطيان ذلك 
هذرى له . وتدعل فى فرئسا حرارة النفي سبع سثوات فى صبر 
عظيم يستدق الثذاء الجمدل عليه ؛ فلما عاد بعد هذه الغيبة التى 
فرضت عليه فرضدا ٠‏ وبيذما هى ينتظر السلام الذى وعد به أذ! بيد 
الاك تمت المه فتكالة بسدوقت: شتردهة هن الاشران في كين الكننسة 
التي راييا بارادة الرب , ذلك أنه دينعا كان وصلى معن أجل حضبطيد بيه 


١ 


أذا به دقع صريعا فى خب ١‏ واستئيد ؛ وكان دمه تاجه الذى دوج 
به » ولقى ها يلقاد الشدبيد عن خاتمة رائعة ٠‏ ولقد شاء السيد الرحيم 
أن يتم على يد هذا الشييد وفى نفس الكنيسة وكذلك قى كل أرجاء 
الولاية من المعدزات الكذيرة التى كانت شبة دومية ما يخول محه أن. 
ؤحن الرسدل قد عاد دقا ٠‏ 


رس 3 


وَل “كاكت. المنتة التالية توفي السابعة ره + عن حك .ععوري 
استدعى اليه جميع نبلاثئه وبسط أماحهم احتياجات المملكة التى كان 
وراها تئن تدحت وطاة كذيى حن الأدوال , قأعداء الملة السسيدية 
لا يتزايدون فى الكثرة والبطش فدسدب بل وفى القوة والثروة أيضا » 
كما أن حملكنذا كانت تعانى من جانذب آخر ذقصا ناما فى القادة 
الألداء المحنكين العقلاء ٠‏ ذلك أن الجيل الجديد الذى حل مهل 
الجيل التديم وأخذ مكان كباره كان جيلا ترعرع قى الحما الخسيس, 
ولم يتمخض حلوله محل الرجسال العظام عن أمن ذى دال قيدن 
أصحابة ما ورثره مناسلافهم بطرق شائئة ,مما أسقر عن تدهور 
المملكة تدهور! حلحونلا بات فيه ضعفها واضحا حتى لأغبى الناس ٠‏ 
لذلك الكس الملك من نبلاثة أن يمحضوه النضيحة فى كيفية معالمة 
هذه الأوضاع الشردرة وكيف يتسنى له اتةان المملكة هما آلت اليه , 
فاء' تشاوروا يمأ دينيم ها هم فيه أهدفق ردهم على قوليم ٠‏ ان 
سقوط المملكة الى هذا الدرك الباعث على اليأس سقوطا ام تعد 
معه قادرة علىحياجمة أعدائنا عأي تحمل الصهود لقاراتهم ائما 
لَحَم خن: كماانانا ,"كد ,نهم توعوت التعادن: النمةة من اران 
الغرب للقضاء على هذه المتأعب » ولم دكن لدييم اقتراح لأى خطة 
ازقاد اشر :رمن :قم كن قررو! باجسا ع الآراء» ارسال سقازة مؤلفة 
كن 1شحاب الكانة الرقيفة الى اكراء الغرت ؛ يشترحون ليم فشكلات 


1 


المملكة ويسالونهم هد دد المساعدة والعون ليا 2 كما عبدوا الى 
هؤلاء الرسل بزدارة أذابا وآمراء الغرب اليارزين : وعم امبراطور 
الروعان وماوك فرذسا وانجلتر! وصقلية والأسبان , وكذلك زيارة 
غيرهم عن الأدراق والكونتات اللسكبار , يناشسدونهم الوقوف الى 
جانبهم وتاييدهم فى القضاء على الأخطار الذادحة التى تيدد الملكة, 
وزادوا على ذلك فاتفقو! على ودوب ايقاف اميراطور القسحلتطيئية 
على مدى ال ضمع المآردى الذى تجة'زه المملكة , فماتويل أقسرب 
الناس الينا واغني من كل أحد سواه ,» وهى يذلك قادر على امدادنا 
فى يسدر ما يعده يسي بالنجدة المرجوة ٠‏ كذلك تقرر أن يكون 
المعوث المرسيل الى الامبراطور رجلا حكيما قصيح الأسان رفيع 
المكائة حتى يستطيع «دذقه وكفاءته أن يجعل تفكير هذا الحاكم 
العظيم عتسقا مع رغباتنا ٠‏ 

وديئما كاذوا يجيدون اتفسيم حول اختيار الشخصن اللائم 
لأداء هذه المهمة والسدقارة الخطيرة كان الملك يتشاور هعم غدرهم 
دن أشد مستشاريه التصاقا به , ثم قام فبسط امام الجميع خطة 
ارتآها وتءناها , وأوضيم ليم أن سفارة لها هذا الأمر من الأهمية 
لا يمكن أن ينيض مها الا وادد فقط , هو ذاثه ولا أحد سواه , 
وآضاف أنه حستعد لتدمل جميع المخاطر والصعاب حتى ييح 
عن المملكة هذه الفمة الكديرة , وتملك الاعجاب العظيم تبلاء المملكة 
مما قال وان ذهلوا لاقتراحه واحتدجوأ بان المهيمة عسيرة كل الحسر, 
عهضافا الى ذلك أن المماكة سستدس بالودشة لغيبته ؛ ولكن عمررى 
رد علديم قائلا : « ذاتكن المملكة فى دعين الرب الذى أثا عدده , 
وقد آلبت على نقسى أن أذهب وها هن أحد بقادر على أن يثنينى 
عما أعدتزمته » ٠‏ 

فامها كان الدوم العاشر حمنمارس خرج الماك فى رحلته مصدوبا 
بحاشية كبيرة تليق بالجلالة الملكية ؛ ومعه عشر شواني ٠‏ وفي 
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معرتك ىر وليم > أسققف عكا ونبلاق المملكة ,الثالية أسماؤهم » وهم ؛ 
« جورموند » صاحب طيرية ؛ و « جون » صاحب أرمسوف , 
والمرشال الماكى 0 جيرارد دى دوجى »اق « ررفارد » محافظ القدس 
و ٠‏ رينيه دى نيفوز » ٠‏ 

أها , قدليب #التايتلسى الذى كان قد اس.تقال من وظيفته 
كرئيس لفرسان الدواوية فقد دعذود أداميم برا : 

وان كانت العناية الاليية قرعى الملك فقد تمت الردلة 
بالق » وزهل سانا الى مكايق .ا ابيدوس 2 وتخل. السقور 
المعروف عندالعامة بذراع سنت جورج ٠‏ أما الاميراطور العظيم 
وهى اللك العاقل والحلم المفرد الذى هى أهل لكل. ثذاء فقد استولت 
عليه الدهشة حين علم بأن ملكا قويا وحاكما لمملكة عظيمة شهيرة 
محبيوبة من ألرب يذالف العرف ويوشك أن يزور اهعدراطوريته » 
وكان تاكيره فى يادىه الأمن يتنثل فردمشكة منالداقع الذى يعمل 
الملك على القيام برحلة صعبة غير مألوفة كيذه الرحلة , ثم مالبث 
أن قاض قلبه غبطة ددن 3صور أى ععلف كبير لا مثيل له يحدره به 
أل 2 وهى عطف يؤدى الى تمجيده ورفمة قدره وتشريقه ٠‏ قليس 
فى صفحات تاريخ اعدراطوريته حدث كهذا الددث الفذءولميددشقط 
ان علكا عن علوك بد تالمقدس ‏ وهى المدافع عن الأمعاكن التى شهدت 
الام السدد وقدامته وحادى هذه المي اضمع أن قام دزيارة أحد من 
أسلافه الأباطرة ؛ لذلك راى أن دس تعد أوصدول املك ( عدورى ) 
وان يقدم أيه الاحرام العخظيم فاسددحى الوه ابن آحيه «دحنا 
٠‏ المبروتوسيباستوس » وهو وإهد من أبرن كبا رجال !ل!قعدر السادمى 
والذى تزوج الماك ( عمورى ) ابنته + وعيد الاعبراطور الى هذا 
البروتؤسيباسترسى بامتعبال ضيقه اللعى + كنا كلقه بآن يتاع من 
اللائق به بما يتفق ومراسسيم الامبراطورية الثابتة منذ زمن طريل 
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وانه حظى بالتعظيم الذى لا حثيل له ٠‏ كذلك كلفه أن يشير على الملك 
كابن له أن دنتظضر حتى يدضر اليه ممثلى الاميراطور الذين 
سدرافقونه في دذوله المدينة الملوكية ٠‏ 


في يخاضية تحن التيلاه هن نحديكة ««جالبيولى :ا الطلة علي ايسفن 
والتى ا تيعد كتدرا عن عضيق <١‏ أنيدوس * ولا كانت الريح 
غير عواتية فلم تسمح قأسفينة الملك بالذهاب الى المدينة الامبراماورية 
الزعلة :دلب هون الماك الى هلينة ‏ . فرفلية 8 الرزائمة خلن: كفن 
الساحل حيث كان الأسطول راسيا فى الميتاء : واستفاد حنْ اعتدال 
هبوب الريح وتغيير اتجاميا فأيدر وبلغ المدينة قبل الماك الذى 


كان القصدر الامبراطورى في هذه المديئة المعروف بقصانر 
قسلنطين يقم علي شاحلىء البدر هواجها الشرق دوكان للطريق 
المؤدي اليه حن ذاحية اليدر رديف عجيب عن الرخام الرائع , كما 
كانت السلالم الزدية الى الماء وتمأثيل الأسود والأعمدة منحوتة 
كلبا عن الرخام وتغلع علي القصير روعة ملوكية .ركان هذا المدخل 
مكحا تن لهات 1 لاشوتهال اللمدراطوق تون قورة حون مريه 
الصعود الى القسم الحارى من القعير ,لكنهم خرجوة على هذه 
القاعدة المرعية حدن عدزوا الماك ( عدورى ) عمن سواه فخصوه 
باستعمال هذا المدشل كمظايسر من مظاهر التتددر والدجدل له عو 


وحدد دون سدق أد 9 


ثم حضدوا بالماك وهر فى حاشيتة وبعض كبار رجال القصر 
الساحى وساروا به فى أيباء متنذوعة وحجرات مختلقة الأنواع حتى 
انتيوا بد الى القتسم العاورى حن القتصر حدث كان الامبراطور مع 
كبار ذيلاته » وقد أسدات على صالة الاجتماع الادبراطورية الستاتر 
الرائحة الصنع ؛ المدلاة بالأشغال الودوية التى لا تقل فى قدرها 
عن القماش ذاته » حتىلايدكن أن يقال عنيا ها كثله « تاسى » من 
أن د العمنمة خاقت المادة , ٠‏ 


وكان كدار شخصيات الامبراطوردة قى استقدال الماك خارج 
هذه العيالةا + كر عادو مه الى حاوواة هذه التسهرة + ورقال أله 
فعلوا ذلك حتى تظال هيية السدة الامبراطورية مححقوظة , ويظل 
غسخ كديى الك عماك- الافبراطورية ياقية + كنا يقال ان الأشزر 
( الذى لم يكن حوله سوى أعظم رجال بللطه ) نهض فى ود حدديا 
املك #ورهر لهو لد كان نقد شري قن عشوي كور دال) ال لاط لدج 
المتمعون خاز”* عظيما عن علالتهو 6 الامنراطورية + وما كاد 
الماك يدخل الصالة حتى رفمت اله تائر » وبدى الاميراطور لمن 
كاتوا ف القارك حدالنيجا :على فرك عن اذهب عركديا الملانس 
الاميراطورية ؛ والى جواره الماك ( عدررى ) على عرش ألذر فهم 
ولكنه دون عرش الامبراطور درجة ٠‏ 


وادى الاءبراطور فى رقة بالفغة عظاهر التدية المألوئة وقلمة 
الشلاء لكان تبلائتنا » زتمعلف: فا تفيز عن راحة املك وردال 
حاشيته ,. وعبر بالكلمة والاشارة تعيورا واضصسحا عن سعادته 
التموع يدوه مؤكان: قه امن اله بو لقسين "الندامين ودراظلقيه 
باعداد أجنحة خاصة بالفة اأربوعة قفىداتل الآهعب_ر ذنقسده اتزول 
الملك وحاشيته ؛ كما أعنت بالمدينة وعلى حقرءة من الملك دور خاصة 
منقصلة تليق يعكانة كل واحد حن النولاء المرافقين له , كم انسحب 
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الضيوف من الدضرة الاددراطورية كى يرافقوا اللاك ويكونىا عي 
خدحنة ثم دن لهم بالانصراف الى حيث ينزلون بعدآن حدد الساعة 
التى يجب أزيعودى! فيهااليه ٠‏ 


كان الرسل يحقدون كل هيوم وذى ساعات معينة اجتماعات فامة ٠‏ 
غارة شع الأمتواطون وكارة قرعا يمد بيتناقشون كيبا مول لاشيم 
التى. فتحقيم للحضدون الوهنا + وزيادة "على خلك كله هاتيم أوكواً 
كل الاعتبار للاجراءات التى يمكن بها انجان الغرض الذى جاءوا 
مناجله حنى يعودو| الى وطنهم وقد تكللت مساعييم بالنجاح ٠٠‏ 
وكان اللك يشرح الأسباب التى دملته على القيام ببذه الزيارة , 
وشفيطة امشاحات مملعتة © نوكن يقمل. ذلك «قارة لفن معادكات 
ثذافية دونه وبين الاعبراءاور ديئا ٠‏ وحينا بحضور كيار شخصيات 
النلاط الامبراطورى ٠‏ وقد ركز يالذأت على ماسموق يحظى به 
الانيزاكون من الحد 'الحاك ان فاج يحطلة لخشضا حصن .واشت 
بالبراهين الايجابية امكائية تدقوق هذا الشروع من غير عسر ٠‏ 
واحتدذبت الامبراطور كلمات الملك فاصغى الى مقترحاته ياذن واعية 
ووعده وعدا أكيدا بتنفيذ كل رغباته ٠‏ 


وفى أثناء ذلك راح الاحبراطوٌر يفدق على الملك ونيللء 
حانفيته اليدايا التى تتذاسب وعظدعه الاءبراعلورية , هذ! بالاضافة 
الى أنه فى زداراته التكررة ليم كان لا يتوقف عن العسؤال عن 
راحتهم وصحتهم ٠‏ كما أصدر أوامره بأن تفتح لهم - كما تفتح لأمل 
بوته ‏ جميع الأماكن حتى ما كان حنها عن أسرار قصرء ركذاك 
حجراته المحرمة الا على خاصته ٠‏ وشملت هذه الإءتيازات أيضا 
ال اضمع المغاقة فى وجه العامة والذخائر الزادرة التى جمعيا 
أسلاقه الأباطرة . بل أنه أناح لهم رؤية مخلفات القدوسون وآثار 
سديدذا عيسى المسيعح الخالية كالصليب والسامير والحربة (امقدسة) 
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والاسفنجة وقصبة الفاب والتاج الشوكى والثوب الكتانى والخفين. 
رلع حسمت عتمم رركية ذىء عن الاشكاء الصبرية والمؤقو: الت ترعم 
الى أيام الأياطرة الأمجاد : قسطئطين وتدودوسيوس وجستئيان . 
والئثى كانت محنوئلة فى الخزائن الخاصة الموجودة بالدجرات 
اللغلقة ٠‏ 

وكا الاقير أكون فى اللاك روزظاتعه ريق أونة وأخرض ذلك 
التسلية التى تهيؤها لمهم الحفلات ذات الطابع اللائق بمكانة العاهئين 
الرفيحة , وكاذوا يأتوتهم أديانا يمذتلف الآلات الموس_يقية التى 
قتساب هنيا الآلنات الحذبة الخال البقعة والمتروى غلن. نفوسير: 
ثم يأقونهم بفرق دن المقنيات رالممثاين . كل ذلك مع المحافظلة التامة 
على الذوق الجميل والتقاايد ٠‏ كما أخر الامبراطور بأقامة الألعاب 
السديرك ليشاهدها النامى الذين يعيشون فى المدينة ٠‏ 


كل ذلك كله على شدرف الملك ٠‏ 


مس كاه 

وبعد أقامتهم فى قصر قسطتطين بضحة أيام ورغبة من 
الامرزااورن فى التغئير الذى يقلصنيم. عنالرذابة المملة فقد امن أن 
تنكل عل اقافتة ب وقئ سحمكة الك الى العصين اتجدية السك 
بقصر « بالشرناى ١ )77(٠‏ وهنا أيضا راعى الامدراطور كل قواعد 
الضيافة مراعاة ذامة , فاستضاف املك عمررى بضدعة ايام فى 
قصره الخاص للترحيب به : ديث خصسجت له بعض أحتحة , 
واخذ يتباحث معه على انفراد فى اكش المجرات سرية فى قصر 
اسلافه الامبراطورى ,كما صدرت الأرأمر بأن تمد لماشية الملك 


1١2 


اماكن تتوفر غيب الراحة وتلوق بمكانتيم » وأن يراعى فى هذه 
الآماعن لاا دبعد كديرا حن هذا القصدر وفيون كما دن ادال دن 
تتواوزها ايض الن.:رضاق التعة الؤائدة :عن الح - 

وكان الك لادس.ير 5 وحوله الدرسن سدو اع أعان ذلك فى 
المزدنة بالرسيوم التذك'رية 0 وكان درشدرد فى جو لاته هذه رجالا 
من كار الثبلاء الملمين بكل هذه الأشياء الماما تاما , فكان أذا 
سألهم عن طانيحة ما ذراء والغرض. هن كل هنيا دقدم شرج ناك له 
اكبرهم مكانة واكثرهمع مدرنة بها وفصلوا له القول تقصياة ١‏ 


غدلك ذعن اللك اقى 38] الوقت داعة السفون ووشل الي فيفل 
البحر الأسود الذى تيدأ حن عنده مياه البسفور تشق طريقها الى 
البدر الأبي ضالتوسط , وبهذا أتيح له وهوالمطبوع على حب 
الامنتفسان عن كل شيء ومدرقة مسويةات أن يدون أماكن كانت 
مجهولة لديه ,خلما أشثى غليله بما رائ ويفا سدمع عاد ادراجه الى 
الدينة مواصلا مقاوضداته الودية مع الاحبراطور , مدقوعا الى ذاك 
برقبته الملحة الصادقة فى ان تتكلل بعذته بالتجاح ٠‏ 


ونعد آزز امع تر امباسية جناذوقت: انديث الو اضيع اليافئة 
الى شاتية اسكيدة م واتتيى. الاطاق, الى مجاعدة ارتقبتانا فز 
والأسيزالوى اكد اكداه ككابة و مناه مشاصيييا: + ونةاك 
أعمتاذن الملك فى. الرديل قائن له , فاحَت اهبثه للسقر مشبيفا بافائي 
الجديع العايبة ٠»‏ واغدق الامبراطور عليه وعلى حن معه حن كوهه 


١ 
) الحروب الصليبية‎ -٠١ (م‎ 


ايثائه حقه حن الذناء نقد وحيلهة الادير اعلون بأثقال حسن الذهب 
واآحمال دن الملايس الحردرية وكثير من السلع الأجزبية الصبشع كما 


ثال هن حمه ب حتى أصقرهم مكاثة ب هدايا لا حصن لبا :5 


كذلك سخا « حون البروستاتبدوس » السبخاء العحليم على 
كل أفراد البعثة , وأذكى هذا العمل روح المنافسة بين الأمراء 
الآخرون قرادوا! يتنافاسرن فى تقديم الهدايا الرائعة الى الملك ,. 
وك'نت هذدالهدايا على جائب ؟ىير من دقة الصيئعة ٠‏ 


فلما تاهب الأسطول للايمار وكبه الملك وقد انمز مهمته وسافو 
الى التتسلتطينية لساقة فوليم بعر المناون الذق ينين كاي الح 
القادءل دين أوربا وأسيا , وهر فى ابحاره بمديئتى ٠‏ سسترس » 
و «٠‏ أبيديس » الشهيرتين بدوطن «لياتدر »(898) وى « هيرو » ثم دخل 
البدر الأبيض المتوسط + وكانت الرحلة طيبة فارسي يوم الدامس 
عشر من يونيو اسنة ( 1171م ) عند مدينة صيداء ٠‏ 


7 اا لل 


حدن عاد الملك الى مملكته يلقه أن تورالدين لايزال على راس 
دشن دول الدين الغارات من هذاك على دلادنا لذلك اسددعى اليه 
بارونات المملكة , وسار بيم فى أرضن الجلدل حتى يتجنب بقدر 
الامذان مذل هذا المجوم 0 ثم عسكر كرب التيع الشهدن الواقع بين 
الناصرة وصقورية » ولما كان هذا التبع شدود الآرب دن وسسط 
المملكة فقب كأن هن اليسير عليه أن يتتقل هنه الى أى مدان فى 


1 


حالا نجد أن ععورى وأسلافه عن ذبله اعتادوا تجميع جيوشيم فى 
تلك البقعة ٠‏ 


وداكب هذا الوقت رجرع سسلفنا مقردريك ؛ ركوس أسماقفة 
صدرر حن سفرته(575) التى كان قك قام بيا ناأثيا عناللمملكة بقصد 
التماس المعونة والارشاد دن أعراء الغرب ؛ وهى سذرة استذردت 
هذه عامين فى بلاد ماوراء البدر عاد أثرها دون أن يقدر له التوفيق 
تخد كان الغشل التام من نعديب بعيرده )2 ولم يدصل علي شىء معا 
سآليم اياه ذيابة عنا , كما ارسل 3بله دذونت سستيذن(* 5) (أكدر أولاد 
ودوك الثانى كونت بلو! وتدارترن وترى ) الذى هى حن أسرة 
شريفة ولكنه كان سديى حدياة ايدد ها تعون عن الشرف والامعتقامة 
وكانالملك ( عمورى ) قد بعث فى طلبه بناء على أثشسارة رئيس 
الإسدافقة كدزويية ابنته + فليا وسيل" الكرئة: الى الملكة برخ بله 
الاك الرضبوع بروج طيبة : لكن على الرهر من أن الذرضن كان قد 
عرن هن قبل على سدتيقن + ووافق عليه إلا اكه عاد الآن فرقشيه : 
ويدد أن قخدى عدة شهون فى المعلكة عاشها عيشة فسق وفجون قرر 
الرجرع يرا الى وحلنه ٠‏ فمضي أولا الىانطاكية ثم يمم وجهه شطلر 
م كيليكية » ,وبعد أن جهزه سلطان قودية باللدرس يدرسونه فى 
الطريق سافر برا الى القسطنطينية , ولكن شاء منوء طالحه ر ومو 
لايزال فى كيليكية وعلى حذربة هن المصيصدة ) الا أن يقع فى كمون 
تصبه له الأمدر « خليح » الأرحنى القوى آذو ٠‏ توروس » ( الثانى ) 
اذ خرج عليه رفط من قطاع الطرق وثيوا عليه وسلبوه كل ءا كان 
معه حن غال وثدين وجردوه هنه ثم استطاع بعد لأى من توسلاته 
الملحة اليهم أن يحئلهم 'على أن يتركوا له دواذا هزيلا يستعله: : 
وحضى الى القسطزطينية على هذه الصورة المزرية فى قليل من 
اتباعه بعد أنكايد أهوالا كذيرة * 


١ا7/‎ 


وقد لاحقته كراهية جميع أهل الشرق ٠‏ 
5د 2 

ووصدل فى هذه السيئة زاتها الى المملكة للدج والعبادة رجل 
آخر اسعد أيخا الكرنت سديفن : وهو أبن وليم رونت السازرن , 
وعلى الرقم من أنه كان يدمل نندنى اسم سابقه الا أنه كان ينتلف 
عنه تمام الاختائف , فد كان رجلا متواضيعا علاهر الذيل ؛ أهلا 
للاحدرام العظيم » وكان ذى حصديتد أين أذته جذري الصغور دوق 
بر دونديا ' لكنيما لم ددّيما فى المملعة إلا خدرة تحمورة عاد[ بعدها 
الى ديارهما غير أنهها ترقا فى القسسطانطينية حديث اهتم بهما 
الادبراطور احتماما كدور! وصرقيعا محملين بالودايا الجمة ٠‏ 

ولا كانت السنة التالية وهى العاشرة(١4)‏ عن حكم الملك 
ععرري لذى وليم أستف عكا اإعلدب الشكر خائمة عجيية لاسسمتحقيا 
أذ كان المأك 3د أرسله من القسطنطيزية الى ايطالدا 2 وطاف فى 
سفره بكل هذ! الاقليم محاولا جيد هأ أمكنه اتمام هذه المهمة الموكول 
اليه القيام ببا » فلما كان فى طريق عودته الى عكا عزم على زيارة 
الامدراطبر بذاء على اتفاق سدادق دينيما فوصل الي ٠‏ أدرنة » أحدى 
المدن الشييرة فى « تراقيا » الصفرى . وهناك ادس الأسقف وليم 
بالانياك الشديد من طاول رحلته , ولما حدانت ساءعة الظهيرة دناول 
حلعامه ثم رقد ليريح جسده المرهق » وكان بصديبته فى سذره هذا 
واحد من ربجاله أسحه « رويرت » كان ولوم قد رسدمه من قبل قسيسا 
وجعله من ملازميه + وكان « روبرت عهذا دقيم فى نفس الحجرة 
الى كان يستريح فييا الأسقف ٠‏ وكان روبرت قد أدل من درض طويل 
عائى حنه شدة كيدرة ؛ لكن حالة حن العنرن القجائى اعترته فاستل 
سيفه وطعن به الأسقف النائم طعنة أدمابته مجرورح قائلة تمالى 
حذيا صراخه : قادرك دن كاذوا فى الذارج أنسيدهم يحاتى سدكرات 
الموت » فا:دثعرا اذدءته ولمكن الباب كان مدكم الاغلاق هن الداخل 
مما أستدال ممه دخولهم اليه * غير انهم فتدوه عذثوة فوحدوا عولاهم 


١48 


قد أفاتلعدمامه ؛ وأنه أقرب للعيت هنه الى الحى وإن كأن قلمه لازال 
يندفضي نيغضدأت واكية , فون أول !١‏ ذكروا غيه هى الادساك دقادله 
وام لامه حقيد! بالدديد ليلقى الجزاء الذى فى أمل له حسب هما 
تقذدى بهالقوانين التى قدرم تل النفس ٠‏ ولكن الأسقف منعيم 
بالمميمة والاشارة » وتوسل اليهم من أجل تجاة روحه أن يغذروا 
للقاتل جرمه . ثم أسام الروح وهى يستعطتهم ألا ويجعلوا ما اقترفه 
الشاب جريمة تؤدى الى خلاكه 


دّد حدث هذا درم ؟ دوتدى ٠>‏ 


ولم نسمتطع حدى الآن أن قدرر بسدولة ها الداقع ارودرت على 
ددر اف تلك الدرددة الشمعاء .وان قال البعدون أند كان يحاني 
مرشما لازعه طوياة » وعاى ١‏ ذن غم معن شذائه عته إلا أي ذوية حدل 
قدادية عذيفة اعترته 7 فعحعاته غور عمعكول عن شرعهة الشمنيع . 

وددذقب التعضن الخرون الى شكس سه ذهب اليه مز ان 
درن اردكا به جدرهم.نك مسد به عاكانت تنطورى هعاية سعدا جرائدة 
عن كراهية سدئ داع ددوق دواى همون حنم ىالى الأسقف أن يعكمك 
ددرا خلى عطف حىلاد الشددد عليه شفكأن دددىع دشاملة رى٠“رث‏ 


اسوأ معاءلة 


وشى الثاات والعقدريئن هن توشعين تحعساب معان ولدع في 
أسقنية ا رحدل أسيشاء , ووش باس » واد ثم ترمدمة كأهنا قم 


ومات فى هذه الأشزاء الشريف المبجل والعالى القدر «دوروس» 
الذى حلالما أشرت اأيذ كاعين قوى للارحن 3 واث ذاك كام أشوه 


١6.5 


03 ليح » الذى كان عن أشر عن حدلةة الأرذن على ظيرها امم فى 
احتجان الماراث انؤسه,قفعضى دن أجل تدقيق هذا الغفرخرالىذور الدين 
والح عليه الحاحا عنيفا أن يده بطائفة منالفرسان يستطيح بهم 
اغصنان اناك أكيه كميرا + وكان ووه أقراء كلك النلاك. قد معكو] 
يك وفاة « توررس «١‏ فى طاب « ترهاس » ابن آخضت « دوروس » 
0 ومايح » وتصوره حاكد!ا من غير ععارضة على إمارة خاله 
داجمميا »: وكان توداس لاتيئى الأب إاكن كانت تنقصه الشجاعة 
والحدكمة اللازعتان لدتلاءم همع هؤلاء الذدن أسقدعوه 8 


واستطاع ٠‏ مليح » أن يدحصل من ثور الدين على عدن كاف 
عن الفرسان يعد أن قدم لنور الدين شروطا محددة مرضية له كل 
الرضا » فكان + مليح ٠‏ بعمله هذا أول واحد من بنى قومه يشذ عن 
عادات أسلافه اذاستعان بالعدو فأدخل جحيشا من الكذار الى الاحارة 
ثم غزى ارض اجداده بالقوة وأخرج ابن أخته وسيطر على الاقليم 
كله . وكان أول عمل قام به بعد أن سارت الدلاد فى قبضته هو 
انتزاع كل ما فى أيدى فرسان الييكل منمدتلكاتيم فى « كيليكية » 
على الرغم حن أنه كان ذات يوم أحد أفراد هذه المؤسسة , ثم عقد 
ممع دور أأدين والدرك حلنا قل أن يددتثت حثلة دتى بون الأذوة ' 
ثم طرح جاتبا شريعة الرب فجب حلته وكفر بها ٠‏ ولم يدع ضررا 
يستءليمع الحاقه بالمسيحيين الا انزله بيع فالقى حي الحدسى حن شدماء 
درهم أن دقعى! فى يده قفىساحة القتال أي حين اجتياحه الحصون 


يو 


ليع المي دلاد العدي فبدعر! دعبم القديد 3 وسس-رعان ها دلت 


12 


ع 
1 


الى أعداديم مما دقع أخدر أتطاكية وكبار رجال الإمارة المى حمل 
السلاح ديد ء على اأرغم دن أنه كان دَنْ أخدار الأخطار وأغريها 
درب اداية * اكن 1 كان عن المستديدل أن دسدكات مولام المسيديرن 


1١6 


عن المص'دذب الثى ذذات باخرائيم عاى دد + مليح » ذقد أعلنوها حريا 


عليه واعتدروه عدوا لأمملكة ٠+‏ 


ذلما علم الماك بالاضاراب السائد في ذلك الاقليم أسرع بقرقه 
الى امارة أنطاكية لرقبته فى أن يساهم بدوره فى كل ما يمكن أن 
يؤدى الى اقرار السلام , فلما بلفها أنفذ عن هنا مبعوثيه الشخصيين 
الى :هذا الشقي : ليع + الذى لا وراعن الرب'ايذ1 » والسبدوا له 
عن رغبة الملك في عفد عدوار معه هى ذاته حتيشاء وانى شاء , 
فتظاهر «٠‏ مليع » بغبطته ان يتلقى هذه الرسالة ٠‏ ولكن الراقم هو 
أن باعلنه كان يخالف ظاهره تمام المخالفة - وتعددت هرات ارسال 
الملك المبعوثين اليه رجاء دقعه الى اتمام هذا اللقاء الكبير , لكن 
قبي له فى النيآية اثه :كان مقمرعا هيل :هذا الرجل الخسيسن: : 
وأدرك أنه “لا يستطيم تحقيق شى ها عن هذا 'الطريق + وات :ذاك 
جمع كل أفراد هذه الامارة ونزل بهم وبجيشه على يلاد عدوه غازيا 
واضدرم العسكر النار فى ما وجدوه فى سهل «كيليكية » حن المداصيل 
لآن: المنين فى التاريق. الخيلن كان اما بالخ المقتقة' . كنا اول 
العسكر الاستيلاء بالقوة على القلاع التى هروا بها , لكن جاءه 
على حين فجاة رسول هنالرسل يحمل اليه انياء سيثة تشير الى 
أننون الدين مها صو عدينة < عير ساهيية النظقة العرئنة المعزوقة 
أيهنا باسم » الكرك د ركان القين ديه + 


قاق الماك ليذا النيا ةاقا يليغا , فاستأزن عن أدير ( أثطاكية ) 
وأسرع وفى أثرد أثياعة وحدضم « لكخ حي أن قام أدراء عماعة» 
قل وحسوله الييا يعدل نكأ يدم مذي هن أفيم جمدرا كل لارى المماكة 
الشربية وعيدوا بالأياتة الواعة الى الكو ستايل متفرع وتقيرف 
زا رالف 0 أسقف دونك لحم مدهل الصءليب 0 وكانت القوات تذوالى 
دون إبحلاء وسار م فيشجاعة الى اللمكان المحعدد حدين قايلهم رسول 


1١ 


غلما كانت السنة التألية وقد هلت خللائع الغريف اس تدد 
صلاح الددن لغزى ددارذا بقوات كثدرفة وشدد ضذم هنل الفرسان 
واحتاز الصحراء على راس عسيكدره الذين حمعيم من كل أرجاء 
80 موصدل الى النادية المنسيهاة دكانة الأدراكِ 09 


ولما كان الاك دوقم حسجي ع صبلاح الدين ذقد جمع ديشسهة 
الوادب الدياة م معدب مدددكرد لاربي .ذل سيمع ا لبد لعلياهو اجية 
الغدسم المتشىم 0 تموجام الخين مان قوات صصلاح الدين لا تدر سك أكدّر 
ماسمنة عشن هيلا عن ممسكن للك والذن عدؤورق لمر نك واثفا عام 
الدقة حن أن الترك ذد وصداوا ذى الى!قع الى هذا الوضيع 4 غير 
أن الخبر كان حصادقا ان كان صبلاح الدين قد اقام معسكره هداك 
لوذرة الماع دك حددث دعن التزرد به دسيولة 


وبعد انتشاور الملك مع نيلائه صدهم على أن يغور حاريقه تجذبا 
للاحدطدام بالترك ٠‏ ومن كم زحف العسكر والتاس جديعا نعصىر 
عسقلان يدعوى الدنقيب دنالعدى الذى كاذزوا قد ذجهوا في تجنب 
الالتهام به وقت أنكان على عقربة دنهم ٠‏ 1 

ثم تابعوا زحفهم من عسقلان الى «الداروم » وعادوا على 
١عقابهم‏ الى نقلة اليداية الأحملية بعد أن أضاعوا الجهد والمال ٠‏ 


1 


فى عحذد الأثناء سار حسلاااح الدين عبر سيول أدوم 


101 رودل بعدوشة عتعلدة اليقاع حدث داصر قلعة هذك 
كانت تعد حن أححسن قلاع هذا الاقاين كلد واضعيا 2 كم أعَار عليها 
5 و د 


رة شعواء بقدن حا يسسصح لد موذّعها ان كدذت واتعة على سفح 
الدل : َي دقعة عتددره 0 0 الى حاذب ها كانت عذيه حخَن الماع ةيفضنل 
كذه القلمة شارح الأسيوار ' وضى على سدفح الدل فى دشعة شن دمام 
الانددار ٠‏ شافقة الارتفاع هداأ يدهليا ذأعثة دن الغارات و العحمات 
ليها بالآلات الدربية أى رميها بالأقواس , وكان سكانها جميعا 
ويض.اف الى ذلك أن القلعة كانت دجهزة أحسن تجهدز بالسلاح 
والشخدرة ' وددوم على حراسدتيا رمط كت للدقاع عنيا 5 


خللي الكقار مثابرين فى الهجوم على هذا المكان دِضعة أيام 
دون أن دنالوا ها يشتيرن , حتى أذ! ما أيقذوا أنه موضع عزدن 
لا يمكن اتتحامه أصدر صسلاح [لددن أوامره بالرديل عنه وعاد الى 
معور يويشه عبر الداريق الصدراوى ٠‏ 


38 


الزن الك 


خاها كانت السنة التالية الثى ف شي بلالفافرة عن دكع املك عمورى 
استعد حصسلاح الدين للمرة الثانية لغزى المماكة , واذ كان يدرك أنه 
لم يمن فائدة كبيرة هن جراء آتاله لواتنا فىالعام المنصرع فقد 
سدعى هذه آارة لتعريض فخثيله فجمع هن كافة أنداء عصر ودن 
فير سنا جيكسا كزيزا من القاناين: : وعاول أ مدقتي" عن 


الجديع دل عاته تتقدم عن اردق الحمة راء وآدزل كين الاضدرار 


١ اولك‎ 


بالسكان(5 4) ' ووصدل فى شور دوليق الى ددن اليقعة التى دان 
قد احدليا يحدنكره فى المدنة الماضية 5 


غير أن كس زحفه يلخ مسامع الماك عدورى فغرج على رأس 
وهَرة كرات الملقة العربية «واقطاق: فين السهؤاء اليقاءل الامير 
الدارق ؛ ولكته علم ‏ كما علم فى العام السالف ‏ أن صلاح الدين 
قد ثرك الناحية الى اقليم البقاع فانصرف عن قصده خشية أن يصل 
خبر خروجه الى حسلاح الدين فيدود من ناحية ألذرى ويعيث تخريدا 
قى المملكة . لذاك سلك عدورى الحلريق الجبلى وتخير مكانا ملاثما 
ثم ارتد الى الكرهلءوليس الكرمل هذا هي دبل الكرملالساحلىالذي 
كان حمسسكن « الداس » بل هى قرية ثقرا فيسا نثرا عنيا أن 
« ذابال, »(55) الأرعن كان يعيش ذييا ٠‏ ولقد كان الملك حكيحا فى 
اختياره هذا الموضع لوفرة ماثة بسوب وجود بركعة قديمة به, 
فسيعة الأتساء :: يتايو ان تند العيش كله رفيش راقن شر 
الماع ٠‏ 

وزيادة على ذلك فان « الكرمل ٠‏ كان قريبا محن الاقليم الواكع 
فنا وراء الأردن ولا تفعملة حثه سوى. الوادى الشيير الذئ يعتين 
الحد الفاصل بين الاقليمين ,كما دقع فيه البدر ليت » ومن ثم كان 
قن اسجطاعة بحيهنا ‏ الفسول على ككين عن اأخقبار تحركات: العدى 
والتدةق هن أوضماع قوات صاااح الدين . 


على أن دقف 1 ك عن | لاذتراب هن تاك الناحدة للأسدياب 
الثتى ذكرتانا اداح الخرصة لمملاج ال.ين ليفشس4ي فى الإتليم عله 
حدسيما يعرى » خلم وترك كديثًا حدادنه خارج التلعدٌ الا جهله حلعمة 
الخراق واد يادتكات القايات رطم الكزوير :وميك القر ف صيتى 
اذا أآذن شمر سيتدير داى الاذذياء عاد الى عحس بعد أن اجتاح 
الاقايم كله اوتياحا عداشيا ممدييا دنه له وا : 


:ه146 


ذف كان .ريسوةن المتسين عزق كر كلمن قل: بهذ[ الوك 
تقريبا الى أرضى أسلافه بعد أن قضى سنوات فى الآسدرره4) فى 
الغرية وعقين| بالستلاشل ٠‏ اطاق سراعه فى 'الديلية .وردت اليه 
حريته بعد دفع فدية قدرهما ششعاذون الف قطحة ذهبية : فرحب الملك 
بعودته أجءل ترحيب وبادر فرد عليه الاقليم الذىظالعهورئنةسةيدير 
فؤوكة تعطرل فكرة غوايه ويدرتك و اكو وك فوصله من الدؤائة اللكية 
بالصلات الكثيرة مساعدة منه له فى دفع فديته وأضاف الى ذلك 
قيامه بدث نبلاثه وكبار رجال الكئيرسة على نهج نيجه مع ريموند ٠‏ 


55ت 


والمت بثا فى هذ! الوقت تقريبا كارثة فاحشة كان لها أضخم 
العواقب على المملكة والكنيسة معأ , ومازلنا نعانى منها حتى الآن 
بل وريما ستظل حزانى بسيبيا الى الأبد » وأرى أن فيم هذه المسألة 
يتطلب هذا الرجوع الى الوراء قايلا ليداية القصة ٠‏ ذلك أنه كان 
يعيش فى ولاية صور وفى أبرشية م طرطوس » آمة من الناس يملكون 
عشي قلاع وها يلحقيا من المدن : وكان عدد هؤلامء الناسن ‏ كما 
سمعنا ‏ يقرب من ستدن ألف نسمة أى أزيد حن ذلك قليلا » وكانىا 
اذا أزاننوا أن مؤلوا كحد| هليم اختازئا بالتصو وك نولم حهن عادت 
على دوليته بالوراثة , وكانذى! يقددون حن يختارونه يناء على حزاياه 
قاذا كمانتخاب هذا اازعديم نحتره بشيخ الجدبل ء وهى لقب يؤثرونه 
على سواه :عن آلقان التعظيم + واسلموا له لترعم كن غير جدال : 
وأطاعود طاعة عدياء لا يأبهون معها بشىء مبدا كانت صودريته 
ولا يكترثون بأى مشقة فى سدديل تنفيذ أواعره »وينهضون نبوضا 
صادقا بما يكلنيم به وينصاعون اليه انصياعا قد يكرن فيه الخطر 
الجسسديم عاييع :و الثال على ذلك أته اذا حدت أناستوحجب أمير دا 
كراهية هؤلاء القوم أو أسخطليم قام الشيخ فثاول واحدا حن اتباعه 


مي 


١6ه‎ 


أو أكثر خنجرا قدبادر حن وقع عليهم الاختيار بتنفيذ ها وكل اليهم 
القيام يه فى العال غير عادئين بنتائج ها هم عتدمون عليه أى 
مكترثين بحدم نجاتهم أي عودتهم سهالمين » دل يتدمسون كل الدماسة 
لعمليهم ايدانا عنهم دخدرورته ودتركون الفرحة المتاسية التى تمكنيم 
من تدفيذ أمر شيفيم » وكان هؤلاء الوم يسدرن بالحشاش ين . 
ولا يعرف أحد حن النصارى ولا المسامين مما اشتقت هذه التسمية ٠‏ 


ولك خلل هؤلاء الحشاشون اربعة قرون منالزحان وهم يتبعون 
شريعة المسلمين وسسدننهم اتياعا دقيقا » واذا ما قورتو! دغيرهم حن 
الأمم الأخرى بدوا وكانيم مخادعرن ودظذون فى أنفسهم أتيم 
وحدهم الذين براءعون الشرع ٠‏ لكن حدث فىئايامذا هذد أن اختاروا 
ميم شيخا المعيا خصيح اللسدأن ذكدا غاية الذكاء ٠‏ وكان عند هذا 
الرجل ‏ على عكس أصسلافه ‏ كتب العيد الجديد وشرائح الرسل , 


وكات دأكم الدظر ذييا ٠‏ كما حاول فى ذات مرة أن ديع تادمرس 


المسيح الصديم ويأذ دالدقيدة الرسولية . 


وقد دمالته تعاليم المتمييح وتاذموذه الرائعة السمدة على ذبيد 
العقائد التى رخهعها منذ حبغره » ثم راح يلقن أتباعه هذه التدنليم 
حتى أخرجهم حن تعالدم ملتيم فهدم أماكن عبادتهم التى إعدادوا 
الصملاة فيها . ومنعيم عن الصديام واباح !عم شرب الخمر واكل لحم 
الذذزدر , ثم دفعته أخير! الرغبة فى الوقوف العام على آسرار دين 
ألرب الى ارمنال حتندوب منهدالي الملك يدعى « عيد الل »ء وكان 
عيد الله هذا فحلتا قصديدا اللعى الفؤاد .محافخلا على تدئايم مولاه , 
وحعل ممه ألى الملك اقتراحات سرية دتلخدن أذحارها فى آنه انا 
تعيد فرسان المعيد الذين لهم قلاع هذيعة مجاورة لأراضى الدشاشين 
أن يردوا على الدحشاشين الألفى قلئعة الذهبية التى كان قرمه 
يدفعونيا لهم سذوريا وأن يكاذوهم بنظرة أخوية فان كافة أهحل الطائفة 


«+ 


سوق يعتتنثون علة املسيح وونتصررن 


١ك‎ 


“5 سه 


استقبل احلك رسرل شيخ الجبل بالغبمنة » وان كان عدورى رجاذ ذكيا 
لك وافق على كل المطتب التى عرضنيا علمه + بل أاثه أيديئ استعد اده 
ب كما يدول البعض. أن يعرضئ الدارية دن خزينته الخاصة اللخ 
الذى يطالبهم به الحشاشون وقدره ألا قطعة ذهبية , لذلك استبقى 
املك عنده رسول شيخ الجيل فترة طويلة لاستكمال تفاصيل الاتفاق 
ل رده الى مولاد اوضسع الأسدات الذي ذية للاتفاقات , ثم بعدث هعه 
مرشدا يدله على الحاريق ويدرسدد ' رتدكن ددد الله مب وفى في دراسة 
الدليل ومن يشيع املك لزافتتة.ك أن. يعتان .عار ابلس + حتى. :اذا 
أوشك على الدخول الى بلده باغته وحن معه الفرسان الداوية , 
ووثبوا عايهمبسيوفهووتتلوا هذا المبعرث الذى لم يكن يدور قط بخلده 
حدوث شدىء دن هذ! القبيل ؛ حتى انه سافر دون أن ياذن الحيطة 
الواجبة ثقة مته بما فى وده من كتاب أمان زودة به الملك , واطمئذانا 
الي ايان :أفتتا  ٠‏ ويذلك .عرض القرسان ( الداوية ) أنقسهم 
افر بتيمة الهيانة" 


أثارت أخبار هذا القمل الدنىء ثائثرة الملك وجن جذونه ,2 
فاستدعى اليه الباروتات وبين لهم وهى في سورة غضيه أن خيانة 
الأحانة انما ترقى الىاعتبارها أهانة بالنة تلدقه هي ذاته » ثم طلب 
اليهم أن يشيروا عليه بالراى الواجب عليه اتخاذه ؛ فاتفق رايهم 
دميعا على أنه ل يمكن التقفاضى عن هذ١‏ الجرم البشع لأن الكرامة 
الملكية بدت فى ظل هذه الجريمة معدورمة تماها » وأن عا حرى حلب 
العار الذى لايمدى أيد الدهر رعد هفدزرًا فى دسن ثية المسيحيين 
الحليية ووفائيم الدميد ,وزيادة على ذاك فصن المدتدل جد! أن 
تذقى الكئيرسة ذى المشرق ازدهارها الذى يرضى الرب » والذى كانت 
تعد ثقسها له ٠‏ 


باهم ؟ 


واذ ذاك اتفق الجميع على انتذاب اثثين عن النيساء هما 
د زدير دي حاديدرن ١‏ 21312601126 106 “516118 رواش اسمه + جردشر 
تيرتيء #انتفدلتة ااانا ليكونا رسولين خصوصيين يطالبان «ايود دى 
سنت أهحاكد » رئيس ثرسان المعيد بتقديم الترضدية الكافة للبلك 
وللعملكة محا دن هذه الفعلة الذكراء امدنسسة ٠‏ 


ويقال إن أهد الاخسوان واسسهه ١‏ وولدر دى ميزنيليى » 
سمل «قعتلولا وكان أعور شعرورا خسيس النفس أوكما يقال 
« كانت روحه فى حتنذاريه :(53) هى الذى دبر هذه الدريمة لكن 
يدوافقة الأرسان »وزاك البعض غةلى! ان رئيس المنظمة هس رغرة محنه 
فى الابقاء على هذا الرجل بعيدا عن أن ينال جزاه اثمه ‏ بعث 
المى اخلك بكتاب مع رسدول هن 3,له يخبره أنه أذزل الموية على هذا 
الأخ المذئب ,وأند على وشك ارساله الى الباب! , وأنه نهى الجميع 
نياية عن اليايا ‏ أن يصييورا أو يصيب أحدهم الأ المشار اليه 
بادنى سوء . وأآضاف الى ذلك ملاحخلات أخرى أعلتها هليه روح 
المتعالى والغرور ولكن ليس هن الضرورى ن أسجل هذا فى كتابى 
هذا فلك الملاحظات ٠‏ 


وذهشب الملك يئفسه الي صيد | دشان هذا الملوضوع © شوحل 
رئيس الفرسان مع كثدر دن الاخوان وذيهم هذا المجرم ذاته , 
فتشاور ( عمورى ) مع حن جاءوا فى رفقته ؛ ورأي أنياخذوا بالقرة 


ذلك الردل المتيم بيذه الجريمة دن امذزل حيث دقيم ٠‏ فسسمسحدره 
وأرسلوه مكبلا بالقدود الى صور ددث دج به في الديس 0 


لقد كادت الجريمة التى اآترفت ضدد رسول الدشاشين أن 
تؤٌدى بالمماكة كلها الى دراب حقوتي وصداع لايمكن رأبه 5 


١4م‎ 


على أنالملك أصديح قادر! على الإحتقاظ بشرقة سليما معد 
أعلان براءة سادته عند شيخ الجيل الذى هلك حبدوده على هنة 
أالصورة الكريهة . كما أتسم تجاحله مع الداوية دالاهمال الكبير 
معأ ادا الى قاع الموضوع معأاقا ددى وافاء أجلة 3 وهع ذلك ذائه 
يقال ان عمورى كان ععذزما أن يبحث الموضوع مع ملوك الآأرضص 
وأعرائيا يعد أن يدل من وعكته الأذيرة وذلك عن طاريق إرساله 
مبعوثين عن اجنته ذوى المراتب الرفيعة حتى يلقى الأمر الامتمامع 
الجدير 


5-82 


0 


كثلك وقم فى الربيع االتالى موت المسصيان الملكى الاع المزقن 
الحليب الذكر « رالف » أسقف ديت لدم » وكان رجلا سمع الطباع 
المعيا . ولما ووري المقراب في ادتفال مهيب فى ساحة كنيسته بررّت 
مشكلة القتوان .كلت :له دوريتنا عانق مذ الشكلة قيد البعت فى 
تكسن الكئيسة شبت حفارقات جمة بسديبي تصسارع آراء التاخيين 
واشتائق ضهنا عن سفن لاوهئ اخكلافات كاو .هن الصعي ننسيها 
ولم يمكن البت ذيبا باتا حاسها حتى السنة التالية هن حكم 
( بادوين الرابع ) أبن الماك عمورى وخليفقه حن بعده ٠‏ 


ولقد كلف هذا الاختلاقف فى الآراء كنيسة بيت لهم اعرالا 
طلائلة ٠‏ 


وفى شهر عايو ( أعثى بعد قرابة شهر واحد دن ذاك الوقت ) 
نات 'ثووالدين. القطهد الثبين للاسم 'السيعئ: وللملة المسيمية , 


وقد واقاه اوت يمد حكم امتد ثلاثا وعشرين سرلكة ,+ وكان أصور]! 
عادلا شجاعا فطلذا. وهى هنالاتقياء الورعين حسسب عفيوم بتى 


١5 


جندعه * ولا علم الملك يوفاتد استدعى جميع قوات المملكة وحاصر 
مدينة يائوس ؛ نماكان هن أرملة ذور الدين - ركاذت اعرأة تين 
معظم النساء فى عزيعتبا الا أن أرسلت تى هذه اللدظة الى اذك 
ى اكذا.ا تذايه ثيه برئم الدحدار عن دل بائياسن وماد 


5-5 


هدنة عزنتة على أن تاقح له أؤاء ذنك قدرا كيرا من الال ٠‏ غور 
أن اللك تظامر فى يديه الأدن يانه راقن عرضيا وأاظير عزعه 
على مراصصلة عصان دانياس » رلع يكن ذلك الا رغبة منه فى ا.دزان 
أاكبى قدر عن المال هذيا » ولذلك ل يعدئذ يدابع الأثال قرابة شعسة 
عدر دوما ويدارب فى عنف وضدراوة ك5بد 0 العدو خسدائر فادحة 
بفشدل ها 3دت دده عن آلات الحصار وغيرها ؛: اكنه أدرك اآخيرا أن 
قدرة الأتراك على المقاومة كانت فى دؤادد مستمر هما أيدن ممه 
١لا‏ أمعل لله في النصر ٠‏ 


على أن هبدودى هذه السيدة المبجلة(27) ظللوا قي هذا الوقت 
ذاته يتابعرن المأك وياادقوئه حلدين عليه بطاب السلام »قاستجابي 
الملك نهم بعد لأى وقدل المال المعروض عليه » كما أطلق الأعداء 
( المسلدون ) هن جانبهم عشرين حن الفرسان الأسرى الصليبيين, 
ودينذاك رفع الحصار عن باتياس وأن كان العزم حجمعا على القيام 
بمشروعات أكدر ذيما يعد ٠‏ 

ربينما كان املك غمورى فى ملريق عودتة الىدياره شكى لمن 
حولة همايوسة من المرض يدب قى أوصالمة » واحس أقه أيعد 
مادكون عن العافية تمرح عسكره ووأصصل هق سبوره مع 
خاصسة أتباعه الى طرية .ء وقد كفر بالد و يستتطاريا 
تفتك به تدكا ذريما ؛ ولملا!ا كان يتشى تزايد العلسة 
عليه فقد تا'بع طريقه معن هذا على ظين جواده أذ لا زال سه من 
البأس ما يكفى ذل يعشن اللعزد » ودر فى جاريقه بالذاحدرة وئاباس 
الى ديت المقدس ديث تزاددت صلية علته » واددوررت صدتة , شم 


لل 


اعترته حمى شديدة على الرغم من أن الدوسنطاريا استجابت لمهارة 
المحلبب فزايلته .ولما رآى نفسه يشكى يضحة أيأم من الحمى التي 
لا تحتدل فقد آمر باسددعاء المطبيين من الاغريق والسريان وغيرهم 
من الجنسيات الأخرى المعروفين بحدقيم فى العلاج , وأصسر على 
أن شتقوء .دواع علينا #فلما دخضترا :طلية هذا أعن أن يكيدو] اله 
بالمهالية حن :الاين + وشالق عا سال الذتق عادو كليم ,راهنا 
الى ذلك أنه حهما كانت النتيعة خانه متحمل عاقبة ما يعدت , 
فجهزوا له هن الدواء ها يحقق سؤّله في وسسر » وسكقوه بعض. 
السكنات - لكن حدث قبل أن يستطيع أزياكل ما دبعث القوة فى 
جسدة الذى ومن عن خراء العلاع العتيف إن حاويكة المعن. القن 
اعتادت أن تنتابه واستسلم لقدزه ولفظ أتقاسه الآخيرة يوم ١١‏ 
يوأدى سدئة ١١14‏ م بحب دكم دام اثتى عشر هعاعا ولجسة 
أشهر (6 :) ٠‏ 


وكان همره يرم مات كمانية وثلاكدون عادا “وقد دفن الى جوار 
ااخيه والى جاتب اسلافه ٠‏ ويقع قيره امام الجليثة ٠‏ 


وكان عمورى رجلا حكيما حصيفا , أهلا لادارة دفة أمور 
الحكومة فى المملكة » ويرجع الفقضل الى الحاحهه عليذا فى أن كدبذا 
هذا التاريخ عن أعماله هى ذاته وأعمال أسلاقه ٠‏ 


هنا ينتهى الكتاب العشرون 


1١ 
) ب الفرويا الملمية‎ 112[ 


دواشى الكناب العشرين 


0( ,536 ,2 قط ,5ع دغصلده2 : مملتوامرات 


(؟) كان ه اندرونيكوس ٠»‏ هذا حأكما حن قبل للنطقة كيليكية , ثم يلخ 
الامبراطور عانريل عنه من الاعور السيثة ما ححله على صرفه عن حكومة 
هذا الاتليم . وكأن حن دين حا رحى يه عك مانويل ‏ وهى حق ‏ صلته بالأميرة 
« فيليبا » إتصالا مستيجنا ٠»‏ ثم جاء الى القدس فأعجب به ععورى فاقطعه 
حدينة بيروت لكنه لمع يحفخذل للملك يده » فاتصل بالأعيرة اتصالا أغضب الجبيع 
وذهبت اليه فى بيروت وعاشرها بعا لا يليق فكتب حائويل سرا الي عمورى 
فى شانهما فوتق العاشقان على الكتاب وكائث احور انتبث يما أساء اليه 
ققر الى بعض البلاد الاسالاحية ٠‏ راجع تفصديل هذد الأحداث فى 

1 - 86 182 ,م51 (26332) قنل نام 522 1151005 : الاوعاط .ان 


(؟) راجع الحاشية السايقة ,ه وسيرد فى ثنايا هذه الترجعة كثير حن 
الأعور التعلتة يد 9 


(4؛) انظر الجزء التافى من هذه الترجدة العريية . هى 85؟ وها بعدها ٠‏ 

ره كاتت وفاته سنة ١١168‏ قىي ععا ٠‏ 

)١(‏ كان هذان المبعوثان عن آهل «١‏ تورانتو + فى جنوب ايطاليا » وقد 
يبدي عجيبا أن يستمين الامبيراطور « البيزنطي ٠‏ بخير ايناء بلده وبالايطاليين 


نا 


في مثل هذه الأحور الماحة الخحليرة ؛, لكن هيله الى اللاتين يبرر هذه الخطة 
حئتة , ركان ايثاره الغربين عن أكسسر العراعمل التى اثارت يبسخط 
البوزئطيين على حكوعتيم ؛ ومما زاد الطين يلة زواجة عن أخت «٠‏ بوهيموند »> 
ها أدى إلى قيام « أندرونيكوس كرمنين ٠‏ فيعا بد بالثورة على الحاكم 
الشرعى الصفير « الكسيرس بن عانويل ٠‏ وأحه الوصية مما ترتب عليه قيام 
شتنة دأخلية صحبتبا مذبحة مروعة راح اللاتين ضحيتبا : كما استفل الفرصة 
النردوتديون فتحركوا قى جذرب ايطاليا ٠‏ 

(9) يتضح لنا عن عطالعة ما كتبه شالاندون أنه بعد عراجدته النص 
اللاتيني الذى كتيه وليم أصبح يعتقد أن مانويل كان يسعى ؛ لأخذ بعض سلكة 
الفدس » ٠‏ لكنا نعيل للقول بان المؤلف كان يقصد بكلمة المملكة ٠‏ هنا حصر 
وليس بيت المقدس راجع 5 50 .2 11 ,213 نات : ته اودات 

(8) القصرد بالملكة « دنا بيت اللقدس ٠‏ 

(9) أئ بين ععورى علك بيتّالمقدس ومانويل امبراطور بيزنطة ٠‏ 

لله أى أنيم د عبيد ٠ ٠»‏ 

(11) سماد وليم فى الاصل وكذلك الترجعة الانجليزية باسم ‏ 23قاله16 
بن شاور وراجع : ص 88 »2 حاشية رقم 50 - 

(؟١)‏ بقغصد بالسلكة هثا ده ححصير ١‏ 

٠ أى الاستيلاء على التاهرة‎ )١9( 

(؟١)‏ المقصود بالمعلكة هنا بيت المقدس ٠‏ 

(15) سبقت الاشارة المى ذلك ٠‏ 

(1) سرياقوس ‏ بكسر السين حن المدن المصيرية القديمة . ويرجم 
محعد رعزى / شرحه ,ا ق ؟: .اج ١‏ ». حن 55 أثيا كانت فى أول تشاتبا عزبة 
أنشاها ه سرياقرس + والى « أتريب » قسميث باسمه ٠»‏ 


)١(‏ قال يهاء الدين فى المحاسن الميوسقية أن الذى قام ببذا الل هو 


حسلاح الدين نفسه وقد اخذ بهذا المراى الؤرخ الانجلدزى ستائلى لبن بول » 
قععثف ع511001 عا مذ أمدو1 1ه رماوا : ع20016-عمما .8 


حيث يقرل إن صلح المدين وجرديك حسسمما على المتخلص عن شاور ٠»‏ وذلك 
فى اللحظة اعتاد المشى فيها للسلام على ء شيركيد ٠‏ فلما حائت هذه اللمظة 
رذب عليه صلاح الدين ورجال كاذوا مده وأنزلوه دن ثوق دابته وقيدوه 
وقتذره ٠‏ وان الخليفة سر عما جرى ١‏ وطلب أن ياأتوه براس «١‏ شاور » ٠‏ 
راجم فى ذللمك كتاب الدولة الفاطمية قفى ححسر للدكتور ايمين قؤاد سيد 


١ك‎ 


( طبعة سفة 19155 ) حيث يعرقن لهذا المرضوع بناء على عا ورد فى التاريخ 
الباهر لابن الاثير صن ١5١‏ , والكابل في التاريخ للضي 0ه 
والروضص تين لأبى شامة لس "1 . واين واصل : دقرج الثروب 
لكا ١ه( ٠.‏ 

(18) أى مبلكة بوت المقدس ٠‏ 

(ذا) عرائى ارعيا ٠ ١/8‏ 

٠ 881/50 أيوب‎ )13١( 

)1١(‏ يستفاد عا ورد فى الأصل لورليم الصورئ أنه يرى أن « شيركود, 
قد د انتحر  »‏ ولكن الواقع انه عات فدأة يوم المسبت ”ا جمادى الأخرة 
سنة 515 ى ( عارس سنة 63١1م‏ ) لأنه كان يكثر دن الأكل الدسم : راجمع 
الروضتين لابى شاحة 1١2/١‏ , 58: , واأبن الاذير : التاريخ المباهر ١4١‏ , 
والكامل  ”41/١١‏ 915 . والماريزى : اتعاظ المحنقا ٠ ٠١5 8١49‏ 

(؟؟) قد دذيم عن النص. أن الخليفة ال محاضد كان يعتزم قتل صااذح الدين» 
ومن ثم بادر الآخير قسبقه فتتله قبل أن يفدر هى يه , ولكن العسواب 
غير ذلك فقد خلل حادم الدين وزيرا للعاضد من حنادى الآخرة سئة 4ذه 
حتى عطلع 5717 , عند ما قطع الصلاح الخطبة للفاطميين فى السايع عن 
المحرم حن هذه السئة . ولم تمس على ذلك أيام قلائل الا وعات الخليقة 
العاضد كمدا ليلة 00 عن السنة ذاتها فاتام الصلاح الخطبة للخليفة 
العباسي المستشنيء جع ذلك مانتفصيل فى كتاب د ١‏ افدن قوّاد سبيد 
الدولة الفاطمية فى حصير » حصن 5*5 54١‏ ء اعتمادا على المصادر التالية : 
التاريخ اللمباهر لابن الأشير 3536 , والكامل فى التاريخ 518/1١١‏ » والروضتين 
لأدى شامة 257/١‏ 535 ١م‏ ومفرج الكررب لاين واصل 7٠0/١‏ - 70 , 
واتعاظ المحذفا للمقريزى 559/7 598 ١‏ 

(5*) ليس بين أيدينا حن المراجع ها يشير الى أثقال كادل صلاح الدين 
بالديرن الا أن يكون ذلك اشارة المى كذرة يؤله الأعوال على حن ممه من الجند 
عا تتطلبه الحرب ٠‏ 

(:؟) هذه اشارة حصسريدة الى دكانة مؤلانا وليم المعسسررى عند اكبر 
عاهل عسيجي فى ذلك الرتت رهر عاغريل أدبراطورر الامبراطورية البيزنطية ٠‏ 

(4؟) سبق التعريف. بالدراعين ١‏ وانظلسر درويش النخيلى السفقن 
الاسلاعية , 45 - مغ ٠‏ 
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(11) فى الأصل +« ١5‏ أغسطس ٠‏ , والسحيع ها ازردتاةه فى المتن أعلاه. 
ريالحظ أن المترجمة الانجليزية نصت على خطا وليم وان 'اشارت اليه فى 
الحاشية نقط ٠‏ 

ةا راجع محند رحزى ؛ القامسرس الجغرافى تحث كلمة «١‏ القرها . ٠‏ 

(54) المقصود بالناس هنا : الصليبيون والممسيحيون الذين يقومون 
بالحسانى ٠‏ 

(3؟) علقت الترجمة الانجليزية « ج 7 . من 515 . بالحاشية 
الي ع لدم تقديم وليم الصورى اى بيانات عن حصباعيه همع رئيس 
أسائفته وان رجحت انه ربدا كان يعمن هقذه المصاعب راحها المى أن الملك 
عسورى طالب رئيس الاساتقة بزيادة رانب وليم كرئيس شداعسة حتى تعينه 
هذه الزيادة على التيام بالمهدة التى وكلها الملك اليه , وهى الاسهام فى 
الاليف المتاريخى وكتاية تاريخ لممورى وعهده ٠‏ 

(0*) عرف المقدسى ١‏ الداروم ٠‏ اللتى تعرف عند العسللييين ياسم 
41087088 راروما بانه لفظ يطلق على الاقليم الواتع حول ٠‏ بيت جيرين » 
أو ه جبريل ؛ المعررف فى الحوليات الصليبية هو الآخر باسد؟ !0 م510 256 باعللا 
على أن الداروم عند كل عن يأقوت راين عبد الحق قلعة يسادقها المسافر 
بعد مغادرته غزة قى طريقه الى عصر : رهى تبعد مساقفة فرسم عن البحر 
كما يشير الكاتبان ذاتيما الى أن صلاح الدين خرببا حين استيلائه على 
الناحية سنة 284 ه ( ١١88‏ م ) ؛ ويفسر كل من وليم الصورى دجاك فيترى 
أسم الداروم بانه 01852011071) 120/1219 اللمشتق دن ١‏ دان الروم » . ولكن 
,2 ,8105167715 عدن علولا عسلأوعل2 : عوده1-0-5 يذهب إلى تخطئة 
هذين المؤرخين فيما يقولانه , اذ يشير الى أن كلحة ٠‏ الداروم + وقعسد يها 
قى الحبرية « الاقليم الجذوبى . ٠‏ 

)1) أيدرعميا أي ادوم اورانافا( وقد يقال ليا أيرضا 1 
لديف مله ل ات 
بين دصر ويلاد المعرب والشام » وقد ذكر 384 .5 .ا . 
أنها مى المعروفة ٠‏ بالمشراة ه وذلك فى ععرض كلامه عن آذرع ٠‏ وكان لمى 
مقرائج يذقل هذا عن اليعتربى ٠‏ 

(؟) راجع الجزه الثاللث من هذه الترجمة العربية . ك ١!‏ .ف ١7”‏ .ص 
٠ (18- 555‏ 


لل 


(572؟) هى توساس بيكيت امات 11102205 رئيس أسساقفقة كاتتريرى 
الذى قتل يرم 8؟ ديسهير ١١1٠‏ م وثد أعلنه البايا اسكنس الثااث شييدا 
في عيد فصع 1لا١٠‏ م ٠‏ 

(4؟) هذه زلة قلع من الؤلف اذ! المسحيح أن يقال + الستة القاسدة . ٠‏ 

(55) المقصود بالأهير الجليل هنا + الأمير حنا البروتوسيياستوس اين 
أحى حانريل ٠‏ 

]5١(‏ خارن عا ذكره وليم ثى هذه الأسطر حرل هذا المرضورع بما جاء فى 

145 -- 549 ,"1 ,11 1645م المت : وماءعمهملحطت 

0 تللق كلمة م بالاشيرناى + م نما على يناءين إحدسما 
هى القصر الاحبراحلورى بالقسطنطينية الواقع على القرن الذدبى » رثائييما 
على الكنيسة الملدقة به 2 وكان حن يستحوذ على القصر تكون له السيادة 
في المعاصحة . لكذلك نرى جستنيان يسعى اليه ابان نضاله من اجل الحكم ١‏ 
كما أند كان التصر الذى تقام فيه الاحتفالات الكبرى وها أكثرهدا كما تستدل 
على ذلك حها كتية 
.12 ,455 لم2 نم41 متومجه'1 ذه مسنأترد نزت غ6أفه5 مآ : اللناط .ذكن 

13-25. 

وقد انطفا بريقه بقيام المملكة اللاتينية الصليبية وحا تلى ذلك من أحداث 
داعية وقد لعب هذا القصر دورا كبيرا فى تاريخ بيزئطة حتى زعن عتآخر حن 
العصور الوسدطلي ٠‏ اعا الكنيسة المعروفة بهذا الاسم أيضا قملحقة بالتصر 
وهى كبيرة الاتساع عنتليدمة التدر يدل على ذلك انه عقد بها مجمع اغسطس 
لام يسان الغلاف حول عبادة الايقرئات كما شهدت يعد ذلك يستة تررن 
تقريبا ( أعتى سنة 5514(اام ) الأحتفال يتسلم ٠‏ عاتيو كانتا كرزيئرس ٠‏ 
التاج الاعبراطورى ٠‏ 

(58) الرارد نى الاخبار اليرنانية الثديمة أنه كأن هناك شابان أحدهها 
ليائدور 5220409 من أبيدوس الذى عزم على زيارة صديقه حيرو 11620 عنأهل 
سيئوس ذركب البصس رحى حقيق البسفور الفاحصل بينيما ٠‏ واضتد الموج 
شدة عنيقة غلم يعب! لياندور وإبى الا اتمام رحلته واخذ يصضصارع المياه 

(5؟) هذه حى السفرة التى قاع ببا فردريك رئيس أساتقة حجبرن الى 
ملوك الثرب وأمراثه وكيار حكاحة للاستتنجاد بيعم ضند المسلعين فلم تنفع 7 


1 


(40) هئ حفيد سميه ستيفن كونت دى بلوا الذى التقيتا به فى كثير 
عن الموائع فى هذه الترجمة فى الحرب الصليبية الآولي ٠‏ راجع قهرس الاعاثم 
فى نهاية هذا الجزء ٠‏ 

)41) فى الأحل «الثامنة + وهر خطا يصحمحه تسلسل أحداث عيد هذا 
املك ٠‏ فقد جرى هذا الحادث فى سنة “الا١١‏ م : وقد انتبهت الى هذا الخطأ 
النسخة الانجليزية فاشارت اليه فى الحاشية وان لم تصححه فى امتن ٠‏ 

(57) اللقصود بالئاحية هنا عتطقة اليتراء والكرك ٠‏ 

(5غ) 50 ناه 35 .2 لأققطط عغطا صذ تتتع520ن20 : لامكمع اه 


:)2 جاء وصفة فى صعريل أول تاكن دائه «١‏ كان كاسيا وردىء 
الافعال 5م واها اعراته - واسعميا أييجايل ١‏ فكانت جيدة المفيم وجميلة 
الصسورة ٠ ٠‏ وانظر اللدق الذى وضهناء فى آخر هذا الجزء ٠‏ 

زه كان أسرة فى جارح سنة 1١١5153‏ ماء 0 اطلق سراحةه في الثامسن 
عشر حن اكتوير سنة ”1177م وليس فى سيتمير اسنة 1197 ام كما يستفاد 
من المتن أعلاه . وهذا خطا لم تتبينه الترجمة الانجليزية فأهملت الاشارة 
اليه » أعا عن حارم قراجع هذا الجزء ص 85 , حاشية رقم 11 ٠‏ 

(45) الاشارة هنا الى ها جاء فى اشعيا ؟/؟؟ « كفى الانسان الذى 
فى أتقه ذ ئسيمة م - 


(54) فيعا يتعلق بهذه الأحداث رالتعتيق علييا راجع 
أ»© 213 2 .أن و0 : ممكوع ماده 
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فصول ااكتاب الدادى والعشثردن 





أرفام بلدؤق ذن الأصدم 
على تولى حسكم ادس 


1 - د أولايات حدكم بلدوين الرابع سبادس ملاوك القدس وصفقة 
دياته والاشارة الى غمره ومظوره 2 

* له تاريخ تدشينه وتثويجه * 

آلنكبة الفادحة التى هنى بها امام الاسكندرية الأسطول الذي 
كونت طرايلس يطالب بالوسداية على المملكة وعلى املك 
باعتباره أذرب الناس اليه 3 

ع ب مقدل 27 مياون دي دا ذسبى » فى عكا ووقاة ذردردك رئيس 
أساقفة صدور * 


م وصدفا كوذت طأرايبلس وذكر أمسملافه الذين أتهور هنهم 


اكول 


1١ 


١ 
1 


1١غ‎ 


١ 


١ 


وكديفية أحذه اارصاية على العرش فمبين مؤلف هذا 
الكتاب مستشارا ملكيا ٠‏ 

استجاية تحلاب أحليا 5 أكونت حلرايلس بنبضص لحددد حتى 
يخسد عايه مخططاته - 

نانا أأصبح الددقو كدر جرأة على الصليددين . 

صاحب المروصل يسرع لساعدة اين آأخيه ذيتغلب عليه 
صلاح الدين ويمتلك الاقليم كله ٠‏ قيام كونت طرابلس بعقد 
اتفاقية معه وتسلمه الرهائن ٠‏ 

حوت + حيذارد » أسقف ديروت ورقع حؤلف هذا الكقتاب 
الى حرتية مطران صور ٠‏ 

أللك و تلدويي: الزانة. 6 مقن ارك الوافقة وجقرين: + 
موت «هدرتيسيوس » رئيس أساقفة قيصرية * 

املك يعاود اليدوم علي بلاد العدق وبعيث خسادا في وآد 
اسمة وادى البقاع ٠‏ 

هزيمة امبراطور القسعانطينية هزيمة نكراء في قونية ٠‏ 
وليم الصفير مركيز دونتفرات يصل الى فلسدلين ويقترن 
بأخت ائلك ٠‏ 

وصول كونت فلائدرزن الى اأجأعلعة وكان ححيؤد عنتظرا! ننذ 
كد بعيكد " 

باع الكرنتث يذدع.ونه ويدروتهة على دع الاذعان لآراع 


/لا1 


"١ 


تدرا 


رن 


5 


قدوم سفراء اميراطور القسطنطيئية وهطالبتهم الصليبيين 
يتنقود الاتفاقية التى كان الماك ( ععورى ) قد هعقدها مع 
حولاهم ويلدون على تنفينزها ف ىالحال واأعداد حملة على 


١. 


ممصن 
ادى المى عدم دتذين الاقفاقية ٠‏ 

رجسوع دبعوثى الادبراطور الى ديارهم ومتابعة كونت 
قلاندرز سيره الى أنطاكية ٠‏ زواج ٠‏ بليان ٠‏ دن أرملة الاك 
عمورى * 

أعير أتطاكية وكونت طرابلس يعاونان كونت فلاندرز فى 
حصان حصان حارم : ولكن تفشضل جبودهم * 

لات الدين ييل حن مهس علي وكين فوا ككرقة بوانت 
المملكة ويضرب محعسكره أمام عسقلان فيخرج بجميع قوات 
الترك يخريون كل الناحية ويعرقون المدن والذواحى 
الؤاصسية 5 

اللقة حتفن تمع هلتسن" الددو + الكيدات القاتنية 
للقتال وتأهبهما المواجية ٠‏ 

نشوب حدركة كدو فيدبا الدائرة على دماح الدين ثيةن 
مدحدور! ههلا دالذان 

الجو الحعاصيف والبرودة غير المعتادة تنيكعان طاقة الهاريدن 
الذين قروا حن المحركة ودورت أعباد كدرة منهع 4 ووقوع 
غيرهم فى الأسسر ثم عردة الملك الى بيت المقدس مظفرا ٠‏ 


ااا 


ا ك5 


رد ا 


0 


غ3 ا 


5 


١اي‎ 


القوات المحاصرة لقلمه حارم قى انطاكيه نتخلى عن مهعتيا 
وتعود الىديارها 

عقد مجمع كتسى عام قى روحة وقدام الملك دبنام حصن 
فيما وراء نهر الأردن قي ظروف غير ملائمة ٠‏ تسليمة هذا 
الحصين بعد الفراغ دن بنائه الى الداوية ٠‏ 

همفرى كونستابل الملك هناك * 


صلاح الدين يقوم بمهاجمة بلدة صيدا وحينذاك يجمع الملك 
دذوة المملكة الحردية ويخرج لصده ٠‏ 


وقوع معركة بين الدانيين وخزيمة الصليبيين وسةوط 
الكتيريخ متكي في الأشتر 

صلاح الدين يحاصر الحصن الذى تم تشيودد حنذ قريب 
ويسدولى عليه بالقوة ويخريه , ودينذاك يصل الى سدورية 
د هدرى كونت درودية “2 وبخطلرمن أخى علك الثفرتجة ِ 





هنسا يدا 
الكتابي الدادى والعشرون 





بأصدوين أكر أبسيع الأصدذم 
:ولي دسالم نت الأقدس 


رتّعأنفه 


سمااآ انه 


كان بلدوين الرايع مسادس(١)‏ ملوك القدس اللاتين ٠‏ وهى 
أبن :املك همورى الطيب التكر الذي كذا ثكتب هته معنن قليل + نا 
أحه فهى الكرنصدة ٠‏ أجنس » ابنة جوسلين الصخير كونت الرها 
الذى: كثيرا عا دوريت الاشارة المه: قن ' الصلكات”السالقة > 


كان املك عدررى دوين أسدتدعود لاعدلاء عرش أسلاقه بدةق 
الورائة فك قام متطلوق روجتد ٠+١‏ أعذسن » كما أشرنا هن قبل أنصياعا 


رذن 


للكنيسة وبضغط هن «٠‏ أمالريك ٠‏ الطيب الذكر الذى كان ان ذاك 
يعلرك القدس والذى حذى حذو سلكه « ذولشر » فى هذا الشأن , 
وكانت الحجة ب وهى حقيقة ثابتة ‏ هى شسدة قرابة الدم بين 
الاثنين(؟) ٠‏ ولقد شرحت هذا الموضوع شرها وافيا تحريت فيه 
الدقة حين خصلت(؟) عيد الملك ععورى ٠‏ 


وكان الماك ( عمورى ) شد العرص على تعليم ولده (بلدوين 
الرابع ) : وقد عيهد الى ( يوم كنت رئيسا لشماحمسة صور ) برعاية 
هذا الغلام الذى كان يقارب التاسعة دن عمره دوهذاك , وكلقني 
بالقيام بتعليمه الفذرن والآداب » أن أكون هؤدبا له فقبلت هذه 
المهمة . واستجبت لالماح عمورى والى تعهده لى باضقاء عطفه 
على ٠‏ وقمت أنا منجانبى ببذل قصارى جهدى فى تكريس نقسى 
عن اجل هذا التلمين اللكى وهى تحت 'أشرافى ٠‏ واوكيته الرعاية 
التاعة الجديرة يمن هى فى مثل مكانته الرفيعة ٠‏ ولم آل جهدا فى 
تثقيفه خلقيا وعلميا ٠‏ 


وحدث قى ذات يوم عن الأيام وهر يلهبىو مع أترابه المماثلين 
له قدرا ومكائة , وقد أخذ كل واحد عنيم ‏ كمادة دن هم في مثل 
عمره - يدرص الآخر ريذخدشه بأظاذره 2 أن راحوا يصيدرن من 
الألم إلا هى رقم ان رقاقه لم يعقوه هن القرص والذدش ؛ فقد تحمل 
ذلك فى صير كأن لم يكن يشعر بشيء ما مطللتا » وأخبرثى رفاقة أن 
هذ! الأمر تكرر حدوثه حنه حرارا عديدة ٠‏ فارجعت ذلك الصبير هته 
الى قدرته الكبيرة على التحدل وليس الى انعدام الادساسنى بما 
جرى له . ذلعا ناديته وسالاته عن جلية الخبر تكشف لى أن خذه 
الاافرة هى خدر تام يعتسرى ذراعه الأدمن ويده فلا يشور 
معه هطلدا بالقرصس أي الوخن والعض + فساورنى القاق وتذكرت 


ينل 


حكمة الحكيم القائل « لاشك أن العضى الفاقكى الاحساس ستنقد 
كثير! هن صحة البدن :كما تن من لا يدرك أنه سقيم فهو فى خطر ٠.‏ 


وعلم والد الصيى بحالة ولده , واستشير المطبدون 2 وتكرر 
استعمال الكمادات والتدليك بالزيت . بل والأدوية السامة وككنيا 
دلاذل مرض من أخطنر الأمراضى ولا يرحى الشثئاء هنه , وقد أتضح 
اك للعدان قينا يمه أكل: الوخوم: 2 


ولا يسدتطيمع الانسان أن دملك عينيه أن تسحا بالدمع وهو يتكلم 
.حنى اتضح 5 يعانى من الجذام الخييث وأخذت حالته تزداد سدوم|ا 
وصحته تتدهونر يوما يعد دوم ٠‏ وكانت أشد هجحمات الرض تنكاب 
يتالون عطلفا عليه حين ينظرونه » لكنه رغم ما كان به كان يظهر 
اتقدها فى الدراسة دشر بمزيد من التقاؤل فى تحلية ٠‏ 
كان بادوين ( الرابع ) بهى الطلعة بالنسية لععره : وقد بز اسلافه 
فى :ركوب الخيل ومعاملتها: »الى جاتب تبقنه يذكرة "واعية عل 
الوعى + وميل للحديث » ولم يكن ينسى أبدا الجميل الذى يسديه 
اليه أحد ما ولا الاساءة التى تلحقه من الغير , هذا بالاضافة الى 
شيلة الشية مدنا وددن أديه لا فى طلحته قدسبي 5 بل أدرضا فى 
سدماثة ,فكانت ل» دفسسن هحثديتاء + وئبرة صيورته : الى جاذب ذكائه 


الحاد 4 وان تلجلح لساثه دي بعضى الأحيان 5 


٠ الصادقة‎ 


مد الام 


كان بلدرين قد قارب الثلائة عشرة عاما من عمره حين احات 
أبوه ,» وكانت له أخت من أمه دكبره فى العمر أسديا «سدبياد» نشات 
فى دير + سنت لازاىر » فى بيثانى(5) تدت رعاية السدددة ٠‏ أايفيتا » 
مخالة أبيها التى هى رئدسة راهيات هذا الدين ٠‏ 


ولا مات الملك عدررى ١دتمع‏ نبلاء المماكة من مدتين وديذندين 
فى مجلس اتفقت فيه آراؤهم اتفاقا كريما على تدشين ولده وتتويجه 
حسب العادة فى كنيسة القيامة فىالديوم الخامس عشر حن يوليى » 
أعنى بعداربعة أيام منىقاة أبيه » وقام باتماع عرامسسيم التدويج 
« أمالريك ٠‏ بطرك القدس العليب الذكر : وعاونه فى اتعام هذد 
المراسيم رؤسساء الأساققة وغدرهم من كيار رجال الكئيسة ٠‏ 


وكان على كرسى الكتيسة الرومائية القدسة حينذاك البابا 
اسكنس الثالث , كما كان ؛ ايمرى » يطرك كنيسة أنطاكية الطاهرة 


وكان بالقسطتطينية الامبراطور العظيم التقى ماذويل ٠‏ وعلى 
الامبراطورية الرومائية فردريك » وعلى الفرنجة الملك لريس ٠‏ أما 
فى انجلترا فكان يحكميا « مترى دن جوفرى » كونت أتجو ؛ كما 
كانت صقكلية تدت حكم وليم الثاني دن ولييم الكبور اهما 
أنطلاكية فيدكميا بوهيدوئد بن الأمير بوهيموند بن رويرت جيسكارد » 
وأما علرابلس فحكمها قى يد ريدوند الصخير ين الكونت ريعرنم 
الكبير ٠‏ 

2 


١ك‎ 


حائتى سفيئة دعت يه لغزى الاسكندرية ؛ فتيجر الأسعلول الى مصير 
يمن علدةه هن 0 1 6 الم 5 70 ٠‏ لدن يعدث 8 


07 ددى من 6 القاىة اناد أن حدى ا ١‏ 
بخساش ذانهة قتاذ وأسدرآأ » همأ .ددليم على الرجوع ودد خاردت 
الفوضبى علي بأجرانها 


وكانذنت أهعور مماكتنا ذى هذه الأنتاء فى يد « حيلون دى 
بلانسى » الذى ششددت العدارة بيته وبين بعذن بأرونات المملكة الذين 
ديت الغدرة فى نوسيم منه لما يتئم يه دن السلعلة واءءتثثاره يها 
حن دردوح 2 ولم دكوذوا قادرين على التغاضي عن الحقيقة القائلة 
أنه وتجا فليم تجاملا اما ولا دسدتد عدهم أدد! للمشاورة دل ينذرد 
بالأدور وحده , كبا أنه كان يعاءل يعضيم حعاحلة دتنطوىي على 
الاحادة والاستها ذى ديم ٠‏ هذا الى جاذنب أنه كال :د ين البعضن الآذر 
تداما يربين الاتصال الشخعىبى بالملك [لى جائب تفرده بتدبير شدون 
المحاكة فلا دسالهم الراي ولا الشورة ٠‏ 


وحدث فى هذه الأثذاه أن جاء كوئت طرايلس الى املك وطالبه 
) فى وحدود الداروتات الذين شاءت الصددقة أن يكرذىآ حاضرين ( 
أن ن تدذرن لء الوصاية على الملكة , مؤكد! له أن وشديجة الذربى 
المباشر 5 بينهها تجصله الوصى الشرعي على املك الذى لازال صغيرا 
لم يلخ عدن الرشد 2 وقال ان الوحداية عليه حن حقه لأكدر دن مريب ) 
لا لأنه ذةل أقرب الئاس الى بلدوين الرايع دل 0-0 لأنة كاة: ن اغنى 
اانا ذويا حةّندا هر أنه لما أخد أسدرا فقائه أشن وهر فى محده 


شديك الوفى دما له دن الطاعة شى أعناقيم - أن بسدلدوا ذل أخلاعه 


با 
١*5 +(‏ الحررب الصليبية ) 


واكميونة ونه إلى الل عدورم والنا ةل المعو بوه 
الرابع ) وأن يضعى! كل شىء رهن أمره وفى رعأيته الملكية .كما 
أنه كن قدأضاف توجديا د تا أنه اذا قكشى القدر بأن يلقى حنيته 
فى الأسر قاتة يعدير اللك المشار الده ( عمورى ) وريثه الوحك 
ولا وردث له سواه باعتياره آقرب الجميع اليه ٠‏ 

وطالب الكوئست ( الماك يلدوين والأعراء الداضسرين هذا 
الاجتماع ) أنه يزاء على أياديه الدسدتة هذه فاته يسآل رد هذه 
الأفقبال يدق الشدوت اككر كن أ مطمع له فن ثكم يحي فى كائل 
أياهه ٠‏ 

على :اه فال كان عالت كرفت وارايلين ذه عضمة اقدام 
تك كول املك فى :هذه اللفظة بالذات: غير تفن صكيل حن ١‏ بارونات 
اللمعاكة عدن يشيغقى التشاور معهم » وأنه ستوجه اليهم الدعوة فى 
الوقت للثاشي ليعتكوا'بايوع ما سكن المكبارية واعطاة 'العزات 
الاك بعفرية الوب ه على كل هده المسزائل + 


قلما علم الكرنت يردهم هذا عاد الى امارته ٠‏ 


والواقع أن الجميع كانوا دزك5ون حللب الكونت ,/ وكان حمن 
وقذوا الى جائيه الكوئستابل الماكى «ه همدفرص » صاحب « سورون ه 
وبلدوين وأخوه بلدان وريذي صادب حديدا وجميع الأساقفة ٠‏ 


0 0 


كان ٠‏ ميلون دى بلانسى » الدى تكلهنا عنه حالا دن أكس 
أشراف اقليم شمبانيا الواقع وراء الجيال ومن مدلكة همنرى «ونت 
« ثروي » ء, وكانت تريعله أدسين العلاقات عقريبة الماك عمورى الذى 
عينه م ستكالا + لملكته ٠‏ وحدت أنه لما مات همقري الصفير ابن 


5١ ا‎ 


معقري صاحب تورون قان عمورى زوج أرملته ستيفانى ب وحهى 
أبتة فيايب امذاباسى ‏ عن ٠‏ ميلئن » الذى أصيح يفضل زوجنه هذه 
هو المتصرف فى كل الأراضى الواقعة وراء الأردن وقيما يعرف 
بالشوبك(©6) ٠‏ على أنه كان لسةينانى هذه حن زوجيا الراحل وله 
وينت صغيران ٠‏ وكان ٠‏ ميلون دى بلانسى » يعتمد أعتمادا كليا 
على السداقة الرثيقة التى تريطه بواله املك الحالى » ومن ثم لم 
يكف عن اظيار ازدرائه لبارونات المملكة حتى من يشاآونه قدرا » 
ولا يقيمليم وزنا »هذا الى جانب أنه كان رجلا متغطرسا ٠‏ يزدهيه 
الك .اذا غلم كلم يعداراك ظلتانة تقمم عن عتجيية هيه + 


وك اراد التغابي على غدرة الآشرين هنه فعمد الى نكرة دن 
غدار الناس سناقل الصضياء أسدمة « روهاك ٠ه‏ حارس قلمة القدس , 
وتظاهر بأنه دمتثل لدتوجيبات هذا الردل التافه وأئه تايع لما يشدر يه 
عليه ٠‏ منقن لأواحره ٠‏ 


لكن الواقع كان عكس ذلك ,فكان لروهارد اللقب الرذيع لا 
الجوهر , بينما مضعى « ميلون دى بلانسي » تدحت هذا القناع 
يصرف شثون المملكة حسب هواهد الشخصى مع تظاهره بأنه ترك 
فى دد ٠‏ روهارد » كل شىيء * وما دن كلامه هذا الا حهراء لأنه 
جمع كل مقاليد دور المملكة فى يده رغم ارادة الآخردن : كما أنه 
أحذ ددرزع الانعاحدات حسبهواه عدا أثار حزيدا عن المقت الشديد 
له والكراهية ندوه ٠‏ ثم وصسلت الأمور فى النياية الى طلريق 
مسدود حين تآمرت علائفة عن اأناس سرا على قتله » قلما علم بخير 
هذا التادر استذف بها علم واسقعسر فى شلواته» دون أن يأخذ من 
الدذر ها ينبقى عليه اتذاذه حتىجاء يوم كان فيه موجردا بدكا 
فاذ! بواحد فى اللروق العام يطهته فى قيش الظلام حلعنة لفظ معها 
أنفاسه لكن بعد أن لقى دن (تأعاعلة أسوأها واحقرها ٠‏ 


وا 


واختلنت آراء الناس خُى ع عدرعةه فقال دحضديم أنه اغتيل لشدة 
ولائه للعلك » وذهب غيرهم مذهيا يخااف هذ! الرأى كل المغالفة 
فقالوا ائه كان درتب كى السر شعاوا'ت الاسديلاء على زهمام الملطة 
الملوكية , وقالوا أنه كان قد بعث بالرسل الى أصدقائه وعدارثه ذى 
فرنسا يدثبم على المبادرة للدضور اليه .حتى يكرن قادرا بتضل 
مسأ تدهم له على الاسدديلاء على المملكة ٠‏ 

تن كن 

لكننى لم استطع أن اعرف على رجه الوقين أى هذه الآراء 
كان هى الأصدق . وان كان المعروف جيدا آنه أرسل «بالوان » 
عناحب يافا ( شقيق ذلك المدهو روهارد المشار اليه أذفا ) الى البلاد 
الوائقعة وراء البدر برساثل وحدايا مذركية وأن القوم ( قى المملكة ) 
كانىا وترقبون كل دوم عودة باليان هذا ٠‏ 


وفى غضون هذا الورفت دالذات وفى ادوم الثاائين من شعور 
أكتوير ذاته ( 1١1/4‏ م) مات سلفنا الحليب الذكر , العالى القدر , 
(الكروم الأصل د فردريك » رئيس أساققة صور » وقد وافته حنيته 
وقى فى ابلس ديث أمسك: يدا المرضس العضال حدتا من الوقت فعاقه 
عن الحضون فحدل جسده بما يليق به من التوقير والاجلال الى 
القدسس ودذن فى هيدل السديدالذي كان هى حن قدل سادنا لكئيسته ٠‏ 

- 3 مضه 

١‏ ردهرشك ) كوذت عارأيلسن يدف على الجواب الذي وعده يك ردا 
على الثعاسة الذى سددق له أنقدمه يشأن الأوحباية(١)‏ » وكرر نقمن 
عروضدةه علما على جورب الامدتماية الى ما حللبه ٠»‏ وبعد ذثادنى 


م5 


اسمن دومين حتتالون وافق الملك والدميمع على سسواله بى.عاءقا 
بالكونت (لريعوذف + الى كنرشة القر القدس :وسط هثافات الجماهين 
المنوية وديدؤا” الية يكل..سكون الحكورعة وضراادناتنا نوها يتماق 
بالمملكة . على أن يكون تاليا لماك ٠‏ 


وما كان اسم الذكونت 0 ردك دند 4 سدوفا ددردل هن الأن 
قخصاعد١‏ فى كدادا الأحدداث اذتى تخردن ليا فى كدابنا هذ[ فانا نرى 
أنه من المناسب أن ذسجل ‏ لصالح الأجيال التالية ب الأخيار 
العادقة مة التى وحدات اليذا 5 ولس نا(لا) ذدإدف عن وراء ذلك 
إحتداحه ؛ ولكنا دوحز ز عاتسمح نه الخفسرورة كنك هن يذرن هذا 
الكونت وعني تذرن أسرته ٠‏ 


: كان كرنت ريدردد - مرطا بورع كلاحنا هنا اينا اريموك الكونر 
الذى شذل دحركزا قداديا هامأ فى جدرش السددد المسيح 3 كما شل ع 
الفضل الى 2 ١‏ دذله حَن دوك وحثمقة فى 335 و5 ددلكة 2 درق لخدسة 
المسديح 1 وقد أسويذا فى ذكر فده الدتائق وقعمائاها ددقة دتما 
قناولنا ألشبار أولكك القادىة الكبار الذين حاءوا مع الحدلة الأولى 3 
وكان لهذا الذرنت الك.در ردشوددك العليب الذكر ولاه أبنهة ٠‏ برتراع 4 
وذى الذي آل اليه كم كورددية عارابلس بعد عوث أديه ولغتيال أبن 
لكيه وليم جوردان ' شم كان لبردترام هآ واد أسدحة ؟ يدن » كات 
أياه فى حكم الاحارة شدرها ودزوج دن م سدومددايا » أرعلة تاذكردد 
واينة قدليب صلك دردسدا فأنجدت لء ايذيعا ردمودد الذى خاذا فى 
ددرمعة طرابلس ' ودزدج الادن ريدولد عن 7 هيدورنا 0 12201 
ابنة بلدوين ذأنى دذرك ديت إالقدمن وى التى حمارت آم ردوسرذد 
الذى تتكلع فده الأآن 2 والذئ خلف ا أباه ك5ونتا لحار!بإس بحل اغتيال 
رددرئد الكبير شندك باب ددرنك طارايلس ان باغدة نفل دن المشاشدين 
وقتلود غدراريىئ 5 


حول 


ومن ثم كان هذا الكونت مننادية أمه اين خالة الماكين عمورى 
وبلدوين ( الرابع ) الذين كانو! أولاد آختين شايقتين ٠‏ 


اغا مق جبة الآن كانت ضلة القرلبة أقل عن هذا + لأن حدده 
هل افاحدية أيه وهى » سنيسيليا > القن اعيزتا البيا' بعالا كانت اكت 
الملك فولك والد الملكين بلدوين وعمورى اللذين كاثا عن أم واحدة ٠‏ 
ولكن لأن أمهما التى كانت أخت المأك تزوجت أول ها تزوجت من 
فولك الكبير كرنت أنجو ؛ ثم هدرت زوجها بعد أن اتجبت دنه فولك 
المسغير وفرت الى فدايب ملك الفرئجة ٠‏ فولدت ذيمن ولدت 
د سيسيليا » هذه وعدة ذكور ٠‏ وكان فيليب الذى سدرته الكرنئيسة 
( برترادا ) بجمالها قد انفصل عن الملكة زوجته الشرعبة التى 
كانت ون أندت لفطل نين هما لويين وكرمسستاسن .ركان :هذا 
الانفصال حخالفا لقانون الكنيسة ومن ثم كان الكرنت واللكان 
اللذات ذكزنافنا تربطيها. بيعضيعا وتنيجة لذبن حتيتة عن كلا 
الجائبين ٠‏ 

كان الكونت ( ريدوند ) رجا نديل البذية » شديد التدافة » 
ربعة القوام : حدوسط الطول غير مفرملة ولا حادره : أسسن البشرة ٠‏ 
وأما تعره قطويل مرسدل أميل للسواد 0 وله عيئان نفاذتان ' وكفان 
عريضان + الى جانب ها كان يتدتع به حن سرعة الحركة وعنفها , 
ورباطة الاش ويعد اانظر » واقتصاد فى مأكله ومشربه أكذر من 
اى رجل عادى ؛ مع سدذاء مده على الأغراب رقبضيا بعض الشىء 
عن قومه : وهذا بالاخدافة الى حظه الوائر من التعايم الذي ناله 
اثناء وحجردة أسيرا فى بك العدى بعد أن دذل ذى ذلك حيدا كبدرا 5 
وساعده علي ذلك دا كان عليه عن حضدور البديية والذكاء ٠‏ وكان 
يشده اللك عدورى في سسمعيه الشديد للمهرفة ديطليها فى بحلاون الكتب 


١م‎ 


شخص ددوسم ثيه القدرة على الاجاية 5 


ولقد تزوج فى نفس السمنة التى ساهم فيها فى حكومة المماكة 
من « اسكينذا » ٠د‏ 15612108 وهى احرأة ذرية كل الثراء وكاذت 
أرهلة « وولتر » أعدر الجليل ( حل.رية ) الذي أنجعبت منة عدة أولاد , 
ولكنها اسيب لا ندريه لم تنجب قط للكونت بعد زواجها دنه وان قيل 
أنه كان يحب أولادنا كما لى كاذوا أولاده هر ذاته ٠‏ 


والآن - وبحد هذ! الخروج القليل عن دوضدو عذا هيا بنا نعود 
الى ما كنذا فيه ذنقول انه فى أثناء الصيف المنصرم(؟) ودع هذه 
الدئيا العلبب الذكر ٠‏ رالف ٠‏ أسقف بيت لدم وصاحب ديوان عراسم 
المملكة , ولما كأن الملك حريصا على ضرورة وجود أحد يعهد اليه 
بالمراسلات الملكية ذقد استداب لنصصديدة با'روذته فعيئنى فى هذه 
السئة فى هذه الوظيفة وبوائى مكانة المستشار ٠‏ 


2 


حدث فى أثناء هذه السنة ذاتها أن قام كبار رجالات دمشق 
واستدعو! سيرا هنلاح الدين بننجم الددن ( أيوب ) الذى خلف 
عمه شديركوه فى مملكة حصن : وكان حاكميم الشرعى حينذاك هو 
اللك :الصالم '( اسماعيل © بزنور النين الذى لم يكن 'قد ,بلغ .نان 
الرشد وكان 3د اتخذ من حلب مقرا له + لذلك عهدصلاح الدين دامر 
حصن الى أخ له أسعه « سميقا الدين » وأسرع فأجتان صدارى 
سورية الهرداء وبِلْم دمشق لياخن الدكرمة فيوده ,وععد اذقضاء 
أيام قلائل دن تسايم الأهالى حدينة دمشق له تقدع نحو منطقة اللقا'ع 
طمحا هذه فى دم -جميمع بلاد هذه التادية الى سطلطاتة من قير 


١م‎ 


قتال , ولميذهب رجاؤه هذا بددا اذ ما ليث سكان تذك التواهى أن 


ع 5- ١‏ 5 و أي د 
خصسدوا له رفتدوآأ له أيوابيع دن ديب الشاطر عشيمن ١‏ 


رلك شد دعلام اليين عدا دذرضعه علية واحجب املاع والوفام 
تموعولاد فاستولى على بجميع مدن الأقائيم وهى ملدودوليس المسماة 
بهذا الاسمفى اليونانية والمعروقة الآن باسم « مالبك ه ن11016 
وفى العربية بيعلءك ٠‏ كما استولى على هديثة دمحى المعروفة باأسم 
« كأاميلا », وخمم اليه شيزر المعروفة بقيصدرية الكبرى » وكان يعتقد 
أن أهذه هذه المدن سوفن يفغسهن له دشول <اب ووقوع الأمدر 
اللثذاب١١٠)‏ قىقيض.ته عنعاردق بعض الخونة »ولكن حدث حادث 
حأل دون تنفيذ ذاك الأس ٠‏ 


على تلك الصدوررة كان الوضع وقتئذ فىهذا الصدقم حن ذلك 
الاقليم ٠‏ 
0 ون 
فى هذه الأثناء أخن ألاك دلتعس !النصيحة المعدية عما يثيغى 
عليه عمله فى هذه الأزمة الطارئة والتغديرات الياعة التى جرت 
على امساحة + وراح دشارر تبلاءده مشاورات عاويلة حتي انتبي 
القرار بم دمواذقة ا.دماعية على أن عادر الكوذت د أزحصيف على 
٠‏ البقاع » علي رأس عسكر من عسكر المعلكة وكوندية طرايلس , 
وأن بيذل كل ما فى علاقته الديلولة دون تقدم صلاح الدين ٠‏ وكانت 
هذه ذعاة حكيمة يسيب القاق الذى دثيره فى نةرسنا أي زدادة قى 
قوة صلاح الدين وساعاته لا دحعله من الخطر الكبير على صائلح 
الماكة , ذإك لأنه كان رجاذ دكيم الرأاى ؛ دعطلا فى الدعرب » وكريعا 
فوق حد الكرم » وزيادة على ذلك فائه لهذا السيب(١١)‏ ذانه ألم 
دكن هء ضيع ذقة حن رحالنا النلاء الذيئ كائرا أبعد منه نظرا لأئه 
حن الدادت أته لءس هناك حتى درحذا هذا ب دن وسديلة أجدى 


على الأمراء قىاكتساب قلوب رعاياهم أى غيرهم من بسط اليد كل 
14 


البسط ٠‏ وأنه عا هن شىء أدعى لاستجلاب هودة الأغراب وميلهم الى 
لرحل من هذ1 الانفام لأسنما ان شادك دنه ايدع الأعراء لذ التكان كيان 
زعمائنا على دق فى التذوف من أن دؤدى «مضاعفة أملاك صلاح 
الدين واتساع رقعة مملكته الىزيادة قوته ذيتدرك ضدد المماكة بدّوات 
أكبر دزيد دن حضسايقة حعماكتنا عن ذى قدل ؛ لأكن ذفبت 
آدر + ج الرياح كل الجيود التى دذلناها لكبع جماحةه 9 


وهأ ندن الدوم ذرى بعيرن مغرورقة بالدموع أن حذخاوننا قد 
تأكدت ؛ فقد تمرك ضدذا تدركا عنيقا درا ويدرا 0 ولادد حن أن نذقد 
كل أمل فى الصعدود ما لم تتداركنا رحمة السماء وتعمطف علينا ٠‏ 
وانه لمن العقل والدكمة أن نسداعد الملك الصبى الذى آعم يث.ب بعد 
عن الطوى » لا أن ذكتفى باظطلدار العطاقف عاده , دل علدنا أن نشجمه 
ليكون ندا ويا لعدوذا اللدوه صلاح ألدين لتفشل خماعله ويقل خطر 
عجدائد على المملكة ٠‏ 


لاه 


أما ودّد وصلت إلى هذه النقطلة فالواجب يختضى ان أبحد قايلا 
عن سدياق قحاتىي دون أن يكدن هذا اليعد عشوائيا ولكن لأقدم شرئا 
وهو لماذا استطاع اجدادتا وه أقل هنا عددا أن تتعدد مرات 
صحوؤد كم ال.طولى شي مناحة ااقتال د شواجية وات العدى الذى 
هى أكثر هنهم عددا + وكيف أن العناية الاليبية مكنت ذثّة قذرلة أن 
تغلب ذدات العدن العذررة وتحعطميا عقي يحدبيح أسم 0 الممديهى 4 
مثار رمة ورعهعب فى تفوس أحم ل “درف ارب 5 ودذركتب على ذاك 
اعلاء صصدد السددد دفضل أعمال آناثنا ٠‏ أها رجال الدوم فتلدق يهم 
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لرونهم عددا , والحعق أنهم بأعد اقم الثادةة قاءرا دبفضن شحمات 


ان أول سبب يظير انا ( وندن ندرس دتان ورودة روف 
ايأمنا هده ونتطلم الن .عون اله سين كل كني ) هى ان أسلافنا 
كانوا أهل دين , وقوها قد فاضت قلويهم بخشية ألرب اها اليوم 
فقد حل مدلهم جيل شرير وابذاء خطة ومتطا هرون باءتناق العقيدة 
السيدية لكنيم يحاون كل حرام دون همراعاة للدق : واتهيم فى 
ذلك لكالذين قالوا(؟1) للسيد أن لم يكونوا ارذل حثهع ٠‏ بعد هنا د 
وبعدرفة طرقك لا كين + 


فلا عجب اذن ولا مشادة فى أن يمسك الرب رحهحته عن هؤلاء 
اظيار! لغضبه عليهم بسبب آثامهم , وما أشبه هؤلاء الرجال برجال 
جيلذا الدالى لاسوما المقيمون هذهم فى الشدرق ٠‏ فان حاول المرء 
أن درسم صورة قلمية أمينة لأخلاقيم أو بلفظ أدق يرسم صورة تيرز 
وذائلهم الذهميمة خانه واجد مادة عالية كالتلال » وموجز القول أثه 
سيجد لديه أخير! كتاب هدجي أكثر عن أن يكون ما يكتبه تاريخا ٠‏ 


وهتاك سيب آكر كلوم امامنا الااوهو أن حماس الأثمان #اقت: 
تسيل الزجال الوقزين الأؤائل: الذيق. جادوا: الى. لاد الشرى يكن 
الأزمنة السالفة . وكانت تؤدج في نفوسهم الاذقعال الروحى لخدمة 
الدين . هذا بالاضافة الى تمرسسهم بفنون القتال ؛ ققد خيروا الدرب 
وتدودوا استحمال السنلاح على حين كان أهل الشرق على التقيض. 
منهم بسدبب تقابهم أددأ طويلا فى احضان السسدلام المستمر مما أدى 
إلى فتور عزويعتهم عن القتال ونسيانيم الدرب ؛ ولم يعودوىا يالفون 
التتال واستكاتو! الى ها هم فيه حن الاسترخاء . فلا عجب أذن أن 


كما 


تمكنت قلة من أهل القتال من أن تتغاب دسهولة على الخثيرين وفحق 
لبأ ون تفهر يليا #انت شاعنة اليد العليا فى التمر الذي كوتو.- : 


ولعل الذين هم أخبر عنى بالقتال يدركرن أحسن متى أنه اذا 
ما الأتحمت قوتان ادداهما قأدرة على استمدال السلاح بفضمسل 
ممارستها الحاويلة له والأخرى غير ميرية عليه وتنقصيا المثابرة 
كانت الغلبة للأولى على الثانية: ٠‏ 


وهئاك سيب ثلث لا يقل عن سابقيه أهمية وفعالية أراه 
يفرش نفسه على فرضا ٠‏ ذلك أنه فى الأزمنة الغايرة كان لكل مدينة 
ضاكميا الشاعق ديا + كوزة] اكددا وا لرسطوطالسن: فان' هذه امن 
لم تكن تعتمد الواحدة هنها على الأخرى ؛ كما لم يكن ثمت عوامل 
واحدة تدحركبا كليا ؛ بلكانت هناك فى الغالب امور مخالفة تماما 
لكل واحدة تحركيا , هاذا نازعث خصوما يخالذونها تمام المخالفة 
وكانت لها هثلها العليا التى تتصارع مم مثلها هى ذاتها كان الخطر 
أقل : وكان الذين يذشون حلفاءهم بما لا يقل عن خشيتيم المسيديين 
يتحدون فيما هيندم لدفع الذطر المشترك أى يقوحون بتسليح أنفسهم 
لتدحورنا ٠‏ أما الآن وقد شاء الله ما شاء فان جميع المعألك المجاورة 
لنا قد أصيدت تدت سوطرة رجل واحد » فنرى حنذ قريب أن (عماد 
الدين زذكي ) ذلك الوحش الذى دبفض الاسم المسيحى بفضية للوباء 
والذى هى والد نور الدين المتوفى دنذ قريب أقولانذا ذرى أن زنكى 
هذا قام أولا بقتح كثير من الممااك الأخرى ؛ واستولى بالقوة على 
الرها التى كانت أزهى مدن الميديين الكدرى وأخذها يكل توايحها 
وقتل .جميع من وجدهم قيها من مؤمنييها الصادكين ٠‏ 


ثم جاء إيبنه ثور الددن ( هدمود ) فأخرج صاءدءب دمشق حن 
ارضبه بسيعيب لحدائة أهليا أكثر مناخرادة بقرده » وقلى ذلك 


١مل‎ 


استدوانه على المعلكة إنقسه وضميا الى املاكه الى ورتيا عن 
ابيه , كما استعلاع ثور الدين أيضدا ويفضل حمساعدة شيركوه 
الكبيرة 4ه أن مسةولى على مملكة مصدن القديمة الفنية وأن يجعلها 
هلكا ذائحا له دنفس الطريقة التى فصلناها في معرضي حديدذذا عن 
الماك عمورئ ٠‏ 


وعفةا كان حميم النالك (اثن كولنا- صنارث عن :كلذ تدين 
بالشاعة لماكم واحد بلا شريك له وتعول .وقق. مشيثة وجل .واه 
دسب وتاثدر بأدرده هو دون سدراه ٠‏ وتصحددخ سدتهدة أن تدمهل 
السبلاح ضدنا ولو كانت #ارهة لدحمله » ولم دِكنْ كم واحد دن 
رجالنا يعلك الدرية في أظهاى معارضته الشخصية أي تجافل اوامر 
مولاه وال ككنين بوفاضس 13 صلا النون الذي كدددت الأشارة الي 
كثير! حن قبل كان رجلا هن عامةالتاس وسوادهم : ولكن ايتسم له 
الدظط قدواه ذروة العلياء فاستطاع أن دأذذ دن حصي وحما .جاورها 
هن الأدصيار كمدات ك.درة دن أنقى الذفب الا.رين17) ٠‏ كما أن 
متاك رلارات أخرى كات تمده بأعداد لا يدحدييا العد من الخدل 
والمحاريدن الخدرهون لاذعب علالا أنه دن أيسدر الأدرر من دودرت 
عندة هذه الملحة احكذات اليجان" الزه: + 

ا لت 


اكن هيا دايع حوضو عنا 8 


ردما يدى من الآبول هذد جميع الذين دضسدررا ذاك 
الاجتماع(؟١)‏ أن دبذلوا كل ححاولة دمكنة لمعارضصة هذا الرجل 
الذي س.ءق أقرانه فى تقدمه السسريع واستتطاع أن يلغ ذروة 
الاننصارات بلوغا يورضى طدوحه , وان دتاك شعرنر عام أنه كلما 
أزداد قوة وبكسا كلما دل ذلك على أنه أصبح عدوا خطيرا لنا , 
ومن ثم قام العونت(9١)‏ فدشد الدسكر من كل ماحوله وخرج وفى 


هما 


مستديكة انناف البلعة معذنخ ١‏ السين “الى آغانة طزاءكيق. وهتاك 
نزل فى ذلك القسم من الأقليم المعروف بارض جالغا نلو 


وضرب متسدكرم قرب حددنك عرقة ,8 
1ت 


بدنما كانت هذه الأحداث تمرى عندنا اذا يحم(ا١)‏ اين ذور 
الدين واسمه تعلب الدين ( وقى اهدر شديد الياآس ويعدير واحهدا 
من أقوى الشرقيين فى الحدشس البارقى ) قل جاغه الذير بديرت 
أخيد(/ا١)‏ وبكل الأحداث التى ثرتيت على تلك الوفاة ٠‏ وحيندذاك 
كام صلاح الددن غير عابيء دةوائين الاذسبانية قرقفا فى وجه 
مولاه(14) الشسرعى عتناسهيا وضيعه السىء وجادد! أيادى 
أبيه البيضاء عليه وآفضدال والد ذلك الاك الصبى ؛ إذاك جمع قعلب 
الدين حوله قوة كبدرة من الفرسان الأقوداء حمن على شاكلتة وعير 
الخرات دهم زادذا د الذونة ليكون عونا لابن أخيه ٠‏ 


ولقد كان هذا الأعير العظيم حاكما على المدينة الصروفة 
بنينوى الوخلة فى القدم والتى يقال ان الذبى يونس دعى عليها 
فآدرجت منذذ زعن دديد فى قداش من الخيش(1952) والرماد ٠‏ وقد 
شددت على عددافة غير بعددد عن تددم > ى القديمة حددزة اجدددة عر 
بالموصل قادث على أنقاض ذيذوى القديمة ونزلها ذرارى سكان لكدينة 
السابقة واحتفظت بالئزلة الرفيعة الأريدة فى أن تكون عاصمة كل 
يلاد » أشور » » قلما جاع الأحدر ) قحاب الدين ) درب معسلارد قَئ 


لم ددن حنا 0 الدين فى شده الأذناء يماكنا ذدد كر رض الدص١!‏ 


2-7 


على دصدرى اذى مى أهم حدن بلاد الحرب الا ل ٠‏ ويعذ على 


حعضىي فحاضصر بلدة حم المعررقة اسم د كاديلة * 


لرجتاكن (لواطقوق هرم شيو لحز الامتفل عن اكبينة دراه 
لأن الذين ظلي! على ولائهم الحلك السغير كانوا قد ارتدو! الي القلعة 
الوائكة على تل حرتقم بحشن القن والتى كانت قدصتت هن 
قبل تحصينا قودا وجهيزت بالسلاح وزودت بالذذيرة أحسن دزويد * 


كذلك تسلم صلاح الدين بعذن المدن الأخرى الواقعة فى هذه 


فق ده الأقذاء كان" اللاحقرن الى كلعة دهدى قد اتكرا ال 
كوت ارابلسي وال قزاتيا امسكرة فى الوضيع ادق ذكرناة هن 
قبل حؤملين أن يؤدى الوضنع المضطرب فى هذا الجاذب أو ذ'ك 
للاستنجاد بيم وتقديم الشروط المرضية لهم؛ وكلقرا هؤلاء الرسل 
بآن بلتدسدىا منهم المبادرة بالحضدور من غير أبطاء ٠‏ وأن يقطعوا للهع 
العهد على أن كل مساعدة يقدمونها لمقارعة هذا الخصم المؤذى 


لا يدكن أن تقايل الا بما هى جديرة به حن التقدين ٠‏ 


دضاف الى ذلك أنه كان مدتجزا في هذه القلعة ذاتيا الرهاذن 
الذين كان الكرنت قد اسلعهم الى ذور الدين والد الأمير الشباب 
0 الضصالح اسماعيل ) ذكلير إطلاقه ممراح الكرذت وذك قديده » وكان 
تدم لوصهم اليه تأكرنا اضعمان دفعه خدية لا دل عن ستين ألف كملعة 
ذهدية : كما كان دوجد فى هذه القلحة ذاتدا الرهائن الذين كان 
« ريئو اجارنديه ؛ دمادب حديد| قد لمهم مقابل فك أنسسر أشيه 


1 أسدتاسن | لهذ 


1 


ولا كان الصليبدون يبذلون غاية البذل سعيا للحصول من 
القائم على هذه القلعة على وعد باطلاق سراح هزبها من الرهاثن 
قانهم أسرعو! الى هذءك بجميع عسكرهم بكل ما وسعتيم السرعة , 
الذين كاذوا يعلمعمون أن يدم رفع الحجيار يفضدل جوود الأخدر المشار 
اليه : فلما أمعن المسيديرن التفدير فى ا موضدوع وقلدوء على شتى 
الأوجره وفنا حلوياذ روا العودة الى المسكن الذي كاذوا قد تركوه 

ادى ارتداد (لصليبيين الغاضب يسدب زهق صلاح الدين الى 
شروهف شىالاتدراب من علب حثشدذا عيبا سلسلة هن اليحجمات ضايق 
بيا قوات اازععاء مضسايقة شديدة فى محاولة هته لدفعهيم الى 
القتال . وأخيرا دمعد كذيرمن احثال غذه التدديات التقى الجانيان 
غى قتال عنيف إنتهي بانتصار صلاح الدين انتصار! حمل اأواصلة 
على اليروب ؛ويقال أن ذلك كان هن بجراء خيائة بعض قومهم لهم 
إن عملت الركدوة: الكيرة :قدهم: عمليا ٠‏ وآذ بذاك رج كتلاح الفن 
الى حندقكن وأسددولى على قلعتيا بحد أن سدق له أخذ المدينة ذاتيا 2 


كم بعث ( صسلاح الدين ) دن حمص رسالة الى الصايبيون 
يلتمس فييا عن الكونت ألا يتدطل فى تقدمه وهو متتس ٠,‏ ويسأله 
أن يذره هو وشانه مع ابن نور الدين وغيره ممن هبوا لمساعدته , 
ودملتة رغيته فى آل يركطن. القرتت هذا الطلت رقشا .تكون كنه 
الاماثة له ومن غير أن يدفع لله ثمنا الى أن يعرض على الكرنت 
وعلى «١‏ ريذر + أن يرد الويعا رهادنهما دن غير أن دكلفيما مالا 
يدفماتة له فاسكواب الكرتت لهة1 الزجاء رفانت الرهائن عسنها 
اتفق بشاتها فى المعاهدة ؛ كما أعاد صلاح الدين بقية الذيلاء الذين 
كانو! قد شاركى! قى هذه الدملة , فردهم وقد قاضت أيديهم بكرمه 
.ويذلك اذفض المعسدر وعاد الجميع الى ديارهم ٠‏ 


515١ 


ودقال أن « همقرى دى تورون » كونستابل الماك كان الرمسدك 
فى شذة الملفاوضات ' ودارت عولة الضييات بأثه كات ترد حله 
روابط صدإقة دترذة بصلاح المدين . رلا ذشك أن ععله هذا كان ضبارآأ 
بمصالدنا كثد كسب هودتنا هذا الأهحير(١5؟)‏ الذى كان الىواجبي 
يقضدى بمقاومته المي أتحدى حدود المثاومة دتى لاتزداد عشعميده 
ضددنا زيادة تلدق بذا الأذى ٠‏ 


حيئذاك عادت القوات التى كانت قد خادرت الماعة فى الأول 
هن يناير سنة ١11/0‏ ورجعت الى بلادها فى الأول دنمايى من نفس 
العستة ٠‏ 


ات 


وفىالخاهس والحشرين هن ادريل من السنة ١١/0 ١‏ ) هات 
١‏ مينارد 5 النان اننا" العليبالذكر أسدقفف دروت , ودّد واقاد 
أجله فى صور بعد أن لازمه المرض طلويلا ٠‏ 


فاتقر وتسكن روحه فى هدوم ١‏ 

وكانت كدذيسة صور قد ظللت سيعة اشور حتثالية خالية حم 
راس يدير شئونيا ,الا أنه فى هذا الشور ذائه أجمعت رغيات كبان 
رجال الدين توالقندن وعدلك املك على اسستنها يفشك أله ولف 
بديزة خحدصت يها لآن أقوم بالاشراف على تلك الكنيسة , ويعد 
بضعة أيام أعتى ووم الثامن عن درنيو ( 3١7/2‏ ع ) وبمشيثة الرب 
تاتف 1 الذن لا اتوت عدية ليون فى كوس لفان 


على دد أماار. دك 1 دطارك ديت المقدس * 


١55 


وفي حوالى هذاالوقت بالذات وديتما كان صلاح الدين ممشطى لا 
كل الانشغال فى منطقة حلب جاء الخبر الى المأك بلدوين ( الرابع ) 
أن قد ذات ارض دمشق هن الجيش وليس لها من صاحب ٠‏ واأنيا 
عرخة للنوب والسلب ٠‏ وفريسة هينة لأى تخريب يذزله بيبا عن 
دقاتلها . فلعا عام الماك بادودن بذلك دمع علانقة من القرسان وهبر 
ديبع الأردن » وهر خاذل الفاية الفريدة حن عدينة +« بأنياس » والتى 
سعيت باسميا » ودشل سيل دمثق جاعلا جيل لبذان على دسارد 
وعان الرقت أن ذاك زعن العصداد ذ نتشرت حتودنا فى السهول 
والوضان وانطلتوا على .مزاخ الى كل ناحية يضزمون التيراق فى 
الزروع النامية وفى الكيمان اللجموعة فى الحقول وكذلك فيما دصده 
الخلادورن وذزذوه فىالديادر وكأن الفائدون حون عادوا هَدّدعا 
بقدوهمنا ارتدوا بنسدائهم وصذارهم الى الأماكن التى حى أكذثر 
تحصينا 2 ومن كم فق أصيح كل الأقليم رهن دشيثة 3واتنا التى 
اندفئعمت حتي بلذت ١‏ داريا :(١51؟)‏ وهى قرية فى السسيل المجاورر 
لمدينة دحشق ولا تيك عنبا أكذر من أريعة أعدال ٠‏ وتقدحت قواتذا 
من هذاك الى 1261*856 |اراتعة عند سفح جبل لبنان : وكانت 
امياد الصاذية المتدفقة من هذه الرتفدات ذد خلعت على المكان اسم 
«بيت الاذةه فاستراى عليه رجالنا عنوة رغم استسدال أهله قى صدناء 
فلدا فرغوا دن هذن! قادروه محثقلين بالفنيمة الوفيرة والأسلاب 
الجمة . واتطلةوا أعام عدون الدماشثة عائدون الى ديارهم سالمين 
في أنفسهم ؛ آمثين على ها معيم 9 

ودات فىهذه الأثناء ذاتيا الطيب الذكر « هيرتتمسيرسسن ٠‏ 


ا 1 سراد ار ا 5 - 
11 لمعيس ايا رديوس أساتئة ودحعءر يه عُاخفير دن لا هنه (١‏ مرقل 34 


رئيس شت اسه القدسن وتم ترسدعه دما دلادع دنأ الترسيم 5 


١ 
الحروب الحليبية‎ -١؟م(‎ 


يمسر 


ه أله 


وهدى السنة الثاتية دن عيد أللك بلدوين الرابع وقى الدوم 
الأول حن شهر أغسطس ( سنة ١١15‏ م) وايان الوقت الذى كان 
فيه صلاح الدين لايزال حشغولا يما كي فيه أمام حلب قام الملك 
بامشعاء كان برجال الباكة < كنا ممع قرمتالة واقان كاضة على 
أرض العدو .وبعد أن اجتان حنطقة صيدا ارتقى الجبال الىواقمة 
بين ارضدنا وأرض العدى فبلغ « المصارة » وهى موضع خصدب 
تتوافر به المداه الغزيرة الجارية » ولا ينقصه شىء ممأ يرجسوه 
الرء » كم نزل من هناك ثاذية الى سهل يحرف يسول «بكار» حيث وجد 
الذادية تفيكص. بالمن والسلوى حسبما تقرا فى الكتب المقدسة , 
ويظن البعض أن هذاهور الاقليم الذى كان يسمى ف القديم باسسم 
٠»‏ لتطووية أى العدود 106 الح يكيرنا عدر اتميل لرقانان لين 
هيرود الكيور كان طرخانا بها كبا أنه مر ذاته كان من أرض 
الناراكوكيق اللساة + كذلك مد فى الأزينة البعيدة ورين فى 
آيام حلوك أسرائيل ‏ أنهذ! الموضع كان يسمى يغابة لبنان لأن 
السيل يمتد حتى يبلغ سفح جبل لبذان ٠‏ وهو أقليم عستحب لخصب 
تريته:وتماكة اتصتحى وازدحاء مشاكزه بالسكان وطديستاكنانا الهزه 
الأدئى منهذا الوادى فتقوم فيه مدينة لاتزال حتى الدوم محاجلة 
بالأسوار , كما تشهد مبانيها التى تسمى حديثًا باسم ٠‏ أميجارا » 
على ها كانت تتمتع بدفى القديم من الغظمة ٠‏ 


ويثان يعض دارسى الآثار أن هذه هى سالميرا »(؟؟) أو تدمر 
التى كانت قى القابر حنآكير مستعمرات فينيقيا ٠‏ وهي التى أشان 
البيا 0 أولبيان 4 الصورى في جمختصدره الحديد فى خصله الممثرن 


٠ بالاخصسام‎ 
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لم يكد عسكرنا يصلون الى هذا الملوضع حتى أشذوأ فى 
الانسدياح فى كافة أرجاء الاقليم دون أن يحترضيم معترض , 
فآضرموى! الندران قى كل ما حدادفوه ١‏ ولم يتصد لهم أحد نظر! لقرار 
الأغالى الى الجبال اأتى كانت جميع الطرق المؤدية أليها حسدودة 
ادام تهؤلاء التسبعر ».ولا كان التدور افد وصبيل الن سكانيا عل 
وصولنا ثقد اصطلحبو! معهم الجانب الأكبر حن قاعاتهم وأغناعهم 
وساقوها الى مناطق المروج الفسيحة الواقعة فى وسط الوادى حيث 
يدوشن المرعى الخصوب ٠‏ 


حيند اك كاق. كونت ظرايلين قد عو اعون شل دول ##بالقرين 
عن الحصن المعروف بدصن ٠‏ المنيطرة » وذاك حسب ترتيب سايق 
ثم تقوم فماة برحاله الى اقليم ١‏ يحليق #حن نين الوادت ب وخاء 
الخير دن هناك بآنه يحرق كل شىء دصادفه فى حلريقه + قما كاد 
دوعنا يسمعون بخدبر تقدمه حتى بادروا بالذحاب الى ذلك الثادية ٠‏ 

ولا كان الكونت لاردل نا تشوقا للقتال فقد التحمت القوتان 
فى موضيع قريب هن وسط الوادى ٠‏ 


وكان شحس الدولة ‏ اخى صلاح الددن . حقيما في دمشق 
حاكما ليا ؛خما كادت تيلفه هذه الأخبار حتى جمع قى الخال عسكرهة 
وقام يعاونه آمل اليلد بمداولة ضدد الكوتت ٠»‏ ورتب شمس الدولة 
صذوقه للقتال واسسيتعد لازحف علينا ٠‏ كذلك قامت قواتنا من 
ناحيديا بالاستعداد للقتال على أكمل وجة وجاءوا لصيد ش مين 
الدولة بعزيمة نافذة 2 وأبدىي كل من الدانيين المتقاتاين همة بحلوليةء 
وملك الكثيرون من هؤلاء وهؤلاء » وجرح أكذر منيم :ووقعت فى 
الأسر أعداد شفيرة م نالطرفين ,. وانتبى الأمر أشير! - يفضل ألك 
الى فرار العدو : كما أن شمس الدواة هرب فىكثة قليلة من أتباعه 
الى الاقليم الجيلى المتعس ٠‏ أما المسيديون ذقد عادىو! ححملين 
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بالأسلاب والخئيمة الرقيرة ويسوذون أعاميم قطلمان الماشية ٠‏ ولكن 
فثّد المنتضرون رفعلا قايلا دن رجالهم أأذين دان كائر! 3 ددرون 
المسالك إلا اذهع جازذىا بأ نةسيع مدا زفة كريعة فاقتددوا ألسيدزقهء - 
للثوب 2 ولمع وأشوم كبر رجي الدبيكر الصدلاوبى المقاجيء 3 


وهكذا عاد الماك دكل دن شحهة بعمشدثة اأزب سعالئين الى صدزن 
وجاءىا وقد غاذضت أرديهم ديتددى صذوفه القذائم وعن ددنيا فعلهان 


الفيطلة لشسدةه وانطاق على راس مجدذو لاد الى باد سسالكدن تذعن 


العلرديق الذى داعو[ عند ٠‏ 


وحددث شي نفس هذه السمنة أن أسترد ١‏ ريدن د قا شماقدون 0 
دردنة وهي الذى دولى ادارة أنحلاكية دفضل زواجه دن «كونتستاذس» 
أرهلة أعدرها السايق 0 ريدودك 4 . وكان « أرتاط » هذا كد أقام 
دينيم ميلذا كبيرا حن امال اأتدوه به قاطاق سسستراحه وسسراح 
فى اطلاقة: هن الدين. وزده الى حوريتة الى الشباعئ الوائية الآن 
دذلتها كالدن أخته الك نسسة 0 .حجنن 4 زوحة « ريذي » الصيداري 
وام الماك ٠‏ 


وثى هذه المعزة ذاتها رفى اليرم الثانى عن شير مايق ودع 
دل عن ١م‏ أودن أسيقف ميد ! الماتئذب الذى 5ن دن قدل عردل 


القباس. فى كددسة ضدور فق « رددزدد » أسعقف ددروت|لذنتشب ع 
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وفي هذا الوقت آيهخس' لقىعاذودل اعيراعلور القس_طلنطينية 
ذو الذكرى العطرة ب وامدب الصادق المسيح والذى عمت 
أغضاله الذاس جميعا ١‏ تقول انه لقى نكبة فادحة فى قونيةر؟ ؟) , 
فقد كان حدذوعا نحبه الذى يستدق الثناء عليه لمحاولة نشر الاسم 
الممديحى وذلك بمجاهته الجنس التركى الشرس ومحارية 5 يرهم 
الصعب المراس سلطان دونية » غير أذد هزم أسوأ مزيمة بسدب 
خطايأائا 7 ولم تقتصدر شد3ه النكية عليه شن و.مددلعء دل جارزته الى 
القوات الاحدراعلورية المتى كان دقودها بنفسه , وكانت هذه القرات 
كثيئة العدد جدا كثافة تجاوز كل ذيالءوقد دثى (الاعيراطون ماثويل) 
فى هذه المعركة بخسارة فاددة فى الرجال الذين كان من دينهمرهط 
من آقاريه تذبغى الاشارة اليهم . ان كان حنيم اين أخيه + يودنا 
البرتوسيباستةدرس ٠‏ وكان رجلا يال اللكرم عذليم الأريحية ودى الذى 
تزى جح (55) الماك ععررى ا.ذده 0 عارية 6 * وديثها كأن 7 دو دنا 4 
هذا دقاتل العدو أروم ذدال اذا يك يوسدقط صريعا متخذا يجراه؛ , 
لقن الامبراطور تجح قى لم شتات معظم جيشه واستلاع الوصول 
بد الى وطنهة سالما فى بدئه ٠‏ ولكنه أصدب يخيل شديد فى ذفته . 
ردقال ان السبب فى هذه اللمأساة يرجم الى تهون الض باط 
الامدراطوريين المركول اليهمقيادة الكتائب أكثر حدا درجع الى قرة 
خصدمه وشدة بأسسه » ذلك أن ( ال يزنطيودن ) سسدارو! دالحدشى درون 
أن ياأخذوا الديعلة الكاذية وملكوا به درريا خحلدرة خديقة كانت فى 
يدالعدى ,. حؤثرين ذلك على طرق فسيحة في العراء كانت تصلح 
لزدف الديش ونتل أعقدته الكثيرة رأكثال» 00 التى يقال انها 
كانت فرق الرحصمف ٠»‏ اذلك كان هن الس.تديل على الجدش فى هذه 
الطروف أن يقاوم العدى أو دضدايقه . ودقال أن الاعبراطور حزن 
حزتا عديقا أشر على ممنوياتة عن جراء عأ وقع في ذاك اليرم الذى 
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حمل أمارا الذكريات !ه حتى أنه لمتداوده دعا بعد ذلك أبدا بغداشت» 
ولا درحةه الذى كأن م.عة بارزة فده »: ولم يعد أحد درآه بعدئذ ضداحدك 
السدن أ ديدي فرحا أهام شعبة : كما لم يتأت له بقية أيامه أن ودمتع 
بالضصمهة الذى كان والماتم بياالى حد كبير قبل هذا الحادث ٠‏ 


ودو دن الول أن ذكرى هذد العزدمة كانت تلذحقه على الدوام 
ودركت ذى نشمدكه أذرها السديء عليه ؛ ذذقد دلناذينة الروح وها كان 
وتدكم به دن راحة الثكر وشدوم النفس 5 
وكا كانت الشنة الذالقة عن حك .الك بلدوين اازائع : وقن أزائل 
أكدرير وصدل الى ديثاء صيد |المركيزو ايم الملقببذى السيف الطويل(1؟) 
وهو الابن الأكبر لوليم عركيز دى مونتفرات ؛ وكان حضوره استجابة 
أدعوة وجييا أليه اماك واج سي بروذات المملكة دن ديتيين وعلمانددن ٠‏ 
ولم تكد تعذسي اربعون يوها على وصدوله حتى كانت أهت الملكالكبرى 
الذى أكدد الاك ذاته والباروئات بأيديهم ف وتسلم 1 وليم 0 جد ا زُوجنيه 
مديندىي يافا وعسقلان ا أبدردتدن دكل ملحقاتيما والكونثية كليبا أيضا 


غير أن هذاك ذريقا من الأمراء عارض آذراده هذا الاجراء ولم 
يحجمر! عن المجادهرة برأييم » وان كاتوا هم ذاتيم عزبدن الذون 
قد وافةوا على توجيه الدعرة الى وليم وان لم يعطوا الموضوع دا 
هو جدير به دن الرعاية , أما الآن نقد غدرو! رآيبم كما هى الشأان 
فى تقلب الأهواء رالطباع ٠‏ 


كان الركين ( ليم )كايا أميل. فلطول +.بهى الطلفة «أشقر 
الشعر 7 وكان سدريع القضب مع شل كرمه وصسراحتة وعظيم 


48ك1 


اقداحه . ولم يحدث قط أن أخقى أى غرض يسعى أليه بل كان 
يجاهر يه ويعلنه صسراحة وييدى ما فى نفسه ٠‏ وكان نيما قى 
ماكله دسيرقا فى التدرئب وان لم يدلغ ذاك به .حد! يضيع مهمه 
حجاد ١‏ وقد تدرب علي استعدال الأسلحة منذ مطلع شيايه » واشتهر 
عغنة أنه كان .خبورا بفن الدرب ٠‏ 


5ن وضنعة النموى راكنا كل الريعة زقل كك كان ففاك عمق 
يسنا دك + 
زحب 


وكان أبوه قريبا للويس ملك فرنسا قهى خاله ١‏ وثأها آمه فهي 
أخت أميراطور الرومان العظيمه ك5وئراد » وعمه « قفردريك » الذي 
فى الآنت مت وفاة: همه الطيب: الذكر. - يدكم الامبزاطورية 
الرؤمائية يدوم '- كذ كانت قربط هذا 'الركية يهذين الساكمين 
الأمجدين درجة واددة منصلة القربى * 


لكن لم يكد يمضى على زواجه هذا ثلاثة أشهر حتى داهمه 
مرض عضال لازمه شهرين بلا انقطاع ٠‏ فلما كان شهن يوتيى 
التالى ان وكان للك وفاسى. الرشن الشنين. هن" الآكر فى عسقلان 
حات المركيز ( وليم ) داركا زوجته وهى حادل ؛ قنقلو! حَثماته 
الى بيت المقدس ودقن فى اعتفال حيدب فى بهى كنئوسة القرسسان 
الاسبتارية . وقام الكاتب الحالىي ( وليم الصورى ) بأداء 
عراسيم الجنازة ٠‏ 


وتزوج فىهذا الوقت « هعفرى » صاحب تررون كوتستابل 
الملك بالليدي م قيذيبا وه #قتزمقاقطط أ:نة « ريدوئد » أمير 
انطاكية وأخت ٠‏ برهيدوند » الثالث الذى له الدكم الآن فى هنه 
الأمارة ,2 كما أنبا كانت أرضا أخت « ماريا » امبراطورة 
القسدطنطيزية ٠‏ 
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وكّانت ٠‏ فيلييا » قد تزوجت منقبل ياندرونيكوس(7؟) أحد 
أقارب الادبراطاور (١‏ ال ميزنعلى ) لكنه ططذاةها واتترن مسرا ودبصورة 
عزرية بتدودورا أرملة الاك بأدرين ؛» وكان هذا العدل من جانيه 
فتلا ككينا نايدا عد أأعن الدة + وما كاك فرق الذي اونا 
اليةا سالا يرهم ايفيلييا الى بلده سكن اعتل ظلة لم اربرة نيا + زم 
لبثت زوجته هى الآخرى أن عرضث مرضا خحليرا أفضدي بها الى 
اموت بعده بأيام قلاثل * 


وفى الشهر الثانى حن السنة الرايمة حن دكم الماك بلدودن 
الرابع » وفى اول أغسسطس ارسى يديذاء عكا ٠‏ فيليب كونت 
فلاندرز ٠»‏ وكان الدرم يترقبون وصدوله هنك وقت بعيد ؛ وعلى الرّغم 
عل أن للك كان لازال ارم الفزاش الا اتة أن .بان ممفلوة فين 
ححفة من عسقلان الى بيت المقدس دين سمع دبوصول ٠‏ ذيليب كوذت 
فلاندرز ٠‏ وغمرته الفرحة حتى انه أرسل بعضي باروتاتة وكيسار 
رجالة الديندين للترحيب به واستقيالمه الاسستقبال اللائق يه ,2 فلما 
روصل الكونت الى القدس ديث كان الماك لايزال طريح الفراقى عن 
عؤاء خرسة التعطيق. ببلبة السللة يكل اليه تسيريك 4ق دون 
التلكة عن كين موارهنة كرعية من السازك الكل والانساهقة 
ورؤسائيم والرهبان ورؤساء الأديرة ومقدمى الاسبتارية والدارية 
وجميع وجوه العلمائيدن » وأصدبج عن عق ( فيليب كوئت فالاندرز ) 
شرعا ‏ فى السلم والحرب وقى الداخل والخارج على السواء - 


0 


فى أعوال الذزائة وعائدات المملكة ٠‏ 


وبعد ان تشاور الكونت ( فيايب دى خلاندرز ) مع أتداعه أجاب 
الترم بانه لم يعضر الى المملكة بقصد امتلاك السلطة ٠‏ ولكنه جاء 
هناك هذد العودة ؛ وليقمالماك اذذاك بتميين ائ شخص أخر يختاره 
كديس لماكعه 1ه هو < اع قيلوَي ) فنا عليه الا طلائمة هذا الكتكمن: 
شعيا ذا غيه سالح المملكة ,.شائه لى :تلك الطاعة كشالة عيال عولاه 
علك قرنسا ٠‏ 


قلما عرف الماك أن فياوب ( الالزاسى كونت فلاندرز ) رافض 
رفضيا داثا ذلك الشرف الذى سقناد اليه قام عن طردق باروتاته 
سال فى الماح هذه لخر ان ذلك لذن كدان عدم القدزات 
المسيدية فى الددلة التى نذزمع(58) القيام بها » وهى الحملة اللمتى 
كانت المملكة قد اتفقت عليها هم امبراطور القسطنطينية حنذ وقت 
تعدو وها فى 3 :انالك قر وده ليطن نامر ناتك انزف كيان 
المصدريين ٠‏ غلم وكن رد الكونت ( قيليب دى فقلاندرن ) على هذا 
الرجاء الا كرده ميا سلف" 


ديذذاك قام الماك ذأقر ١‏ ريني دى تماتدون » ( أرتاط ) أامعيار 
أنطاكية السايق قدها على المعاكة وقائدا هاما للجيش كما كان الوضع 
قبل وحدول ( كينت فلاندرز ) » ركان ٠‏ ريدم » ررهاذ قد يرهن عن 
عند اكلاعنة دوه الرائم «بوركلوا الية.لى جالة يعدن الله 
عن عباشرة الأععال شخصيا أن يقوم هر نفسه وفى علانية ,تدبير 


شدون المحلكة , وخواره عق التصرف في جعيع الأحور 8 على أن 
يعاوته الكونت فلاندرن 


قلما علم الكونذت بما دم بششانه 3 ل اذه لا يرى ثمت ضرورة. 
ليذ! الاجراء » بل دعدذ عكس ما أتَذثّوا عليه أذ يجب تعيين أحد ما 
ددولى أعر الحرب ذيكون له فخارها أن انتصر » وعليه عارها أن 
هزم لا قد الله ٠‏ فقلذا له ذحن انذين كان الملك قد بعثنا اليه - 
أن املك لا يستطيع أن يعين شخصا تكرن له نفس السلاحيات , 
دون أن يجعل هذ! الشدذصص ذاته حلكا ء وهذا هأ لم يذكر قيه الملك 
ولم نفكر فيه ندن أوضيا ٠‏ 


هكذا كان الوقف دين أماط الكونت اللثام عن السر الذى 
يخفيه فى صدره ولم يحاول اخقاء ما كادت ترمى اليه تطلعله ‏ ذلك 
أنه لاحظ فى اسدتغراب أن لم يفاتحه أحد ما فى موضبوع الزواج 
حن قريبة املك « سيدبيلا » ٠‏ كلما سمعناأ هذه المللحظات عجينا من 
دهاء هذا الرجل ودن خططد الخريثة . ذاك لأن هذ! الكرنت الذى 
طاكا اسدتقلمه الملك آأحسين استقبال يداول الآن أن يتحدى قواعد. 
الضدافة وقواذين القرابة قيخلف الملك » 


18ت 
وارى أنه دن الضدرورى أن نذردف فقليلا عند هذه النقطة حنتى 
يفيم كراؤنا نيما امأ الشحلة الدزيثة التى كان الذونت يسعى 
لتدقيقها , والواقع أن ما نسوقه عن هذا الموضوع لم يقتصر على 


ها جممداه حن ردايات الأشخاصضن الكديرين دل وآأيخدا من اعتراقه 


دي زذاتد ٠‏ 


1 


وكان يصحب الكرنت فيحجه هذا رجل ولسع النقرذ هو 
المحامى «١‏ بيثون ‏ 52811112118 الذى كان قد اصتلدب جعة ولدية 
اللذين كانا قد بلغا حيلغ الرجال ٠‏ ويقال أن هذا المدامى راح يحمل 
الكوذت علىالاعتقاد بأنه رستطيع أن يستفل الوانف فى الملكة أكير 
إستخلال لصالده الخامن ؛ وكان يساعده ثى دذا الاتداه كورذت 
ل وليم ديو عاتدؤيل * الى كان يصدحبة فى نكسن الرحلة :وقد ادعى 
«ديثون »ه هذا أنه صاحب اقطاعات كثررة سبعة ورذيا في بلاد 
الدرنت ( خدادرب كرزت فلاندرز © ووعد داإتخلى هذها للكونت لتكرن 
ملك يدينه المى الأيد بدق الوراثئة اذا استطاع الكونت فيايب ذى 
فلاندرز أن يرتب رواج ولدى المحامى من قريبتى الملك عدورى الذى 
كان قد خاف ابنتين أحداهما شي أرحلة المركيز ( دى مونتؤرات ) 
والأخرى التى كانت تعيش عع أدميا الملكة فىنابلس والتى كانت قد 
بلغت سين الزواج »ذوافق الكوئت على هذا العرض وشرع يبذل 
جهده لاتمام ذلك القران(؟5؟) 


لكن لذرجم الى ها كنا فيه ٠‏ 


أقد عرقنا الناية التى كانت تستيدفها مطاحع الدونت ٠‏ ولذلك 
فقد كان ردنا عليه هو وجرب رقع المسألة أولا الى الملك ؛ ثم موافاة 
الكرنت فى اليوم التالى بالجواب الذى يراء جلالته وذلك بعد أن 
يشاور حن حدله ,كلما كان الصياح وعقد أول اجشباع دصدد هذه 
المسالة رجهنا الى الدوذت بالجواب التالى : 


« لقد جرت عادتنا التى تتذق وعرقئا الذى دابثا عامه 
حنذ زعن بعد أن لايعقد قران أرعلة (أى سسيبيلة ) 
لاسدما الحاعل قل انقضماء عام واحد على وناة زوجها , 
3 دذ! لم بكرن عزنا حعادةا عليه 71 وآن الأدر خيما يتملق 
بهذد السيدة هو أنه لم دنقض أكثر دن ثلاثة أشسصسر على وفاة 


لإ 


( زوجها ) المركيز ( دى «ونتفرات ) ٠‏ ومن ثم فانه لا ديجوز 
أن دذهب الذان دالكرذت مذهب السوء أن لم نسستطع عكد 
قرائها لمخالفة هذا الزواج حيزذاك لعادات هذا الزحن وتقاليد 
بلادنا ٠‏ على أنه دوف يلقى عطاف وتاييك الجميع اذا عا قدم 
هذا الالب المشار اليه من 2هاء منه هذ|الرجاء »أن عما <“ 
مشدادة فيه هو أن الماك في هذه العال ‏ كما فى جميع الأدور 
الأخرى ب يحب أن تدكم أعماله نصديمة الكونت ٠»‏ ويتطلمع 
لأن يدةق محطلالبه بما يتثق وشرفه : وحن ثم فعلى اللكونت 


كن يأذن المدادرة ويسدى أذثا شسخصا يكون جديرا بيذد 
المصاهرة ٠‏ وسنكون عستعدين أن تعدل ‏ فى هذا الموضوع 
الحالى ‏ وثق الرغبة العامة » ٠‏ 


البارونات ألا بالالةزام باكقتراحه دن غور حدال ولا نقاشس 0 أن أي 


نديل عالى القدر سديرى ذفقسه قد أهين أن حى قوبل بالرفض بحد أن 
يكرن قد كشف الثقاب عن أسمه ٠‏ 


فدان ردتا على هذا الول أذك دما بدرح كرامة الملك وكراعدئ 


ندن أيضا أن نقدبل زواج 1ذته من نكرة عندنا تجهل كل ضىء عنه 


دتى اميه ٠‏ 


ذلم يكن حكن ذرزت خادندرز الا التراجع عن ذحاته ه خع اظيان 


شدة دنناء وكدير غقديه حين اأتضحت له ندة املك وئية بشع 
أليارونات ٠‏ 


لملا 


كانت توجد فى هذه الأثناء بييت المقدس سقارة أعبراطورية 

ر بيزلية ) تتالف منابرز الرجال وأعظعيم شانا ٠‏ هم : البجل 
0 تدرو كوس * المأتب بأجيترس ادن أخت الأمير اطور : والمعغلم 
يوحنا » وكان رجلا عن علية القوم رارفعهم حكانة , ثم + اسكندر 
عرت كنت يهان في انوك برهو عن التكتالاة السحداة » 
ى « جودورجيوس العينائى» عن رجال البلاط الاحبراطورى وقد 
ازفليع الأمير اطون'ر ماتويل ) سقارة(١؟)‏ عن لدذه الى الاك بعد 
أن رأى أن الوقت قد حان اتنفيد الاتفاءيةر١‏ ؟) التى كاذت قد عتثدت 
دينه هى ذاته وبين عمورى ؛ دم تجددت بالتالى بتفس الشروط مع 
الملك بلدوين الحالى ( الرابع ) الذى كان هى الآنثر يعقد أمالا كبيرة 
بفضل ععورنئة الرب على دجيء (فيليب الالزاسى ) كونت فازندرز , 
ومن ثم عقد مجلس عام فى هدينة قدس الأقداس الطادرة لبحث هذ( 
الموضدوع دضره جميع باروذات المملكة ؛ فرحب الجميع أفراند! 
وجماعات أعظم التدرحيب بما تتمخض عنه مشسورة الكورنت 
ومعاونته هى ومن معه المملكة حبيبة الله من نفع تتسع به رقعتها 
الاتساع المنشود حتى يتم القضداء المبرم على خصوم السديح ؛ غير 
أن الكونت فيليب أندسرف هذا كما ذكرنا هن قبل م من غور سابق 
أنذاز. + وكرسن تاشيمة لتجارم اخرى + لاثيارت امالدا وتدودت 


٠ دباء‎ 


م 


و غلاى الرفم عن تراجم الكوئت الا أن السسذراء ( السيزنطسن » 
أصدروا على وردوب دنذين الاتفائدة وقالدا انه حن المدتدل أن دؤدى 
ألدّر اشى فى تكذفيك الإذفاقية الى طريق محذوف بالخطر وأن ويم 


الاغردق ا درون من 80 عيتهم أى سريب لعدم المضديى ددها في نذفدن 
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الاتقاقية واشراجها الى حيز الوجود وايدوا اسستعدادهم للوفاء 
الدمادق بدديخ شروطالاتفانق 3 


وبعد ان استمعنا الى كلام السفراء وناقشنا الموضوع معهم 
قررنا أن نضع المسالة برمتئا ددن ددى الكونت ( فلاندرز ) » قعثنا 
اذذاك فى طليه .ذلما جاء بسطنا أمامه الاتفاق المعقود ديئنا ويين 
الادراطور . وعرضناه مكتربا ومختوما بخاقم الاميراطور الذهيى ٠‏ 


فلمدا تفخص الكونت الرتدقة شخخصا دقيقا وفهم محتواففا 
فهما داعا سالناه رأيه فاجاب انه غردب عن هذه الديار © قير 
عارف بدذواحينا! لاسديما بد واحى محك انز التى يقال انيا يت تقع على 
عساقة بعددة جدا دن جمورع الأتطار الأشرى 0 وليا ظروفها 0 
كفدضدان امياد على شمو اطكها فى موسدم معين من الدسنة فتخفس 
الأرشى ثناما: © ؤأما تون فاعرك هته نطبيعة ذلك القطر وبائيتب 
الآوقات الدكوليا: + واششاف الى ذلك انه سمع عن الككيرين من 
ؤاروا مصدر أن القصل المالي من السثة كيين بالوقت الاتجع غلى 
غزوها لاسينا والشتاء على الأبواب 0 وارض خصين مقطاة دممآأ 
سوأه ويخيفه أشد الخرف الا وهو أنه سيكون هذاك ندرة وشح قى 
التموين أذناع زدفيم , على محدن + دل وحتى بعلل وصولهم ألييا * 
الأدر الذى سدوقف يدرتسب عليه أن تضدر ب الواعة الجيش ٠‏ 


التى ددرن احجاعة عن النتوض بالدملة 7 
ورغ عدا فى القغلت على عدد العلل عقن ورظها عليه أن 


تقمرالهاسشساكة جل لتقل الثونة 'والسلاع :وغين ذلك مث المتاع حن 


مين 


حلريق الير . كما وعدناد بامداده دما هو فى حاحة اليه حن السفن 
لحمل الذخائر والآلات الدريية وكل مستلزمات المقدال » ولكنة رفضسن 
كل هذه العروض رفضا بادا ه وزاد علي ذلك فصرح بأنه إن يعضى 
الي دصر مهنا قدت أي الخاروف عخافة أنتذزل المجاعة به هى 
وعسكره على غور توافع ٠‏ ثم أضاف إلي ذلك أنه اعتاد أن يقود 
عسكره فى بلاد غذية واذه لا يمكن حرحانهم عن هذا الأمر , لكن اذا 
تسئنى لذا أننختار بلدا آخر يكون زحف الجيش فيه أكثر ويسرا 
والجهة. الرذول فيه .هذديا الى 'انتصان الام المتيعى وكير أعداد 
المسديح خائد هو ورجاله درحهدون واتذاذ !لاستعداداثت للسفر ٠‏ 


على آنه للم يكن من الأسلم ولا الأشرف لنا أن ننسلخ من هذه 
الاثفاقية , وكان المبعرثون الامبراطوريون - وهم رجال من الطلبقة 
الغليا. التفيزة باق قنسو! الى القدس مهم عبالخ تقدية ضسهفة . 
وأعلذوا كما قلنا انهم صادقى النية فى تنفيذ شروط الاتفاق المبرم 
بيننا وبين الأمبراطور ؛: وأخبرونا بأنه ترسو الآن فى حيناء عكا 
سدبعون شونية عى رمن اشارتهم - هذا الى جائب غيرها من السقن 
الأذخرى الكافية الرحلة ( الى حصدر ) والاغارة ( عليها ) حسبيها 
اتفق عليه دن ثيل ٠‏ 


كان عدم وفادنا بالاتذاق الذى ريعانا أنفسينا به يددي أحط هما 
يزرى بالشرف . الى جأنب ما ينطوى عليه من الخطر الحقيقى , 
ورأينا أنه حتى لي قبل المبعوثون الاعدراطوردون تأجيل الدملة الى 
دقفت أخو ذاكة يكرق قبلا مكاقن الفقل مدن الختبدارة أن كش 
عساعدة الامبراطور الذى امدتدد لمداوئتنا الآن ٠‏ وزيادة على ذلك 
فقد خشيئا غضببته التى قد تسغفر عن عواقب وخيمة تحيق باللمملكة , 


و 


لذلك عزمنا ‏ برضاء حن الطرفين ‏ ان سشغص بالجمية صيف: سرركى 
الاثفاق والاجراءات التى اتذذت عن قدل ١‏ وأن نعضى قدها فى 
الاس:تعدادات التى أتنق عليها مذذ اودت بعيد كعم الاددراطور 2 

فلعا علم كونت فالندرز بقرارنا اذتد غضبه واعلن أن الأمر كله 
مددر لامانته ٠‏ وبع نقاش طويل حول وجوب رفس وهنا لرخياقه 
لدش.ن الشيء تأدل مول الحدلة مره كاذية ددى ينتبي شهر أعريل 
ووافق الاغريق ورجالنا على هذا التأجيل ٠‏ 


واستدّرت الأدور على شذد الأصورة 


3 
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3 


لوقت نهنا قارب مق خيسة كين زرحا بقيما بالقدس اك 
قييا عباداته م ظير داعملا سحف النخيل الذى هى ردن لاتعامه 
شعائر حجه ودضى الى ثابلس عطلنا عزمه على الرجوع ذيائيا , 
لكنئة دقى هناك دضعة أدام أرمدل أنا بعدها فى القدس بالمعامى يثرن 
مع آخرين دن زمرته وكانوا مكلفين بأن يذكروا لنا . نيابة عن 
الكرنت ‏ ما انتيى اليه عن استعداده لمتابحتنا هتى ششكنا 2 سوام 
أكنا تقصد معصدر أم غيرها عن البلاد » وقه يدى لنا أن كثرة تغيدره 
لآرائه أمر يدعي للسذرية وساورنا الاحساس بأن الكونت لابد وان 
يكرن مصايا باتقصام الشخصية ؛ لأنه لم يتمسك قط ومشسروع 
محدد , لكن حا كدنا لتسلم الرسالة التذمنة ذقراره هذا حتى شرءنا 
فى تداول الرأى مع الاغريق فى غير اكتراث به + وتبين لذا أنه لم 
دكن فعله يط'يق وله »: بل 5أن على المكس دن ذلك يبذل قصمارى 
حيده ليضعنا در خمع الملخطىء حتى يكون قادرا لأن وكتب لأمراع 
اليلاد التى وراء الجبال أن تبعة تأجيل الدملة اذعا دقعم على ١كتافنا‏ 
وكان قد أرسل الى هؤلاء الأعراء الأرسل المذكورين من قبل ١عاذ‏ 
غى أن ينصرف الاغردق عن رجائئا + وإن ذاك تقع على رؤوسنا 
جريدرته التى اقترقيا فتحجمل عذه وزن ططلتئة هي نقسه ٠‏ 
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حينذاك توجهنا بالدطاب الى الاغريق طاليين منيم أن يؤكّدوا 
لنا عما اذا ك'ذوا لايزالون حريصين علي اتناقهم الأصلى : حؤيدين 
اللازحة لجيوشيعم الا أذهم سوف ورانقونذا فى الذدروج اذا هما أقسدم 
الكونت ( قلائدرن ) قسما درّكدد ديدد أنه داض معنا » وأثه مرسدل 
عسكرد حدتى ولو أصابه شرهن هذا أى فى أثناء رّحته أعآ هم 
) أعذى ال.يزنطرين ( دوف بخردون معنا آذآ حلم الكرنذت على 
نفسه الديد بالعدل بكلها عن شاأنه أن تؤدئ هذه الدملة الى نشر 
حمل دلى جادتهة على أن يتسمو! نفس اليهدن بادقرام الاتذاق .5 


وقال ( الليزنطوون ) أنهم س.وف ويذهدون معنا رقم ها يرون 
قن قات الكونت من لدو اتصاو علي الكدود. وتدل هلئ: ها ليد 
عليه صاحيها منمناقضة للخاق القويم 2 وستكون مصداحبته لنا 
عن أجل أعلاء شان المعاكة الغالية عند الرب وللعمل على زيادة مجد 
الامبراطور ( اليدزتطى ) ٠‏ 


دينتاك تقدم المدافمى ) دددون )ا هن جامو[ا ععة واعلئوا أنهم 
بان دقعم الكر ذثت اليدين 0 2 ل أحديكتا غير مكدر دين لأس تدر أر 


لمث 
(م ١5‏ - الحروب الدمليبية ) 


ا موضوع الى خلال التقاش حوله الى وقت آذر دكرناكذر ماروعة 
وان ذاك استاذتنا مهد وبي الادبراطور فى السؤنر وعادو! الي ديأرهم ١‏ 


ا 


بعد أن رحل السقراء الادبراطوريون شرع رسسل الكوذت 
١‏ فيليب الالزاسدى ) يتساعلون عن السدب الذى أدى الى عدم قيام 
العملة التاق علينا فى المال وقااوا ؟ ٠‏ ترق :ان مشروع يكن أن 
ينهض به الكونت بمعونة المملكة له حتى لايبدو في عدون الناس 
متراخيا كل التراخى ؟ أو ممضيا وقته بلا عمل ؟ » وأخيرا عزم 
الذين بد.هم القرار الأخير على أن يتدركوا ويزهذوا الى أنطاكية 
أى نايلس , فقد يمكن انجان شىء حاهناك يرد عليهم كرامثهم ويؤدي 
الى تقدم المسيدية ٠‏ والقى البعض. تبحة معارضة الذدرتت ( دى 
فلاتدرن) لازسال النعملة الى .مض على كامل كله نك ميزَادطاكيةالذى 
كان موجودا فى هذه اللدظلة وعلى كاهل كرنت طرابلس الذى كان 
عازفا كل المزرف عن الحملة على مصر , ذلك أن الاثنين كانا 
يسعيان سعيا حثيكا الى استالة كوثت فلاندرؤ اليهما يوجيائة 
كدفما أراد! : لفان دحهعاونته المساخمة فى بعذضن الخطط المؤدية 
الي اتساع رقمة ازاشيبينا + لكن حيظ دافا دحاب كيلينا لآن 
الرب لغريشا أن يتيح للكونت غرسة القرام.باى عمل يستعق التدوين 
وصرف عنه تأييده لأته قيل(؟") : « تسريذوا بالتواضيع لأن الله 
يقاوم بطر المستكبرين وأما المتواضعون فيعطيهم نعمة » ٠‏ 


ورغم هذا كله فقد قلع الملك على نقسه العهد أن يتحاون مع 
ذدليب ( دى فلاندرن ) وبمداد بمساعدته ٠فامده‏ عند رحيلة بحأثة عن 
خاصة فرسانه وبقرة 3واميا الفان من المسكر المشاة ٠‏ 

على هذه الصدورة كان وخبسقفنا حو الى سسستهل أكدوير 
١١7(‏ م) دين نهض الكونت ( ثيليب دى فلاندرز ) على ركس 


9 


قواته الى حلرابلس وفى صحيثه كونتها ورئيس الكرسان الاسيتارية 
ورهط كبير عن فرسان الداوية هيممين وجيهم شطلر امارة 
طرايلس * 


فى هذا الوقت ذفسه أيخا تزوج بموافةة اللك «٠‏ يليان ٠»‏ دى 
ايلين أشي بلدرين حاحب الرحلة عن الملكة , حارية ٠‏ أرهملة اللك 
عمورى ومى أدئة جون ال.روتوسدياسةوس الذي ترددت الاشفارة 
اليه كثير! دن قبل ٠‏ وتسلم ٠‏ بليان » مع حارية حدينة ذايلس ااتى 
أدث الى أن يطلق علييا حين الزواج اسم م بائنة الزواج » والتى 
كان لبليان حرية التصدرف ذديا حايلة دداة امراته ٠‏ 


ا 


قام فيليب كونت فلائدرز يدخول أرض العدر على راس 
عسكره يدد وصوله الى حل _رايلدن مع كونقها وبعد اتخضاد كل 
الاستعدادات اللازمة لهذا العمل : وأقادىا بعضن الوقت قرب مدينتى 
حمسن وحماة هما أسفر عزتكبيد الأعداء دبعض الخسارة ٠‏ ذلك 
لأن حلام الدين كان قد ردل الي ددسن بعل أن أنجن غرضه فى كلك 
التاددة وبحد عقده الصلح عم ادن ذورالدين : رهق حداح ثم حسب 
شروطه أالتى وضهها ء وكانث الاسستحدادات التى أشرت الدييا حن 
قبل بدت فى نظره حثيرة الى وششك قيام الحملة التى ك'ذت تهدده 
منذ زحن طويل وما حسديبها هنالترتيبات التى تمت حنذ وق3ت بعيد , 
لذلك فانه أخذ معه كل القوات الثى تسنىي له حجمهبا دن أى ناحية 
وركز 3وته الكبيرة منالفرسان فى الذواحى الأاستراتيجية التى خيل 
اليه أن ريما تشهد أحدانا عامة . وتردب علي ذلك أن وحهد اللأونت 
وقواته الاكليم خالدا عن المدائعين عثه ؛ هما ساعده على ادتياح 
الذاحية والعدث فييا كرف شاء من غور أن يلاقى دقارمةء الا أنالدلمدان 


سه 
١وب؟‏ 


الحصديئة وقلاع المدن كانت دمزودة أحسدن دزويد دااذخيرة والمسرة 
ومجبرزة دالرحاس والسلاح الكاقى للدمفاع عئيا م 


ولما علم أمدر أندلاكية ان الكونتين(55) قد دخلا أرض العدى 
أسدرع للانضعام الديما سالكا طريقا أخر حمديما أتقق عليه مينهم 
من قبل » وكانت القوات القى انضم بعضديا الى بعذن مثفقة عى 
الآخرى فى الندف وراىا أن ألدسن غخطة تمليها عليهم ظروق الموققفا 
المديدا وم انعا يكرن فى قبا ديم مدحسار حصن دارم الواخع ع ثى 
خالس يون( 2؟) الى لعندى الآن يار راح ٠.‏ وكادت ذلك الناء عية من 
قل عدينة عظيمة لكنيا تدهورت الآن حتى أصبحت مجرد ححدن 
صغير 5لالحصفر ٠وتقع‏ المدينة والمصدن على بعد اثذى عتس حيلا 
عن أتلاكية ٠‏ 


ألما ساروا امام مان تسيو متسكرهم حولي واعدقوا 
بها عن كل ناحية ,وحالرا بين من بها ودين الذروج ,كما سدوا كل 
العلرق فى وجه هن يريد الاقآتراب منياان أراد مساعدة أهلها , 
وبذيت فى الحال الآلات الدربية مدبية الرؤوس وجديعما فهر 
هبرورى لفرضن الحصار .واذ توقع المسدديون اسدكدرار هذه 
الحمعليات حتى الزهاية ذقد قاموا هم أيرضا ببناء أكواخ حن َكب 
الصفصاف : وما كان الشتاء على الأيواب فقد سوروا معسكرهم 
بأسياخ من الذرازيق القوية اأدحائظة على أمتدتيم حتى لا تجرثيا 
مياه الأمطار المتدفقة ,. كما قام فى الرقت ذاته سكان النادية 
المجاورة : الجماعات امسيدية ذيذلو ا غاية هدتهم فى جاب الأطاصمة 
الغعسرورية من أنطاكية ومن الأمادن الأخرى الردودة ذيعها 


- 


جاورها ٠‏ 
كان .تصدن خارم سن ساك ابن ر الددن 0 وكذان دي العص.نخ 


نلق 


الوحيد فى تلك الناحية الذى اذن صلاح الدينلاين ةدر الدينبالاحتفاظ 
يف بود استكبال سه لعفيع الداءة: القدية الى لقص عن كس 
الجيات قام الصايبيورن كعادتهم بتقسديم أنفسيم الى جماعات راحثت 
تتناوب مياجمة الدصن وترحى الآسوار رميا دوصولا عن الآلات 
والمدد » دون أن يتركرا المحصدررين لعظة واحدة يلتقعاون فيها 


نذا بدمهمع 5 


لأ نه 


على هذه الصورة كان الوضع في أنطاكية ٠‏ 


وعلم صمسلاح الدين فى دذه الأثناء أن الكونت ( فدليب دى 
فلاندرز ) وجميع الجوش الملسسيحى قد تقدموا قى أرضن أنحلاكية 
أعا ذدى فعان فى همع حقدم فى اذتختار زحذيم علدة ذى سخدر »2 وان ذأك 
خيل اليه ركان معتا فيدا تشيلة _ أنه سيكون آهذا على ذقم.ه وعلى 
دن همعه أن دى قام يمياجمة بلد خاذ من عسدكره أن لادد أن يددث 
مد دنتذ أن وى اليجوم إلى ارغسام الأعداء على رخسمع 
حصارهم عن حارم ذفان أصدرد| على دنا يعدهم دهدان الدصدن اسمتطاع 
در احرازن الثظيرن على من دركىهم حداهم شى العاكة ٠‏ 


يتجيدزهم ألصسين جداز جرت به العادة , وزودهم بالسسلاح 
وبكشثى عا يستعدل عادة فى القثال ٠‏ ثم دف بجودشه دذا حن مصدر , 
وتمدنى له بعد اجديازه اليه الد.ور ذى عاث-قهة أن ددم عديئة العروشي 
الخغديية التى أحدبدت الآن عيدوورة عن الناس فترك بها يعض أدتعته 
تسليحا خفيفا كما اقتصر على ألخذ أعظل م المقاتلين المدربين على 


1؟ 


الدرب شدقل ميم عني على تلعتينا : الد'ورع و غنة 0 وكانت الأشير 3 
عظدمة الثديرة . أرسل كشاذته ربيئة أماعه كم ظير هى فجأة أعام 
عسقلان 3 


52 
7 

000 

2 


1 
- 


الدين . فاسرع الماك بلدوين بحشد ماكان لايزال عوجودا بالمملكة دن 
قوامه و متسمار ميم ادام المدونة شيل أن بيلفيا العدقو ؟ وكان كونت 
كوايلين - كما كاناات قد انها على وانن نهاقة هن ترسياننا 
أصعطلفافم عن بين الكذثيردن.كما كان قد تركيا أيضا رئيس الاسيتارية 
عن رفاقه ورهط كبيو من غرسان الداؤية ٠‏ وكان جقية حؤلاء! الاخيرين 
باغقبارها اول هدينة بيلقها من المدن- التى فى :اينينا :+ 


ولا ك5ان الكرنستابل الملكى « همفرى ؛ قد داهمه المرضى الشديد 
ما قلنا فانه ام دكن قدت يد الماك الا القليل من العسكر . قلما علم 
أن العدى ددرح كيف شاء فى صورة عدرانية وأن قواته قك انتشرت 
فى السهول الجاورة لأرضنذا ذقد خرج حستعينا دالله على راس جنده 
استعداد! للتتال بعد انترك طاثفة قايلة لدراسة المدينة ٠‏ 


وكان صلاح الددن قد حشد دشودد كليا م مجدوعة واددة 
قرب المدينة . فاما تقدم الجيش الصليبى وشاهد كثافة أعداد عسكر, 
خصعة أشار كبار أهل الخبرة بشذون ا بوجوب بقاء القوات 
قنعو احدعيا المالية فذلك خيس ليا وتفرى علييا عن الشامارة كن 
قثال « رهن عواقنه + لذلك كال الكماييرون بكقاىئ عن سات القدى 
حتى د 3 ل الليل وان لغ مدل الامو عن. وعد و .ماوضات فودية على 
آزات متقنلبة ؛ رزلك لعزب كل من السيقين عن اأفر ‏ 


15 
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و1١‏ أتصرم الثيار عاك الصدايبيرن لام الى المددئة رةه ثانية 
ذلك لآنيم وجدء! أنه نظرا ازيادة أعداد جيوش الخممع ذقد ددى ليع 
أن قضداء قواتهيم الخاذيلة ليلتيا فى المعسكر أعر لا يخلى حن الذخثر 
ولا تححد عقياه . نكان هذا العمل عن حانييم باعثا الخيلاء والزف 
فى نفس صدلاح الددن وجماعةة؛ حَثى انيم لم دطيةوا حبدر! على الدقاء 
على عا مع 36 عن الدذظايم دل دذرة ا دذا ودناك معودين دسعلوتهم 
وحدباهدن بدأسديع ٠‏ شرع صلاح الدين قى اقسااعغ يعون الأراضدىي 
التو هه أن معه دن الدئد الذين ددو! وكانما قد كم لح أ حديم المتحمر 
يعربدوا! غير أذذين الديطة لأنفسمم وتفرةقوا شراذم صغيرة يعيدون 
فى كل نواحى الإقليم ٠‏ 

به ١؟اس‏ 


وذهب بذا الظن الى أن الأعداء لايد وان يقضوا الليل فى تصدب 
منها رقبة فى استكؤءاف ذواديها , لكن جرى الأحر على عكس ماكذا 
نظن , أذ لم يمنحو! أنفسيم ولا .جدادهم قسطا حن الراحة بل أنطلقوا 
فَى جساعات راحث كل مذيا دكشآن ضادية من الشواحهى سيدا يتراء ى 
لهم ؛: وكان من قو ادهم رجل اسدمه ٠‏ جاولى »(526) وهى صحارب باسل 
لا يعجم عن اأتعام المهالك. ركان هذا الرجل أرمثى الأصصل والمولد 
وانخرط فى سدلك « الأمم » » ولم يكن يتورع عن سلوك أى حاروق ولو 
كان معوجا 5 


وتددم ذا الردل بالعس_كدر الذين كان دذودهم الى حليشة 
0 الرملة 0 الوائعة فى السيل 0 فوحدها عشالية من سكانيا قأضرم قمها 
النار . ان كان أحليا 55 شجروها دسددبا حا أسدولى عليهم من العاسرر 
لعدم دححددنهيا . كما كأن بم خدهم 5 انظهطمهىو! الى حملة بلدوين 


ول؟ 


الذاهية الى عسقادن د كذاك عخدى أخردون منيم 5 وشيهم الضعناء 
و التسداع والاحلفال الى 0 عامًا 4 وانطاق غدر مز لاء كل لاء الى دحسن 
ممذيع ددن الجدال يسدمونه م كذر ملام لقره 5 


فلما فر « جاولى ٠‏ عن درق الرملة زدف بكل عسكره الى 
حدينة ذا الات » المجاورة التى سرهان ها استولي علنها جيشة ف 
تقسديمه أياها أقساعا ؛ ثم راح بعد ذلك يو'جم الأهالى ويرمييم بوابل 
0 حن ثدتى أتواع السهام والتبال والسلاح , واسستمر على 
ضايقتيع مما دمليهم جميعا علي الخرار الى كنرسة الشهيد المبارك 
القديس جورج ١‏ 


حيثئذاك اسدتولي الذزع القاتل على المسيديين حتى رأوا الا 
أمل ليم الا فى القرار ولم يقتصدر الذوف الذى تددلك النفوس على 
دن كانوا فى السهل دين كان العدى ينعلاق حدريدا حن غير أن يلقى 
أى مقاوحة . يل جاوزهم الى سكان السدبال ٠‏ .دتى ان آدل بوت المقدس 
أتفسهم 00 للهجرة هن المديئة الطاهرة يأسا حنهم من مناعة 
تحصميذاتها . ثم «البثرا أن لاذى|ا بأذيال الغرار بأسرع حا دمكن الى 
البرج ال بيرج داود ولخلفو! وراءهم المدينة بأكملها » وكان بعض 
قطاع العارق قد تقددوا حتى بلقرا المرفسع المسمفى يكالكاليا , 
وانتشروا فى كانة أرجاء ابييل ٠ ٠‏ كم أصدبهوا الآن على وشك ترك 
هذه الأرضن المنبسيطة والصدود الى الديال ٠‏ 


بدى هذا الاقليم الآن عهجورا عوحذدا كيوم ان غضدب الرب 
« فغطى ابنذة صهيون يالظلاح :(59) , الا أنه « حتى ذى غضببه كم 
يمسك رححته ؛ ولم ينس حنانه »(8؟) لكنه تعطف وسماعدذا79) . 
و « عد كذرة البموم فى داذل الإانمسان فان تعزدته تلذذ نفس 
الإنسمان؛( ٠١‏ 5غ ٠‏ 


للحا 


بينمدا كانت هذه الأحداث تجرى فى تلك الناحية حن البلاد 
جاءت الأخيار الى املك أن طائفة عن رجال العدو الحعاربين ك 
نتشدرى! هنا وهناك فى أرضه واسدرلوا على ما انتشرو! فيه : قما 
كان من بلدوين الا أن خلف مدينة عسقلان واستعد للخروج لصد 
العدى لادراكه أن مجايية عايسفر عنه القتال مع الخصم هيما بلخ 
من الخحلورة المدجهولة أشون من تعريض شعيه لشتني صدوقف 
الاغتصاب والحرق والمذايع » واستقر رأيه على أن يزحف على حاول 
الشدالىء عساه يبلغ ذادية السهيل التى يعسكر فييا صلاح الدين 
غيباغته مباغتة لا يترقعها ٠‏ ومن ثم خرج الاك قى الحال بكل جنده 
من الفرسان والمشاة وهو على ١2م‏ الاستعداد لمحاربته , واتضدم اليه 
خرسان المدبد الذين كانوا متخلفين فى غزد وروا صفذوذيع وتيياىا 
لحد الحدى ؛ كم تقدموا لا يوشهاهم سوى الثار لا ذزل ديمدن الأهوال 
كدا أن منظن الدرائق التى «االعتهم فى كل ناحية والمذابح التى لقيها 
الخو انهم أعدتهم بدعاسة الاهية فأسرعوا وكانبم رجل واحد فاذا 
كتائب التو اام وعلى مقرية عنيم , وكاتت المماعة ان ذاك حوالى 
الثاعتة تيارا ٠‏ 


على أن ددلاح الدين علم فى أثناء هذه الفدرة أن المسعيحيين 
اخذون قى التقدم دحدوهمع الأعل في محاريته فذاف حن الاشتباك 
معوع شي التتال الذى دن عديد ادن دبل أند كان . مالم اليه لذاك 
نَل رسعته لاأمدتي مام عسكره اإذدين كائو! عدعدردن كى جيات شني 0 
رحا يرل دو أن سحلة دق الطبول والنفخ عَى الأبواق وبالدئلات كنا ذدى 
للك لف اه تلك الأرةات اقول حادل و وادطلة :ذلك كاله تعونت هنم 
ال 95 على الدتال ى واذار رع متم لمهم بكادمه مد اليهم 5 


إمحننا 


وكان مع الملك ر بلدوين الرابع ) كل عن ١‏ أدود + 00065 
دم نانك أخاند وكيسن لزان الداوية وكماذون هي القوانه نو الاشيد 
« ريني » ودادوين صاحب الرملة , واخية ٠بليان»‏ قي «ريذوه الصيدارى. 
وذوذت « جوسلين ١‏ كال اماك وهءزك له . ركان عجدوعوم بمأ خديم 


نول 
آأصحاب الرتب الدردية ثلائماثة وخمسا وسيعين . وكائر! جعبدهم 


مسدر شدين بالصدليب الدى ١‏ الدلوم اذى كأن نْ يحمله 0 الدرت أساكف 
ديت لدم 2 ريءعتاعدورن قيِل ا لشي على الخرن تأتيهم 4 السدماء ٠‏ 


وددمدت .ججرعهم هذه كليا فى صفوف حربية تكحرق شوقا 
لمصادحة العدى الذى أخذت قواته تتوافد فى هذه الأثناء على صلاح 
الدين من مذتلف الذواحى التى كانت تذرع الأرجاء واقدمت تنشد 
العناكم وتشعل الديران . فكان رجو ذه عاملا على زياد قوق زراب 
ضفعة ؛ والحق أنه لولا انرب(١4)‏ الذى لايتخلى قط عمسن اسلموا 
القتتيخ لذ كقة عليم أيه الهاى اليانى بالملييضن ولولكو ا ول كتير 
النصسر ولم ينعدوا بالحرية والأمان ؛ فاعدوا! ص قوثهم 
للقتال ورتبوا القوات التى ستاخذ البادرة بشن الهجمة الأولى وكذلك 
الذين سوف يادون لدونتهم - 


بحا ١‏ سانا 


أثذت صدذن 2 الآاتاين دى الاقدر اب بدضيا هن نمض »: وشددت 
معركة لم تكن في البداية مدركة قاصيلة , شغر نر أن رحمة ة السدماع المنيلة 
على المسيديين شدت عن عزائميم فضماعفوا ضغطيم فى معنف أخذ 
يتزايد شيئا فشيئا حتى أفضي فى النهايةالى انكسارءسكرصلاح الدين 
بعك ان جرت ت عليهم حذبحة تطليعة لم تحد قواته ازاء ها بدا 55 
سماد 


لا 


ولقد أردت أن اتأكد دن صحة هذه الأقوال الخاصة بهذا 
الموضوع ذقمت باستقصاء دقدق عن عدد عسكر العدي ؛ ووجدت: دذام 
على نا يلفقى من" الثقات الكثيرون آن الذين التتعموا أرهننا كاذنا 
ستة وعشرين ألف فارس هن حملة السلاح الخفوف . بالاضافة الى 
زاك الأبل نوات السملء وكان عو هو لاه شمائرة الافيت السدن 
العظام الذين وممعونهيم فى لغكيم بالطو اش ية(؟ 5) ؛ أما الثماني عشره 
آلاف الآخرون فكانوا دن الفرسان العاديين المعررفين بأسسسم 
« القراغلادية .» ٠‏ ركان هتاك الف دن أبدءل الفرسان يحداون حرسا 
خاصنا لصاح الدين ود .سدورن الدرير الأصديفر ٠و‏ يشعون الزرديات 
على صددورهم دن نذس اللون الذى ملبسه صدلاح الدين ٠‏ وقد جرت 
عادة ولأ الترك وكبان الؤعناء المسعون فى الغربرية بالامراء أن يعتوًا 
بتربدة جماعات منالصغار تربية فائقة ؛ ومن بونيم رقوق أسروا فى 
الدرب ؛ وآخرون حششترون أر ربعا ولدوا من اماء + ويتعلم هؤلاء 
النتيان فن القتال » حتى اذ! شبرا عن الطوق ويلفوا سدن الرشد 
أجريت علييم الرواتب (الجامكيات) بل وأقطعوا الاقطاءات الواسعة 
التى تختاف حن واحد الى اخر باختلاف هدزة 5لمنهم ؛ ودسدعى هؤلاء 
الرجال باسائهم و داأمالدك 0 وتوكل اليهم دماية دولاهم فى ساهات 
القدال وتنعقد الآمال الكبار عليهم فى احراز الذصر , ونا كانوا على 
الدوام مديكعلين بحمولاهم فقد كانت تربطهم يعضهم ببعض رابعلة 
الحفاظ عليه من أى مضيرة » ودداقمون عنه حتى الموت كانهم جميعا 
رخل واحد .وكانوا يستمرون فى الدرب حثى يفر :راذا الدمس 
الحكن التحاة كن البروت كل عؤلاء الممالك: رقاتاون حدن يسقطوا 
عن بلآرة أبيهم 


لخد المديدرون ذيمعلاردة مش ديم المفاوب دن الموضع السهى 
ينا مرددن مجدسار “2 مدي الستنقم ال معرويف باسم 0 دنا 2 أبتدر دردق 0 
16 5ع متمسادرجنا دتى اذصدرم النوار وغشاهم الايل 
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بللامه ؛: واعماورا الذدك الذريع لسدافة اثنى عشىس عياذ أو أكثر فى 
الذارين الذين ورجع الفضل فى يقامْهم أحياء الى سرعة دخو ل الليل , 
أن كف عنهم ا وانقذهم منيم , كما تخخفف أقواهم بأيسا 
وأصداب الذيل الب :ريعة سس أسلدتهم وهريدا بكل .ها فى حلاقدهم 
من قرة » ركان الفضدل في بقاء هؤلاء ألدياء راجعا الى دخول الليل , 
أما سواهم فقد صادذفو! أتحسسن حصدين , أذ راحوا ها بين أسير وقتيل 


اكد السيف 5 


وقد هلك حنا "قن مستيل القدال أزينة فزنبان أو لشفي يعسن 

كلما نحح الفارون حي الردرل الي المستنقم الذى ذكرناه 
الذى دبي كيم فى صدل أرديم واهذيتهم الدديدية الخلادن عتيسا 
عساهم بستعايدون التقدم خفاقاً ١‏ ولم وكدذوا بذلك ديب دل رصى! 
أدكها فى المام أسلدتيم .دتى لا دستعمايا الصليبيون أن يأحذوها ندةرن 
رمزا لانتصارهم 5 لكس.رعان ما استرد قرهذا كل هذه الأشداء لأذهم 
فى اقدفاتهم المجاد للحدى العارب شى كلك اللدلة ذاتيا 0 وكى الدوم 
الذالمى بأكمله راحو! دحذطرن عس تنشعات الغاب المذكورة أذفا , 
ويستحمارن العصى العارويلة والخطاحايف فى م ايشهم 0 و«ددرعان ها 
عثروا على كل ماكان العدو قد تخفاد فناك ٠‏ 


ولقد سمعنا هن رجال ثدات أنيم رأر! فى د دوم واحد مائة درع 
عن الحديد عثروا علييا فى هذا المكان , ذاعوك يما وجدوه هن 
الهوذات وما :يقن السيقان رفير هذا من أذوات ونيا 'كينة والعديا 
كاذنت لاتزال «جددة وصالحة للاستعمال ٠‏ 


ولقد كلأتنا العناية الالهية بيذه الذعمة الكبرى التى لا تنسى 


5 


أبد! دوم الخامس والعشرين من ذوفمير ( سنئة لا/لا١١ا‏ . ) من السئنة 
الرايعة من حكن الاك يلدوين الرايع » أعنى درم إلاحتفال دعدد 
الشوددين العأاهرين بطرس الاس.كندرى والعذراء كاترين * 

كمع عادالملك بعددذ الى عس.قلان فى ازتظار القوات الى كان كن 
بثها غى كلتاحية لمطاردة االفارين , وتكاعل وحعوليا في عدي أردحة 
آيام م وعادت معديلة يبعا غنمته عن الشيام ٠‏ ومماقت أعاعما اله:: 
وقحلر! عن الادل والدياد ٠‏ 


1 


لد عادىا وحددق علييم درل الذبى (” 4) 0 أكدرت الأحة ؛ عظامت 
ليا الفرح ٠٠‏ 5الذين يبتبجون عندها يقتسمون غذيمة » 


دمب 


ده 


كذلك حدث أمر دل دلالة صمريحة على أن الرحمة الالبية كانت 
تكلونا كيديا حون الخنت الأمطاز فى اليوم الثاللمى وعلى عدى هكيرة 
أيام متتالية تعطل بغزارة مصدوية ببرد لم يعيد من قبل » ويصورة 
كان يخيل معها أن ذفس هذه العوادل 5اذت تتآاءدر ضيد العدى الذئ 
كان قد فقد جميع جياده لاتعدام الماء !لذي تشريه : كما أنها لع تعرف 
الراحة طوال الأيام الثلاثة التى ظلت أرضنا خلاليا فى يد الحدى الذى 
قام رحاأله عن ذلقاء أتقسدهم بالقاء أمتعتهم وحذتلف أذواع الداب , 
كما قلأنا . رزاد معن نت اديع م أذة - دكن أديهم ها دتتاترن :ه : شدمير جعهع 
البرد وأداكيم اأسهشب : وامهي وكيم المتى ٠‏ وأاضنديم وحلاة المشساق 
التى كو ياقارحا: فكاك ترى فى خادية ها ليل من مزلا اليارعين 
وتجد الكثيرين ذيرهحم فى ذائدية أخرى لم يسلموا من غضب الجميع 
عتى الضعحفاء رمن لا حول ذم ولا قوة عفعائو! يحدبرن علديم ها 
شاعوآا عن خضييم ١‏ ولما كان الكثيرون عنيم يجيلون طك الذواحى 
فتد كسكرا اللريق وهم يدسدبون أنهم يسلكون الدروب الموصلة الى 


5*١ 


ديارهم : لكنهم هما لبثوأ أن وجدوا أنفسهم فىقرانا وعرضة للوقوع 
فى أيدى المسافرين الذين كانو! يطاردونهم ويتصيدونهم ٠‏ 


فلما رذى الأعراب الكافرون الذكبة التى حاقت بالترك أسرعوا 
الى الذين كان الأخدرون خلذفرهم وراءهم لدراسة احتعتيم يمدينة 
العردوش كما ذكرنا عن بل رقمسي! علييم نبا الكارثة الثى دلت 
بأحسعاً بهم وجلت ذفوسديم عدذد سبماع هذا الذدر وانطلةوا فى فزّعهم 
ييددون على وجوههم لا يدرون أين يذهبون ٠‏ 

كذلك أحير شؤلاء الأعراب اإصيرارا عنيد| على حمطاردة حن 
شامت الصدقة أن وئدوى من الوقورع فى قبضئنا » ودذلك فان الذين 
خلذىا أنهم ندى] وحجدوا أنقسدهم ذكد وقعرا فريسة سيلة فى براثئنهؤلاء 
الأعراب ودذلك نمت الندوءة القائلة(44) « فضلة القمص اكليا 
الزحاف : ونضدلة الزحاف أكليا الذوغاء . وفضدلة الفوغامء أكليا 
الطيار ٠ ٠»‏ 


وكان من عادة هذه الطاتفة(2:) الاثيمة انيم كاذوا يتهاشرن 
داثما القتال فلا يخوضون معركة عا عن المعارك أيا كان القَادّد دل 
يتذون على بعد دن ساحة الحرب طالمأ لم دتضح نديحتها »2 فاذا 
دست انضدوا الى الغااب وتعقيوا المتأوب وهاذوا أيديهمع بالأسلاب 
والخناثم . 

وظل قوعنا يجيئرن لبضحة أيام بالأسرى من الفابات والجبال 
دل وهدن الصحارى 1 وكان دبعض. هئ لاء الأسدرى حمعن جاءوآا الدنا من 
تلقاء أفشدسهيم مؤدر دن نكديدضم بالأغال قل يسم يخ على أن ينللوا 


هائمين على وجوههم يليبهم البرد بسوطه ويقرصهم الجوع بآذيابه ٠‏ 


ردنا 


بعد أن قرغ الملك دن دوزيمع الأبتلاب والغنائم وذق دواعد الحرب 
ادر #الرهيل: الى بيك القنس كتاكرا الرو يها انعد مدا علية من النت؛ 
وليقدم القرلبين على ما آثاه من النعمة . أعا صلاح الدين الذى كان 
قد تيخنى بروح حطؤٌّها الدبرياع اعندادا دكثرة من نشدت هده من 
الفرسان نقب ريكة الكيكة الالهنة عنلويا على امه ولع يق من غين 
عائة ‏ تهازب تقرييا : حك ليقال أنه هو ذاته عاد منتطيا بعير ا : 


فتلتامق الام تقد هذه النفة الأليية :سين مدض 
الفيض الذى رزقناه !! ٠١‏ ولنتذكر كيف أن الرحمة القدسية رادت 
ان بخون المجد كل المدد للرب وعده ؛ اذ لو كان ( خيليب ) كونت 
فلاندرن وامير أنطاكية وكونت طرابلس وقيرهم من كبار الفرسان(1 5) 
ساهيؤ! إلى جاة نا قن هذة العركة + وشارعونا التضر الذى اسيفتة 
علينا يد الرحمة الربانية لما ترددىا فى أن يقولوا - وان لم يقدر لهم 
أن يقولو! ‏ مع القائلين(47) « يدنا ارتفعت وئيس الرب فعل كل 
هذه + . ذلك لأن اإذين لا يكتردون يشىء والقليلى التوصر يقصر 
فهميم عن ادراك وجودهم حيث تعم النعمة تدقيةالكلمته(8/غ)»ومجدى 
لااعايه لآخر » , لذلك احتفظ اثرب دكل المجد والسلطان لتفسه وأعان 
ألفئة القلدلة وحدجب عونه عن الغثة الكثدرة , وأعاد برحعته من جديد 
ويديه معجزة « جدعون 55(6) ,«وفرق شمل الجموع الكثيفة وبذاك 
تجلى للعيان أن الششخدن الواحد يستخليع يعون الرب وحدة(١6)‏ 
٠‏ أن يطرد ألفا ٠‏ ويهزم اثنان ربوة » ٠‏ 


قعاينا أن نعزو كل .خير رنعمة اليه هى وحده الذى هو تبع 
كل خير ونعمة(١‏ 5) ؛ لأنه فى هذا الأظرف الحالى لا يبوجد قط شىء 
يستطيع الانسأن أن ونسدبه أأى ذفسه : بل هر مثدة جادت بها الرحمة 
الرنائية وجنات الى من 7 عقي + كيل وبتك التاتلد 
الآأرض »(55) ٠‏ يمينك دارب تدطم الددو ٠‏ ويكثرة عظمتك تهدم 
عقاوميك (595) ٠‏ 
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بت لكات 


بيسما كانت هذه الأحدات تحرى ديئنا اسستدر الكرنت(؛ ©) وعن 
معه فى دصار الحخصن(55) الشار اليه أنذا ولكن يلا عدوي لأخذهم 0 
أنقسهم بالتبذل + وانكبابهم على العاب الحظ وغخيرها عن ادور 
القينان + ققد كانو1 ماصرنيق النننا اعك عن انصسرافهم الن العنانة 
يامن اللعزب: وال امدسلنات المسان الأرركة علنيم.., لقاترا على 
الدوام ها بين ذهاب الى أنطاكية راياب منيا عيث يقطض.ون أوثاتهم 
فى غشيأن الدداعات والتردد على الولائم . والاتفماس فى عقاسد 
الشراب وغيرها من الملذات الجسدية ؛ واهملو! القيام بمتطليات 
الدعبار . مستدعيضين عن ذلك بعلذات الع.ث ٠‏ 

بل أن الذين كانوا يظهرون الجد فى المصار عالبثوا أن تراخوا 
كسلا واحمالا » ولم دتجزىا شيا هادا ,اذ كاذوا حم أيضا يتضون 
أوقاتيم فى دعة : ودددون حياة دنسة ا٠‏ حتى ان الدونت ذاته عان 
يعلن كل يوم بوجوب عودته الى بلاده ٠.‏ ويصرح أن بقاءه فى حارم 
أن در الا أمىر يتم رغم أنفه » ولم يقتصس هذا الاتجاد على اعاتة 
من اكانذر! فى الذارج وهم دحاراون الاستدرار فى العد اد دل زاك 
فشد عن ساعد أهل الباد على زيادة امثقاومة »2 أن قويت عزاتعهم 
واؤداد اعليم أن يتم زفع الحسدان غنيم عن ازيب فضاغقوا من 
تدعلهم اكل عشقة ادراكا حنيم أذيا أن تطول كثيرا » وعرذوا أنه اذا 
كان وقع المتاعب علييم قاسيا الا أنه أ.عسن هن أن يسلءوا التلعقرة 5) 
التي استولوا عليبا الى هذا الجنس البغيذى ؛ لأنيم ان فعلوا ذاك 
داؤوا دما يبرء به الخونة دن الذزئى والعاأن يلادتاذيم الى أبد 
اليد 


٠ 


دددن 


ويدتل دشصن حارم( 2) موقعا هادا على ثل دبدو وكانه من 
صدمع الانسان رلا يمكن اتتعاءهه الا هن حانب واحد ء أها مراع 
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من الجرانذب فعسدودة فى وهوه المغيرين» ومع ذلك ذقد كان فى 
استطاعة ألات أآن عى أن تدده دن كل نايدية عن شير عائق يعوقيا ٠‏ 

وقد جرت مداولات عدة لاقتدامه وال.ذتلفت نتائح ج بعضدياأ عَنْ 
يعن ٠‏ حتى أصيح واضدا للعيان أن الاستيلاء على هذا العصسن 
لا بمكن أن ونم الا بهدمة ضارية تؤددها الدناية الالمية . لكن الأدر 
عندذا كان قد تدول الى عدم اكدراث » وأفضت خطايانا واندكار 
قطنةةا الى تلاشى كل ها قد يكون دن الدماسة عندنا ٠‏ 


أذن الحلديدون دعدون كلل تسح للعودة دمن حيث 3 لرقع 
أن توب مما هي جاو لذ ينزى نوكائة لض فرق انرا 0 : 2 
لاتماك الا أن تقيل أنالرب فى صدورة غضيه على أولثك الأمراء الكبار 
ضصرب على عتوليم غخشاوة كديفة حن الظللامة وأعمى دصائرهم قكن 
حارم للمدى رغم أنه كان على وشدك السقرط فى أردييع ؟ 


ونا رائ ادير أنطاكية اصرار ( فيليب الالزاممى ) كوتة 
قاازدرن علي مسملكة ودصخدمة على عزمه (17هة) لمدجد حتاصا دن ان 
يقل رقع الدضصار عن الحصين لقاء كدان مناثال لاندري مكدأره كلمة 
اليه من هم حفك المجبان 


ثم عاد كرنت قلاندرز بعدئذ الى القدس حدث أدبى ايام عيد 
الفصح المدارك عراح يعد الددة الرجوع ٠.‏ ودا كادت الشوانى 
ووساثل الذقل الأخرى وتم تجبيزها دتى ابدر(58) من اللاذقية فى 
الشاء قاصدا المودة الى وظئة سعريها عذى امبراطون السطتظقية < 


نك 
(م 2-١6‏ الحروب الصايبية ) 


وهكذا رحل الكوةت تاركا وراءه أسوا ذكرى ٠‏ 

ولقد عقدفرد ردك أدعمراعاور الروهان فى هذ 1 ارقت يالذات وفى 
مدينة الرذدقية الصلح مع الياب! اسكندر بعد قطليعة دامت عشرين 
عاعا » 


كذاك حدت أوضخدا أنانيارت بعض جدران بيت المآدس لتدمها ,2 
وحيذذاك تعاون الأمراء عن علمانيين وديندوين رخصمدوا قدرا معينا 
من المال يدفع دل عام حتى يوقضيى السرب يترميم الأسوار فيكون 
هذا دصداقا مقرل القاثل(54) «١‏ أحسين برضاك الى صسيدون * اين 


أسدوار أورشليم 4 * 


ال كك 


ولما كان شور اكتوين دن العام الضفاحس عن ددم املك 
استجابة لدعرى وجبت اليهم لحضور مجمع عام فى روعة كان قد 
أاعلن هنه فى العام الماضى فى كفة أرجاء العالم اللاتينى ؛ وكان 
المدعوون الى هذا المجمع هم : انآ وليم رئيس أساقفة صور ؛ رهركل 
رئيس أسدادفة قيصردةه 0 وألبرت أسيقف ديت لدم 0 ورالف أسقف 
م سدبسطية كن ودجو شيوس أسقف ل "2 وروماذرسى أسدقف طارايلةين 
وبطرس رئيس المرتلين بالقير القدس , ورينالد رئيس دير جبل 
صمهدون * 


ولم دقتصر أعر ه جوشيووس ٠ه‏ على مشا ركدنا حضور هذا 
المجمع بل أنه ذهب أيضا كميعوث الى هنذرى دوق درجذديا مكلفا 
يدعوته للدضور الى المملكة , لأننا كنا قد أزمعنا تزويجه من آذت 
اللك بتنس الشروط التى اتفق عليها حين اقترنت بالمركيز ٠‏ قتسلم 


اللندنا 


هنرى الدعوة من يد ٠‏ جوشورس ٠‏ عغدبطا بها . ويقال انه أقسم 
( حؤكدا القسم بيميثه ) أنه سرف يدشيدر الا أذه دذعث فلم ديار 
بقهدمة ولم دوف بالعيد الذى ت3علعه على ذفسه ؛ ولسدئا تدرى السدب 
الذى حدلةه على النكث ٠*٠‏ 


وى أدذاء هذا الشور نأنكه ) أعذى شين اكدوين خ/ا1 ١‏ خُ ( 
الذئ بداذا ذيه رحادنا لحضور المعدع العنى المقدس مراع الماك ممع 
ل دوىة المداكة فى دشددول قلعه وراعء الأردن فى المرضم ااذي دحرف 


0 دا نات َّ 1 
عادة ممح اضده وعذقورب 


وتقول الأخبار القديمة ان هذا الموضع هوااوضع الذى قسم 
فيه يعقوب 5ومه ألى طائفدين أثذاء رجوعه من أوض ميسيبوتيعيا , 
وَأرْسل حَن هناك برسلا إلى الخيه يقرل ل13 1ه اتى بعضاف غنوت 
هذا الأردن » والآن قد صرت ديشين » ٠‏ 

أها هذا المكان فيقع فى اقليم قاس الذبطية بين ذفتاليم (نبطية) 
ودان » وتعرف الأخيرة منيما ,بائياس وقوصرية ذيلع.س ٠‏ وكلها من 
فينيقية ومن حدن صور الكبرى ٠‏ ودقع هذا المكان على بعد عشيرةامدال 
حن بانئياس ٠‏ 

هذا فى هذا الموضع وعلى تل متوسط الارتفاع وضع ١‏ الماك ) 
ومن ممه الأساس على عمق ملاثم لدصن هن الحجر الأصم ؛ رياغعى 
الشكل فى سدك عجيب وارتفاع معقول » وتم بناؤه فى ستة أشهر ٠‏ 

وبينما كان القوم متصرذين لعمليات البناء اذا باللصوص 
يندون من أرضش دمشق ويقطلعون الارق العامة على السايلة حتى لم 
يت أسه ستطيع الذفات الى الجدةن أو مماورعة الا والحظن يديه , 
وبذلك سدت جميع المسالك امام المسافرين واستحال عليهم السفر , 
وك جاء هؤلاء الأضودصن دن هوضم قى العبال القرددة حن هكا 


لي 


يا 


والمسياة بجيال 2 باكاديس 6 أو باللسسان الدارج 0 بوكائل 4 
وهذا! ا موضع من أنزه المواضع في نادية + زبولون » ' 

و على الرغم من و3وع هذا المدحمصن على قمة الدد الجدال الا أن 
ددادهك كانت غدر مقطو عة و لأممذوعة كما أن بساتيئه كانت غاصةه 
بأشجار الفاكية ٠‏ 


اهل للنائدية كي مضواء: ومعاررون اجلئقا قائط لد شزكيم 
ككرقيم التى مكتديم عن الندينازة على »وسيم الزارء والذرئ المساورة 
كما أذهم وؤوون بدن ظهراديهم المج رحين اليسارهين حن العدالة 
واللصدودي » ودبى_طاون حمايتبم على قلاع الطرق الذين يجٍدون 
الملجا الأمين عندهع ٠‏ وقد أدى هذا الساوك البفدض الى ان يكرذرا 
موضع كراهية كل عن دولهم : مسيددين ك5 نوا أى حسلمين ٠‏ 


وك دذات مداولات متدددة لاستتصال 27 شافتهم ولكنها آم تفلح 
مما ترتب عليه ازدداد بآسهم كل يوم عن الذى قبله ؛ حتى وجد 
الماك نفسه فى النياية غير قادر على تدمل سفههم المدقوت ؛ ولا عا 
درتكدر 4 دن السدرقات أي آل ترفونه دن الجرائ , اذلك اسدتولى 5 
الموضع على غرة منهم ددوة 5 السلاح وفتك لجددع دن أمدن القذن 0 
منهم ٠‏ ومع ذلك فان أغلب الذين علموا يما ينيته الملك لهم فرو! 
القننم., ركشين] عا عادر متسالون حلسة الى ارهننا - 


وقد تحااموا ذى هذا اأوتت جع أ وام على شاكلديم ذكاذى! 
يخيدرون ععا على حدودنا كما قلنا ء دم استشرىئ غقدب امسدحيدن 
دين عاهوا أن رهعلا عن د لاع القرم دهددون العارقى العامة أخطن 
فييد 7 فتحدبو [ لمم الكمائن ذى أماكن ادر اكيجية 4 وكرسوا كل 
حجل ثسم لاتضاع على شولام الأوشاد 9 وحددث فى ذات ذيلة دن الابالي 


لزنا 


أن كان هؤلاء المتدرمون عائدين بعد غزرة قاموا يها وجاءوا من 
تاحية جبال ٠‏ زيولون » على نية الرجوع الى المكان الذئ قددوا حنه 
غاذا هميسقطون فى الكماثن التى نصبيا ليم امسيديون قحصدوا 
ما بذرته أوديهم ان أأقى الةّ,رض على نسعة منهم ٠‏ وقتل أكش من سبعة 
غدرهم ٠‏ 

رفد حجرت هذه الحادثة فى الحادي والعشرين من شير حارس 
رستة ١١9/5‏ م) ٠‏ 

د ميد 

شميدت كنيسة قسدطنطين المسحاة باللاتيران برومة فى الخادحس 
من حارس عقد مجمع دبنى ضمم ثلاثدائة أسةف ؛» وكان هذا فى السنة 
العشرين حن بابوية أسكتدر الذالث ٠‏ 

واذا أراد أحد الوذرف على القرارات التى اتخذنت فى هذا 
المجمع ومعرفة أسماء الأساقفة الذين اشتركرا فيه وعددهم ووظائقهم 
خليقرأ ما دونته بأمانة وبالتماس كريم دن الآباء الطأه رين الذين 
مداهدوا فى هذا الدمع » وطلليت أن يوضيع ما كدته فى سس_جلات 
الكنسة الطاهرة فى صور دين الكتب الأخرىي اأتى جعهذاهارا1ا) من 
أجل هذه الكنيسة التى صارت الينا الرياسة فيها حنذ ست سيئوات 


/1 4 ابس 


حين نم تشويد الدصن وكدل من كل الدواحى جاءت الأخيان 
الى الماك يأن العدى ل سعيا منه للعذثور على الربيع لترعى فيه 
ماشيته ‏ خرج يقلدانه دون أن يأخذ دذره واةتدم الغا'بة القردية 
من عأنياس : ولم يكن جعه عذائلون يمكذه الاعتماد علدهم فى صد أى 
هجوم نشنه عليه , ومن ثم ظن قومنا أن سيكون دن اليسير عليهم 
القضاء على .خصمهم ودى بلا عسكر يمعونه ٠‏ وحيذذاك تسلل ريجالة 


طفن 


تدت جقع ااام أيذا ددا التركمدان وعأذذوهم على غرة عنهيم 5 
قلما جالع اأصباح ح كات ن المسيدورن قد أندزوا هدفيم ٠‏ 


اوبيثها كان تعفن المتيكن ب للقين هعا توحفاق جنا عن العنيدة: 
ب العدىن الأخر يدعيرون يددام خلنيم وعلى بعد مثيم اذا بالرمط الذين 
كان ناك يرافقيم فى الركوب ينطاقرن فى اهمال بالغ هما أدئ بهم 
الى التردى فى حأزق صعب ققد بلغوا عوضعا ضيةا بين الصخور 
كان الجذى عدننا فيه ايكارا! هته للسلامة وتعاغيا ليدرمنا غلية بعد 
اث بلك حب عدا لكي ماكادوا يوون انان كرو لديم مين 
غور حيطلة اتذذوها من جاذبهم حتى أخذتهم الحماسة رغم ماهم عليه 
من احجاع بل ويأس من الدياة » فلما أدركوا شدة الحرج الذى فيه 
رجالذا وثبو! علييم فجاة واستماتوا فى الهجوم عليبم رغم أن رغبتهم 
الوحيدة حتى هذه اللمظة كانت تتلخص فى أن يختفوا عن أنظار 
عدوهد تجنيا للقاثة + أما الآن فقن راحو! يفطرونة هن حسافة بعيدة 
بوايل. فتان حن. السيام فقتلرا جياددا وؤادوا هن هنفظيم على 
قراتنا ٠‏ 


ولما أدرك الكوزستايل المعظم أن الأعداء كانوا قد جاءوا من 
حدت لا يدتسب ذقد رهى بنقسةه عليهم رهيا عنيفا وحمل عليهم جشدة 
وحارديم كدادته حربا ضارية ٠‏ وجامد حصادقا بكل قوته لدماية للك 
ودفعا لهم حتى لا ينقشدرا علي بلدوين ( الرايع ) قييلك وتيور روحه 


ودينها 5 كان شعخرئ بقادل على قذة الحصدورة كان العدر بخمطرد 
دين أن وآخر بضريات وحشية فائدنته .جراحا ٠‏ ولم يستعلع رجاله 
أن يتقذوه الا بمشدقة فأشررجره بحد لأى دن هذأ الوضيم الأليم الدر 
وخمارد بحيدا كلى ظدر عواده 5 4 كد 


5 


ولقد هلك فى هذه المعركة رجال بارزون يستحئون الذكر الليب 
كان من بينهم ٠‏ ابراشام التاحدرى » الذى كان لذ عن شيابه وحسن 
حاامةةه ورفيم ذلته وكردم عمحتد د و عظيم ثرائه هأ دبشر بالأدل الا ضى 
فى حسدثةبل حلوب ٠‏ كما قتل أيضا « جوديوشى دى ديروت » يعد ان 
خلف ذكرى عاطرة 


كذاك شود هذا الموضع أيضا مصرع كثيرين غيرهما وان كائورا 
دون هذين دركزا * 

هذا هو الوضمع الذى كانت عليه الأمور حين قدرت النجاة 
الماك على ود اتداعه حن خطن دسيم شاد بعدة الى المعسكر الذى 
كان قد غادرده من قبل 7 واستدعى عسكره الذدن بدت الفوضى مْى 
صفوقهم فتشتتوا وتشردوا هنا ومذاك ٠‏ 


أمأ دالة الكرنستابل اللملكى همفرى ققد اإدادت خطورة ,2 
فعاو ء'يو الكادض عن عن ابويل الى" الحمين العديد الذى كانه 
العمل لايزال جاريا في بذثه » وبقى هنا ها يقرب من عشرة ايام ظل 
كلالها يسنارع: الوك سدراها عديفا' عن آجل السياء. "دلت دحت 
الأخيرة على قل راجح ويس خظان كن خاحسة وو هذا الرجل الذئ 
عاش حياة مثالية يوم العادى والعشرين هن ابرول وسوف يظل بلدد 
يبكيه بحرقة دعد أن خلف فى الدقاوب دسرة ٠‏ ودفن فى احتفال عهيب 
يليق به فى قلعته العظيمة الشهيرة تلعة ٠‏ تورون (125) «فى كنيسة 
الأم المباركة والعذراء اليتول ٠‏ 


وفى أعقاب رقاة هدفرى دباشرة وفى 'اليوم السايع و العشرين 
حن شير عادى (سنة 1١10/5‏ ) أخن حملاح الدين فى محاصرة الحصن 
الذى شيده (الصدليديرن) مئذ قردب؛ وأمطاره درابل لايتقطلع من السسيام, 
وال يراوح المحصورين ويثنادييمع بيجماته علييم : لكن حدث أن 


ننضن 


واحدا كن الدحاصردن شيل آنه خان باعى «ا ردذيك ذاى شاروم 4 رأدن 
سدما أحصدصى هه قاب واحد عن اشرى وادرن أمراء خمااح الذين قاردله 
قتيلا > فقبل.لالكفار لبلاكه بلباة جدديعة حملتقم على الاقلاع عنما كانوا 
يصددذ فرفعوا الحصار ورحلوا * 


ب 8ه 


كان صدلاح الدين قدفرغ حالا من غاراته بالسلاح علي اقليم 
صيدا وتعددت هذه الغارات مرتدن أو أكثر : وهى الغارات التى لم 
تجد حن يتصدى لها مما شجعه على أن يعيث خسادا وتخرويا » فراح 
يحرق كل هأ صادفه ودقتك فى الاناس فتكا ذريعا ء. قلما كان الشهر 
التالى صهم على مدن غارة جديدة نصب من أجليا معسكره بين مدينة 
دائواس وتهر ٠‏ دان » عوأرسل 3عداد! كيدرة معن المتاوشدن الام ديلاء 
على الثنائم واضرام الثار ٠‏ وان كان هى مستعد! من جاذيه للساعدة 
ان دعت الداجة نة. ظل حقيما فى الممسكن فى انتظان عودة مفاوشيه 
هؤلاء ومعرقة ما تمخض عنه عدرائهم * 


ولا جاءت الأخيار الى الملك فى هذه الأذذاء بدير حا 3أم به 
تلات الددك لحن اعم ل العشريت فن ارهننا البارس الى مدينة اط رده 
مونم القواة: التى أعستن له أن مها تعزر كل تاضدة + وهدل به 
صايب السيح واجتاز بادة ٠‏ صدفد » ومدينة ٠‏ ناسون » القديمة حتى 
وصل الى « تورون » مع 3واته , وهذا جاءته الأخدار الدقيقة حن 
رسله الذين كائو! يقدون اليه ويروهون عن عندة على الدواع بان 
صلاح الدين لادزال بديشه فى ذقفس (الرضم بعد أن أرسسسل أمامة 
فرساته المسلمين تسليدا شفيقا لتغريب حقوق صيدا + وانبم 4 
جاؤوها لم تسلم حن النهب والحرق والقدل قى أهلها : فتشاور الملك 
مع رجاله مشاورة انتكيت بوجوب التقدم ضد العدى » وحن كم حرك 


كدي 


الصليبيرن جدشيم عن « تورون » الى تدى ديانئياس » .عتى جاءوا 
قرية أسميا « حسافر » واقعة على قمة أحد الجيال ويمكن منها رؤية 
كل الافلم الاين كمعة دن اسهل جيل لبنان  ,‏ كذلك كان مسكر 
العدو واضدا للعيان وان كان على بحد + كما 5ن ظاهرا للعيان كل 
ما ارتكبه وجاله من افساد وتدمين أثناء'اتسياسهم فى هذا الاقليع : 


ثما قوات المشاة التى كان السير الطويل قد آنهكها فلم تستطع 
مجاراأة القرسان فى سدرعة التقدم وصضم متطلذون فى خفة عبر الذاحية 
الجبلية ٠‏ 

أماالخيالة الذين لميعلمبو! غير قليلمن المشاة النشيطين فقد 
ذزلى! الى مكان يعرف بمرج عيون(14) ٠‏ في الميل الموجود عباشرة 
تدت الجيل : قتردذوا هناك ببسم ساعات للتشاور فى خملتيم الدالية ٠‏ 


حيئذاك شاور الذثق صلاح الدين يعكن الشىيء ان سدهع دثيلا 
وصول لللك المباغت : وكان فزعه شييد! حن أن يؤدق: الخال الى قظم 
الاتصدال بدن عسكر طليعته ونمدن هن معه هن نقية ددبشه كما خشى 
أيشبا من اليجوم على متمدكره 0 واذاك أصدزر أمرة يوضع الأمتعة 
والأثقال والذخيرة فى مكان بين باشورة(15) المدينة الجاورة وبين 
السدور حدتى يكون المثور علييا عدعير] 7 آدا كانت الخاتمة التى 
تنتبى الييا المعركة ٠‏ وهكذا وقق يرقب حا تسفر دنه الأحداث واسكده 
للا قد دقع 0 ولكنه كان متذوفا كل التخوف دن الحاقية 


وآذ علم القوغاء الذين كاذو! تدب خردحوا للنوب كدر تكدمنأ فقه 
تملكهم اللدذدوف الشددد مما دري فاح يمد دشذل داليم الا الوصدول 
الى عفري إن أنكن .. خصاردين عرض الخاكط يكل المعازات 


تن 


ددن أرض صميدا والسيل الذي كان مدوشنا در أدطا ثيه + وسبرعان 
ما جرت بين الجانبين مناوشات أسذرت بعون الله عن انتصار 
الديدنية. : رذارت .الدائرة على الأعواء الذين ةن" بالكراو عاذلين 
حتيم 2 حدندلين على الأرضص ١‏ 


بيتما كانت الأدور على هذه الصدورة قام 2 أيود 0 رئيس الفرسان 
قارتقوا التل المواجة لهم :: فصان النهن على يسارع والسهل الفسيم 
وخيام المدى على يمينيم ٠‏ 

ونا علم صلاح الدين بالمازق الكريه الذى فيه رجاله بتعرضهم 
لينقذهم . وكان قد وصل الى هذا القرار حين طالمع بعض عسكرهة 
الوزومين وهم يفرون على وجوهيم » فركب جواده قاصدا لقاءهم , 
قلما وقف على جلية الأمر عدلف عليهم وشجعيم يكلامه اليهم وردهم 
الى كتائيهم , ثم اغار قجاة على المسيحيين الذين كائرا يطاردون 
الياريدن دون أن يدتاحاوا لأنفسهم الحيطة الواحبة ٠‏ حينذاك كان 
شاحلىعء النور وثد استناد: ١‏ لاراحة ااتامة اعددّادا حنهم أن العليبة 
كاملة غور 00 صة ذ5'ذت دن ذتحدوبيم 5 


أما الفرسدان فتد رأوا الددي ‏ الذي كاذرا وخظذرن قد انتبى 
امره نهائيا ب يعود ذيكر عاييم ويياجعيم ههرما عنيثا , فاضطررأ 
الى دصادهة؛ رهم أخدعاراب حدقي قيم اخعار ابا لم د.جده | معه لدئلة 
لاعادة تذظيم أتقسديم والدفع بقىاديم الى القثال حسب 5واعده المرحية 


5 


ولكنهم لوا دقاوعون مقاومة باسلة وصمدوا أمام هجمات العدر الا 
ان قوتهيم لم دكن تعادل قوة خحميم ؛. ولاكان بأسهم كبأسه فتيددوا 
فى شدراذم عهديا الثوضى . ولم يعد أحد عنيم قادرا على حهعاونة 
غيره » وانتهى الأحر بهم الى أن لاذوا بأذيال الغرار الثين ٠‏ ولريدا 
كان حن السهل علييم تجذب ملاحقة العدى ليم واذقاذ أنفسهم لى انهم 
١اتجهوا‏ اتجاها أخر ٠‏ ولكنهم يسبب خطلايانا نيجوا أسسرا تهج 
فاوقعو! أتفسهم فى شحب ضيق تدوطه المنددرات العمدقة ؛ وهنا لم 
يكن أعامبم ١لا‏ التقدم أو الارئداد وسط صذوف العدو ععرضين أنفسهم 
الهلاك , وديذذاك قاع بعضميم بعبور الذهر و.دمليم أملهم فى انق'ذ 
انفسيم على الارتداد الى أرب مورضع حصين أسمة + «شسنقيف 
ازقون )455+ آها البعض الأحن حتيم قاهم. بيه ااعكيا وهم الذهن 
ساروا مصاقيدن للساحل حتى بلغوا صددا وبذلك تحاشوا وطاة 
القتال الثقيلة » ولقيهم فى مسيرتهم « ريذو الصدداوى » ورجاله الذين 
اننا ستحومين للماق بالجيش؟ + لدزكره بالكية (امتجساع 
« ريدق » لتدذيرهم وأخذد معادذ الحجد وعاد الى صبدد! 2 


والعتقد أن هذا العمل حن جانبه أدى الى كثير عن المصائبي 
التى تزلت يهم فى ذاك اليوم اذ لم يكن عن المستبعد لو أنه تابع زحقه 
الى قلعة « شقيف ارذون » أن يتمكن من ائقاذ الكتدرين من بطش 
العدى بفشدل الساعدة التي كان لابد له أن يلقاها عن 1هل المدينة 
والاقليم فقد كان أهلوه يدرفون الذاحية تمام اللعرفة .وحدث أن 
استذفى الذارون فى هذه الليلة فى الكيرف التى دين الصخونر , 
كن ما أن طلع الصباح حذي عثر علييم العدى الذى كان يمشط كل 
ناحية ودفتش كل ركن ذأحس كيم وزج بيم فى الدبس ٠‏ 

لكن درت النجاة الملك بفخدل المعونة التي تلقاها من جانب 
جنده الملكى , كنا استطاع كوذت طراباس الوصول الى صصور فى 


شرنمهة وين دن أعمحاية زلا ِ 


3-1 
4- 
ل 


ولقد كان حن الصلدبيين الذين أسروا فى ذلك الوم « ليرد دى 
ستث آماند » رئدس المفرسسان الداوية . وكان « أيوند »ه هذا رجلا 
دنيئا متعاظما متكبرا حفرور! قد ملأ الشسر عنخاريه(14) »2 فهى 
لا يخاف الله ولايراعى انعدانا » وينس.ب اليه الكثيرون الخسارة التى 
نزلت بالسيحيين فى ذاك الدوم » ووسموه بميسم الذزى والعار 
الأيدى بسيب هذه الكارثة » ودد3ل أنه حات(19) خلال هذه السنة 
اسدينا بفيئ: سجن تدان فلم يعون أحد الوقة :7 


وكان حملن أسدر كُى هذا الدرم أرضا 00 هيج 4 صاحب طبيرية ابن 
زوجة كونت طرابلس ؛ وكان شاب! فى ريق العمر وله غد عادول , 
هذا الى ماكان دحظى به من عدبة الدميع ٠‏ 


كذلك وقع فى الأسر كثيرون شور مولاء لا أعرف أسنماء هم 8 
7ه 


على هذه الصدورة كانت الأمور فى المملكة وومذاك - 

وكنا نحن في أسوا دالات الذكد وسوء الطالع حون أرسى فى 
عكا « هثرى كرنت تروى » الجليل القدر واين كونتث ٠‏ تدويولد 
العين > الذى حلقناد فى عديتة و يرتديزى > بأيوكنا اكناء رجوعنا 
حن مجمع اللاتيران » وكان فى صحبة همنرى فى رسنود يعكا عدد 
كبير من سيراة القوم ٠‏ 


وكام عشياعة علية الحاسن قن فكوا "كن كللهة لفون سي 
كما قلذا من قبل ٠‏ وكان فيوم « بعارس دى كورةئرى » شقيق لأودوس 
هلك الترنجة , كنا جاء فيليب امدقت + يوفيه ٠.‏ امتكهب بن عونت 
روبرت وأخى اكلك لويس ٠‏ وكانت قلوب قومنا تتفطر حزنا من جراء 


ضقن 


الصائب اإلتى حاقت دنا مئلدرآ1 2 3 قدوم هئ لاء الكقيار أنعش 
بمساعدة مؤلاء الأتجاد أن دتدذ: ذبىا 0 التى قد يأتيى ببا القد 8 
وربحا يشم كدر ن أدضا بو اساتهم أن دثاريا لادواهي التى داعمتيم 0 
ولكن دكب حذا! الأصسيل آدرا ح الرياح 0 أ كان غبر راض فنهم 
فعجِرؤ! عن الثقلب على عواقب الشرور السالفة بل اتيم وقهرا فيما 
دزو أكدد مذياطد د راوة 2 وخر درجم السب فى ذاك الى ى أن صلاح الىين 

سا وشهةهر ألك. أعدإثنا والذى دسنع ذروة اأسطرة يغذءل لتر 
الكتيرة ع قد اسمقة الحكل: اسيم قناكاكا ولاق تلععط اانا 
فلما 3م بناء هذاالحصن الذي كثرت الاشارة اليه عيد بة ( الماك ) 
الى فرسان المبد الذين كائن1 قد استوليًا لانلسهم على. كل الذالحية 
( دى تروى ) وغدره من الذبلاء الذين كداذوا كك وصلوا هنك كريب 
ومقدى يمع الى طيرية حدث دعا جميع حن دددضم الدول والذرة حن 
رجال المملغة الى الذمهاب لإساعدة المحاصرين وارغام الددق على فك 
الحمصسار ٠‏ 


لكنءينعا كان بلدوين الرابع واقفا هناك فى الاتتظار وقد آجل 
الاستعدادات ليوم واحد فقط وافاد النبا الحدادق يأن العدى قد استولى 
على الكان وهدعه دتى سدواد دالأرض وصيره أنقاضا ٠‏ 
أعا رجال الحامية الذين كاذو! هناك لحراسة القلعة(١7)‏ ذقد رادوا 
ماب أسمن وقتدل :ورذلك: أحنيقت” ذكنة كامعة كيد الن سلسيلة 
الاذكدات السادقة 2 حثى أيدكن أن بقال دحسدقن فى حقبا را :م أن 


إيضنن 


١ 0‏ لاشيم اذحهء رف عدوم 0 وحق القول 11 ان أدحكامك لجخعمتةم 
دعا أشدك فى أعمالك , + 

ان الرب الذي أغدق خلال السنة الماتصرحة !انعم الجليلة على 

تسدودهم وي ين ا 1 ا الرب 5 


يردن ذا الذى بيشاركه دذى تخانه ٠‏ 


ولأجل ذلك نانك خد ححجبت عماذك عن الجى 3 الكديرة والثلاء 
المشاركين حتى لا ينسدبوا لأتفسهم ما هم ذيه دن نصير لم يحرزره 
يكفاءتهم بل يفضلك أنت , ولأنهم لم يردوا عليك الرد الجميل ٠‏ أنت 
أيها الحسن عليهم يما مندهوم من صنمك العظليم ى لأن « الذى يحبه 
الرب يؤدبه ويجلد كل ابن يقبله »(*7) ٠‏ 

لقد للخت يارب وجوهذا بالعار حذى تسيعى الى اسمك المبارك 
الى الأبد ٠‏ وائنا لنعرف ونعتدرف يا ريذا أتك لا تتغير لأنك أذت 
القائل(9) : ٠‏ أذا الرب لا أقفير » : ولكن أيا كان السدب فاننا نعرف 
اذك الدق يارب دوأن أدكادك عادلة ٠‏ 


بخصوص دوق يردئديا قد تجددت على دد عمه الكونت همترى , 
وانحقد الأمدل على وصصدوله فى الرحلة الثالية » لكن ظيى بعدثذ بكل 
جلاع ولأسباب لانعرفها أنه لازال دصرا! على عدع المجىء 8 


نا مذتهى الكتاب الحادى والعثرون 


دض 


هواتى الكناب الحاذى والعشربن 


)١(‏ يلاحظ تارىء هذا القسم من تاريغ الحروب الصليبية ترده مؤلفه 
فى النعت الحددى لملرك بيت المتدس اللاتين ومن هنا كان بنعته بلكدوين الأحذم 
حينا بالسادس وحينا بالسابع زهى اد ينحته بالسادس ثانه يكون عن الفريق 
حن الزرحين الذين لا يعدون ٠‏ جود فروى دى يويون » بين حلوك التقدس 
الملاتين ؛ لأنه هى نفسه لم يسم نفسه بالملك وائما اختار أن يلآب بحاهنى القير 
المقدس ٠‏ 

(؟) راجع عاسبق . ص ؟؟ ب 51 ٠‏ 

(؟) راجع الحاشية السابقة رقم ؟ - 

(4) بيئانى لإلهالة81. هى «العيزارية: أو المازاريةءكما يقرر لى سترائنج 
وهى قرية دوب القدس نشدتع باهدية روحية خاصة اذ يها قير لازن 
122 5013 ارهن ثم فيى سدسوية اليه ؛ رقى الاخبار المسيحية الاولى 
ان المسيح رد عليه الحياة يمد هوته : ويذكر ذلمك ياقرت فى معديمه انظلر 
الملحق الرارد فى أخر هذا اليزء تهت لعازر , وتظرا 
لادمية المكان حن التاحية الدينية فان ٠‏ هليزند » علكة بيت المقدس قاعت 
سنة 47١1م‏ بشراء هذا الموضع وظيدث فيه ديرا باسم لمعازار راختيه : 
حارثا وعارى ٠‏ 

ويخطىء من يخلط بين بيثانى (28الاأثة | وبين بيثيتيا نطا 21 
إلتى دى ولاية فى آسميا الصغرى . انظلي فى هذا الصدد هاورد فى كتاب 


575 


اضفناه فى كتام هذا الهزء» 
,1م85 اعالجع1 ادك ك5شوزهي2 وعلء #بماون مان مج[ ؛ كجرات مام مده 
انلق ل نال ثانا لتؤمك 5 ووس روط 


افيه ردى الى تمر"فثف يمر كدر يال 82-7 اأعلميددن + وشى نلعك د لمكن 





الحصانة على الحدود السررية ترب الكرك . إى كما تالى ياقوت ٠.‏ يرن عمات 
وأيلة على البجر الأحمر » ٠‏ انكر عشنيها ماجمبه الاستاذ لى سترائج ٠‏ 
25 ,17 ,5ئئان أقمنة علا عنمن مستادنلن1 : نوات د 

5 راجع حا سوق صن 5 2 س ” ونا بعده‎ )١( 

(7) يبدو في هذه السعلور خرن رليم الصررى عن أن يتبسعة تارؤد 
بالانمياز والتحزب [ريعرند كرنت طرابلس ٠‏ ودن ذم فانه يعارل أن يذتى 
هَدآ المظنءرلكن بالرجرع المى عاسبق لوليم أن 0 فى هذا الحدكع دون أنأ 
أنه برر حرقنه عتدما حسن تال ان الدميع دعا خريم الأمساتذة كاذوا يزكر نر 


1. 


طلب ريعوك ريؤيدونه ذي آن يكون وحيا على الملك 
م راجع عا سيدق عن مصصرع ريعوند على أيدى الدشاشين 


(4) أشارت التر.جعة الانجلدزية لكتاب الحررب الصلدبية بي ”7 .هن 5١:‏ 
حاشية ركم 5 الى أن آخن ترتيع عوج د لدينا لدمرالف كس تار للملك 
ورد فى رثيقة مؤرخة بالثادن عشظر مهن ابريل سئة 4/اؤ1١ا‏ مه رذلك قاد على 
مأ جاء فى -514 .800 ,تسمال ترامدم81 لصوعظ عاكتوعظ. : الع تداق 1 

أحا اول توقيع لوليم فكان على رثيقة مؤرخة بالثالث والعشرين من 
فيسمير حن ذفس. السنة 519 .200 لاع ,ره ,0114م اوقد سيق لوليم ان أظان 
فى الكتاب العشرين . المى أن وفاة : راف » كانت فى ابري- ل » أى 
قيل رقاة تور الدين بصويرين ٠‏ 

)0 التصود بالأشير الممشاب حذا الأحير أبن ذؤزر الدين 5 

١؟/5١ عفر أيوب‎ )١١( 

(؟١)‏ استسل رليم قى الأميل كلمة م0 وعلتت التريعمة 


الانجليزية على هذه الكلمة فقاات انبا حن الالناظ اللاتيز 


د اللاتينية التايلة الماآخرة 3 


ونضيف الى دذا أن الرارد فى المعاجم اللاتينية هو علنة ل اناق 
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أى المعدن الخالص الذى عرلم بامنار فخرج حافيا عن كل شائية ؛ وقد جاء 
فى المعاجم المربية أن الابريز هي الذهب الخاتئص ٠‏ وقالت آنه إفظ قارسى 
الأصل 59 

(18) المقصود بذلك الاجتماع الذى اشار اليه وليم من قيل فى هذ! الجزء 
الرايع حن الترجمة العربية ء حن 6م س هم وعأ يعدد 35 
والمبملكة 5 


)١7(‏ المقصسود بذنك قطب الدين حردود ين زنكى أصتر اخوة نور الدين 
انظر فى هذا .2 ,انول نال عأتالزه م1 لاعطوت 

٠ المقصود بذلك موت نور الدين عحمود بن زنكى‎ )١1( 

(18) القصود يدولاد الشرعى هنا أين تور الدين ٠‏ 

(ؤ١)‏ الاشارة حنا الى قصة النبى يونس فيدعائة على مدينة نينورى ٠‏ 
واتظر دا أوردناه عده فى الملحق الذى وضعتاه فى خنام هذا الجسزء حن 
الترجعة العربية ٠‏ 

* يقحد بذلك حصسلاح الدين‎ )٠١( 

)1١(‏ داريا كنا وحفيا ياقرت ‏ قرية كبيرة حن قرى ديعشسق فى 
اقليم القوطة . رلجم : .458 .2 باك .م0 بعومدراة معرز 

(؟5) هذا هى الاسسم العربى لمكلبة #5انوهطعت:2 وقد [ورده بهذه 
الصورة ماق وت فى معجمه وقال هى « الحرة السودام ٠»‏ الوجودة فى اقليم 


صملخد بالمشام ء وهى اتليم حافل بالقرى مزدحم بالسكان , انظر كتاب : 
.2 ,425 .22 دعاك .وه ععومماة نا 


وانظر ما كتبناه فى الملدق الوارد في ختام هذا الجزء تحت كلدة تراخونيتس ٠‏ 

(؟؟) تدعر أو بالير! من المدن الرائعة فى العصور القديمة 2 ريذكر 
الميعقوبى عنها أن اطلال يدض عباذيبا المباقية حتى وتته تشير المى أنها حن 
يناء سليمان بن داود + كما يشير المتدسى الى انها تتع قى جند حم ويذكر 
ياترت أنبا سديت ياسم تدعر بن دسان عن نسل موح وقد وردت الاشارة الييا 
فى العبد القديم - ونظرا لما كانت علوه عن عغلعة فتد نسجت حرلها كثير عن - 


١5”ي>‏ 
(م 56 الحروب الصليبية ) 


> الاخبار التى تدخل أكثر حا تدخل فى باب الاساطير ٠‏ كما اتها أول بلد 


استولى عليه خالك بن الوليد وعى فى طريقه عن العراق الى الشام » راجم 
.542 عل إلىمة ,<21 لاله روه : عانق ضرة 


50 لت الهزيمة الساحتة بالاميراطرر البيزنطى عائريل فى الوتعة التى 
عرفت بوردمة . مدروكيثاليون 34 لرعاء تند 06 ترم 1 بتتتفميل أالا١ا‏ م 
قبل ذلك بقليل حن العلاقات الودية التي تشير الدها زيارة تلج أرسلان للبالاط 
البيزتحلى وها قريل يه حن الاحتفاء المنادر : وعا إغدقه عليه ماذويل حن اليدايا 
السنية 3 ائخار وصف ذلك فى : 
ثكلة ,أوطودك عزدا .قصسة:1 ( ...02 00101110116 ) معتسعمره ع[ اماع اخ 
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وتدافرزت هذه الزيارة اتفاقية حداإقة بين الطرفين لمكن همالبث قلج 
اأرسلان ان طمع فى ثراء بدزنطة كما إن فردريك بربروسة عرض ديزئطة ضد 
السلاجتة فخرج الامبراطور مياجهما السلاجقة ولكن قوات قلج ارساان تصدت 
مه وانزذلت به هزيعة ساحقة فى العتاد والرجال ٠‏ حتى لقد كانت نحجاأة 
الامبراطور تفسه شبه معجزة كما يقول حؤرخنا وليم الصورى على أن قلج 
البيزتطية بأسسيا الحمسقرى ؛ وعلى أية حال فان هزيمة عانويل فى 
« عيرركيفاليون » قضمت على كل تفكير بيزنطى فى تحجيم القرة السلجوقية 
واخراج اصحابها من أسيا الصغرى ,. ونضيف فى هذه الحاشية الي ها جاء 
فى المتن عن الاحباط الى أحساب حا نويل أن فردريك بربروسة كتب إلى 
الاخبراطور البيزتطى للاعتراف بسلطانه على بيزتطة والخضوع كبابا روعة , 
وكان ذلك يعنى الرغبة قى توحيد العالم المسيحى تحت راية الاعبراطورية 
الرومانية « راجم . 
120-18 10 ,11 ,130118 عصأاممصجظ مدل 2م 1156 : نخم لام 
5 - 391 .22 ,508 ممتاممج157 وداء زه ,املاع : 'ركادبمعه: ع0 


(5؟) راجع المجزء الثالث عن هذه المترجعة العربية عن زواج 
عمورى هن مارية كرعنين قريبة هانويل ٠‏ 


5 


(11) لاحت المترجعة الانجليزية أنه لمم يلتب أبدا بالطويل السيف , 
ولا بذى السيف الطويل , وانما هذا حو لتب أبيه ٠‏ 


(57) فيا يتملق بعجريات 'احداث دذه العلاقات القراعية الرخبيمة 
عن ناحية « أندرونيكرس + الذى غلل يغري قيليبا حتى ٠‏ أدار رأسها ولم 
تحد قادرة أبدآ على رئخني أى طللب له » داجع عاورد فى كتاب 

78 عه 3580 .10 ,11 .نج امم :1 1للكخلما م1 


(14) الماأصود بذلك الحملة التى كان الاميراطور البدزتطى مائويل قد 
عرس على عمعلعة بيت المتدس المشاركة فى شنيا على حعصر درغزوها ٠‏ 
الوحيد عن الحضور الى فلسطين كان يتلخص فى أن يزوج الأميرة « سيبيلا ٠‏ 
والأميرة ٠‏ ابزابيلا » الى دولمدى فصلاه رويرت أوف بيثون ؛: أنظر : 

.415 .2 11 ,ناو .تزة : كتملاتلع ص1 


لك 1 .2 ,11 ,امك 1 لممل تن لماكت 


)1١(‏ المقصود بذلك الاتفاق على ارسأل حملة مشتركة هن بيزئطة وحملكة 
بيت المتدس لغزو محسل * 

(؟؟) بطرس الأول 0/ه ٠‏ 

(6") المكصيود يهنا كينت طارابلس نودرنت دلاذدرز 0 

4 دكذا شي الدرجدة الانجليزية 0 فان دح الندل نللسنا ذدرىي هما هذا 
الخلط فى ذكر الأعاكدن عند وليم فى هذين السدلرين ؛ تخالسيسر ما لمكا 


حى المرادقه لخلمة م تنسرين > كما أوضح ذلك 
حب 486 امان .جره : مض ام نآ 
رعن ثم فائه لا وابعلة بينها وبين 3نسرين ٠‏ 
(5؟) الرارد فى تعلوق بالترحمة الانجليزية ( ج " . ص 55١‏ , حاشية 
ركم ؟ ا( أسع ال 8*0 الى أسم 1 نول ريسميه دماء المدين 
لي المحاسن اليرسقية سس م باسم 0 المعلوك " 
)5١(‏ فى الأخبل لل لل ساس رتك :رجمناما الى + كثر 


- 


1؟ 


سلام » بناء على التحقيقات والابحعاك التى ثام يها سير ويلسسون 
1 .0 عاذ عنذ قرن واثبت فييبا ان هذا الاسم عرادف لكلئة 
ه رأس العين ء التى هى « انتيبياترس .. الواردة فى الاعنال 5١/88‏ فى 
حا جاع كناك : تالعسكر أخذو! يولس كا أعروا . رذهدراايه ليلا الى 
« انتيبياترس » التى هى راس العين 2,٠‏ ويشير لى سترائج-412 2 م1 .وه 
الى ان رأس المين حى الواردة باسم 12نا2(12 2ه وإعدضت فى الحوليات 
الصليبية - 


(59) عراثى أرعيا ٠ ١/5‏ 
(4؟) مزاعير لار5 , ٠ 0٠١‏ 
(50) عزامير ككرهةز ٠‏ 


ليده أشارت الترجمة الانجليزية ( ج ” + حصن 450 ء حاشية رقم 4١‏ ) 
الى أن هذا الكلام متثلور فيه الى ها جاء قى المزامير تقذ كرا » وهذا خطا 
فآيات هذا المزمو. اثنتان رعشرون آية فقط ٠‏ 

(45) اوردت الترجعة الانجليزية ( ج ” ,سن 45١‏ . حاشية رقم 87 ) 
تفسيرما ترجمناه بالطواشية وذكره وليم لفن 122518 أى ‏ 5ل255ه1؟ 
بائهم طائفة من الجند لهم أهمية نينية ٠‏ كبا أن كلمة اا تعاس 
آى 0125231032 التى ترجحناها بالقراغلامية والتى يعدي بها حرفيا «الخدم 
السود ء و ٠ه‏ الممعاليك : وذلك نقلا عن ذلدكه بتاء على حا جاء قى : 
مب 31100 21 21 كتمع قطإعاء7عنصهكة 5عل عا داءتطاعمع : الل امم يعر 

.1 غأمس :361 .2 ,1292 
وقد عالمج هذين اللقغلين +« الطواشية » والقراغ لاحية + الاستاذ 
٠‏ ايليسيث ٠»‏ بتاء على عا حجاء فى خطاط المتريزى وغيره ٠‏ انظار 
24 .2 311 2 ,0-014 حبك : لزعء وو 111 

(5؛) اشعيا 5/” + 

(4؛) يدكيل ١ر؛ ٠‏ 

(*؟) القصدود يذه العبارات جماعة الأعراب 

(55) المتصصود بذلك الفرسان الاسبتارية ٠‏ 


5: 


(9؟) تذنية 51/80 ٠‏ 
(58) اشميا 5كهم - 
(25) فيما يتملق بقصة جدعون المتى يشير الييا رليم في المتن أعلاه , 
راجع عا أوردناه فى الملدق فى كتام هذا الحزء تحت كلمة ه جدعون , ٠‏ 
(0) نثتية +8 ٠‏ 
(91) فى هذا المتحبير المذىئ يستعسله وليم الصورى اشارة الى رسامة 


يعقوب ١7/١‏ 2 فى قوله : كل عطية صافحة .وكل موهبة تامة هى هن فوق 
تازلة عن عند ابى الأتوار الذى ليس عتده تفيير ولا ذل دوران » + 


١ (١/36 خروج‎ )00( 

- 7/١٠6 خروج‎ )495 

(08) القصود يذلك كونت فاأندرن ٠‏ 

يليه يقصد بالقلحة هئا حصن حارم ٠‏ انظر الحاشية التالية 


(66©) راجع ها ذكره ياقوت واين عيد الحق وأيو الفدا عن حصسن 
حارم ٠‏ وانظلر : :449 .2 باه .زه : عع مم كعرة 


(57) يعنى عزمه على الرجرع الى بلاده ومغادرة الأراضى الشامية ٠‏ 


(08) حددت الترجعة الانجليزية عودته الى بلاده بائها كانت فى خريقف 
لالحا ماء 
م6 


(ذه) مزامير ١5/م١ا ٠‏ 

* ٠١ تكوين الاثر‎ )٠( 

)6١(‏ هذه أشارة صريحة الى مدى افتماع اللؤلف بالكتب وعنايته بأن 
كر كنيسة حور تا ايجائب كركها بيعة.ديئية ات دارا ملكتب التى شرف هى 


تفسه على تزويدها بها ويالموثائق التى كان شديد الولع بها ؛ ولا تستيعد أن 
تلكون هذه الكتية قد ضمت يعض الكتب العربية ٠‏ 


هع؟ 


(؟6١)‏ ترك لنا ابو شاعة فى الروشىتين وصفا دتيقا للحظات شمفرى 
الئكتالية الأخيرة فتال : م وقنعت فيه ز أى فى دعفرى ) جراحات احداهما 
نشابة فجدعته ونذذت الى فيه وعرت بضرسه نقلعته وخرجت حن تحت افكه ' 
ووقعت أخرى فى مقط رجله فنفدت الى أخعصه » وأخرى في ركبته ٠‏ رضرب 
بلت فى جثبه تكسر له ضلمدين ٠ ٠‏ 


612 دآ كانت عن أقوى الحصرن التى فى يد الفرنجة وقد عر بها الرحالة 
المسلم اين حجبير فى رحلته سئة ١١85‏ م فذكر أنه كان يحكعها وقتذاك احرأة 
يسمعوئها « الخنزيرة ه أي م الملكة » وهى درالدة صاحب عكا ١‏ وقد اطال هذا 
الرحامة فى وصفيا ٠‏ ولكن ياقوت يقول عنها ٠‏ وتبنين بلد فى جيل بنى عامر, 
أها الحصين فيطل على يانياس : وهو واقع بين دعشق وصور ١٠‏ * انظل : 
© -- 545 55 .1 .مه : عع مم80 هبد 


(14) رجحنا أن تكون د مرجعيون » هى المرادف للقظ اللاتيثى 
21 الذي استفعمتة وليو فى الأصل 0 وكد ذكرت المراجع 
الجغرافية فى المعصر الوسيط ٠‏ مرج عيون ٠‏ وعرفته بانه مرج فى الاراضى 
الشامية الساحلية 4 وريما كان هذا فر المكان الوارد في سفر الملرك بالذتى 
بأسم « عيون ٠‏ فقط فى قوله « ٠٠٠‏ وضرب عيون ؛ ودان ؛ وابل » *٠‏ 


)00 لقذل +« الباأشورة > حن مصطلحات الحصار الاسلامية شى الخصور 
الوسطى ٠‏ 

)03 هو الحصن المعروف عند الصليبيين باسيم 891251 ٠‏ هذا وكد 
اقليم دعشق ,2 ثم قال ان « أرنون ٠‏ أسمع رجل روفهى أو افرنجى ؛: واما 
لى ستراتحج 5342 .4 016 910 فيفسر كلمة شقيف بأنها سرياتية معناها 
« الصخرة ٠ ٠‏ وعلى ذلك يكون أسم القلمة أن ترجم الى العربية هى دصخرة 
د أرنون » ٠‏ 

م حجرت هذه الحادثة يوم الماشر حن شير يرنيو 1١1‏ 03 ه وذلك 
حسبما يقرره : .1 .”1 ,غ1838 علا صا 25502125 : ومكصع لع اه 
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(8) سفر آيرب لالر؟ ١‏ 

(55) ليس عن الكد تماما أن يكرن ١‏ ايود » قد مات فى هذه السنة 
ويثير الشك فى تحديد هذه السنة المؤرخ الفرئسى «١‏ دالبون »2 راجم : 
2 .212 ,231 ,1601 (صط) فصولصث ,55 ع3 مم00 310:2 هل : موطلتل 

)7١(‏ يتكلم المؤلف هنا عن قيام حصلا الدين يحصار القلعة المعروفة 
يقلمة يلدوين عند مخاضة يعقوب ٠‏ وهى حصار استمر ستة ايام من 554 
اغسطس حتى 55 هنه وانتهى يهدم أسوارها وصويتها بالأرض » ولم يكن 
أحد يتوئع قيام صلاح الدين بمياجمة تلك القلدة فى هذه اللحظلة بالذات بل 
كان المتوقع ان يتايع تقدمه الذى وردت الاشارة اليه قى الصفحات السابقة . 
لكن أزعجه عجىء حملة فرنسية هن كبار فرسان فرتسا وعظمائها . وعلى 
راسهم اخو الملك وكونت شحبانيا شترى الثائى وفيليب أسقفا يوفقية ء وقد 
حاول صلاح الدين أن يتجنب الاصطدام بهذه المملة فيدل خطته واتجه الى 
قلعة بلدوين + كما أن المملة الفرنسية تجنيت التعرض لقوات صلاح ‏ الدين 
دل عادت على اعقابها الى فرنسا ولم تحقق كسبا من خروجها هذا - وقد 
وردت الاشارة الى ذلك عند بعض الؤرخين المسلمين أمثال أبى شامة وابن 
الأثير ثم المقريزى » 

(1) مزاعير ار , حذرع ٠‏ 

٠ 5/17 عبراتيين‎ )/6( 


(709) ملالخى ره ٠‏ 


لا 


فصول الكتاب الثانى والعشرين 


صراع المصالح الشخصية 





نت اللك وؤوع: افكة عارملة الركين حامن كنات ادكه حجن دي 
لوزنوان ٠‏ الماك يبرم هدنة مع صلاح الدين على شدروط متكافئة 
وهو آهر للم يسدق له عثيل من قبل ٠‏ 


“١‏ صلاح الدين يقير على اهارة طراباس ويدرق المحاصسيل 

7 ب وصول أسطول حصري الى جزيرة أرواد ٠‏ كوئت حلرابلس 

3 - عودة ركوس أسداقفة صور من القسخلنطينية ووفاة لريس ملك 
الفرنية ٠‏ 

5-5 الملك يزوج أشته الصخرى عن همفرى الثالث : وفاة امبراطور 


5 5 
1 هل ؟ .6 
2-5 


5.5 


حل 
17 


١ 


1 


١ 


56 


صدور قرار الدرهان الكنسى ضدد آمير أنعلاكية بسبب العشيقة 
الثى أصبطقاها رغم أن زدرجته لادزال علي كولم الدياة , 
ازمتال بطرك 'القدس الى اتطاكية النسه عن علاع اليذه الأمون 
الخطورة 0 وفاة إلبايا ١‏ سكندر 2 الثالث ) 5 

وفاة املك الصائح اسماعغيل بن ذور الدين وانتقال عير اثه 
الى قريب له ٠‏ 

التنافر الخطير بين كونت حلرابلس والملك وسرعان ما 
يتدول هذا النفرر الى خصوعة صريمة ٠‏ 

حخدرث فتنة فى القسطتطليئنية تحدل لأندرونيكورس اليد العليا 
فى تصريف أدور الدولة :و الأضرار الجسيمة التى لحقّت 
با للاتين من جراء هذه النتنة ٠‏ 

ذكر أسباب الثورة والاضطرادات ٠‏ 

اندرونيكوس يفتك بالذبلاء ويستولى على القصر والمديتة ٠‏ 
ويستعمل الفلظة فى قمع الأهالى فى حكمه اياهم ٠‏ 

اللاتين الذين كانو! قد نجوا من الوت فى السفن يعيثون فى 
الجزر والأماكن الأذرئ امورجودة على جلول الشاطىه بروح 
عدو انية 5 

صلان الديخ يشجب الاتقاقية الثى عقدها مع الملك الذى يزحف 
الى ماوراء الأردن لصدد * الترك يياحجدون قرية «ديررية» 
وياأسرون السكان وياخذوئهم جعهم ١‏ 

صلاح الدين يستولى علي أحد معاقلنا وشى حصن دود 
الحصباتة في متطقة السواد ٠‏ 


غور فاصلة عند حصن فوريدليه ٠‏ 


1١‏ 0-7 صااح الددن دسيذن عي أسدطولا حن شخصدر ودغرضن الدصدار على 
هدينة بويروت ١‏ 


اللك يصل اللمى صور فى طريقه لانقاذ ديروت » وصلاح الدين 
يرقم الحضصار يد 


4 صلاح الدين يعبر الفرات ويدذل أرض المجزيرة ٠‏ 
٠‏ الملك يخرب اقليم الدمافقة تخريبا كريها . 


آخيرا » ويتملكونها ويعيدونها الى حظيرة المسيعية ٠‏ 


؟؟ ‏ املك يياجم يعسكرهد أرض الدماشقة مرة ثائية ٠‏ 

5*7 أجواء أاحصداء شن المملكة كوقاية ضد كوارث المستقبل * 

0 ل صلاح الدين يداصر حلب وياذدذها باتفاق خاص ١‏ أمير 
انطاكية يعد التلشروط اكتبادلة مع روبدن (١‏ الثااث ) دوق 
أرميئية ٠‏ 

6 اصابة الملك بمرض عضال فى التناصسرة وقيام « جى دى 
لوزنيان » كونت يفا بالوصاية على المملكة ٠‏ 

5 صلاح الدين يغدر على بلادنا بقوات هائلة ودصضصرب ممسكرة 
بجوار « بيسان » فيفرج المسيديون لصده ٠‏ 


لحنكنا 


ذا 


>34 


9؟ 


اعيم 


0-5 


ونا 


والترك فى النهاية دون حدوث قتال بين الجائيين ٠‏ 


عتلاح اقفن كرشي" الحفان عن يليقة البتراك راقدسن + 
الواقعة وراء الأردن ويستولى علييا بالقوة ٠‏ 


الملك بلدوين يذلم كونت يافا حن الادارة العامة للمملكة 
ويليس اين عمة المصابة ٠‏ 


الملك يحشد قواته ويسدرع عير الأردن لمساعدة الملحصورين 
فيرفقم صلاح الدين الخصار 9 


هثما ديسدا 
الكتاب الثانى والعشرون 





صراع الصالعح الشسخصية 


وصل الى المملكة فى هذه الأثناء أيضا « بوهيموتد » أمير 
#نفاكية أو »«ودموتك > كونت طرائتن. ومعيما كوكة من الكيبالة 
. لدراستهما ,2 وقد انزعج. خاطرالملك كل الاتزعاج مخافة أن يؤدى 
قدومهما الى احداث دورة يجدانيا ذريعة لاقسائه عن العسرش 
وسبيلا لاستياائهما على المدلكة . وكانت وطاة المرضى قد زأدت عليه 
زيادة ضاعفت قلقه عن ذى قيل ؛ ناهيك يتفاقم ظهور أعراض الجذام 
يوما بعد دوم عليه ٠‏ 

أها أخته أرملة الركين + دى مونتقفرات ٠»‏ فكانت - كما قلئا - 
فى اتتغلار وحدول الدوق ٠‏ 

كان الماك يعرف هنين الكبيرين(١)‏ معرقفة تامة . لكنه اردّاب 
فى الدوافع الكامنة وراء حه.ورهما رغم وشيجة القرابة التى تريطه 
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كا #اد اله مق وساولقنا معط رادي اكاخترض بز اسفي 
عقد تران أخته (سيبيلا ؛ . وريما كأن فى (امكأنة أن يجد بين نبلء 
مملكته بل وبين الأجانب والمواطنين رجالا أعظم أهمية من ( هذا 
الزوج ) واحكم هنه وأكثر ثراء حمن لو صاهيى أحدمم لعادت هذه 
المصاهرة بامنفع الأكيد على المملكة لكنه لموتدير قول القائّل : « فى 
الحجلة المندامة » اف بادر فعقد ترانها على شاب ليس يذى هاه ولا 
جاه وها دى في العدر ولا الذفير ذلك دى + جى دي لوزتديان » ابن 
هدج الأسدر ' الذى كان من متحاقة ٠‏ دواديية ٠»‏ ؛ وادتذل بهذا الزواج 
فى أسبوع عيد فصح ( ١١١‏ ) فخرج أللك يذلك المعمل على العرف 
الجارى اتباعه , ولكنة عقده لأآسباب خاصة عنده() ٠‏ 


لم يقت ذهن النديلين اللذون أشرذا! الييما حالا نظرة الملك 
وباروناته الى قدوحهما بعين الشنك والارتياب وعدم الارتياح + لذلك 
كرا راجدين الى ددارهما بعد قراغيما مباشرة دنأداء دراسيم الدج 
المعتادة » وظلا حقيمين بضعة أيام فى طبرية دون أن يشسس بوجودهدا 
صلاح الدين الذي هاجم المدينة فجودا لم يسثر عن أي ضرر بالأمالى 
شم أنسدب درة ثانية ال الام المشديط « دبانياس ء وظل هتيما ده 
مع عسكره ‏ كما عرف ذيما بعد ذى اذتظار رصدول أسدعاول 5 
حن خحسين شونية كان قد أمر ذى الشتاء المنصدرم باعدادها , فكان 
هذا التأخر دن جانبه عدعاة لتسرب شىء من القاق الى نفس الاك 
همأ شهلةه على إيذاد الرسيل اليه لعقد خدنة قيما بينيد! , فأقى عرض 
الماك قبولا حسنا منجاتب صدلاح الدين وإم يدن ذاك راجعا - كما زعم 
البعض ب الى عدم اعلمثنانه الى ذرته أى لخوفه من قواتنا التى 
حاالا هزحته أكدثر عندرة خاثل السذوات الاضية : لذن دنسسددبب ها 
ضدردت به المذطقة الددطة ددحدشق على مدى سذوات حتدالية من حجدب 
فظيع وعدم سقوطا الأمعار مما أدى الى ذدرة فى الطمام دن أى نوع 
كان لملانسسان والحدوان على المءوراء » رهن ثم عةدت هدثئة بين 
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الطرفين في الدر والبحر كما شعت الآأجانب والمقيمين على 
السى ذم 7 ثم تاكدت هذد اليدنة بتيادل الأيمان بين الحارفين 0 وكانت 
الشذروط التى تضهنيا الاتفاق مهينة لنا بعضص الشيء ان كانت باد 
تدفظات من ناحيتنا بحجة أن هذا كان أمرا كما قيل - لم يسيبق 
حدوثه من قبل ' 


- كآكأب 


لكن حدث فى السنة ذاتها وخلال الصيف التالى هباشرة أن 
قاغ:صلاح الدين هاتكذ. الاجرادات 'العنيلة يفاخ سلامة اليس 
معسدكره : وأذقذ الفكداثل عن عذده تجوب الذواحى المديطة بيا , 
وكان الكونت قد اردد الى حددئة اد عرقة » فى انتظلار القرصة المواتية 
للاشذياك مع الحدق دون أن يقحم تقسية فى مذاطلرة تمرضيهة لخسارة 
جسيمة 0 
أعا فرسان المعيد الذين يعوشون فى ذلك الناحية ذاتيا فقد ظلوا 
مقدمدين فى معاقلهم معتصمين بها » يتوقعون أن يقرض الحصار عليهم 
بدن أوناه وأخرىئ 4 فكاذوا دذاك لادريدون المخاطرة بالالتحام بالترك 0 
وغل الارسان.' الأسرتا زح فليم فاركرا: خائقين «الن الكرك ومق 
ححدتهم المايع واغلةءا أبوابه عايهم 0 وشعردا أنيم د أدىا وأجيهم 
الملقى على كراهلهم اذ استطاعوا! وسط هذه الأهوال الحقاظ على 
المسين المشيان اليه سلننا من كل اذى يسع الددئ لالعاقة به ولكن 
ألجيش الذركى احتل ناحدية واقعة بدن شولام القرسان وبدن قوات 
الكونت قلم يستطلع الصلدييون عسبأا هد 3 بعضبهم البعضسن أو ارسال 
الرسيل من جدشر الى آذر للوقورف على أحوال كل واحد عئهما ٠‏ 


>” 


أمأ صلاح الدين فكان فى هذه الأثناء يذرع أرجاء منطقتهم 
السيلية حلولا وعرضا لاسيما الأراهضى التى نضمجت محاصيليا درن 
ان ولقى كيدا » وراح يضرم النار فى كل محاصيلها التى جمعت فى 
الشون والأجران » وأحرق الدنطة التى لازالت عيدائيا خضراء , 
وكذلك الغلة التى ندت على سدوتيا » كما ساق الماشية غندمة باردة. 
وسدار في الاقليم كله سيرة مدحرة * 


له 


على هذه الصورة كان الوضيع فى ارضى حلرابلس حين ظورت 
قجاة أعام بيروت في أوائل يونيى قوات صلاح الدين البحرية » لكن 
ما أن تأكد قادة هذه القوات بعقد صبلاح الدين اليدئة مع الملك حتى 
التزحى! بالصبلح الذى اتذق عليه الجادبيان 1 وخشاذورا أن دصدر متهم 
فى ذواحى بيروت أى داخل أى صقع من الملكة ما ينقض أى شرط 
هن هذه الشروط ٠‏ ولا علمرا أن سيد قم هو.جود على رأس حِيشه فى 
اعارة طرابلس يمدى! وجوههم شطرها واستولوا على جزيرة «ارواد: 
المواجية لمدينة « انارسوس ٠‏ والتى تبعد عنطرايلس ذلاثة أموال , 
ذوجدوا مرساها علائما أسفنهم 9 


ويقال أن أول منسكن هذه الجمزيرة واقام بها حديتة حصيتة 
هي «أر ادوس دن كنعان حفيد لوح فاشةق أسمها حن أسبمة ٠‏ 


وكان يوجد على هقرية هنبا حن الجية الشرقية هدينة رائمة 
تحرف داذترادوس التى فد لتك هذا الاسم كما قلنا لودوعها فى 
حواجية « ارادوس » » وقد درف هذا الاسم الآن الى مارطوسة 
ءارك التى يقال أن الرسول يطرس شيد يها كئدسة 
صديرة تمجيدا للسودة مريم ام عيسى المادسيح وذالك حين قيامه 


نالا 


بالتيشير في فينيقية : ولا تزال هذه الكنيسة قائمة حتى الدوم ويغشاها 


جموع غفيرة حن الذاس لازيارة والتيرك » كما أنععت علييا السيمام 
بالنمم الجزيلة استجابة لعسلوات الؤمنين ودعواتهم:* 


واسند كن حاكن شعن تالكتان اذه تسون الشمو ير جنا 
يوجد على مقربة دنها موضع يعرف بمرقية(؟) وهى من البلاد التايعة 

ولقد ادي رمسدى هذه الوات على جزديرة « أرواد » الى بثْ 
الفزع فى جميم أرجاء الاقليم : ففى الوقت الذى كان القواد ينتظرون 
فيه مولاهم اذا بالمعسكر يوقدون النار فى بوت فوق موذاء طارطوسة 
ويبذلون غاية جهدهم فى إنزال الأذى بالأدالى , لكن لرتفلح محاولاتهم 
وكان صلاح الدين قد عاث فى ا لاقليم بالتذردب حسب هواه ؛ ذلما 
فرغ دن ذلك أدر أسحلوله بالعودة كم جمع عسكرهد واتكنا راجعا الى 
بلدد . ولم تنقض سدوى ايام قلائل الا وقد أدضى اتفاقية سلام حع 
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الذكرنت واردد الي نادية قشأاصيء هن ذواحى دمشدق 
ات 


فاق طنط (الأقنافز اهلاق قوق تيشنام افون الوتسايواة 
مقيمين عذد إدبراطور القسدانطينية ( حانويل ) العظيم الخالد الذكر 
اقاعة أسفرت. عن فوا جمة عادت بالتقم علينا وهلى. الكئيسة : 
حكن ذا كان وى الدات بحن عند الكسم .ونين مقا دكات جدنة 
شاقة طويلة أذن لنا أن نعود الى ديارئا » وبينما ندن نهم بعفادرته 
اذا به يأمر أن يرافقنا رجال من لدنه وأشراف عن علية رجاله , 
فركبنا ؟ربع سقن جيزها الادبراطوسر جيازا رائعا أفصح عن سخائه 
الامبراطورى ٠‏ وكان خعا أبحارنا هو المرور بعهزر « تندوس » 


/01 ؟ 
(+18- الحروب الصليبية ) 


15 واه حدثيلين ٠‏ و ٠‏ شووسن 0105 وسأشومي 
8 و ء ديلوس » و ٠‏ كلاروس ٠»‏ ورودس وقبرس ٠‏ وسرنا 
جاعلين ولاية ٠‏ فريجيا » وآسسيا الصغرى و ؛ ليكيا » و « ليكونيا » 
ي « باعفيليا » وى «٠‏ أيسوريا ٠‏ ى ٠‏ كيليكية » على يسارنا ٠‏ فلما كان 
يوم ؟١‏ ماين وصلنا يفضل ات ععاذين ناععى اليال الى مدل ثهن 
العاص وميتاء السريدية ٠‏ 


على أن هناك أعرا ليس بالثافة ذنتدامله فى تاريفنا هذا , 
آلا وهو أنه فى أثناء اقامتنا فى المدينة الاحبراطورية بسدب عدم ملاءمة 
فصل الشتاء لارحيل واستجابة لأمر أعظم حكام الآرضص. قاطبة ذى 
النظر الآبوى السديد الذى توقع أن يكون رحيله عن هذا العالم 
سريعا © + أقول انه فئ أثناء اقاعتذا هده ثقام. الامنراطون (عاتويل ‏ 
عراسي هقد قران 'ولده + وآينته:+ قاما الولك غير الكستيؤس رم 
( الثانى ) المسحى باسم جده ٠‏ ديث شرفه أبود باجنس ابنة لويس 
ملك الفرنجة العظيم : ولم يكن الكسديوس ( الاين ) هذا قد بلغ الحلم 
يعد ان لم يجاوز الثالثة عشرة عن عمره . وأما العروس مُهى «أعنس» 
وكانت فى الثامنة » وخلع ( حذريل ) علييما التشريف الادبر اعلورى 
وذلك قى قصر قسطلتعلين الكبير وفى الجناح المعروف باسم «ترولوس» 
ويقال انه كان قد !اإتأم فى هذا المكان المجمع المآدس السادس زمن 
قسحلنطين بن قسطلنطين بن مرقل ٠‏ 


ثم زوج الادبراعاور ابنقه حنشاب اسمه « رينيه » ابن وليم 
الكبير مركيز دى مونتفرات وشقيق وليم الذى كذا قد زوجناه عن أخت 
ملكذا » وكان الاحيراطرر قد بعث قى حلاب هذا الشاب وعدرهد يومذاك 
آرابة سبمة عشر عاها وأرسل فى ذلك رسلة الاحير احلوريدن لاسددغانه 
قبلغ المديئة الملوكية قبل وصولنا اليها بخمسة عشر يوما تقريبا فاقام 
بها فترة من الوقت زار خاذلها الجيش فى صسدبة الامدراطور المبجل 
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فلما عادا حن هذه الزيارة التفقدية . وكان ذلك غفىعدد الخنطاسف ىشهر 
فيراير ‏ استدعى الاميراطور رجال بلاله وعقد معبم احتماعا رائعا 
عظيم الأبهة فى القصر الجديد المسمى بقصر ٠‏ بلاشيرئاي » حيث 
قام « تيودوسيوس ٠‏ يطرك القس عانطينية يعقد القران » وزوج 
( هانويل ) اينته حارية حن « رينيه ٠‏ الذي سبماد باسمم أبيه وهر 
« موحنذا » ولقبه بقيصر ٠‏ 

كانت « مارية » ابنة للادبراطور من زوجته الأولي الامدراطورة 
« آيرين )5١»©‏ الطيبة الذكر التى كاذت قد جاءت دن مملكة التدودتون 
لتكون عروسا له * 

كما آنه لمينجب عن زوجته الثائية مارية ( الانطلاكية ) سوى 
ابنه الوحيد « الكسيوس » اعبراطور القسطتنطينية حاليا(ة) ٠‏ 


تن ع فت 

ان أية محاولة لتصوير جميع عجائب تلك الأيام ائدا هى محاولة 
عقبمة حتى ولو كرسنا ليامؤلقا خاصا ٠‏ لكن مسبنا أن نشير الى 
العاب السيرك التى يسميها سكان القسطتطينية بالمسارح ؛ كما يكفى 
أن فذكر المناظر الرائعة المختلفة التى عرضت على الشعب فى ابهة 
عظيمة طوال أيام الاحتفالات وها ظهر منروعة الملابس الاميراعلورية 
والأردية الملوكية المحلاة بكثيرمن الأحجار الكريمة والجواهر الثقيلة 
الوزن ٠والأثاث‏ المطعم بالذهب والفضة فى القصصر مما لا يستليع 
احد تقدير ثمنه + وان الاسان ليعدز عن وصف السجوف رالأقمشة 
الغالية التى كانت تزين المخدع الملكى , كما يقصبسر اللسان عن 
الافاضة فى الاشارة الى كثرة الخدم ورجال البلاط وابيهة الاحتفال 
بالزواج ؛: وكثرة البدايا التى أغدقيا الادبرااور على رجال حن بنى 
قرحه وعلى الأاجنب لكن لنعد الى ما كنا فيه فنقول أنه للا صرنا 
فىأنطاكية نقلثا أوامر الامبراطور الى الأمير الميجل بطرك الامارة . 


طن 


ووجدنا ببيروت الملك ( يلدوين الرابع ) وفى فى حلريقه الي حدور ', 
ثم واصلنا رحلتنا وعدنا الى كنيسة تكدؤزل ذوحساذافا دحون الرب 
يوم ١دوليى‏ بعد غيبة عام وعشرة أشسهر عنذ رحيلنا الى الجمع 


الكثفني - 


نان حلم عد 
ازريم ننم ويح 


ولما كان الثادن هشر عن سيبتمبر ( سنة 5١١8٠١‏ م ) وفى العام 
السدابع دن فيد الملك بلدوين الرابع مات أتقى الناس ( لريس السابع ) 
ملك الفرئجة وتخلصس. هن عبيء الجسد الذائى وصيعدت روحة الى 
عليدن لتنعم بالجزام الكريم الذى لا يقذى فى حددية الحذئام الأيرآن , 
ولم يخلف لويس سدوى وأد واحد دردد مدن يعدد شى ,م ذيايبي الذى 
رزقه من الملكة م أليركس » ايئة ذيريواد الكبورر رأخت كلمن كرنت 
تروى وذيويولد كونت شارترز وسدتيفن كونت مبأتسمير : وولهم رئيس 
أسساقفة ريعن .وكانت وقاة ريس السسابع بعد حلكم طال كادثا 
واريعين(7) عاما , ذكان هشدرد دومع وافئه دذيته ستين عاما 0 


وف ىالسادس هن اكتوير التالى مات العليب الذكر ١‏ اوعالريك » 
بعلرك بيت المقدس بعد أن خالل فى كرسي الاركية عشدرين سدنة ققريباء 
وكان رجلا لدن الدريكة ليس يذى خطر « ذلما عضدت عشدرة أيام على 
رحيلهة انتخب هرذل رئيس أسائقفة قيسارية ليدل مكانه ٠‏ 


وفى هذ! الشير ذاته خطب ١الك‏ لأختة الت لم تكن قد بأغت 
الثامتة من عمرها ‏ شايا حدثا اسمه « همقرى + ويدرف بالثالث أن 
هي ابن همذفرى الثانى ٠‏ أما أمه فهى « ستدفانى » ابخة فيليب صاحب 
ذابلس + وكان همفرى الثانى ابنا لمعتري الأول صساحب شةيتف 
تورون وكونستابل الملك الذى تعددت الاشارة اليه كثيرا ٠‏ وأما ميليب 


ان 


التاياسى فهىي جد هدمذرى المثالث هن ناحعية الأم » وهي صاحب النطلقة 
العربية « تدمر ؛ التى تالف الناس على تصدحيتيا الآن بالكرك ٠‏ كما 
كان أيضنا صداحب اقليم اليقاغ المدروف الآن بأسم 0 موتتةريال م * 
وهذان الاتليمان راقعان الآن في ها وراء الأردن ٠‏ 


ولقد اتصدرف سشمذرى دذا ثيما بعد الى الدياة الدينية وأصبح 


و 


رئس فرددآن المعيد 5 


عان أشدد ا متجهسين لهذا اأزواج الأمير « ريدق » ثالث أزواج 
أم ممثرى الصدقير الذص كان قد بلغ الآن سدر الرشد » تذقد عقد درآن 
همذرى على أخت المأك فى القدس ٠‏ 


ولقّد ورث شمغرىي غتل صوت جذه الأراضى الواقعة فى أقليم 
صور وشر شدقيف تورون وهوئين 2 5لا2]6 [8غ01188) وحهدينة بائياس 
بكل ملحةاتيا ٠‏ وأجرى تبادلا على دذه الملكية مع الملك سدت شروط 
دنه دحت (.) أذا داعلاد لحدىت حدها وق الصلاحيات التى يذو لها لى 
عتصبى الرسس سمي ؛ وقد أودع هذ! النص فى ديوان المحقولات 
الملكية + 


علد ماد اناد 


فا يفانت 

وفى الريم الثالث(ة) من هذا الشسهر ذأته تخلص مانويل 

ب أعدراطون الثسددائايزية هب الجلول وحداحب الذكر الخالد وأعظم 
دلوك الأرذى قاعاية معنأوزار ال.دجسد وصحدت روحة الى السماء , 
وستلل ذكراه حدة ومهر لها اين ذا قدم هن الصدقات واللذع 
السخية ا كانت 0 كانه دك دكع دأ 5 ع آر ردعدن سدثة , ود بلخ حن العدن 


واحدا! و مدامري عاعا علي دابا 0 الى عاهنا على وجحسة 
التدقيق 5 
تذاك عددسث ذي شذا الوقت ذاته أنترك « بوهدموك ؟ الثالث 


زم.دنه 8 تليودورا اذه اكئن الاميراطور 0 ثْ أقدم ذتحدي قواندن 


لكين 


الكنيس.ة ان زوج دن أهرآة تدعى ٠‏ سيبياذ » وكان قد ذاع صيتها 
بممارستها أعمال السحر الشريرة(١٠6) ٠‏ 


كان جوميلين خال الملك وسئكانه موجودا ان ذاك بالقسطنطينية 
حيث كان بلدوين قد بعث فى استدعانه اليه لبعض شئون الدولة . كما 
كان بلدوين صاحب الرملة هوجودا هي الآخر هناك ملتمسا عن 
الامبراطور عونه فى دوضوع سداد فديته لكن حدث فى أثناء أقامة 
هذين الاثنين(١١)‏ فى العاصمة الماوكية أن مات طيب الذكر الامبراطور 
ماذويل ؛ وتكشف الأدر يوم أول هارس عن أن بعض كبار الشخصيات 
كن رجال الدولة هه كبرو | مز اعوة للعداك توه .كيه الامتراطوى 
الكسيرس ( التانى ) بن حانويل المذى كانت أمه الامبراطورة ز مارية 
الأنطاكية ) وحدية عليه تبعا اوصية ابيه , وألقى القبض على هؤلاء 
الرجال بتهمة الذيانة الدظمى . وأعر الامبراطور ( الصغير ) بتقييدهم 
وزجبم فى الديس على الرغم هن وشيجة القرابة التى كانث تربطه 


كان عق زعماء .هذه الأؤاخرة 'عاتؤيل. ين الشدروتيكيش «الكبير 
الذى أشرنا اليه فيما سيق , وكذلك ٠البروتي‏ سيباستوس الكسيوس», 
وديودورا كالوسينا ابنة أخى الامبراطور ( الكبير ) + وآخر آمين 
الهزاتة الذى كان يشفل احدى الوظائف بالقصس ٠‏ هذا الى جاتب 
أثنى عشر آخرين من أبرز رجال الدولة ذوى امكانة المرموقة ؛, كما 
أن المبجلة حارية أخث الامبراطور كانت ضالعة هى الأضرئ فى 
المؤامرة(؟١)‏ » وان كان دورها ثانويا » وقد اغتنمت قرصة ظلام الليل 
ففرت مع زوجها الذى أشرنا اليه دحالا الى كنيسة سئت صوفيا ولاذنت 
يها مترقبة فى قلق حصيرها ٠‏ ولكنيا استظات بحماية الكتيسة وان 
اتخذت هى وزوجبا منهذا الملجا حكانا لتجميع الأسلحة والرجال 
المسلدين دن أنصارها وحمن زلوا زلتيا فساهموا فى هذه المؤامرة 
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واستعاتت يكل هؤلام الكمرك ضبه أكنيا الاشتراطوى بل لقد ايده 
بطرك الدينة فيما اعتزمته ٠‏ 


اللاتين فقد أخذ يعمل على زيادة قوته مما أفزع مارية التى اضطرت 
الخيرا ب دسدب تضعضع كرانيا ويداقم من دأسها من الحباة م لأن 
تتلمسى الوسبولاء متذللة آل ى الامبراطونر دو أسدعلتهم لالتماس رحمتة 
فاستجاب لها أشوما رتلف عث معاف علييا فحقي عنيا 1١‏ 


كان وضع اللاتون فىهذ! الوقت بالمشرق لاسيما فى امارة 
أنعااكية شديد الاضطراب بسيب دا قاع ده أحيرها يوهيموند (الثالث ) 
دنتنسية زوجته الشرعية ( تيودورا ) واتخاذه ( سيبيل ) خليلة لمه 
يعاشرها حداشرة الأزواج وطالما ثيبه الكثيرون الى وجوب الكف 
عن حداة الدعارة السيسة القى بعياها حبرا وأن يميد زو جتهالشرعية 
( تيودورا! ) اليه . إكن حسسح ما جاء في الأمشثال(؟١)‏ « اذا جاء 
الشرير جاء الاحتقار أرذبيا , رمم الهوان عار » فنال يطوئ وجهه 
كشحا ويصم أذنيه كأن ذكديدأا وثرا عن أولئك الذاصحين » غير حلق 
يالا الى حا يقرارن : ولم ينصت الا الى ٠‏ صدرت الدواة الراقين رقى 
دكدم 31 + 

ورتب على ذلك اسستدراؤه حداة الخطيثة فلازميا جاليا على 
تفسه ها يسدتدقة رها شن أمل له ١‏ ثقد صيدر ضيده قران الدرحان 
وحقت عليه اللعنة ؛ فلع يكترت بيذا الأدر ولم يعسره اهتماما يل 
دعادى فى يه وأسرف فى ممارسة حياته النحجسة أكدر دن ذى قبل , 
وعاعل البطرك رالأساقفة وغيرهم مكيار الشخصيات الكنسية فى 
ناك الامارة كما أى كانوا أعداء له 2»وأفضعش فىايذاتهم فدئس حدرهة 
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الأماكن الطاهرة : كنائس كانت 1ه أديرة : ونهب ما حوته حن الأشياء 
روح شريرة فاحرة حشى ليقال ائة خاصير البحلرك ومن لاذوا به حن 
رجال الدين والكهنوت ؛ مدا ألجاهم الى قلعة تابعة للكنيسة فرارا 
حن بحلشه وانقاء شر د 7 وكانت تلك القلعة مجيزة أحسن تجيوزن 
بالأسحلة والعسكر ودزودد بكمدات وفدرد هن الدلماع 0 قشم جاءت 
قلاع العدق ب 


ويلغ اسيل الذنى «وشاقت طذائقة مزكيان الشفسيات ترها 
يما اتسم به مسلك هذ الأحير دن الجتون » ونك حعين صصبرهم ولم 
يعودوا قادرين على احتماله » وما كانوا يدركون أن وأجبهم هو خدمة 
اكه ككل عن المكودو | كن خدعة أ كان من العاف فكد «انقضوا ع 
حول ( بوهيهوند الثالث ) جسما وروحا , اشدئْرَاز! من فعاله القبيدة 
الشائنة . وكان من بين هؤلاء النفضوين عنه رجل سرى أعجد قوري 
اليأس هو ٠‏ رينية حاسوييه » فقد كان له حصن( )١5‏ أمذع من عقاب 
الجى فاغتصع به , كو جاء: الى علا من التاس خاضت قاوميم بالخير 
وتمثلوا الله قى السر والعلانية وخافود فدعاهم للانضمام اليه حيث 
يقيم . وقدم الملجأ الأمين لبؤلاء النبلاء الذين خرجوا حن بلادهم , 
كما قدمة الى شدواهم ب ذيا كانوا ت معن فروا لهذا السب ذاتة ٠‏ 


أدى مسذك بوهدموند الى أن اليلاد أصيدت تواجه مأزقا شديد 
الخداورة , وتازمت الأمور ورأى رجال عن اصحاب الخيرة الطويلة 
أنه ان لم تتداركنا سريعا رحمة اا ويسعفنا بنجدته فلا دفر هن أن 
يفتح باب الشدو على عصدراعيةه فيدخل حتة المدو ويددرتا تدميرا , 
وتلدق بالصصالح المسيمى نكسة لا يبرا منها الى الأبد , وتقع الامارة 
كليا هرة أخرى كي أيدي الذرك بعل أن استطاع إأقادج الخلددون 


نا 


بعون الرب أن ينتزعوها عنهم بعد أن يذل شنعب المسيح فى ذلك 
الاسترداد ها بذل من الجهود وتحمل حن امشاق عا يقصر اللسان 
عن رواينه 2 أن كلمة الحق ثاددة ل تتخور ولا حددل لها نكما أثة 
لا مشاحة فى صحة القول القائل بأن « كل مملكة منقسمة على ذاتيا 
تخرب ؛ وكل مدينة أى بيت منقسم على ذاته لا يثيت )١137(»‏ ' 


حينذاك اجتمع حلك بيت المقدس والبطرك البدل وكبار رجال 
الكنيسة والأمراء العلمانيون ليتشاورو! تشاورا جديا فيما يذبغي 
عليهم اتخاذه من السديل فى هذا الحدث الطارىء الخطير ٠‏ وعلى 
الرغم هدا اتسم به حسلك هذ! الأحير الطائش الفاسق ( بوديدوئد 
الثالث ) من جرم كان يسنو جب اتخاد أصرم الاجراءاتث ضدد آلا أذهيع 
ترددو! طويلا فىاللجوء الىالقوة حتى لا يندفع فى معاداتهم فيسةنجد 
بقوات العدو ؛ لأنه ان يفدل ذلك يقتم أدواب لمبلك على هحناريفها 
أمام الترك لاخراجيم منها يدخلوها لاضيع فياء كل 
الجهود التى قد تبذل بعدثذ كذلك لميكن الوقت حينذاك وقت حقفاوضات 
أوتخذورات واسداء العظات وراو! ألا جدوى وراه ارسالمهم رجالا 
من ذوى الخطنة الى رجل فدم كهذا لرجل مندفع فى طاريق الشر 
اندفاعا جذونيا لأن ذلك يكون كشأن حن يحكى قصصة + لحمان أصمم » 
فيذهب الكلام فى الخواء » ودن ثم رأوا أن يتدملوا هذا الذمر حتى 
لا يقعوا فى أدور أشد حنه خطرا » وإم يمنحهم ذلك الرأي فى الوقت 
ذاته من التماس العون من الرب الذى اعتاد أن ينقذ حتى الذين فى 
أعماق البدر لأنه هو الرب الذئ(7١) ٠‏ يعدلى الثتلج كالصمحوف , 


وبذرئ الصقيع كالرحاد » » 
وكان أحلهم معقودا على أن تواتى الرحمة الالبية الأدير ذيعود 
بقية القادة العظام من الفضائل عساد يجاهد ليديى حياة افضل ٠‏ 


51 


د لايم 


رضن حا تكنة للدم 15 لسن افد فى التقاف بزاح ادل 
نى علاج سريع . وأن اللعنة لم تدق بالأهير ( بوهيموتكد الثالث ) 
.حده بل حلت أيخشما بساذر اليلاد نتوجة ما وقع من نهب الممتلكات 
الطاهرة وتذريبيا وحرقيا , وآئه لولا تعميد الأعلتال لحرم الناس 
من كانة الطترين الثن 'تعدنها ليم العئيسة ٠‏ وأدرك السعميون فى 
حرغ :ان الظووت الكدالية أن الت عل الدمان بالممميع. + الذلك قن 
بالاجماع إن .زتهي البعارفالينوق الى الطلاكية فى مهاولة هقة دان 
انك عون الرث #اشاين قلق ماع نوا أكان هذا المحادج 
عؤتتا أم دائمدا يمكن به دقع دذه الخاوب المدلهمة ٠‏ 
وخنسي النطرة فى 'متلره هذا كزمن انين أشلاكية السنايق 
#ازذاما ورج ام دو هتنير كت اأستعرم كنا صعية اهنا الأ« أرارات 
دى دورج » رئيس فرسان اليكل : والأخ « روجر دى مولان » رئيس 
الفرسان الأسيكارية: ١‏ 


كان الداعى !:! على أتذان هذه الذطاوة هم الجر أننا أذا 
لم نظطبر أى عراساة من دانانا لهدراذنا فى محلديم هذه ولم تحاول 
التماس حل لا همع فيه من الى وضع السنىء ذخقد ين اليادا والأمرام . 
الذين وراء البدر بالإدعال : دل وريهما اتعموئا دسوء النية ولدّم 
القصيد ٠‏ 


ما شما.عب الدعارك أيشدما بعض ذبار رجال الكئيسة عن العقلاء 
ددن ددشيع 0 موتأكوس « رئدس أساقفة قدصرية الماتهب , وآايرت 9 


.ف حا 


سةتا برت لجع يه ردنااد ؟9 رئيس ددر صحديدون 2 ولا بطرس 0 


مض 


ميممين وجوهيم شطر اتطاكية ٠‏ 

كما استصحب معه كرنت طرايلس الذى كان أشد الذاس هودة 
للأمير واهحب أصدقائه الى قلبه . وكان الأمل حعقودا بأن يتمكن 
الكونت بحديثه اليه , وما سيقوله رجالنا من أن ينجزو! المهمة التى 
جاءوا من أجليا على أكمدل وجه ٠‏ 


وعثدها بلغا اللاثقية كلهت الرسل مع البطرك والأمين على 
حدة ؛ واتفقو! على يوم يجىء فيه كل حن الطرفين الى أنطاكية التى 
ها آن تم الاجتماع بيا وتبادل :وجيسات النظر الختلقة حثى اثفق 
الطرفان على هدنة حؤقتة بالشروط التالية . ١لا‏ وهى جب قرار اللعئة 
وعودة الأهالى الى جميع ماكاذر! يتمتدون بد من تناول القرنان 
القدسن + حلى اعانك الله كله بعد رد سمثم النتلقاك النتتساوية 
الطاهرة الى البطرك والأساقفة ٠‏ 


أما فيما يتعلق بالأمير ( دوهيموند الثالث ) ذاته قيكون هو 
اللمنة وشو القرار الذى كان الأسافقفة قد أصددروه ضدة 2 ذان اراد 
شجبه وجعله كأن لم يكن كان غليه أن يطرد خليلتة ( سيبيل ا ) ويرد 


نعف أن كم التصديق : والمؤافقة على هذا البنان عاد اولك 
الأشخاصص الكيار حن حيث جاءوا وهم يحتقدون أنيم أحلفثوا إلى حد 
ما شر الخروج على الشرعية القائونية في امارة أنطاكية , الا أن 
الأمير ( بوهموئد الثالث ) عاد الى الكابرة فأوغل فى عناده واج 
قى امقابعة مشلكة الشائن ,اذ فيح كيجا محفلل المماكة ز6 1 سحفرقة 
بالمخاطر , وذلك حين نفى هن المدينة ‏ يل وحن جميع أراضيه ‏ اخلص 


وكا 


بود 2 


ِ النسة عن أصسحاب المعاد المدا ع ١‏ ا 


2-4 عيبا | 1 يل ال-21 ع شن 
سد بددون سس درنة 8 وكانءن شع ع ا منفيين كوه عتاطة وساحدة 


د دجسيكارد دئى أيل »اي "« درتدلن ذراك » من كينت 7 دجيس سديديرت 1 


.0 « جار دوس جيثارد ب معأ كان دذيع ود أرشعهم على الذروج ب إلا 
اللجوم الى الأعير © روموت )١‏ أحد كيان أشراف الأرعن النيلاء 
الذى تلقاهممع أثاء وسنا دراعب يدم أعظمع الترديب 0 والجري عليهم 


العطايا والصيلات الى انمه و مشعدممعن ليمع مدرذة عظيعة يددشرن بيأ . 


ا 0 
تس رام 


ولما 3 0 97 أشسعسن هن السدذة ذاتيا عات البايا اسكتدر 
اثالث بعد تسسنمه عرسي البابوية ثلاثا وعشرين سينة » ودذن فى 
كندسية اللاتير 0 ٠‏ وشلقةه طوكياس + قباأعمط1 إلثاات الذى كان 
يعرف من3ءل باسم « دوبالد أسلقف أى سذيا » ىهو حنآفل «تمكانيا» 


2 
سه 


فى اقلدم 9 لكا ف الى و1 ف عدا ]1 دايا ال لجديك شعبشا كا « لم دذل 


٠ 5 .‏ 3 - 0 
كذلك .حدث ذىي نفس 1ك ذنت فى عدين ممنتعير أن رحل عن هذا 
العالم ليذعم بالحياة الأيدية آخر 1 خى المديح الدحليب ااخ لذكر « ريعىق ذد» 


أعقفت كدر ددرونت + واشاقةه ابول ر 4 ذى » ردس شسهنأاعسية 
كنيستنا م١‏ 5؛ , وكان - شرينا ذد خدرب يسيم راقر فى دراسة 


-- 


1 


الآداب ٠‏ ليا كانزت أيام ةذ ا! ل فى شمير الاقم هادال تلعنا عك:ة كدت مده 
اثرب ردبة الكرذيرت ء 0 العمائهية البعاركية ٠‏ 


سه ماص 


حاتت ثبى شذ( لوقت( ؟) إذلك الح_الم ) اسماعيل 


و2 0 ) بن دو 
الدين ركان على ايزال فى و لاق العدر وميعة الثديابي 8 ولمع دكن كد 
فى 1 بده دن ل 5 ا رده -9 مده مواق ولب ينمض القلاع 0 يقال 


ا 


لق اوعدن جا وزكر جما وطن :ترد نوا تنوه عجاري و قلي الي 
( فسنعود ) ذال الءه ذاك كله حسب رحدية ( الماك الصمالح أسماهيل » 


كان هذا الوريث أميرا للموعدل وابن أشي أبيه ٠‏ هن 2 0 
كلما لنظ املك الصدائلح ننسده الأشير ارسل كبار رجال مملكته الى 
قطف: الدين اعسل"'الأوحط: الذ كان والنا تركنا خظها رطليون هته 
الاسراع فى القدومع عليهم . ذلما سلم قطب الدوين ( 02 ) هذا 
الكتاب دادر بالذهاب الى محناك ٠.‏ واسدرد املاكه القديعة وكل ماهموحق 
له شرعا , وكأن يخشى أن يجىء حسلاح الددن عن محدر همرة ثانية 
بعد أن اخاصب عن أبن حمة ممذام أملاكه فيستر تولى على المدينة قينا 
رشع حشيثئة السكان ؛ لاسيما وأن بعشدا دن كيار الششعبيات البارزة 
كاذنا يؤيدونة فى السر ٠‏ 

جد ملو 

على أية حال فأن صلاح الدين بعد أن كان قد وتع ععنا هدنة 
لدة عادين عاد يعد ترقوعة الى معدن الفلر فى شدرئنيا » وكان قد 
تراعى الىسمعة واقلق ياله شير أقشن مندجهه ألا وهر أن أسطول 

.هلك سدقلية فد تجِين حهازا عطليما بالموئة والسكر , وأنه قد آبدر 
الى دصر قاصيدا غزوها , والواقع أنه لم يكن هناك ها دبرر هذا 
الجزع فقد كان الأسطول الصدقلى حتخذ! طريتة رأسيا الى الفرب فكو 
جزاشر البليار التى تعرف أحدافا بعوورقة والأذرى بمنورقة 3رب 
اسباذيا , وكانت الرحلة حددرة ذقد عصفثت اناده ريح عائية 


- 


2 
- 


«هدن ساون وسافونا وأليدها وقاتدميليا السماحلية .حيث ألقت الريح 
: والأعواج دالملسقن الى الشاطىم 5 


الى 


فى هذا الوقت الذئ كانت الملكة تتمتع ايانه كما قلنا يسلام 
مؤقت طرا تغير عجيب على قلب شعب سورى من أهل ولاية فينيقية 
قرب سلسلة جبال لبنان (فى اقليم طرابلس ) , وكان هذا الشمعب 
يعيش قرب مديئة ٠‏ جبيل » ٠‏ وقد ظل قراية نصف قرن من الزعان 
يعتنق هرطلقة وجل ا|سمه « حارى » فسمى أتباعه بالمارونيين نسبةاليه , 
وكانوا قد انفصلوا عن كنيسسمة المؤحئين الصادقين ومأارسوا طلقوسا 
ابتدعوها لأنقسهم لا يشاركهم فييا غيرهم + غير أن العناية الالهية 
شاءت لهم الهداية ذردتهم الى حظيرة العقل فتيذوا ها هم فيه من 
فرطقة «٠:‏ التحسو مق .ف اتمرن: و“كالك مطاركة انطاكية اللأنين أن 
يرأس كنيستهم » وأعلنوا توبتهم عن البدعة التى كانوا قد قيدوا 
بها أنفسهم زمنا حلويلا وعادوا الى حضن الكنيسة الكاثوليكية 
واعتنقوا مذهبها القريم ,واستمدوا لاتباع تقاليد الكنيسة الرومانية 
بكل توقير ٠‏ 


لم يكن عدد هؤلاء المارون قليلا باى حال من الأحوالبلالواقعانهم 
كانوا يجاوزون أربعين ألف نسمة يحيشون فى نواحى أسققية «جبيل» 
ى « البطرون » وطرايلس عند سقح جيال لينان وهم شعب محارب 
قوي الشكيمة ومقاتلون أشداء أدو! للنصارى خدمات حليلة فى 
المعارك العدة التى حلاذا خاضوها فى ححارية العدو , ولذلك كانت 
هدايتيم لاديمان الحدق ميحث فرحة كبيرة لنا ٠‏ 


وكانث هرطقة « هارون ٠‏ واتباعه تتلخص في أن هناك ارادة 
واحدة وحشيثئة واحدة تتواجدان حنذ الدداية فى سيدناً عيسى 
المسيح ٠‏ ويرجع علمنا بهذه البرطقة الى المجمع المسكوتى السادس. 
الذي انعقد للتنديد بيم والذى قضى باد انتهم وأصدر ضدهم قرآاي. 
اللعنة والحرحان ٠‏ وقد أضداف هؤلاء المارون الى هذه الفقرة من! 
أيمانهم الذى سسفهته الكنيسة الأرثوذكسية كثير! من المبادىء الوبيلة: 


فى 


بنذ خز ركهم كن عذاذ الؤعتين + كما الآن حقد عابوئ] تعن كادوا تعن 
عن كذ وتمرطقة عاد الى مه العدسة الكاذر لركة فرمانتحة 
تظركيم والسون هن ناقفتي الذين كاكوا عن قبل قد الوه كاذل 
كبيرا عما أدى بيم الى تنكبيم الطريق القودم » وسارىا بيم فى درب 
الضللة , ثم تابوا وأظيرو! حعاسة شديدة فى أرشادهمم دينيا حين 
هادا الو ريق الندق ‏ القزية 


ك2 


كانت الماعة نعم خى هذه الآونة بقسط كبير من الاحلعتنان كما 
#لذا وذلك بقشدل السلام المؤقت المبرم دين الملك وصلاح الدين ٠‏ بيد 
أند كانت هناك نفوس شريرة من ابذاء طراباس نمت في .حضين الاثم 
ورضعت ذبان الشر وكانذت تتريص الدواش لبث الشق'ق فى المملكة 
عما ينجم عنه قيام الفدن الأهلية ٠‏ فقد كاذت هناك مشاكل متعددة 
عاقت كرنذت طلرابلس وابقته فى كونذددته عاجين حتالين عدا حال بينه 
وبين زيارة المملكة(؟؟) , ثم زارها يسبب المسشرلية الملثاة على عاتقه 
دجاه ددينة طبرية التى ذى دي أحاذك زوجده 94 معلل العدة لارحلة 
حتى اذا وصل الى ؛ جبيل » قام أونئك الرجال الأرغاد يعا جيلوا 
عليه من الفحش فداءوا بتهم علذقة وضديعة أودعورا! بها الماك الشديد 
السذاحة أن الكونت لا ينوى القدوم الى مملكته الا وهى عازم هزما 
أكيد! » لحمتة |أشر رسداه المغدرة ب4 ؛ وأعنى به العدل سرا على 
خلمه عن المعرش لايجلس هن مكائه ٠‏ 


يوأصفى املك الى دلاء الناس بآذن يأعية 0 وأنحصدست الى 
كلامم الضكل : وياين فارسل فى امال الى الكردت ز روف القالت 
رسالة لإ يقبل محذواها الذقضص ولا اللراجمعة » إن درقةن الماح له 
بدخول المملكة ٠‏ 


تفرف 


وأغضبت هذه الرسالة الكونت وعدها اهانة له وجرحا لكبريائه 
وأحس بالعار والسخط » وحق له أن يسخط ؛ وكف .ب وهى كاره - 
عن مذارؤة :هذا الكان الذى وضيلة + وعاد إدراهسه' الى طزايلن 
بحد أن صرق من المال والجيد ما صرف هن غير طلائل * 


لقد رأي دؤلاء المشاغيون فى حضور الكونت ( وهى الرجل 
المسدقيم والذى لا يعرف الكلل اليه سبيلا ) حايدول دينيم وبين 
التصرف فى شدون المملكة بما تسوله لهم أهراؤهم . وارادو! أن 
ستغلىا درضن الملك لتدقيق محصلحديم الذاتية وكان من بين الذين 
اخذو1 فئ: التاكين على الملك.دوة ضهل اهنا يفعلون ذمة ار اكلقة م 
تلك المرأة الجشعة المكروهة عن الل أشد الكرد . وأذوها سنكال الملك 
وَرَهْط قليل عن. الرجال اللثام عن اتباعيم الضالين. * 


أعا البارونات العظام دن آأصحاب التجربة الكييرة ويعد التظر 
فقداذزعجوا اشد الانزعاج حين علموا بيذا الخير خوقا دن أن يؤدى 
حرمانيم هن حماية هذا الكونم الجليل لهم الى سقوط المملكة من 
مكانتبا الرفيعة فيدق علييا ما قالهز؟؟) السيد : ٠‏ كل مملكة منقسمة 
علىذاتبا تذرب » » لاسيما وقد اتضم أن مركن املك أخذ يتضاعف 
دوها بعد يوم . كما أنه دي نفسه أصبح أشد ضعفا عن ذى قبل وأقل 
كفاءة فى القدرة على تصريف شئون البلد ٠‏ والحق أنه لم يكن 
قادرا على التماسدك بل غديى أشبه يرجل مشلول تماما ٠‏ 


خلما رأى البارونات الذين يشاون هؤلاء فى الأهمية مدى 
الخطر الذى لايد وأن يصيب المملكة يسبب الرضع المشار اليه قامو! 
فركزوا كل جيودهم لمعاودة استقدام الكونت وازالة ثورة غضيه , 
رين تأقساة طويلة يرن املك وواروتاك فى هذا الضدن ويعن 
استقدر اسم الاتتراعات" الممة. الى .عرشت ؤاذق الله عل كرن 


يا 


عه اهلق الاو اليم باتكدعاء الكودت والتقاء ههزن السلكة: 
وعيئتاك أملت المكمة على هذا الرجل العظيم(4؟) أن يتجاون هن 
١‏ ا ٠‏ 


هت اكه 


بينما كانت هذه الأمور تجرى فى ناحيتا هذه من الشرق اذا 
بتطور خطير يحدث فى اميراحلورية القسسطنطينية أدى الى أوخم 
العواقب على اللاتين كافة وجلب عليهم مصائب لمتسمع الأذن بمثلها 
حنقبل :وانزل بهم هذا الحدث الخطير خسائر فادحة ذلك لأن الشرور 
التىكانت تنطوى عليها نفوس ذهل اليونان المشادعين الخوقة حلفت 
على السطح وبرزت للعيان « وحملت تعيا وولدت كذيا »(59) - أذ 
أنه ما مات حائويل الامبراطور الطيب الذكر خلفه على العرش أبثه 
الكسدوس ( الثاتى كوحنين )(51) الذى لم يكن قد أتم الكالثة عشرة 
هن عمره , وقد تم هذا الاستخلاف بئاء على حقه الشرعى فى ارثه 
وتنفيذا لرغبة والده . فقامت بالوصاية عليه آمه ( مارية 
الأتطاكية ») ولكنها ألقت يكل شئون الامبراطورية قى بد 
« البروسيياستوس الكسدوس » وهو اين أخت الامبراطون الراحل : 
وحيتذاك تحصى كبار الشخصيات وأهل العاصسعة أن قد واتتيسم 
قرصتيم لنتفيذ مآربهم الشريرة التى كانوا قد كتموها فى 
صدورهم ضد شعيتا وبنى جنسنا من اللاتين الذين ظلوا ينعمون 
طول ايام حكم مائويل حبيب الرب بعصطقه الكبير جزاء وفاقا على 
اخلاصيم وتقديرا حته اشسهماعتيم » واكان هذا الامير أطور العظيم 
إلذى لإيدارده أحد فىتجاعته قد اعتدي على ولاء اللاتين وكفاءتهم 
إعتمادا كبيرا حمله عليه ما طبع عليه اليونان من الضسعف 


زفنا 
(م 37 - الحروب الصليبية ) 


والتكاسل ٠»‏ ودن ثم كان يكل كل الأمور الهامة المى اللاتين وحدعه 
فى كلأنحاء اليلاد ٠‏ 


ولما كان ماذويل ينزل هدا الشعب ( اللاتيني ) المنزلة السامية 
فقد عده رجال هذا الجنس القادمون من كل ١نداء‏ العالم الذعم 
الحظيم علييم . وقد استوى فى هذه النظرة اليه أشراقيم وعامتهم » 
ورادو! يتزاددون على بلاطه فى لهفة » مما زاد حن عطفه علييم ولم 
بقمس فى ذل جيده قى تدسين وضعيم ٠‏ ولقد تردب على هذه الرعاية 
الكبيرة حن جانبه للاتين ان توغرت ضدئا صدور أشراق اليونان 
لاسيها أقارب الامبراعاور الأدنون ٠‏ كما عشت البغضاء فى نفقوس 
غيرهم فامتلأت القأوب كلها بالدقد الأسود الذى لا تندل عقدته , 
كما زاد من كراهيتيم لنا الاختلاف الموجود بين حلةوسينا وطةاوسهم 
الكنسية : الأمر الذى زاد حن غيرثيم منا اشتعالا ٠‏ 


ولا كاذوا قد خرجوا علىكنيسة رومة خروجا مشيا ققد 
أغواهم غرورهم فخاعتدبروا عن لا يدبع مذامببم الباال همرطيقا , 
والحق أنهم هم ذاتيم كانوا الجديرين بان ينعدتى! بالهراطقة . وذلك 
لابتدا عهم أق اتباعيم عقائد مستحدئة فاسدة حضادة لتكنيسة 
الرومانية وحناقضة لعقيدة الرسواين بلرس وبوكص التى «أن تقوي 
علييا أيواب الجميم »زل/اا) ٠‏ 


ولقد آدت هذد الأسباب وغيرها الى تفاقم الكراحية قى قلوب 
الاقريق وزاعوا' تتضيدون الفرسية #انسينا بيد.ولاة. الافبراطري 
( حمانويل ) ليقضوا! القخساء المبرم فىالدينة وقى كاقة أرجاء 
الامبراطورية على اللاتون الذون يكرهونهم ويرضمرون ليم البغضاء ؛ 
وبهذه الداردقة كانو!ا يرضون ما فى نفومعهم دن عداء يكذونه ليم 0 
وهى عداء لا تلدين حدته ولا تهدا شورته ٠‏ 


8 


- 9ه 


حين ودع الامبراطور مانويل شثون هذاالعالم ؛ وبينما كان 
2 البدروستاسيوس الكسيرس 1 الشدفل دفة أمور المملكة لم تكن هناك 
اية فرصة اتنفيذ هذه المشاريع الشريرة ؛: اذ كان الكسيوس نفسه 
قد نهج نهج سمافه في اعتماده على ما ينصحه به اللاثين وما يقدمونه 
اليه من مساعدة.وبذل هى من جانيه كل ما فى قدرته ليجملهماصدقاء 
له ومع ذلك ذقد استوت قلوب اللاتين والاغريق قى الكراهية نهوه , 
وكان شأنه شأن بقية اليوئان شديد التسيب + مسلها زمامه تمام 
التسليم لشيهوات الجسد التى لا انثهاء ليا , كما كان شديد الشح 
ممسكا كل الامساك لا يحب أن يصرف شيئًا من الخزانة الاحبراطورية 
كما لي كان هو ذفسه دق اأذى دمع ذل عا بها من امال أى كأنه اكتسيه 
كله من كده وعرق جبينه ٠‏ 


كذلك سدرت الشائعة بأنه كان على علاقة دنسة بالاميراطورة 
( ألوصية مارية الأنطاكية ) رهم أثها كانت قد وهبث نفسها للمياة 
الدينية(8؟) وقت أن كان زوجبا مسجى على سرير موتة ٠‏ 


يضاف الى ذلك أن « البروستاسيوس الكسيرس ٠‏ هذا كان 
يتسم باأقصى التشاهخ ؛ فلم يكزيرى أحدا يبلغ قدره مما حمله على 
أن يتصرف فى كل شىء حسب رغباته الخاصة دون أن يستشير 
كاثنا ‏ من كان خخ علية القرم ‏ الآخرين: ولميكترت ابفيرهم ,رغم أكهم 
كانوا مسداوين له فى المكانة تمأام اللمساواة ؛ قلا عجب إن امتاأت 
قلويهيم بالكراهية ضيد «الكسيرس البروستاسيوس » هذا وفاضت 
تفوس أمراء القصر بالحقد عليه قاتخذوا اجراء فمالا ضده حين 
: أستدعوا « الدرونيكوس ٠‏ ( كوحتئين ) الكبير أحد أبناء عمومة 


كا 


الافيراطور الراحل وكان واليا على ,« بونتس ٠”‏ 208085 2الء, وكأن 
غرضهم من هذا الاسددعاء أن يعاونهم أندرونيكوس فى خطتهم 
الدنيئكة للرد ه ألكسيوس الدروسةأسيوس » وهتمه من تصريف أمور 
المملكقرة؟) ٠‏ 


وكانت تريط أندروذيكوس هذا بالاحبراطور الراحل ( حاذويل ) 
وشيحة القريى ولكنه كان رجلا تافها شسريرا يضف القفدر 
بالاحبراحلورية ولا يخلص ليا ,. ويسعى السكدى الحثيث لتدبير 
المؤامرات . وحدث في أيام الإمبراطور ( مانويل ) أن آلقى القبض 
عليه رزج به فى السجن لاتهامه بارتكاب الكثير من الجرائم » ولقى 
قبع معاملة 'تكاقه سوه اعمال : وعسدق عليه الئى واصنيي 
شريدا طريدا . وجاب كل أرجاء الثسرق لكتسه لم 
لتم موكتن وكو قن مقافت عن اقثواف" الاعتال الردوائة 
الك ممعاهل اللعضة وغين أن الأدبراظتيور هاتويل عفنا عسة 
قبل موته بثلاثه أشهر وأرسله الى ٠‏ بونتس » واليا عليها » وما كان 
ذلك العمل من جاتب الامبراطوى الآ لكن يمتعه :من اثارة الفقظة فى 
مدينة القسطنطلينية كدايه . ولكى يحول بينه وبين تدريك الاضطرايات 
الى يسنن مق وراكيا الن الامتدراة على البلعة + 


هذا هو الرجل !الذى استدعاد فى السر أقرب الذاس الى 
الاميراطور والى البروتوسيباستوس حمن كانوا يتقون به ثقة عمياء, 
فأرسلى! الى ٠‏ أندرونيكوس » رسلهم يستدعوته ليحارب الرجل الذى 
كان قد القى بآينائه وسواهم حن البارزين قى الحبس القاء مخزيا , 
ان كان « البروترسيياسةوس + كما قلذا ‏ قد زج قفى السجن يرهط 
هن سراة القوم الذين اتهموا بالاشتراك فى احدى المؤامرات » قاثار 
بذلك العمل دزيدا من الكراهية فى قلويهم ضدده ٠‏ 

واستجاب ٠‏ أتدروتيكومن » لد عوتهم اياد وجاء الى المددئة 


و 


على راس قوات كبيرة من الجند المتبريرين » ونصب مفسكره على 
حلول شاطىء البسفور وعلى مراى واضح ه نّالعاصمة ٠‏ واستولى 
على « بيثينيا )5١(١‏ » قارسل المسئولون تقرا معينا من النبلاء 
الأقرياء لافساد محاولاته » الا انيم خانوا الأمانة قانضموا الى جانبه 
وكان أولهم وأعظمبم خطر! ٠‏ أندرونيكوس أنجيلوس » قائد القوات 
التى كانت قد أرسلت ضيده ؛ كما أثضيم ألى صقه الكسيوس ميجاك 
الذى كان هو القائد العام للبحرية ؛ وكانت تريط كلا من هذين 
بالامبراطور رابطة القرابة , ولقد ترتب على فرار هؤلاء الى 
اندرونيكوس أن ضعف أهرنا(١7)‏ ضعفا بينا وأصبح وضحذا ميددا 
بالعمان :كا ساعن على ذلك <أنفنا : أظيان” كثين. عن الشكسيات 
البارزة والأمالى ولاءهم لأندرونيكوس ومجاهرتهم على رؤوس 
الاشهاد بهذا الولاء . وتمنوا أن دروه يدخل المدينة , وكانوا قد يذلوا 
من أجل هذه الأدتية كل ما فى وسعيم وامتلات تفوسيم بالرجاء فى 
أن يعبر البسفور على وجه السدرعة ٠‏ 


يكاا 


واستمرت المؤاعرة تزداد قوة دوما بعد دوم ؛ فالقى القبضن 
على : البروتوسيباستوس » وسملت عيناه وشوه وجيه اقيح تشويه 
وترتب على تغير الأوضاع انتشار القزع بين اللاثين خوفا من أن 
يباغتهم الأهالى ( الاغريق ) بالهجوم عليهم , أن كانوا فى الواقع قد 
تلقوا تحذيرا بهذا العزم هن بعض اأشسخاص كانوا على علم 
بالمؤامرة , فقر دن اللاتين حينذاك من وجدو! الى الفرار سبيلا 
قنجوا هن الوقوع فى حبائل مكر اليونان ولميلحقهم الموت الذى 
كان للناس بالمرصاد ؛ وهرب البعض منهم على ظهور اربع واريعين 
سفينة شاء الدظ أن تكون راسدية بالميذاء ٠‏ ووضسع غيرهم كل 
متملقاتهم على بعض السفن الأخرى الكثيرة الراسية هناك ٠‏ 


يفف 


اها الشديوم والخعجزة الذين لبح يسعقهيم الفرار كود ظلو أ فى 
متازلهم : فكانوا فريسة الغضدب المجئون الذئ سلم هنه الآخرون , 
ذلك لأن « آندرونيكوس » الذى كان قد أصس فى السن ياغداد الشواذى 
ذكل: الديكة 55 على راش كل .عسكرد :5 الثين ما كانو] ترون 
أنزاي المديقة عيشت بالأهالى فق اسقموا إلى اللمن الذئ يسكنة 
اللاتين واعملو! السيف فئ رقان. القلة 'الذين صادفوهم من كانوا 
قدا تخلفوا عن -مصاحبة القارين : لما عَهًِا متهم عن مساحيتيع ةق 
لعدم رغدتهم فى درك دورهم ؛ ومع ذلك فقد قاوموا طويلا » ولم يحرز 
المدو النصر عليبم الا ندد سفك كثير حن الدماع ٠‏ 


لم يدبا الاغريق بالإدقاقات المدرمة بدنهم وبين اللاتدن 0 ولم 
يككزكر! بالخنهات الكلئلة الت عان فرعتا قد نوها للامير اطورية > 
بل احسكوا بجديع مزنظنى! فيهم القدرة على المقاومة وأضرهحرا الخيران 
فى إبوتهج+ تم .ماليكوا ان أضاطوا بالكن كله وكعالوة فشيما وزمادا 
وهلك فى هذا الحريق كثير من النسساء والأطفال والشيوخ والمرضى , 
ولم يكتف الاغروق بصب جام تقمتهم الفسيسة على البيورت ولم 
يلفىء ما اقترذود قورة مراجل غضبيم بل كالوا بنفس الكيل الكذائس 
وكل الأماكن امودقرة 0 وآأحرةرا مع غذد المدانى العلاهرة حميع ص 
هردى! الييها واعتصهوا بها طلبا للأمان ؛ وام يقرق الاغريق بين 
الفخمة على أثنيم حن 5بار المدنيدن والرو<انيين على السبواء ' وكان 
الرهبان والقساوسة الضحية الكبرى لجنونيم الطاغى , قعذيوهم 
العذات. اليكن نك فذن؟: فقتل هع 

كان حن يدن هؤلاء الأخيرين رجحل دوكر أسيفة م يوحنا اوضق 
مساعد شماس فى الكنيسة الرومانية المطهرة كان البايا قد اوفده 
الئ, القستاتطينية ف مهبة خاسمة تتعلق: والكئيسة فامسكن» وقطعرا 


مكيف 


اسه وريظوها الى ثيل كلب عيالفة فن افاتة القفيسة والزومانية) 
كما لويسلم من تقمتهم حتى الوتى الذين درفضى الكل حتى الكقان ب 
الثمثيل بهم فنالهم من الدنس ما نال الدرعات » واندقموا منهم ابلغ 
إنتقام ولم ددهو قم في راحتيم بل دبشدي! قبورعم وأخرجوا جتثهم 
وسحلوهم فى الشرارع والميادين كنا لو كانت هذه الرهم البالية 
كمس سا ينؤلة مها مذلا الناش هن الممانة + 


كم مضدى هؤلاء اليمج و معبم الذين كان واحبهم الدينى يغرضص 
لم احاكة | للبوف وحشر ١‏ الن: الدا ردان العرزرف بعنما رصتات 
القديس دوحنا فأعملوا السيف فى رقاب جميع من به عن المرضى 
واستعانوا باللص_وحى ورجال العصابات ووعدوهم بادال الكثير 
أن هم واصلو! الفتك والذبع,ث,صحبراهؤلاء السفلة وراحوا يقتشون 
الأماكن والدور حتى القأصى حنها كى لا ينجو من بطشهم أحد يكون 
قد اختفى فيبا خرارا من الهلاك .وكائوا اذا عثروا على أحد متهم 
جروه يعئف وأسلموه المى الجلاد حتى لا وظل هؤلاء الجلادون بلا 
عمل وحتى لا يتقاضوا رواتب من غير عمل يؤدونه , وبذلك أصيحدو( 
ياخذون ماياخذون آجرا يستدقونه على دا يسفكون من دم هؤلاء 
الضدايا التعساء ٠‏ 


ثم باعوا الى الترك وغير هم هن الكفار من تروسموا يهم المكانة 
الرفيعة حمن لجدّوا اليهم بعد أن منوهم بالسلامة ووعدوهم بالابقاء 
على ارواحهم , ويقال أنهم باعوا ألى الشعرب التبريرة أكثر من 
اريعة آلاف هن اللاتين عن مختلف الأعمار والأوضاع ما بين ذكور 
وآناتث ١‏ 


على هذه الصورة الذميمة جازت ذرية الأفاعى أمة الاغريق 
الغادرين التى هى أشبه ها تكرنبالدية الرقطاء تكمن فى الصدز 


شف 


ضصيوفهم وكانوا لا يستحقون حنيم أبدا هذا الجزاء ٠‏ ودن لم يكوذوا 
يتوقعون شيئًا هما حاق بهم , وهم الذين زوجوهم بناتهم وبفنات 
اخواتهم واخوتيم : والذين اصبدوا لطول المعاشرة أصدقاء ليم ٠‏ 


57ت 


غلى 1ن .هذا الفمش: الأكيم الدى" لكقنييه لاقن جني الحصون 
لم يذهب بلا عقاب » لن تروى الأخبار أن اللاتين الذين فروا على 
ظبور السفن ( كذلك الأعداد الكبيرة هن الئاس الذين تيدوهم يعد 
قليل فى اسطول أصفر حجدا ) تجمهوا قرب القسطنطيئية فى 
أنتظار ما تسفر عنه الأحداث ٠‏ وهنا جاءهم الخبر اليقين بأن الذين 
اوقدوا ضرام الفتئة بالمديئة احرقو] الحى اللاتينى بأكمله واهلكوا 
تسناء المن وصقارة وجمية أهل بيوكة , واتهع لاقو مضنارعيم اما 
فتلا أو عرق «افاجج هذا الهير تان :الغهب الصادى والس قط 
العنيف فى قلوب الجميع ٠‏ وبث فيهم رغية حادة عارمة للثار لدم 
رفاقهم ؛ ومن ثم أبدرو! على طول شواطىء البسذور هن عند مدذل 
البحر الأسود الذى يبعد عن القسطنطينية مسافة قدرها ثلاثون ميلا 
وسارو! الى مدخل البحر الأبيض المتوسط وهى مسافة تقدر بثمانين 
ميلا واخكنوا' جميع الين- والمنون' الؤاقعة .على السانيين بالعتفب 
والقبر وحكموا السيف فى رقاب سكائيا » كما أتخذو! طريقهم الى 
الأديرة سواء منها الواقعة على الضقتين أو فى المزاشر 
الصغيرة التناثرة هنا وهناك فى ذلك البدر ٠‏ وانتقموا لدم اخرانهم 
النتقوك وتيعوا عبن الرهنان العذية والقيسن سين + واسملوا 
النيران فى الأديرة ويمن قر اليها معتصها بيا «ويقال انهم حملوا 
معهم من هذه الأماكن كميات ضمبة من الذهب وااقضة والجوافر 
واثقالا كبيرة من الأقمشة الهريرية ٠‏ وبهدا اقتصوا لأنفسهم مما 


وى 


وكم ليه عن الاهيزان © وامعناضو اسداف افعاف لخافقدوه عن 
معتلكاتهم وما خسروه عن بضائعهم ٠‏ ذلك ان أهل القسطئطينية كانوا 
قد أودعو! هذه الأخرام اللاهرة كميات ضخمة من الذهب وغيره من 
المقثنيات حناظا علييا وصونا لها من أن تمتد الييا الأيدى ٠‏ وكأن بهذه 
الأديرة الى جانب هذا كله كنوز واموال لا يحصيبا العد قد تراكمت 
بها علق عدى ارعنة الطويلة:* 


هذه الأسلاب والفتاتم وركيوا البدر الأبيض المتوسيط بدن المدينثين 
اأساحليتين القديمتين ١‏ تسد كوعدن 8 5250 0 وأبيدوس ان 


وكان اللادين أثناء ايحارهم هلىشواطىء ١‏ تساليا » يفتشون 
جميع المدن والبلدان القريبة عن البحر تفتيشا دقيقا , فلم يدعوا شيئا 
صادفوه الا أحرقوه أو سلدود , كما فتكوا باناس يعدز المعد عن 
حصرهم ؛ ويقال انهم صادفوا قرب ٠‏ خريسوبوليس » احدى مدن 
مقدوئية ب عشرة أقرية آخرى ٠+‏ كما وجدوا آكثر منها فى أماكن 
أخرى غدرقا حثفرقة , ضدموا بعضها الى بعض وجماوا حنها كلها 
أسدطو لا يعتد يه فشد برهن على أنه أآلة جيدة لتدمير الارغيق 0 

على أن هناك بعضا من اللاتين تقززىا من اعمال السفك والذهب 
فتجمعوا على سطح كثدر هن السسدفن الراسية قى الدناء وانفصلوا 
عن الجيش شم وتساؤهم وأطلقالهم وكل هآ بقى 2 امتحتيم وجاءوا 
الينا فى سسدورية 

ند ين نت 

على أن الأمر كان قد استتب فى هذه الأثناء لأندرونيكوس ؛ أن 
دانت له المدينة كما يحب دريهوي ؛: ولكن لما لم يكن هناك من ألحصد 
يعارضة أو يعصى له أمرا فقد عمد ألى تتويج الامبرااور (الصفير) 
وزوحته المقبلة ابئة حلك الفرئجة نجة في احتفال فخم يرم هيد العنصصرة, 


مين 


الامير اطور واخته وزوجها وكانرا لايزالون عوجودين داخل القصر ٠‏ 

على أن 0 أندرونيدكوس ساسن دتفسسه جميم شسنون 
الأفين اطورية سواه -منيا ما كان تلى المدينة أن تخايجها ,ورف عن 
شىء وذق هواد ٠‏ 

وقد خيف أن يدون دد أظطهر هذه المجاملة 0 دؤلاء الأشخاص 
لالشى ء الا لاخفاء مرماد الفادر فى الاستيلاء على العرش فى اللدظة 
التى تناسيه يعد أن يكون قد سار قدها فى إعداد كل شسىء لتدقدق 
هدفه 2 وأقصد أنه اذا عا تعت الأدور كمأ يدوى ودشتبى أماط اللثام 
عن مقاصده الدقيقية ٠‏ 

وقد تم هذا لأف دبالفعل فى شهر ايردل دن ميلاد المسيح عام 
0م . 


بيئما كانت هذد الأحداث تجرئ فى باد الاغروق اذا يريح 
عاتية تهب على سفيئة حجاج كانت تحمل على ظيرها ألفا وخمسماثة 
حاج , ثم القت بها الى دمياط فى مملكة مصر , فتحطمت على الساحل 
ومع ذلك فقد شعر ركاب هذه السفينة الجائحة بالطمانينة محتقدين 
النجاة ركونا هنهم الى هدنة كان صلاح الدين قد ابرميا ووثوقا مثهم. 
بصلعح مؤقت عقده مع المسيحيين يشمل من كأن مثهم قى البر والبحر 
هل العو م" 

ولكن القدرالمخبا لركاب هزدالسفيتة كان يختلف تماها عما 
تقتضيه الموادعة , اذ حاكان لصلااح الدين ‏ وقد تملكته شسهوة 
الأتكدواة كل الننائ نت ان يقيل لكل هذا السهين الكتيير عن 
السيحيين أن يردلوأ عن أرضه أحرارا كما تقضى ششدروط الهدنة , 


نينا 


قلا جرم أن هو القى بيم جميعا فى الدبس وصمار كل ها معهم 
حلكا خالصا له . ثم بعث بعددّذ رسولا الى الملك «بلدوين الرايع ) 
يطاليه («متدددا لبذود الادفاقية ) بمطالب كان دن المستديل عمليا 
الوقاء بها , واذذره انذارا لارجحة فيه أثئه سوف يستدقى لنفسه المركب 
المشار اليه ان يستجب بلدودن لكل هذه المطالب , ثم زاد على ذلك 
فهدده بأنه سدوف يشحب الاتقاق المبرم ديتهما ٠‏ 


لكن لم يقدر ارسول هدلاح الدين أن يوحصل من الملك (بلدوين) 
على رد عقنع بشأن مطالب هولاه الذى شرع يتدم حجيا يخجل امرء 
متها وبتذرع بذراثع تدرر حههزه السفينة ددلا حن أن بقدم أسديايا 
معقولة لدعم شوواد ؛ كم ماليث أن نقض الهدنة وأظلهر مكدذون صدره 
من عداء كان يضمره منذوقت بعيد » وأخذ يدبر السدبيل الى حضدايقة 
المملكة باسلويه المألوف ٠‏ أذ حشد حشدا كذيفا من العسكر المشاة 
والقرسان ٠‏ وأضاف اليهم كثيرين غيرهم حمن كانوا قد غادروا 
دمشق وها جاورها فى أوقات سالفة وذهيوا الى حصر هربا من 
الجاعة » وصدهمم أن يعود بهؤّلاء جميعا الى دمشق حتى يتخذهدا 
قاعدة لعلمداته التى تلدق بنا أضرار كبيرة » 


كذلك عزم أثناء زحقه على دحهشق أنينزل أكدر ر قدرسن الضرر 
بأحلاكذ!ا الى واقعة وراء الأردن ؛ ولما كانت اللمزروعات أن ذاك قد نضجت 
وحان وقت .دصادها فقد رأى أن يدرقها وأن يستولى على زأعد 
او أكثر من عماقتا هثاك ليف الاذى الصليبيين ,جميعا: + 

ويقال أن الحامل الدقيقى له على هذا العمل هو رغبته فى 
الانتقام دن الأمير « أرناط » صاحب تلك الذرواحى لما حجري مثه من 
0 على 0 حدث قبض على حلائفة حن العربي أثناء سريان 


. 0 


دين 


وجاءت آلى الملك عدونه تحمل اليه حدر تقدم صلاح الدين 
وخطل حمق فى القان مع رياله الوتياما عاما. بالقردي :لظن :فى 
شتروط الآمين التركن + قترارسوها :بدقة وان ذاك اك براي جدضن 
مستشاريه فقاد .جديع قواته عبر وادى موسى(55) الذى يقم قيه 
اليحر الميت حتى وصمل الى الموضع الذي اقترحود عليه كى يواحجه 
صلاح الدين ودوقف زحفه ويحول بينه وبين تذريب دلك النواحى ٠‏ 


على ان سلاح الوين كن نل أكداء تقوم عمسن التشم لإ صعانا 
كتيرة وأن اجتازها ذى حدى عشرين يوما حيث وقف هو وعسكره 
عند ناحية آهلة بالسكان فىأرضنا .2 وعلى بعد عشرة آميال من 
عضن الكرك السكين * وكان الشاعل له على التزقك هنا هى انتظان: 
وصول تقرير مفصل عن وضع المكان وعن تدركات الملك ( بلدوين 
الرايع ) وحيشه ٠‏ 

اكان الملك بلدوين قد نصمب معسكره قرب مدينة قديمة تسمى 
تدهر الصحراوية فى اقايم البقراء على بعد سستة وثلاثين ميلا من 
معسكر صلام الدين ؛ وكان معة كل حيشه,كما عسكر كونت طرايبلس 
هى الآخر هناك أيضبا 2 رغم أن ذلك كان على غير ارادتة ٠‏ يسيب 
ان املك كان قد زحف الىهذه الناحية ضاريا بنصيحة الكونت عرض 
الفائظ + 14 تحطة خروجة الى هذا اوضع من تركة اجراء يزة 
من حملكته مكشوفة ومجردة تقريبا من الجند الذى يحميها » وكانت 
حلائفة حن اليارونات قد أشارت على الملك أن يسلك هذ! السبيل دون 
أن يقيدوا وزنا لما قد يحدث للمملكة التى صارت بلا مدافع يصد 
عنها العدو . وكان هؤلاء البارونات صادرين فيما أشارو! بد على 
موافاة صالع الآميى ارناءة اكش من كراعاتيم للساك: العا + 

سرعان ها برهنت الأحداث التالية على أن هذا الأهر الذى 
قعلة آكلك كان 'ابعد ما يكون عن الضراب ٠‏ أذ قاع فى. السن. ولا 


نكن 


دمشق ويعليك وبصرئ وحمص وجيعو! قواتهم سيرا وقى صمت 
عين ادركوا غياب! ؤهرة. سكن اللمخلكة ::. وادركوا' أن الأقليم كله 
أصبح مجرد! من قوأته ,فعور هؤّلاء الولاة الأردن قرب بدر الجليل 
على مقربة من طبرية واقتدموا أرضضنا دون أن يعلم يهم أحد , 
وجاءوا بعد اجتياحهم منطكة الجايل الى موضع عند سفح جدل 
تابور أسنقة ر ديورية 0 00 قرب مدينة 0 نايين 4 
القديمة ٠‏ ولم يكن عنداهل تلك الذواحى خبر بشجب المعاهدة التى 
اعتمدر! عليها حينذاك اعتمادا كليا , فلم يتخذوا دن الوساثل ما 
يدقع عنيم الخطر ويكذفل ليم الحداية , خلم يشعروا الا وقد انقض 
العدو عليهم فجأة تدت هنح الظلام وأحدق بالموضع من كافة ذواحيه 
احداقا لميستطيمرا معه النجاة الى الجبال المطلة عليهم ٠‏ 


فلما أملت تباشسسر الفجر رأى الأعالى أنفسهم وقد أحاط بهم 
العدو حن كل جائب ٠‏ قلم يحجِدوا بدا من سرعة الارتداد الى برج 
يشرف على القرية . لكن حاليث الذرك أن التفوا حول هذا البرج 
ذلك الحمل اربع ساعات حتى كانوا قد تجحوا فى حسعاهم : واذهار 
اليناء على الأرضص 5 


غير أن الأهالى الذين كانوا قد اعتصصموا بيذا البرج كازوا 
ظهر للعيان , واوشك الحضين على الادييان + 


حينذاك جمع الأعداء كل مانهبود من « دبورية » وغيرهأ من 
الأمالكن الدانية حنيا دون أن يحترضهم أحدد وساأةو!ا حايقرب من 
خمسحاثة أسير يعدأن خلفواأ فى ساحة المعركة حن لاقوا حتقهم , 
ولما كان المكان مليئًا باللحقول المثمرة وقد حان وقت الحصصساد فقد 


مَُّظ> 


حجاءت الى هتاك جموع غفيرة منالناس للمساعدة فى حنى الغلةٌ , 
لكن المدى أخذهم جميعا دون أزيلقي حن يصدده ,قلما تع للثرك حا 
ارادوه عبروا الأردن ورجعوا آمنين سالون الى حيث يقيمون ٠‏ 


ب 10د 


على أنه ابان الوقت الذي كان فيه الماك والحيش المسسسيحى 
مشفولين فى ناحية اليقاع جري خطب تهون أماعه كل الخطوب ؛ حمل 
فى طياته خطرا جديدا سيظل قومنا يذكرونه .بالأسى العموق ها 
عاشو! » إذ كان للمسيحيين وراء الأردن قى أرض السسواد وعلى 
ود علكة اعقو هذل عق طدرية مكاق شدي الكمتانة و الئدة له دكن 
احد فى اقتحامه , وكان فى ألوقت ذاته كبير الجدوى عظيم الفائدة 
لزجالنا م وكانت مده الناجنة أقرت نا تكون لأرشن الى احديدتا 
لمملكدئا مما أتاح لملخصدم أن يفعل حا يريد فى يسر وسهولة ويفرضص 
على السكان ها شاء فلا يملكون الا طاعته ٠‏ ولما كان هذا الحصدن 
يحمى الذادية فقد جرث العادة لسنوات حاويلة ولاتزال سارية حتى 
تلك االحظظة على تقسديمع السلئلة بالتساوىي بين المسيحيين والسلمين 
كما وتناصفان دقع الخدرائب والمكوس بينيهدا ٠‏ 

كان الحصين الذى أشرنا اليه حالا دقع عند كيف على منمدر 
جبل حن الجبال ويشرف على هأوية سديقة » ولم يكن فى الاستطاعة 
أبدا الاقتراب منه بأى حال من الأحوال الا من جائيه العلوى ؛ أما 
من الجانب الآخر فكان ثم درب شديد الضيق لا يستطيع المرء ب مهما 
تخفف عن الأحمال أن يجتازه الا فى مشقة بالقة :«وقد وكلت 
حراسة هذا الموضمع الى « ذولك » حاحب طبرية وهى رجل شريف 
سيرى يقظ يالغ الثراء ٠‏ 


عاو قارة السك القزك قد اتكرك ا علن .+ دموزية ؛ حك | 


كخم 


من قوهنا اشري عتاك عدا ذغرنا : انا: الآن مقديرةى] امام هذا الكان 


اليعض أن الحامية الثى كانت بالقلعة أسلمته من تلقاء ذانها لقاء حيلم 
معين هن الال ٠‏ على حين راح آخرون يؤكدون أن العدى شق 
حاريقه الى الحصن بتقويض أحد جوانبه بالألغام » وهو آمر كان من 
اليسير عمله لأن طبيعة الصخور هنا كاقت جيرية واستولو! على 
الحصن كتقب نقب فى العلادرق الأرل حثهة كلما - لهم أشذه أرغدوا 
من قى الطابقين الأوسط والأعلى على الاستسلام ؛ أذ يقال ان الحصن 
كان موّلفا دن ثلاثة أدوار 8 


علىانه فد ندت قيما بعد ثبوتا لاشبية فيه أن الاستيلاء على 
الحصن كان نتيجة خيانة دن جائب القوامين على حراسته وبتدبير 
حن اصحاب الأدر والتيى ذيه الذين عارضوا ماكانت اليقية تريد» 
من الاستمساك بالمقاومة كما حنعوا هذه البقية من الرجال من 
هم اليه ٠‏ 

ويقال إن القادة المسثولين عن الحصدن كاذوا سريانا(ه؟) , 
وهم أتاس تعتبرهكم ضعافا متراخين » ومن ثم فان اللائمة الكبرى 
حراسة الدصن والمحافظة عليه ؛ لكنه أسلمه الى رعاية قوم كيؤلاء 
القوم ٠‏ 


كان هذا هوالقول الذى شاع شرقا وغربا وعم أرجاء المملكة 
حتى بلغ سمع دسيديى ماوراء الأردن الذون كانوا يحاولون 


دكا 


مئع صلام الدين من العبور الى فلسطين وهى فى طريقد الى دمشق 
من عصر * وقد فاضت القلوب حزذا لسماع هذا الخدر » وذزغ 
الناس لاسيما كونت طرابلس الذى كان يعتبر اللسدئول عن هذا 
المحين رعن الحفاظ عليه ٠‏ 


وهكذ! حدث أن أولثتك الذين غادروا المملكة ذ3د أخطاأوا خطا 
جسيما أن سلكوا هذا السبيل فعجزوا عن انجان أى شيء يرضىي 
الرب أو يكون فيه نقع للمملكة : ذبعد أن كان واجبيم يقتضصمييم 
التصدى لمبلاح الدين وهو لايزال عند مشارف دملكتنا والحيلولة 
بينه وبين اقتحامه أرضنا أذ! بهم فى تهورهم وغفلتيم يدركونه يزحف 
عدن يبلخ :التاحية السساة و جرية > ليج فنها الماء الوفير الذى كان 
جيشه الظاميء في حاجة ملحة اليه . ولما وصل الى « جربة » بعث 
يجزنء من عسركره الى حيث يرجد حصننا المسمى بدصين الكرك , 
فقطدو!ا الأعناب والحقوا الخسائر الحمة يمن يعديشون هناك » ولو 
كان المسيحيون أسرعر! الى ذلك الوضيع لماكان ثم شك غفىان يضطر 
صلاح الدين لاتراجع الى مصر لأنه كان يقود ديشسا فيه أناس 
كثيرون حدن ليسوا من أهل الحرب » وقد اكتشذوا أن ما فى رىاياهم 
من الماء على وشك النضوب ٠‏ وأن مالدييم عن الخبز قد قل ؛ فكان 
لايك ليذه الجموع الؤاشرة عن الوك جواعا فى اأصهزاء + عقد كان 
عن الستميل عليهم التقدم اكثر من ذلك ؛ كما أن اشتباكهم فى قتال 
مع قوائنا كان لابد وأن يعرضهم لخطر خادح ٠‏ 


حين علم الصليبيون أن الأمير(1؟) وصل الى اللكان المذكور 
أعلاد عزموا مرة أخرى على قتاله فى موضع يدرف برأس الرشيد , 
ولى تسنى لبهم تثفيذ عزمهم هذا لاضطر صلاح الدين لازحف عبر 
الصدراء البعيدة وكان لابد لهذ! العبور من أن يكلفه خسارة كبيرة 
فى الرجال ودواب الحمدل ٠‏ لكن لما كان المسديحيون قد رجعوا عما 


84خ 


كانو! قد اعتزموه فقد انيح لصلاح الدين أن حيلم الماء يلا مشفة , 
كم دحل بعد ذلك أرضنا دون أن يلقى كيد! » وسار منها الى دمشق 
الما تماح السلامة ٠‏ 

وما علم الصليبيون برحيله عادرا هم أيضنا الى ديارهم سالكين 
نقس الاردق الذى قددى:؛ همنه , وان 5ن الذوف قد تملكيم دن أن 
يعمد صلاح الدين الى دولة يدتالها فتدود بال مضرة على مملكتذا يفير 
علينا حن دصاق الى كان قد حمخضدى الييا بكل عسكرد : إذلك أصدن 
أوامره بأن يتجمع أهل الباد كفة عند تبع ه صفورية » فى الناحية 
الواقعة بينها وبين « الناصرة 8ه وصديهم فى هذ! التجمع الماك 
والبطرك وجميع الأمراء الروحائيدن والعلمائدين ٠‏ ومعهم صليب 


السيد وظلرا وترة.ون العدي يودا يعد دوم ٠‏ 
ب 3١١‏ هس 


كان صلاح الدن فى هذه الأثناء قد جمع عسكرا من كل نواحى 
أراضيه ليشد أزر الجيش الذى كان قد جاء يه من مصر ؛ وأجمع 
العزم على غزو دبلادنا , قتقدم حتى صار عند موضع يسمونه بلسائهم 
راس العدن وتسديه تندن فى لختتا عتلاوعه الذي يكال أنه 
دبعد عن ناحينتا مسافة قصيرة ٠‏ وهى قريب كل القرب من مدينة 
طبرية » وبعد أن بقى صلاح الدين بضبحة أيام فى هذا المكان اذا به 
ددخل فجاأة بلدنا وينصب مسدكره بين راقدين فى موضع يعرف 
د يكاقان ٠‏ :50878 الذى يبعد عن طبرية أريمة أعيال ٠‏ 


سرعان ها جاء الكشافة بهذا النيا الى قوادنا المذين آلوا الا أن 
يشنوا! هجوميم فى المال : ثم هااءثوا أن اأسرعو! بارضلل القوات 
الى طارية اتنضم ألى العسذر الموجودين فييا لددايتيأ هى وغيرها 
من الأماكن البامة دذاك , ونعنى بهذا « صفد 2 وكوكب ء(لا5ر ٠‏ 


51 
(م 15 الحروب الصليبية ) 


وحدث آذ ذاك أن كان كونت دلرايلس وقو المحجارب الكددي 
الأحجد ومسعر الحرب ‏ يرقد قىالفراش يقاسى معرهدا خطير! من 
أحراض الدمى الثلاقية مما زاد في متاعب الصليبيين لأنهم حرمي| 
فى وقت حاجتهم القصدوى حن حسداعدة هذا السرى العظيم الذى 
كاذوا يعولون كثيرا على رأيه وتجلنته ٠‏ لكنيم رغم ذلك اسسددعى] 
الوم ذوات اضافية هن الذواحى المجاورة » وزعحفوا لهند الحدى 
راقمدن راداتهم . شما كاد ملاح اندين دومع أذيم شارعون فى 
التقدم حتى بادر فعير الأردن ددن معه من العسكر واإتنسحب الى 
شدواحي «ييسان » التى كانت ذات حرة عاصمة فلسيطين الثالثة ٠‏ 
وهى تقع فى سهل غنى بالحقول التى ترويها المياه بلا انقطاع بين 
حدال « جلعاد » ونبر الأردن » وقد آلمت الامتيانزات ألتى كانت تتنتع 
بعا فى وقت هن الأوقات الى كنيوسة الناصرة فى ننسى الأمدققية , 
ذلك لأن « بيسدأن » لميعد يسدكدجا الآن سرى قلة حنالناس ٠‏ كما أئها 
أضدحت لا تزدد عن بلدة صغدرة + 


وقد زدفت كدائب العدءر الى هناك وشنت كارة شعواء لم يكن 
أدد يتوقعها . وهادمت قاعة صغدرة واقعة فى أرض كلها حسستئقمات 
لكن اهل الداد ايدى! دن المقاومة الم اأسيلة ها حمل العدي يدرك ألا أمل 
له فى أن تكون له الغلبة .وان ذاك رأى الأعدام أن يتقدموا ضد 
السيديين » فوجهوا قواتهم نحى القلعة الأخرى المسمأة « بكركب » 
والواقعة بينالتلال التى بون ويسان وعلبرية ٠‏ 


أما المسديديرن فقدسلكوا درب الأردن حتيبلنوا الذادية التى 
ذكرناها حلا , كم غادروا الدوادى وصصعدوا! في الدبال وقد دلخ 
الارد'ق هنهم محبلفه بسدب الدرارة الشديدة التى لم يعودى! يطدقونها 
فى سورهم + واذقضى الليل كله وهم أيقاظ لم تغمض لهم عدن دذرا 
هن أن يكون العدى على عقربة دنيم ٠‏ فلما طلع النبيالن تَزّلوا الى 


.يوت 


السهل الواقع دين اللعة المشان الدها معالا ويدن قرية ص خفيرة 
يسدوتها ٠‏ كضر بلية » غع مداع 1*1 وتسنى ليم عن هنا أن 
بطالعوا قزاك هلان :الأدين وقد احقدت مر عيا الففيرة القن قشزق 
كل صا اعد دود عن قبل فغطات كل ما حولها » .دتى لقد قال الشدوخ 
من أصداب السدن !اتقدمة دن أدراء المملكة انيم لمدروا في أي وقت 
من الأوقات ‏ منذ دخول اللادين الشام لأول هرة ‏ مثلهذ! المده 
الضخم من حسكر العدو ٠‏ وحتى ليقال أن الفرسان الممهزين للقتال 
قاربوا عشرين ألق فارس ؛ على حين أن عسدد فرس اننا قارب 
السبعمائة , ولم يكن عند صسلاح الدين وكياره سسوى غرض 
راك تمعنان علدي مستا حوان يسدقن! برعالةا ]جد إنا: عام بدي 
لا يقن أحد متهم * وان كان الأعداء معتمدين على كثافة أعدادهم فد 
كاذوا يسخرون حن ضاألة عدد عسكرنا » وكان الطان عذدهم أن لن 
يكون المسيحيون قادرين على الصمود أمامهم ٠‏ 


ولكن الرب أخلف نهم ٠‏ لأنه هى القادر فى غير عسر أن يمكن 
فثة قليلة من أن تتخلب باذنه عنى طائفة كبيرة ٠‏ فكان ماشاءه الرب 
لا ها شاءه سبواه لآن أعدادتا كانت لا تعد شيئًا ان هى قبست 
بآعدادهم الكبيرة » وقد أذذ المسيديون يرتبون صفوفهم بعناية الله 
حسب أصول ذنالدرب وتقددوا ندي عدوهم ددا طبعوا عليه دن 
الشجاغة ورصهدو! صمودا باسلا فى وجه خاراته الثى شتها علييم , 
غير أن كذيرا من المسيديون مدن نتجنب ذكر أسمائهم قرىا يجلليم 
العار الذى لا يمحى شثاره لمعدم احتمائهم وعلأة القتال , الا أتنا 
أشنا فرهدة العركة انها كان اودادتا .فده أظين يلدوين سدادن 
الرهلة وأهوه بليان قى ذلك اليوم بطولة عالية , وحارها حرب 
الكتعفان الغاوين + كه ابكدى: ربيب كرك طرابلس يردن م شيع 
الصغير ٠‏ الذى صحب الكتيية الطرابلسية أن تبقى ذكراه على الدرام 
حية فى الأذهان مقرونة بالفضل ٠‏ أن على الرغم من أنه كان أصفر 
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الجميع سذا الا أنه حارب يشجاهة لمتكن منتظرة ممن فى مثل عمره 
وغضارة سنه ,+ فقد استطاع دهن ثدت قيادته حن المسدذر أن يظهر 
على ثلاث جماعات تركية ظهورا لم تجد هذه القوات حياله بدا من 
الفرار , كم عاد رهيج الصغير هذا ) دمشيئة الله الى رفاقه لم يصصيه 
جرح ولم يلحقه آذى ٠‏ 

ولجيبلك مزفرساننا فى هذه المعركة سدوى نقر قليل صعدت 
أتواهيه الى الجماء لتتهم بستدية السوتين <١‏ على دين تمل 
0 فى عامة الناس ,وان كانت خسارة العدو أعظم هن خسارتنا , 
كما فلك بعض منكبار قواده هما أدى الى استيلاء الفزع على الكفار 
وشزارهم عق اساحة الدخئ 

على أن الدقيقة التى لايذبغى الصمت عنها أو السكوت عن 
الاشارة اليها هى أن الدرارة كانت فى نلك الأيام أشد هما تكرن 
عليه فى. الدادة .حتى لقدهلك من الهانبين شن 'خبرية الشعدن سكل 
هن قتلوا بحد السيف ٠‏ 


ولبنذا شيرف على .وسة:اليقين كم كان هيه الفظل تع المدد 
الذق كانت تدقعة الرقية فى اكفاء. خسائرء الى آن يعمل عثك حن 
سقطرا موزجالة فرستاحة القتال ويدقنها خلمنة فى السك حن الليلة 
التالية ذوفا من أن تقوى معنويات رجالنا ان هم عرفوا كمكانءددقتلى 
خصميم ؛ ومع ذلك ف'ذنا نستطليع أن نجزم يأن ن املكامع ب بناء على 
الدببين اللذين ذكرناهما ‏ كانوا ازيد دن ألف قتيل. ٠‏ 

وما للم تكن الأمور قد أسفرت عماكان يرجوه صلاح الدين 
ألآوى حدما دن الخلن مع : وحنل ثم ارتد الخصم كاسثف اليال وعاد 
فاحدان الا لأردن 200ص الي دلدة حديث حضدى درة أخرى الى الموضع 
الذى كان قد خرج هنه 


إندننا 


واستدعى الصليييون دن تاحيتيم عسكرهم وعادوا الى ذيع 
الصقورية الذى كانوا قد انطلقو! من عنده , و.ددث فى أثناء هذا 
الزحف أن 'صابت ضرية شمس شديدة بلدوين قيم القبر المقدس 
ومحخازن كنيسته , وكانت اصاية بالفة اضطرت من معه لدمله فى 
محفة الى سقّح جيل الطور قرب تلال كيسون حيث اسلم الرومح ٠‏ 

كذلك مات الأخ « جود فروى فيلينيف » الذى كان شداسا 
لتاك الكنيسة ؛ وكان خرويجه فى هذه الحملة لمساعدة بلدوين ولقضام 
بعض مصالحه الشخصية ملكن أصابه سهم خرب أودى بهء وكان 
حقا ما قاله السيد أن قال : « أن كل الذين يذخذون السيف بالسيف 
يبلكرن »(8؟) ٠‏ 


عاد الملك بقواته الى الموضع المذكور آنقا , أما صلاح الدين 
فمن اتتككتري غهنه أذ نادت بعملعه بالفشل الذرمع :نشد للعرة 
الثاضة مشاكزه واستعر هي قن افقه كن" الحا عواؤل ماري 
أحسن العلرق لتحديد 1عمالة العدوانية ضد المسيحدين ٠‏ كم انتيى 
رأيه الى أن أنجع الوسادل لاذزال المضرة ينا هى أن يياجمنا فى 
آماكن «متفدئة حكتلقة المراقم :فى ادواهه ولذلك ارتسبل: تطيماته 
الصارمة الى أذيه الذى تركه وراءهة فيحصر ليرعى شسثشٌ نه , 
وتقضى هذه التدليءات بومع أاسطول هن مصر الاسكندرية ثم 
يرسمله الى سورية على وجه السرعة لعزمه على محاصرة بيروت 
فرا:وجدرا حال :وصول هذه الفدفن ٠‏ .وقال انه رغ.ة عنه فن متم الله 
وشعبه عن الاسراع لتجدة بوروت ذائه يشير عليه يدمع قوات 
الفرسان الذين تركهم فى مصر ويقتحم بهم أرضنا حنالذاحية الجنوبية 
ويخرب كل ما حول غزة وعسقلان والداروم التى هى آخر المدن 
الموجودة فى يدائلك على هذا الجانب من أرض مصر ٠‏ 


اردفا 


نكا شدف صلاح المدون دن أعيدان هدم التعلدعات حصي اك دحل 
كارن افده كزة ىن القيكاك الصلييفة دس الك تمداءر لك لضا رقت 


عين! | عشذدى لا دعواجية المفدرين القادمين عن مصدر ١‏ 


وذفذت تعليمات حمسلاح الدين التى أشار بيا بحذافيرها تنفيذا 
دقيقا , فلم تدقضص ايام تلائل حتى اجاء أسطول مؤلف عن ثلاثدن 
سدقينة عددبة , عدا جاء الى الداروم أخود على راس القى أت التى 
جمعيا عن كاغة أنداء حجن * 


ررغبة منحصلاح الددن فىأن يكون كلشىء علىاتم استقداد 
للدرب عند وصدول الآسطول ققد قاد بنفسه قوة اكتحم بها الناحية 
الى عقوت عادة رادي فيك اتروع العناقة على الخلال: البلانة 
علي البحر فى النطقة الواقعة قيما بين الثاعية الشان الييا حال 
وبين سهول ديروت ؛ وعيد الى هؤلاء الكشافة بأن يوافوه بخير قدوم 
الأسعاول دين نهل طلائعه وتظهر للعيان , كما اأنصرف فى فى هذه 
الأثناء الى جعم قوات اضافية عن الدو له عن الإقليم المجاور » ورتب 
كل يتمبىء على أكمل ونكه يراد ضرورها دَى ينجح الحصار ٠‏ 

ووحدل الأسطول فى أول أغسلس على وجه الدقة الى بيروت 
قيادسر الكعشانة المكلذون بمراتيته ناذيروا صاح الدين دوصوله : 
فلم يكن عن الاأن بادر قى الحال بهيور الج ال التى تعترضه ٠‏ وذزل 


اأى اليل وس رهان عن أحدق دعاعا تعدوئة ديروت حسدبي 


وحاءت الى قراتنا المسدكرة فى 7 مسدورية 4 الأنياء وقد 
تضارب بعضيا مع نحشن بشأان متتأاصد جبلاح الدين 0 ققال بعضوأ 


انه يعدزم حصار عدينة بدروت + وردى شول ديات صدثة فى الثياية 0 
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وكاق النسنن اللكر اق حيبي الأركرلام تعان حل تفي سي اكات 
أقوال غير هذه وتلك يأنه كان يهدف الى محارية صاحب الموحدل الذى 
جاءه الخبر عنه ب رهى الوالى التركي القوى أئه محخاصر ل.هضص 
مدن صلاح الدين الموجودة فى بعش ذواحى الفرات ٠‏ 

لكن ددنما كانت هذه الأخبار المتضاربة تسرى فىأرجاء المعسكر 
اذا برسول يأثى قيكون وصوله قطعا ادابر كل تضارب ؛ اذ يعان 
أن بدروت محاصرة دماما ,. كما جاء رسول آخر عن الهعذوب يذير 
حك يقرل ا نضصبلاح الدين 3دأاغار على آرضمذا فى الداروم واأخققدمها 
نقرات 'صفمة زان القيلى: فوهذد الواقعة لغوا -سكة وكلاكين ننن 
القزساة السلدوخ بالأملشة الصفيفة: الممرئفين عالت عرف له + غنا 
أنه أحرق بعض القرى التى توجد على الأحاراف البعددة - 

قلما سمع الماك هذ! اللخبر تشاور مع باروئاته ثم تقرر أن يبداوا 
بصياحمة الناحية التى هى أخطر ما تكون علديذا : وتخلددى المدينة دن 
الخطر الذى بوددها 1 وذاك أن دأدوين الرامع لميعدبر قو اذه قادرة 
قدرة تامة على صد الأعداء نى الوقت ذاته فى داخل الأرض ٠‏ 


ب ملا - 


لذلك اسمن.عى الملك قوأته وزدف على راس جديع عسسكره 
ودتوجه الى صرر حيث آصدر أحره للأسطول الراسى فى حينائى عكا 
وصور بالاسدتعداكى للعمل ٠‏ فئم ذلك فى حدى سيحة أيام فقط ,» وهى 
أمر لم ودور بخلد آحد ما قط أن يتم بهذه الصءرة السدريعة وفى 
هذا الوقت القصير . وكان الأسطرل يتالف حنثلات وثلاثين قطاعة 
بحرية ٠‏ 

بدنما كان اسيديون يقومون بهذه الأعمال وهم أشد حا يكوذون 
يحمسا كان صلاح الددين يصاصر ددينة بيردت كما ذكرنئا , وكان 
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وعضرة بالأهالى “وخللت الكتائب الديطة بالمديثة تاحعها مد ثلاثة 
أبام.علئ. الثوالي وتشمد الشبغط علبيا ولم تكن كرك لمن 'تماضرهم 
فرصة ملتقطون ذيها أذفأسهم أن بتناواون مذلاليا ها دكيمع أودهم ٠.‏ 


ولام يكن صلاح الدين 80 أحضدر حمة ألأت الرحى أو اى نوع 
حن العدد الدربية التى تسستعمل عادة فى ضرب امد قل ؛ ولعله كان 
يدوقم أن يتمكن من الاستيلاء على الدينة من غير الاستمانة بمثل هذه 
الآلات ان هى لذن عايع!ا غارة فجائية . ولكنه استحلاع بمجيهرداته 
النشيعلة الدقدقة أن ينجن كل ها يمكن اتدازه دون الحاجة للاستعانة 
بالآلات الدربية , لأنه وضع كماقلنا ب كل جيه حول المديئة فى 
صفوف يتلو بعضها بحضا ؛ ويثجد الواحد منها الآخر ان هى احتاج 
الى نجدة ء وأذذت هذه الصقوف ترمى من أقوأسها بوادل هتأن من 
السهام أولئك المدافعدن الذين كانوا يقاتلون من فرق الأسوار ومن 
داخل الأبراج ٠‏ 


لذن لم نكن كذه الحاروقة فى الوودودة التى حاول بيأ صلاح 
الدين منع السكأن عن الدفاع عالمدينة » بل زاد قجاء الى هناك 
بالممال الذين عبد اليهم بيث الأنقام لهدم الأسوار ؛: عاقدا العزم 
على أن يؤدى هدم المأاريس والأسوار بهذه الاريقة الى فتح ثكذرات 
ومنافذ تدخل حنهيا القوات المسلحة رغم جيود المدصررين * ولقد ظل 
بقيةالعسكر مستمرين فى رهىالسهام والمنجنيق دتى يستطيع وأضعو 
الألغام الانصراف كلية الى عمليم درن اى عائق يعوقهم عما صم 
شارعون فى العمل فيه , وظل العمل سداثرا على هذا المنوال عن غير 
اتقطاع دصدررة أصدبح شيم ألمرث مهيا اثلا أعام عدون الأقاللى 
الموجودين خلف الأسوار ٠‏ دون أن يجرؤوا! على الاتيان بأى 
دركة 5 


؟ 


أماالداقعون ( المسيديرن ) الذين كانوا قلة بالغة فقد أخلصى|ا 
أخلاصا تاحا فى تنفيذ أوامر الحاكم وتوصياته لاسيما توجيهات 
الأصسقف الذى اظير من لميارة والثدات فى هذا الموقف هما أستدق 
حن أحله الثناء العاطن , وقام السيحيون باقفساد جميع ثد أبدن المدق 
بأجراءات عضادة عخلم ددعوا سبيلا من سبل المقاومة الا متلكوه ,2 
وراحت التبال والسهام تتساقط على الرماة الموجودين قى الخارج 
فى مهارة وحداسة ندادلان مهارة الغدرين وحداستهم ٠‏ وترتب على 
ذلك أن منى الترك بحسارة قاددة , كما أن الذين كانى! أجرا من 
عبواهم فى التقدم بالهجوم فقدقتلوا على بكرة أبيهم ووردوا حياض 
الردى واحدا اثر واحد 


الأسبوار وهدمها فقدب صادكورا جيدا مدل الذى ديذلونه 87 هما ادى 
إلى مصدر ع الكثدرين دنيمع وهلاكهم وضدياع أدواتهم ء 


ل كن اله )حاو الأشوان:العسحاء اتن لخت الك زرية 
قاهيرة على ها انرلتة بها القرات الى وصملت يرا وحدها ول تاقتيا 
أبخيا الجدافات: الى جاءت. عق ريق اللكى ‏ بزالكن ماكلدية ذفن 
شدوارة ششيها وشراسة يطلكدها + ورقك مبلاع» الديق, ذاعه على 
كن الثلال القروبة هن اقدركة اوراع ينحصن وجالة على" الاست ةمال 
قى القتال ويشجهيم عليه » ونجح فى عمله هذ! غاية التجاح دتى 
ان احد كبار رجاله وأسسدعه عن الدين « فرشثاه » اقترم علية أن 
مكدو ] الفبلال الى الامدوان كم يديقلون الى فاوراءفا كسرا + 41 
دعق على فرخشاه ويكيتة أن يكون عتد هذه الطائفة' القليلة العدت 
عن الشجاعة آو القوة ما تستطيمع به الصمود فى وجه مثل هذا 
الجيش الكبير + وكان هذ! الرجل ( عز الدون ) قصرا كل الاصران 
على تتقيذ هذه الخطة وضرب امثل إلباقين فى تنقيذها ٠‏ 


وكا 


سودا » حتى اذا فك صلاح الدين فىالنهاية كل أمل له قى التجاح 
آمر قواته البحرية بالانسحاب الى افسقن ٠‏ فلما كان حماء اليوم 
الثالث تسلاوا على غور دوقع حناحد واتسم تسائلهيم بالصسمت 
والهدوء ٠‏ 


ذلك الستقزهى تلام الفية حزاقه البزية والبكدن جم ليلا ف 
ليق :اكد هنك اخبالتة :إلى قزق وادن قم بالاتظلدى اف السوو 1 الت 
حول المدينة وتمشيطها وتسوية كل برج بالأرض حتى ذلك الأيراج 
الموجودة فى الذواحى النائية وأن يجعلوها أثر! بعد عين , كما أعمل 
رجاله ‏ أنصواعا لأعره - قؤوسمهم وبلطيم قى الحقول والبساتين , 
والأعتان :الككيرة الوحودة باطرااقف الديقة: + 


بلا عاكق فك كلف يعقن خيالته باذتلال مسالك قشقة عفينة رعو 
واقعة بين بدروت وصددا » وكأن حن الضرورى لسيكرنا أن يمروا 
عبرها وهم فى طريقهم الى الدينة » كذلك آمر باقامة متاريس دفاعية 
دن الحجر على شاعلىء اليحر 0 وكان يلصم عن حلدريق ه ندن 
الوسيلتدن أن دمع 5 دنا دن التقدم : وان دستجر قى الاوقت ذاته 
فى مهاجمة بدروت دون أن يعرق هجومه عائق ما ٠‏ 


كعات الأكيار لدو كات سنا ادو فلن اله كدي 
عن الحصدار حتى تدين لدالمدينة بالقرة . لمكن يدى له أن درجم عدا 
كان قد اعتزّمه وأن يعرد الى دياره , ولد كول أن السيب فى هذا 
التراجع عائدا للايلى : هو أن المعيود اليهيم يدراسة الدروب 
أعترضوا! سبيل رول صدليبى كان يحدل الى أهالى بيروت رسائل 
هن بعض المؤمذين تشد هن عزائمهم ٠‏ فاما جىء بيذا اأرجل بين 
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يدي حماذح الدون اذاقه أبش ممع صصدون التعذيب + وانازع هذه وحن 
حهددون كتابه الذى يدحمله أن حيشذا على أتم استعداد للحعل , 
وأنه على وشدك الوحدول تى عدى ثلاثة أيام » لذلك بدل دعلاح الدون 
رأيه ورقع الحصار عن اليك كما قلنا » 


على أن أسداولنا بلغ مقصده مداللمأ ‏ لكنه وحد المدينة قد تحررت 
فلم يضع وقثا فى العودة الى الموانى ااثى كن قد اصر مني , 
قلما سبمع الملك مرقع العصار عن المديئة ورحيل صلام الدين عنها 
ظل هى وكل جيشه حقيدين فى صور بضعة أدام عاد بعدها للم شتات 
قواته ورجع سانا الى الصفورية + 


007 كك 


شيو عتائم الذي هلي الدراء بالفناط والرقطة ؤقه وهب سن 
كل قليه أن يزداد اسمه تألقا . وأن يجاوز ملكة حدود مملكته ٠‏ ىما 
كان شسد التطلع الى أن يدوه عن الانتصازات :قوق ها أخرزه :نا 
كان دزدرى بيأس المسيحدين ولا يعدهم شيثئا مذكورا فقد صمم على 
ان يتقدم صدوب المثدرق * وئيس هن الواضح تداما دتى الآن أن 
صادر! فى ععمله هذا هن ذاتية تلقائية وبعظمة النذقس المكى هى ملبيعة 
ركبت فيه , آم أنه كان مدذفوعا القيام نيذه الليمة الشاقة التى ريما 
كانت ذوق حااقته بالداح أمراء تاك الناحية عليه ٠‏ ومهما يكن الأحر 
قانة شد اللموة الذانية طائفة ك.يرة حن الفرسان شباءت الظري ف ان 
فكوكرا مود ودين ان داقد كد قا كنا امن تاعراد عا لهم نه طررت 
الزدان وامكان من 'تمييزات وأكقال استسادا اهف علريل امد , 
كم سار دقواته هذه مومما وحجبه شعدارالذرات , وقد رجح الصايبيءون 
أنه قاسس مدزتة عاب ف معاولة مله للامفيلاء عايياء .انارلم يكن 
قد بقى سواه وسوى حصون قليلة مجاورة لها مما خلفه نور الدين ‏ 


لمق 


وكليا لم تقع بعد فى يد صلاح الدين ٠‏ وكلنبا آلت بعد موت أبن نور 
الدين الى اكية قطي الدين هرد ووز“ 4 ساهب الرصل «المرزاكة يعن 
موت الشاب المشار اليه » وكان الاعتقاد السائد دينذاك ‏ وهو أمر 
محتمل - أن صلاح الدين زاحف الى هناك ليستولى على المدينة , 
ولكخ الكراتيع برهتت على آنه عان يضعن خظة أبعد جنهده النشطة : 
اذ ها كاد يتركة حلب وراءة يفت عبر اقفرات نوها اتقييت يام قلائل 
حتى استولى بالقوة على مدينتى الرها وحران وهما حن أعظم مدن 
اقليم الجزيرة : الى جانب كثير من المدن الأخرى رالبلدان الملحقة 
بها ٠‏ والواقع أنه ضمم اليغجميع هدن الاقليم اما بالسيف أو بالمال 
يرشي به حكامها » وكاذت هذه المدن جميعها تابعة منة لل لصاحب 
الموصل الذى ذكرناه حالا » وقد استطاع صلاح الدين بسخائه العميم 
أن يقسد ذمع ولاة النواحي ويغيرهم على مولاهم الذى كاذى! ودينون 
له بالطاعة والولاء , ثم انه بعد أن تسلم قلاءعهم نجح هرة أذرى 
فى كسدب تأييدهم له هو ذاته , وهكذا استطاع أن يدرم صاحدب 
الوضنل اللشطيع حريافا: كما مخ مدوكة رخال لف جما ذكلة غائكذا 
عنقتال صلاح الدين أومقاومته , واصبح الناس يتحددون فيما بينهم 
أن صلاح الدين قد أقسد موانى هذ! الأميرواصدةاءدعليه.وائهاوصاهم 
أن يسقوهة جرعة سامة أضرت 44 أسوا المبسرر وكادت أن دود 
بدياته , واعتقد الجميع حن هذه الأخبار أن صلاح الدين وصل الى 
الموضل يقواتة دوق أى ثفن * كذلك دارت بيثنا روايات شتى حول 
هذا الموضوع دقول بعضها ان زحفه كان ناجحا .وان كل شىء كان 
شين فق كواء. وتقول ىو اناث الكرى قد هن[ القول أن عن 
الى النسادة هو «التوامي الكثان أقداعسيو | عمينا قينا نيتيم وشاروا 
ددأواحدة لص محاولاته الجريئة . هما ترتب عليه قيام المتاعب 


الشديدة فى وحجه عسكره ٠‏ 
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هكذا! بدي العدات أن بلاد العدى قد أصيدت من غير مدافع 
يحمى ذمارها , ودن ثم فان الماك وبارونات حملكتنا ظذوا ب وليس 
لهم حن سذد يريد ظنهم أن قد حافت االدظة الذى كاذوا يتطلدرن 
الييها حدنل دين للاضرار بالعدى 0 وكان الغضدب هن صلاح الدين 
قد تزاددت حدته لما أبدأد من ازدراء لقوة المملكة الدردية واسستشفاف 
بيا , وكان داقعه الئذذك الاستخفاف حا انطوت عليه تفيسة من 
الشموخ والدبرياء والتعالى + فذرج ليضم اليه أقطار! اخرى دون 
أن يعدا بعقن هدنة أى اذفاق مع الملك الذى راح يتشاور مع بأاروناته 
وانتهت المشاورات بينه وبينهم الى حشدهم هم أيضا قواتهم وخروجهم 
بها وفى صحبتهم اليلرك حاملا الصليب الغالى ودخلوا ارض الكقفار 
وعاثوا فى أرجائها تذريبا وتدمير! بقدر ما تسمح لهم به قوتهم ٠‏ 


ومروا فى طريقهم باللجا(١:)‏ التى كانت ولف جزءا كبيرا! 
عن ار يعترى ودخلرا' منورية "الضدرى الثى اسمتيا تميق كم 
وجهوا يعفهم شظر القننم الشرقن من طلك البلك يفت أن لمجاو! الى 
العسف فى اجتيازهم حدينة « زورى » الآهلة بالسكان والتى لا تدحد 
ككينا عن فق بواتسادرا :فى الحلمية ودريو ا قينا قبيرا عد 
المواضنع القاصية المغروفة باسم المزارع 60888118 ؛ وكان تخريبهم 
أياها بالنار يضرمونها فيهاوبشتى الوسائل الاخرى الممكنة .وكان 
سكان هذا الاقليم قد جاءهم الخير من قبل باقترابنا هن تاعيثهم 
فذروا الى الجهات أاتى هى أمنع تدصدة! مستصددين سسساءهم 
واولادهم ودوابيم وهواشيهم هما ادى بالمسيحيين لأن يدعودوا صذر 
الأيدي لم يدخلر! علي ذعية من القنادم والأموال : اما مأ عدن 
الآغالى عن أخذه حعيم قى فرارهم كالدلة وغيرها من ضرورات 


ان 


العيش فلم تسلم عن درق الصيليبيدن ليا أى إغسادهم أيافا يأى صورة 
دن الصورن م 


وبعد أن فرغوا هن العيث ذفساد! في كل ها رقعت عليه حيونيم 
كان لابد لهم من العودة حن ديث جاءوا فدروا فى طريق عردتهم 
داحدى مدن تلك النواحى الرائعة وتعرف حادة بامدم «بعدرى» وهنا 
دناقش رجالئنا فى حدى النفع العائد عليهم عن امثالثك هاعلى أعلرافها 
فلما أدركو!ا أن ذلك العمل وستغرق حنيم وقثا ليس بالقصير وأنه 
يتعلاب حتيم أن يطيلوا مكثيم زعنا لا سمح به ذلة ما بين أيدييم من 
الماء رأوا أن الأجدى علييم هو أن يرجدوا حتى لايبلكهم الظماً هم 
وءوأشييم »ناحدك يما عليه هذا الأقايم حن شدة الجقا'ف وغلبة 
الصدراء عليه : وخلوه ذلوا داعا أو شيه د'م عن العدون والجداول 
والأنهيار » حتى لقد جرت عادة أهلة في شيور الثتاء أن يحرصوا 
على جمع المياه فى الخزانات و.دفظيا اسد حاداتهم الضرورية على 
حدار السنة ء على الرغم هما يعدرى هذا الماء المذخزون حن تفير 
الجلهم دسديب حرارة الشتمس والةذررات المدراكمة على محلوح هذه 
الخزانات . كما أن الأدالى دين 5ناعى الدهم درب قدوهذا عمنوا 
الى كسر هذه الممهاريج حتى تسرب متيا المياة كما حاولوا 
اقسادها بالأوساخ يلقونيا فيبا , وقد فعل'وا ذلك حتى لا ذطيل بقاءذا 
هتاك * 


على أن هذا الوقت من السنة لم يسمح المسيديين :تدقدق 
ها يشتهرن هن الداق الذسائر الكذثيرة «العدى لأن الأهالى كاذوا 
قد حصدوا اللمدبوب والغلال ثم كودوها فى الأجران الى جرت العادة 
فى هضذه النادية على بناذيا قى مغارات تدت سطلح الأرض .ولا كانت 
هذه الأدران مفعا'ة ١التراب‏ وهذذية عن العدون دعيارة فائقة فقد 


كان الحتور عليها أمر! عسيرا ؛ أما ما بقى حن القلة على الأرض 


تددن 


ندرسه فقد اذدتزعت مده كشورهد فأدميح حدويا لز تعسدك ذييا الثان 
الدريس الا ما يكون من بعثرة الحبوب ودعل مايستطيدون لتكرن 
علفا تلجيادمم - 


على أن كثيرا من الجند الذين لا يكذون عن ارتكاب ما فيه 
بالغلة الحتى درسدتك قا حسكت بياالنار دسهولة 5 


على أن المسكر القلائل الذين تركبم صلاح الدين وراءده فى 
هذه الناحية بحد رحيله هى عنها لم يكرنوا على درجة كفية من 
القرة تدفعهم للمخاطرة بالاشتباك فى مقاتلة الصليبيين اى تمكنهم 
عن الاماداء بهد فى التزاضن التادمة له الكنين زاهو] يدون 
أنفسهم الى جماعات شركت تتعقب على مسافة ما مؤخرة العدو 
المغادر ,. وتمهاول أن تلدى به ما تستطيع من الأذى ديد أنهم لم 
يستطيعى| ‏ دتى بيذه الطريقة ‏ أن يعيقوا المسيديين أى ينزلىا 
الضرر بالجيش. سواء أكان هذا الضرى ِرْئْيا أم كليا ٠‏ 


83 


بعد أن اجتان رجالنا الاقليم بلجمعة وافسدوا ما استطاعوا 
إفسدادد توقفوا فى لريق عودتهم فى ذلك القسم نفسه عن النادية 
المسماة بالسواد التى تقم فييا القلعة التى قلنا ان العدى كان قد 
أحعتال على الصليبيدن قانتزعيا حن أيدى عسكرهم غدر! 35ل ذلك 
عقليل حين كانوا لاوزالون دوجودين فى اقليم البقاع ٠‏ 

وتشتير « السواد ٠‏ بمنتجاتها من الخمرر والدبوب والزيتون ٠‏ 
كما تشتهر أيضا يجوها الصمسسحى ويحسن دوقعها ٠‏ ويقال ان 


ا 


و لكية يو #وحنق فزي الك والسوهي كمة الن الخامية كقد 
ولد هنا + 


ولا بلغ السيحيون تاك الناددة استدسذوا مداصرة القلمة . 
وعن كم قرروا الاستيلاء عليها دتى ترجم الى العدى الأضرار التى 
انزلبا بهم حين احتال فاذذها بالخديعة » ومن ثم ضردبوا معسكرهم 
أعام القلعة التى أشرنا اليها حالا »ويذلوا جهودا جبارة لارغام من 
فيها على الإاسسملام .وكاذت القلمة 5دديدة المناعة يسدتحيل اقتحامها 
الاهن الذاحية العارية + بل ان ذلك يكاد أن يكون عستميلا الا اذا 
تم قطع الأحجار وقذفيا الى الداذل , اذلك قرروا أن يبدا قاطعي 
الأحجار عملهم فى القسم العلوى هن القلمة 2 وجهزوهم بكل ها 
يعيئهم على أداء ها نيط بهم عطه دون خرف من الهجوم علييم , 
كما أمدوهم بالمساعدين والحراس ليكونوا أمحذين عن مخاطر القتال ٠‏ 


كانت القلعة واقعة على جانب جبل شاهق الارتفاع ؛ وكان 
الاقتراب منها أمرا بالغ المشدقة ولايتاتى الا بالسير عدر حمر ضدق 
لايكاد يسمع الا بصدوية لمرور جذدى واعد يكرن متر.جلا ومتخفقا 
منكل مايثقله ٠‏ 
وكان عرض المر من هذا الجائب لايكاد يلغ قدها واحدا » توجد 
شعحيه هوة عمدقة مفزعة تحتد الى قاع الوادى 0 وكان هنا الحصن 
مؤلقا من ثلاثة حلوابق » يصل بين كل منها والآخر سلم خشبى ضيق 
القتحات ٠‏ 


ولما كانت هذه هى الطريقة الوديدة الثى ديمدن بيا جمهاجمة 
المصن فقد حاول السيحيون الوصول اليه من الثاحية العلوية كما 
قلنا أملا منهم فى أن وتمكنوا بهذه الاريقة منالتسلل الى داخل 
الطايق الأول والأعلى من تلك القلعة ؛ ولما كان هذا هى غاية مرامهم 


نا 


الذين يحتاجيم العدل فى هى أضعهم 0 وأمدوهم بالمداعدين الذين ما 
كادت دكايا حطام الممخور والحجارة تزاح حنى طاوحوا بهذا الحطام 
الى الوادئ تدتيم ٠‏ 


ورغيته عن الصليبيين في ان وستمر العدل بلا انقطاع فقد رتبوا 
دوريات تتناوب العدل فيما بدنها أذاع الليل وأطراف النهار , وكان 
التعب اذا بلغ غايثته عن رحال احهدى الذرق حدل مدلهم غورهمو 
سرام لمسديب كثرة اللعمال وحما سدتهم » ويسنيب سيولة قجلع الأحجار 
كائرا يقذفون بالستام الى اسفل الوادئ لتنظيق الكان كنا شزهنا : 
وكانت كل حذه الأحداث تدجريىي أخسام عيون هن فى داخل الحص.ن 
فتخدا عذب دن فزعيم ان كادى! بدوتعرن مون لحدظة واأذرى أن يذشدم 
العدى المكان عليهم حين دثّم ائجاز هذا العمل ٠‏ 


انقسم حجدشنا ألى حجدو عدين : قامت احدداهما بنيب المعسسكر القاتم 
د كما قلدا ب على:قمة التل الدى توجد به القلعة التى يستطيع رجاليا 
يريد !اعدو اذؤاليا يهم ٠‏ 


آنا القنتم الآخر. من الميش ققد.بقى زجَالة فى التنيل الواقع 
كى الناحية الدزيا . وكان القتصد دن وخمم هذه الجموعة هناك هو 
ان دمتلع رحجالهيا أى أحسد من الدخول أى الحتسروج 0 
على أنه كان يحدث في بمض الأحيان أن يقترب بعض الحسكر 


و 
(ع 7-2 الحروب الصسليبية ) 


الآخرين حنالحصن عبر الطريق الضصيق الذى أشرنا اليه ويداولرن 
اليجوم على حنبداخله : ولكن ذهبت هذه المحاولات أدراج الرياح 
ولم تجد نفعا : اذكان بالداخل قوة تقارب سبعين رجلا حن الر.جال 
الأشداء الأقوياء . وعندهم المزيد هنالمدرة والسلاح ؛: وكان صلاح 
الدين قد انتقى هؤّلاء الرجال ودو على آدبة الرحدل ٠‏ وعهد الميهم 
بالحفاظ على الححمن اعتمادا دنه على يقظتهم وبراعتهم ووفائهم لمه- 


شيع حَنْ الراحة للحامية المودودة في الحصن 0 ولما ازدادت 
الطرقات بدى الدناء وكأنه يبز ويضطترب فذيف أن يؤدى هذا الأمر 
الى اقتحام الحصين الذى فزع عن به ان يتأثر بالطرقات المتوالية 
قينهاو فجأة ويسدق جديع من بداخله ٠‏ واتقعلع الأمل حن وصول 
نجدة الييم لآن صلاح الددن كان قد رحل يكل عن عنده الى جهات 
قصية ليس دن الوسير عليه أن يدود متها مما حمل اهل القلمة ذى 
النهاية بدد حصار دام ادقة أساديع أى أكثر قليلا على ارسال سفارة 
الى اكلق. و:الملسيق )مكاعر ا تفل هل كرتت طلرايلس ان 
يحصلوا على الاذن ليم بالخروج أحرارا الى بصرى ؛ وكان شرط 
أطلاقهيم ان يسلمره الثلعة وعا عديهم عل السلاح وكل مالمدييمع دن 
متاع -* قم اخلنا الكان فى التحال روحلا هن ساعصم + ويكدا 
تخلصينا برحدة الرب الواسكحة دن الرضسع الخطير الذى كان 
يبددئنا ٠‏ 


حين تم تسليم القلعة رأى الملك رالقادة الآخرون أنيا كانت 
مجهزة أحسن تحجبيز +السلاح والذخيرة » وإذ ذاك عهد بها الى 
رجال أوفياء لا يشك آحد فى ولاثهم + ولا يستطيع أحد الطعن فى 
كفاءتهم . ولا فرغوا من تسليم كل شىء الى الفسكر عادوا الى 


0 


ديارهم ٠‏ وقد وقع هذا الحادث فى ستة امام حن حولد المسيح 
وفى اليدوم ٠٠٠٠‏ 59م ٠٠٠+‏ عن شير خدددد. 


م 7ه 


وعد افثوة اكصبيرة حن القمن اك فى ييستسسين التاكى اانا 
قوادتا أن اصلاح الدين قد غرقته فى التامية الغربية عن الول 
بحض الأخدور الى كانت اكثر خطورة خحامت يدنه وبين العودة حتنى 
الآن » فكره الحدلييديون آان تقونيم فرصة غيابه فاحتمعوا مرة ثاذية 
وتبادلى! الراى غيما ينبغى اتغاذه حن عمل يكون فية صالح المملكة . 
فاتفقوا على أن يكون تلاقيهم فى قيسرية الساحلية , واتعقد اجماعهم 
على حشد قوات المعلكة وتجيوز كلما تدتاجه حملة جديدة من الرجال 
والعتاد يحملون بها على يلاد العدو وتستغرق اسبوعين » وقررو! 
أن لا تضم عن اددييع هذه الفرهنة التن: أشكت لهم ٠‏ “وكان اول 
ما فعلود هو الاقتصدار على حملة سرية قواميا الفرسان دون غيرهم, 
وفاحدوا الناحية القريبة دن « بصرى » حسبدما ثم الاتفاق عليه حن 
قبل » توعادو! سالمين مععلين بكثير من الغنائم والأسلاب على شكل 
قطعان من الماشية والأغنام وجدلة من الرقيق ءوكا كانت هذه الدملة 
قد خرجت منطبرية وعادت اليها فقد كانت قيادتها عوكولة الى كرنت 
طرابلس - 


ولما كان اليدوم الخامس عشر شيد أحد الأماكن الواقعة على 
بحر الجليل ويسحى كاسدللوم 1213ا!ا )3256‏ قرب طبرية حشددا 
كثيفا حن القرسدان والمشاة كاذوا كل دن أمكن جممة حينتئة دن شتى 
نواحى المملكة وعلى راسيم الملك ويارونائه وحعهم الصليب الأعظم 
كم عبروأ الخير منهناك عند مخاضة يعقوب فصاروا فى أرض العدو 
فؤزحف الجيش جاعلا لينان على وساوه ؛ واجتاز السهل حتى بلغ 


با ؟ 


موضدا يسعونة + بدت دن 7 | عان12601692 أعملوا فيه رفى 
الدسشاكر اللدقة ث4 المحارل وأضردو! في التيران وسدو ود بالأرض 0 
ومكذا دهروا كل شىء وخدذود مهناك حيرا تاها , ثم تقدمو! حنى 
بلفوآأ مداردا 4“ الذى سعد عن دعصشق أربعة أميال أو خمسة فذريوها 
سابقتها ٠‏ 

وكان بعض الأهالى الذين يعيشون فىهذه الجهة قد فروا الى 


غير أنتا فقدئا نذرا دن رجالنا بسددب عسلكهمع الأرعن أكناء 
تنكو ون العلا لدوابهم فلك ادل بيقن الفرسان الأثراك موف 
جيادهم وانطلقرا حن دمشق ورادوا يدرهون دول رجالنا فكنت 
تراهم حازة 'يتقدعؤننا وثارة أخلفنا ‏ ولكنيم فى عنها: الصالتون مك كتين 
القرصة لايد ائدا ..ذلها اتيكت ليم :هذ الفرصة أغارو| علق الباحكين 
عن الكلاً الذين أشرنا الييم والذين لم يآخذوا حذرهم وأعملىا فيهم 
القتل فافنوهم عن آخرهم ٠‏ وكانت متبعة مروعة ٠‏ 


كذلك خرج الدماشقة من مدينتهم فى زرافات تجمعت فى 
قواتنا بطرف لاايكق وان .لم يعرذدا على التقم » ولم توات: الجراج 
العتلبييين على عماعنتهو + كما أن مذلا لم يفاولا القياء .ياي 
الى المدينة ٠‏ 

ورجع الجيش الصليبى كما قلنا الى دياره دون أن يلقى 
ضغوية أو نادت أى غورة :, .كلك يعد امتتاحه هذه التاعية امن 


ار 1 


اليلد وانزاله الكثدر عن الدمار القادح بها ٠‏ وأما الملك 0 بلدوين 
الوابع )فلك أشتوع الى اصدرى حيف حتفل معتا. يعنت عؤلاها الاسم + 


ب لد 


سرت فى هذا الوقت شائعات عننشاط صلاح الددن قال يعضها 
أنه يلقى كثيرا من النجاح فى منطقة الجزيرة بالموصل حيث أخضمع 
الناحية كلتيالسلطانه . وقأل اليعض الآخر عكس هذا القول تماما 
اذ زعموا أن حجميم أعراء المشدرق 3م اتددوا واتصبدوا! يدا واحدة 
للحممل على اخراجه من البلاد دقرة السلاح عساهم يستردون الاقليم 
الذى كان قد اغتصدبه مثيم بالديلة والرشرة ٠‏ 


على أن تقدم صلاح الدين أحدث عند الصليبيين قلقا بالفا 
أذ راحوا ينظرون اليه والى تزايد قوته يقزع شديد مخافة أن يكر 
عليهم باحدادات كبيرة . ودن ثم عقد اجتماع عام فى بيت المقدس 
فقنراير الثالى وسنة #قذاع )انيدة:جممم باورنات الملكة لجايل 
الراىئ حول الموقف . وسدعارت علييهم روح من الفزع خوقا من عودة 
سلا "الدين كما :ذكركا , ولذلك كررى1 أن يسظنسى! حميع الوننائق 
الممكتة لصيدد * 


وبعد أن طال اللجدل :ينيم وتبادلوا مختلف وجيات النظر تقرر 
بالاجماع عمل احصاء لجميع أراضى المملكة ٠‏ قان تم ذلك أعكن 
فرحال الشرورة الطازكة الحصول عل قرات عق الشاة والفرسان 
والبارونات ها هم فيه من وضع يبعث على الياآس لأن جميع موارد 
الملكة ام تكن كافية لسسد النفقات الضرورية واتققوا على اصدار 
قرار قى هذا الصدد يعلن على الناس قاحلية 0 يروضح تمدام الوضوح 
الطريقة التى تجبى بها هذة: الضرائب وتكرن كالتاقى :: 


8 


« شذد شي الطردقة لدممخ الضدرد.ة الى زافق عاييا كيار 
الشخصيات من روداذيين وعلمائيين : وارتضياخا شعب مملكة بدت 
المقدس اواجية الحاجات الضرورية التى لا حفر منها والتى تجبى 
يمقتضاها هذه الضرعة دن أجل الصعالح العام 9 


« لذلك تقرر بيأعر الدولة أن يتم اختدار اريعة رجال من كل 
حدينة حن مدن المماكة يكونون من أهل الذطنة وموضع الثقة , 
ويقسمون قسما غير حانثين ذيه أن يعملى! بايمان صادق فى هذا 
الموضوع الحالى .فيقومون هم أولا : ثم يدعلون غيرهم على أن 
يعملو! مثل عا عماو! هم أن يدقع كل شخص بِرْنتا واحدا عن كلماتة 
ييزئت يملكيا القرد . أو يدفع ما يعادليا على الأشياء التى هى حلك 
يحينه , ويدفعيا عن كل ما هو حؤّجل له ه ٠‏ 


«كذلك دقوم الحاكم بعدل كل فرد على دفع بيزنتين عن كل 
نتاكة مودت عن مخله كنا يكرق: ليذ الحاكج زن. يفركن على كل 
حواطن - سواء أكان هن سدكان احدى المدن أى غيرها من الأداكن 
الى تدخل فوتطاق حكرمتة أن يدقع عرو ولس 7الكال ها يتداستمتى 
ويعتبر مكافدًا لما يملك , ثم دقدرون هذا على كل واحد على حدة تيما 
لقدرته على الدفع ٠‏ 


٠‏ لكن اذا حدث وذكر أحدهم راحين يخبرونه بالقدى الذي يجب 
عليه دفمه ) أنه إندا كاف بمأ فرق طاققه . رانه قد فرض عليه حن 
الضرائب مالا تتدمله دوارد: قعلية أن وبين حسيينا دناية عغلدة 
ضميره ما يوازى قيمة متاعه عليقا لما يراه عدلا ٠‏ وعليبم أن يتركود 
يذهب الى حال سبدله ذى أمان حسدب الشبروط المذكورة * 


3 وعلى الأريعة المختارين أن دقسدي| اليدين اليرة بآأن دعفظوا 


6 


ما أدلى به قليلا أو كثيرا . لأنهم مازمون باليمين الا يعانوا ها عليه 
كل أحد عن الناس دن الفنى أو الفقر ؛ وعلييم دراعاة تحلييق هذه 
القواعد بالنسدية لل حن يمالك شيئا دقدر بكلاثمائة بيزنت »2 عيما 
كانت لغة هذا الشخصن أو جنسيته أو دينه , ومن غور نض الى 
جنسه : ذكرا كان أو أنثى . ان الجميع على قدم المساواة بالنسية 
لوذه القاعدة ٠»‏ 


« فان! قدر لهؤلاء الأربعة المختارين والمحينين لأداء هذه المهمة 
أن يهحرذوا مدرفة أكيدة أنما يملكه شخصن هن الأشخاص لا يساوى 
ماثة بيزنت فانهم وتسلمون منه ذقود! حسدب المواقد , أى ياخذون 
بيزنتا واحدا عن كل ذرن ٠‏ ذفان لم يستعليعوا الحصول على البيزنت 
كاماد اكتفوا ينصف ديزئت ٠‏ فان أعجزتهم جباية هذا النصف اخذوا 
« رابوانا » واحدا! ان تراءى ليم أنه حسق كل الحق ٠‏ قمن 
كانت بضائعيم لا تساوى حاثة بيزنت فائيم يذخضعون لهذا الشرط 
مهدا كان لسسأنهم أي جنسسيم أو ديئيم , وسمواء أكانوا ذكورا أم 
اذاكا ٠‏ 


٠‏ كذلك تقرر على كل كنيسة وكلدير وعلى جميع البارونات 
داميتما كش عدداهم ب وكتدلك الأفصال وغير هؤلاء من ليع سغولات 
في المملكة اخراج بينزنتين عن كل ماثة بيزنت تدذل لهم كايجارات 
كما أن العمال بالأجر ددفم الواحد منيبم ديزنتا عن كل مائة بيزنت 


من أجره 46 


« أما الذين يمتلكون المقاطعات فعليهم حسب اليعين أن يدفعوا 
عن كل مدفاة أى ذرن يملكونه فى القرى أو المقاطعات بدزندا واحدا 
بالاضافة الى عا أوصى به أعلاء . قانا كان بالمزوعة مثلا هائة فرن 
التزم القلاددون ددقع ماثة ديزنت ٠‏ ثم يصير بدد ذ1إك من وأاجب مالك 


5١١ 


الزوعة ان يفركن عدن كل فالاسييا االتعساراكة هن فم الدتنات 
الراعية دتعي فيه كبنيطا علقم بالتضا ري 3ه أن كل اسه عليه 
يلتزع بدفع الضريبة المشار أليبا أعلاه بما يتناسب وأعو أله : وبذلك 
لا يستحليع الفنى أن يتيرب من الدقع , ولا يثتل كاهل الذقير بها ليس 
قودلاقته احتفاله . ونيدا كون النبسنة زاحدة .سواء أكان «الؤرعة 
كثير من الأفران أو القليل منها ٠‏ 


«وكذلك فان الأدوال التى تجمع دن كل مديتة دن حيفا حتى 
القدس سوف يحعلبا الى القدس أولمتك الذين قلذا عنيم من قبل انهم 
أصبدوا| رؤساء لكل مدينة ومزرعة » أى أنهم يلتزدون يدفع قدر حعين 
منالمال ووزن ثابت ؛ ويكون ذلك بدهصور البدارك أي ناثيه وبدضعور 
قيم القير المقدسنى واأمدن ديت مال بيت القدس ؛ ويدقعون ذلك إلى 
الكلفين بهذا العمل فى القدس . ودضدون هذه النقود عذدومة فى 
صرر وعلى حدة كما تسلدوها من كل عديئة أو أى مكان , كم وضع 
هذه الصري كليا: كن -صندوق. بخذينة الدناب اللاسن + وكرن 
لهذا الصندوق ثلاثة اققال وثلاثة حفاتيح «يحتفظ البطرك باحدها , 
ويعبد بالثانى الى قدم القبر المقدس . وأعا الثالث فيكون فى عيدة 
كل هن أمين القصر والأربعة المختارين الذين أشرنا اليهم من قبل 
وهم الذين عيذو! لجمع المال * 


«أما المستولون عنالمدن الواقحة ذيدا بين حينا وبيروت فسوف 
يجملون الأموال المدباة علي هذد الددورة الى حدينة عكا ٠‏ بعد أن 
يحدد قدرها ووزنيا دسبما جاءت من كل هدينة ومن كل قلعة ؛ ثم 
تسلم لهؤلاء الأربعة فى كل حدينة : وهم الذين وكل اليهم م جمع الأعوال 
ثم دوضمع ذلك كله قى صدرر مختومة مهورة ؛ ثم توضع هذه ااصرر 
فى صندوق له ثلائة مفاتيح وثلاة أقفال ؛ ياخذ أوليا رئيس أساقفة 
هبوو ,-وياقة ثانيها جو جلية منكال اللك انا الثالت شيمكلظ نه 


تالننا 


الأشخادى الذين ذكرناهم أنفا » وهم المسثولون عن هذا الأعر . على 
أن يقوم حن بيدهم المقاتيح بتسلم الأموال المذكورة فى حدضور السسادة 
المأكررين ٠‏ 


ه ولا يجوز صرف هذه الأموال الجموعة على شثون المملكة 
العادية , ولكنها توقف للصرف على الدفاع عن البلادت ٠‏ على أنه 
لاما ظلت هذه الأموال باقية ذان الضرردبة المسماة دضسرية التاى 

انو سوف لا تجبى حن الكتائس ولا الأهالى - 


0 وسوف يعمل دعذه الضردبة هرة واحدة فقط . ولن تعذير 
سادقة يعد ببا فيعمل مثلها فى المس.تقبل ٠»‏ 9< 


فى هذه الأثناء كان سلاح الدون - وهو الرجل الذي لا يكل 
أبدا والذى يمثل على الدوام القائد المدنك فى كل شىء ‏ أقول اند 
كان قد استولى على الأراضى السورية فى بلاد الجزيرة . وأخذ 
بالقوة المدن ذات الشديرة المدوية , والى جائب ذلك ثائه حامسر 
٠‏ آحد » الماصيعة الشهيرة اإثى كانت مدينة لا يمكن اقتداميا لكثرة 
سكانها وصخامة أاسوارها المديطة بيا ولطبيعة موقعيا . كلما تم 
استيلاؤه غليها أشلمها ب متاء على اتفاق سابق - الى شريق تركي 
أسمه ذور الدين بن قرا أرسلان الذى كان لمساعدته الصادقة له 
الفضل فى قدرته على اطالة بقائه فى هذه النوادى حتى تسنى له أن 
يدم اخضداع تاك النادية ٠‏ 


كليا الى رعاية بعضص أتياعه الملخلصين . أما ددري ذقد عدر الغثرات 


زللدنا 


اذا الى النطاع »تيت رجن مجنت وال «طلف: ول يع واسستيالة 
لضايقتها الا اتبعيا ٠‏ 


كان صساحب حلب هدركا نمام الادراك أن أخاه صاحب الموصل 
وهو أقوى هذه بأسا - لم دسدتحلع أن يدقع صلاح الدون عن أراضيه 
رغم كل حا بذل عن الحجيود , بل لقد حدث ما هو عكس ذلك اذ كان هذا 
الأددر الكبير قد الخضع جميع الأراضى الواقعة وراء نهر الفرات , 
ولا كان يخشي أن يصيية .دا أهدان قيرد ققد بعت إلى سلاج الدين 
فىالسن رسلا دنناحيته لميعام أحد دن الحلبيين بخيرهم وذلك 
سحيأ مند لمقد الصدلح بيئهما ؛ وأشبره أنه مسلم له حديئة حاب أن 
هى أعاد أيه سنجار وقلاعا أخرى سسمماها له » ولكني ذ بت 
أسعاءهقا ٠‏ 





ولق كلقن متلا الدين فار امسن لقت واعفما بوا اننا 
اغتباط , فقد كان من أغلىي أمازيه هنذ اللحظة الأولى حن حكمه 
الحصول على حاب التى يعدها حصن المدلكة كلها ويسعى ليملكها 
نان بوصيلة كن الومتائل + اذلف اقل مق ليب شاط هود العتوينا 
وفلف الدينة المذكرية خالا وها خرليا مج القلاع والهسون ؛ ركان 
تسلمه هو هدينة حاب فى شير يوذيو ( سنة ١١78‏ ) ' 


حون سهمع قوحنا بعذا الخبر تملكيم الفزع دود وقم ما كاذوا 
لمبلاع الدون التماح فى اسافة: على :الى مستاكاته ان جلادنا لوك 
حمار 2 لذلك حاول 5وحنا فك دم تحصيئات مدثهم وبلدانهم يكل 
وله متكنة نر ينا طك التراعى «الرافقة فرك مهوي العذى 2 
انها ضعينة تماما ٠‏ 


شن 


اتزعج أمير أنطاكية أشد الانزعاج ان علم يقرب خصعه العنيد 
مئه , وهو العدو القوىئى الشكيمة ٠‏ ذلك لأنه عرف أنه دواحه فى 
صلاح الدين خمسما شديد المراس ذا هرة » فمضى ومعه كونث 
طرابلس الى الماك وكان مقيما اذ ذاك غىمدينة عكا , ولم يستصحدب 
معه حرسا فى هذا الذهاب سوى نفر قليل من الجند حتى لا يترك 
البلد وراءه خاليا عدن يدافع عنه ويرد عادية المقير ٠‏ فلما صار 
١‏ الكونت رودوند )فى حضرة أمراء المماكة التمس النجدة ضند صلاح 
الدين , فتم الاتقاق على استجابة رجائه وأامدوه بثلاثمائة فارس من 
فزسان الماعة حخ مشتلك الركن ناو وراده آلى 7اتلاكية المتكارىة 
تحت لوائه , اكنيم مالبثوا أن عأدوا على أعقابهم مستاذئين الأحير 
فى هذا الرجوع بعد أن عقد معاهدة مؤقتة حم صلاح الدون , مما 
تأكد لهم معيا أنالأمور قد هدات ٠‏ 


وأراد الأمير أن يفرغ باله ليطمئن خاطره ويكون أقدر على 
الألتقات لعندرن اجارعه انطاكة + ان قبل حيلعا كرا من الال القاء 
تنازله عنمدينة ٠‏ طلرسوس » عاصمة كدايكية ااتى كان قد تسدلمها 
من البيزنطيين فاأسامها هى بدوره الى الوالى الأرمثى القوى 
« رويدن » الذى كان يسيعار على كثينر من المدن فى هذه الناحية : 
والحق أن أمير أنطاكية ك'ن حكيما كل الدكمة فيما فعل اذكانت 
٠»‏ علرسوس » بعددة كل البدد عن أرضده ؛ وتفصلها عن أنطاكية بلاك 
الأرمن وأرض روبين , ومن ثم كانت تشكل صعوبة له ؛ كما يكلقه 
المفاظ علييا من ثمره رهقا ا تتطلبه العناية بيا من السرف 
عليبا . ولكن هذا كله كان أمرا ميسور! على رويين ان صدسسارت 
طرسوس هلك دميتة ٠‏ 


بدد أن رناب ممادح الدون جديم أحور تاك الناحية حسيها نيوى 
يكُسبكه غادرقا الى د عشدق عع كتاديه / وكانت هذه المدركة حني جانبه 
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يفف قوع كني 'لقرمنا كمدومنا تو اسعدال:طلييم الحضول غلن 
أنة مطلومات حرزكذة من القشافة عن حفقة نراياد + قطن البعشن ات 
بعد استدعائه القوات البدرية لابد وأن يحاصر بيروت كما قعل فى 
السنة الماضية : وقال آخرون اته يعتزم مباجمة حصن شقيف تورون 
وهوئين : وهما من أمنع المعاقل الموجودة فى تلك النواحى الجبلية 
الطلة على حور ٠‏ 


على أنهذاك رجالا غير هؤلاء .وهؤلاء كاذوا يجزمون أنه يعتزم 
تدريب اكليم البقاع الواقع قيحا وراء الأردن / وأنه يدوي كذلك 
ذل شير الأماكن المديقة الموجودة فى تلك الأملراف 59 


على أن هناك رهطا غير هؤلاء جديعا حاولوا أن يؤكدوا أن 
صلاح الدين كان قد دل الدملات الطويلة المستمرة فى البلاد البعيدة 
فالتمس فترة اليدنة القائمة لدذهب الى حصير ليجدن نشاط جيشبهة 
المرهحق ويجممع الأمدوال الائزمة للدملات التى يزجمع القياح بها ٠‏ 


أدت هذه الأقوال المتضدارية والمديرة الى استيلاء الذزع الدائم 
والقلق الذي لا انتياء له على الماك والبارونات » وتركزت اخيرا قوات 
النلفة الكل اأنكن يميا عند بع + السمتتورية "الذي :اعتانيت 
الجيوش التجمع عنده مذذ أوقات بعيدة .ووقف الجميع هناك يرقيون 
خا تقر عته الأعذاك"' + ويك | بالكقن: الى أمين اطلاكية ‏ وكوتت 
طرابلس ٠‏ فقبلا بعد الحاح أن يضما قواتهما الى قواتهم ويبذلا لهم 
النصيحة . وعلى دذا فقد راحوا يترقبون دن يوم الى آخر أن يباغتهم 
صلاح الدين ٠‏ قيياجم ناحية من نواحى المملكة بساكر تزيد خى 
قوتيها عدا حجرت العادةٌ به ٠‏ 


ردنا 


ل 580 - 


بينما كان الجيتي على هذه الصورة هن الترقب عند ذبع 
« الصفورية » كاناللك فىالناصدرة يعانى اغتداد الحمى شدة قاسية 
بضاف آلى ذلك أن النقرس الذى كان قد بدأ يضايقه غى مستهل 
حكمه بل وفى حدادته أصيح الآن أشد ضراوة عما كان عليه من 
قبل ؛ فضعف بصدره حتى أشفى على العمى » وددارت أطرافه هاددة 
كل البممود حتى عدزت يداد وقدماه عن أداء وظائقبا . ركان هى 
حتى هذه اللدظة يرفض الانصات الى حا أشار به عليه بعضهم حن 
وجوب تخليه عن العرش وترك أمور المملكة الى سواه يدذولى 
تصريفها . على أن يتناول هو مرتبا مجزيا من الخزانة الملكية لمواجهة 
احتياجاته . وحتى ينصرف هو الى حياة الهدوء فى أذناء تقاعده ٠‏ 


وعلى الرغم من ضعقه المثدائنى وها عليه ددند دن العدز الا 
أنه كان حاضير الموّل بصدورهة لادتفق أيدا وحا در فية 0 وكان دحاهفر 
في احماء مرشدا 0 وداب على تدمير أهمور المملعة 3 الا أئة ذقد الأمل 
فأعلن فى حضرتهم جميعا أله قد عين ٠‏ دجى دى لوزنيان 0 5ونت 
يافا وعسقلان وزوج أاخته وحديا على الملكة ٠‏ 

وهذا الأحدر « جني دئ لوزنئيان «اشي الذى كذرت اشاراتنا اليه 
ف الشففات السالقة ‏ كما واللكولدؤون الزايع ع كقنه فق تفط 
بمئصيه الملوكى » واستبقي بيت المقدس وحدها اقطاعا خاصا له مع 
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وعيد الماك الى ٠‏ جى » يادارة جميع ما بقى دن المدلكة دون 
اى قيد . وأهر رعاياد المخلصدين وديميع المباروذات باعتبار أنقسيهم 
أفصبالا لدجى دى لوزندان ٠‏ وأن دقسمرا له يمين الطلاعة والولاء ٠‏ 


وتم كل شىء وفق ما رأى ٠‏ 


8 


5 


3 


ا 


2 


د 


كان أول شيء فهله ٠‏ جى دىلوزئيان » امتثالا لأدر بادوين 
2 الرابع ) شهى أنه اسم لا دتطللع للتاج حلالما بلدرين علي قيد الحداة ' 
وألا يقجلع أحدا حا أيا من الدن والقلاع ااتى كانت حتىي ذلك الوقت 
ملكا لليلك : :ولا يعببك: انضرف عليبا عن الخؤاتة * واللمعتقذ إن 
« حجى» قد التزم بهذا الأدر وأكده بيمدن قطعيا على نفسه امام جميع 
البارونات ؛ وأعان أنه سوف يراعى هذا الشرط مراعاة أمينة ٠‏ وذلك 
لأنه كان قد وعد حعظم كيار رجالات الدولة - كلا على اتقرابت ب 
بأنصبة من المملكة ليست قليلة وكان ذلك منه سعيا لضمان وقوفيم 
الى جائبه ٠‏ كذلك يشاع أنه كان قد أعحلى يمينا كبذه اليمين لهؤلاء 
اللوردات التزم فيها بالوفاء لبم بما وعدهم به ٠‏ ولا يمكن لنا أن 
ناخذ بيذا القول كدقيقة ثابثة اذ ليس بين أيديذا بينة قاطعة بصدق 
هذا الأمر ؛ لكن لم تنقطع حول هذا الموضوع الشائعءات التى كانت 
تلوكيا جميع الألسين ٠‏ 

على أن هئاك أشخاصا لم يقع هذا التفيير عندهم دوقع القبول 
فمالوا الى معارضته معارضة تذكيها حصالديم الذاتية ودوافعيم 
0 5 


قم كان الى لدان .فؤلاء تفن انوا يدون السام |لعام 
ويجاهرون بخوفهم على وضع المملكة وراحو! يصرحون علاتية بان 
الكوذت ( جى دى لوزنيان ) ليس بالرجل الكفء لحمل المسثوليةءوافه 
أعجن دن أن يدير دفة قارب المملكة . على أن هناك رهطا منهم كانوا 


ليق 


يطمعون فى أن دَوٌّدى وعود » جى » لهم الى تدسين أوضاعيم , 
مزعمو! أن القير كل الخير فيما تم ٠‏ 

وترتب على هذا كله أن سرى بين الناس تذمر كبير ٠‏ وتفرةوا 
فى آراثهم شيعا متبايئة وصدق الأل القاثل : ٠.‏ تتعدد وجهات 
النظر كلما دزاود الرجال كثرة » * 

على أن الكونت ( جى ) لم ينعم طوياذ بما اوديه عن أحنية كان 
شديد التليف علييا . وهافى ذى قد دمت وفق هواد , وراح فى 
بادئء الأمر يتباهى بيبا جهرا وفى طيش ٠‏ 

ولقد قلزا انه كان عجرلا غى قدول هذه الميمة للسيب (أتالى : 
ألا وهى أنه لم يتدير تماما مدى كفاءته بالنسسبة للمسثولية التى القيت 
على عاتقه ؛ قلم يكن عنده من التيصر ولا الفطتة ها يزّهله لمثل هذا 
العبء حين رضى بقبول هما لا قبل له بتحملة ؛ فهو لم يتمظ بالثل 
الوارد فى الانجيل حيث يسدى النصح بأن ٠‏ عن دريد أن يبثى برجا 
فعليه أولا أن يداس ويقدر عل عنده من المال ما دكفيه اإنفقة عليه 
حتى يتم بناؤه ١‏ لثلا يضع الأساس ثم يدد نفسه بعدئذ عاجزا عن 
اثمامه فيكون موضع سذرية جميع مشاهديه فيوزاون به ويقولون 
هذ! الانسان ابددأ يبنى ولم يقدر أن يكدل » ٠‏ 


على هذه الصدورة كانت الأدورر تدجرئ فى المملكة حدنذاك »2 
وكان القسم الأكبر حنالجيش لايزال متدركزا فى ٠‏ الصدفورية » , 
وقد أخذ حسلاح الدين فى هذه الأثناء وتدبر فى ترق كدير هذا الأمر 
وانتهى يه التروى الى اسدتدعاثه اقواته من الأراضى الواقعة قدها 
وراء الفرات ومعها جميع كتائب الفرسان التى استطاع حشدها من 
كلناحية ,وهأجم أاطراف المملكة بجيشه الكبيى المدجج بالسلاح من 
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رأسه الى أخدص قدميه وبعدان خلف وراءه أرضن حوران على حول 
بحيرة طبرية وبرز نجاة بكتائبه فى أتسام مختافة بموضع يعرف 
بكافاف ويقع هذا المكان في سبل الأردن . ثم سار عن هناك مع 
النهر متقددا ندر ٠‏ سكيذوبرليس ٠‏ المسماة الآن كما ذكرنا كثيرا 
« بييسان ٠‏ والتى كانت في زدن عن الأزمنة السدالفة عاددمة منطقة 
الجليل بأجمعيا . ولاتزال حظاهر عظمتها السالفة ترى حتي اليوم 
فى دبانييا الثى اأضدت أاطادلا » وفى كميات الرخام الذشدخمة المدنائرة 
بين هذه المبانى . لكنها اندثرت ولم يعد يقطنها سوى نفر ضثيل من 
الناس دبدثرين فى الأكواخ التى تقع فى ناحية كليا مستئقعات ٠‏ 


وعلى الرغم من أن الأدالي القاطنين هذا كاذوا مزودين جيدا 
بالأسلحة ومدجيزين بكميات دن الأطممة تتكاخا جع عددهم ومع حجم 
المكان الا أنهم كاذوا غير مطمئنين المى قدرتيم قى الدفا ععنةاعتيم .ومن 
ثم قانيم غادرو! الدصن قبيل وصول جدش الددو ؛ تاركين وراءهم 
كل ها يعلكون : وعادوا الى طبرية ٠‏ قلما ومسل العدو الى 
« سكيشربوليس ٠‏ ( أى بيسان ) وجدها خالية من أهلها , وأنه قادر 
على التصدرف فيها كيفما يشاء فحمل معه منها جميع الأسلحة والمئونة 
وكل ذى جدوى أو نفع ء كم أتطلق رجاله حن ٠‏ سكيثوبوليس » زحرا 
زعرااح قافا إحدئ :ذلك الزمن قد سكرت حيف وحهرت الماع متور ا 
الى جانب نبع يدعرنه؛» توداتيا »2 100152218 الذى يبع حن أسذل 
جبل جلبوع 2381208 فى رحاب كانت ذات درة حوضها لمدينة 
شهيرة عرفت فى السابق باسم « جزرائيل » , أما الآن فتعرف 
بجرين الع.غيرة5 ٠‏ 

كان الحسليبيون لايزالون معسكرين قرب ذبع ٠:‏ الصفورية » 
الذى كثيرا حاوردت الاشارة اليه فى تاريذذا هذا ؛ وقد شغلبالهم 
التفكير فى معرفة الجبة القى سدوف تياجم منيا القوات المعادية 
أرضضنا . فلما رأوا أن الترك هوجودون فى سيول« بيسان » وأن 
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كتادبهم يقرقيه! المتعددة قد غزت ثلك التاحية أجمعىا أمرهم على 
حمل السلاح قدحملوىد وساريا رافعين أعامهمع الصليب واهب الحياة 
ونشروا الرايات الملكية » وعبرى! الجبأل التى تقع فريا ٠‏ الناصرة ؛ 
بلد سيدئا ونزار! الى السيلي التسبيح الذى كان وسدبددى فى القديم 
د أمم 0 ايزدرياورن ارماك دوو ت 8م وحيدّوا صدثذى 3 حم لاقتال يمه 
حسعنة دسديما دقر ده شَى أشد ادرب وزعقوا نمي سياد 17 دتريانيا 0 

الت 1م محددثت دعسدكل خبلاح الدين شل ماارية عنيا م 


عظليمة من نخد 5 الم رسان اإلذين ذاع حدونهم واشتيروا بدأسهم 


واتعديتةهنة الامممية. على علد المدى _والادككذان اليا 
لأنفسهم دون قيرهم . الا أثكيم تبيذوا بعد وصبولهم الى هناك 
استهالة الاتيلاء على الكان الا بعد يذل جيد شاق كوس خعارك 
ذائية سف العد و كن معان بوذن عبلات الك هدانهوترك 
يناديع المياه مما لم يكن يضار على البال أبدا » وشدرع فى السير فى 
العا الترع عق لهب كر حي كاتنة كن الداضة السفلن 
فى حواجبة + بيسان *» وعلى بعد صف ديل فقط منها ٠‏ 


غدرأنه قبل وصول المسيديين الى ذاك الموضع كان العدى قد 
قسدم جدشه الى جماعات صغيرة انطلاقت تدشط الاقليم تمشيطا دقدقا 
بروج عدو ازية » ولعيث فيه قفساد! » ومسخسست أحددى قلة الفرق 
فهاجمت قرية + جرين السذرى » التىذكرناها من قبل » ودعرت كل 
ما فيها تدميرا تأما , ولكذها لم قتجد أحدا دزسكانيا اذ كاذى! قد علدوا 
منقبل بمقدم العدى فاخذوا حذرهم وذروا الى الأداكن الثتى هى 
أكثر مناعة وأشد حصانة - 
ودلغت جداعات اذرى عرضنا يعرف عادة دأسيم فررديايه » 
2028[19 واسدقوات عليه عذرة ودمرت كل عا مسد ادفته 


١ | تدجودر‎ 


١ 
) للحروب الصليبية‎ - 73١ (ع‎ 


كنا الكاعات الالخرى فقن وداوت:ف' الفارقالرتفدية كان 
فى قدومها خطر على كل من الفرسان والعسكر المشاة ٠‏ ولم يصل 
الينا دن كاتونا مسرعين. للاتستام :الينا' إلا معدق: التقى. ومو اجهة 
أخطان كيرة كانت تيده ازواهيم + فقد صلق . التعكن من هؤلام 
الأعداء خبل + تابون وتلق مهارة لم ممق ليا مثيل :زو تاك انزلو! 
فين" القدسن ٠:‏ الناس »+ اليؤناتي قا هداة ونان وتزلونة به فقن لقد 
حاولوا اقتدام قلايته الكبرى لكن اعتصدم بداخل الدير رهيانه ودن 
لاذوا به هن.أهالى شتى القرئ الجاورة'. وكان هذا :الذير قد أحسن 
تحصينه بسور ذى ابراج » وهنا قام هؤلاء جميعا بالدفاع المجيد عند 
باخرهسوا الددى كلدي كان قد قلق الجيل من كل بوواننة المشايلة 
بالتاريس ٠‏ 


على أن رجالا من نفس هذه الجماءات لم يكونوا يخشون قط 
عنيكا: صتهدى!' المركقمات الواقعة وراء اوالتاضرة + حريف. ‏ النتطاءغوا 
من هذه التلال العالية أن وروا المدينة باكملها تدتهم ؛ فاثار ظهورهم 
الفزع الأكدر فى قلوب النساء والأطفال ؛ بالاضافة الى الشيوخ 
العجزة والمرضى الذين خلفيم اهلوهم وراءهم ٠‏ ويقال ان الكثيرين 
منهم لاقوا حتفهم فماتوا لخنقا فى الزحام أثناء مجاهدتهم الهرب 
الى الكنيسة العظمى التمامنا لجا يودونه لهم فيها + أما اغلب 
الأهاكى حن القادرين غلى حمل السلاح فكانو! واحدا من اثنين , 
أها واحد ذابع السير مع الدملة العامة أو آخر قد رحل مع أهل بيته 
وها ملكت يداه الى احدى المدن الساحلية لاسيما عكا ٠‏ 


1 


انطلقت هذه الدماءعات دن حجيش صدلاح الدين تدرع أرجاء 
الاقايم كله : قأمديه ودائيه ٠‏ مهلدثة الضرر الجسيم بحن أرادوا 


خض 


الوصدول الى جيشنا ' وادى استيلاء الفزع علييم الى فقدهم الجراة 
على الاكدراب دن المعسدكر المسديجى 0 سدواء أكان ذلك للماءددنا أو 
للمتاجرة مما أدى ا لمى سرعة اذتشار المجاعة فى صذوفب العسكرالدذين 
دقعذهم الرغية فى الزحف على العدو الى أن دتقدمي! حن غير متاع 
يدعلونه أى اثتال وأخذونها معهم ٠‏ عؤملين أن تنجلي الأمرر فى 
حدى يرمين آي ثلاثة على الأكذر + وقاسمي السائرون علي اتقدامهم 
أحن العذاب لاسدما حن كان حنيم من أهل السدادل الذين بعثوا فى 
استدعائيم فى لحظتهم هذه وهم البيازنة والجذوية والإنادقة 
واللمبارديون ٠‏ فقد بارح هؤلاء سفنيم » وتخاوا عما كانوا أخذين 
أنقسهم يه من الاعداد للايحاى ( اذ كان الوقت أن ذأك منتصف 
أكذوبر وقد أصدبح أبدارهم قاب دوسون أو أدني ) ودن ثم فقد انضموا 
الى قواتثا هم والدجاج الذين كانوا قد تعاقدو! حعهم على الحردة 
بهم الى اوطانهم . ولم يكونوا قد استبضعوا شيئًا من الطعام أيا كان 
هذا الطعام , وكاتوا أعجز ها يكوزون عن أن يدملوا معيم أسلحتيم 
لأن المعسبكر كان يبعد عن البحر قرابة عشرين ميلا ٠‏ 


لذلك أرسلو! المبعوثين الى اندن المجاورة يلتمسسون من 
المسذولين فيها أن يزودوهم بالمثوئة علي جتاح السرعة ٠‏ فاستجاب 
القزم فى العال: للازامر اللكية واتهتاعوا لها عظيرين الشماسيتية 
والاهسماح وبعترا الى السك عر غين فوا كل اها لتكنيم عفف 
من الاطعمة دوق وضل:الجاتن الأكين من هذه الأقياء سلجا الى 
نياية الشوط ؛ .ووحد:العرم بين ادنيد امداذات كافة الواجية- هذا 
العادك الطارىم ٠‏ عدن أن فريقا حن هؤلاه الذين عاقوا ومقلوق 
كنات كيرة دن اللاكل ل تاشكو انا بوث علديم من :الحدن لسقطوا 
لى يد الحدى لأن الثرك كاتوا معآيضا جماهنا جياعا + ولك نينس 
يعض عرسائنا إذ فرت تاه لدزافنة الجماعات الث كانت تقوم 
باأدضار الامدادات عن العلعام » فأآعا الذين قابارهم فام يجدوا عرتا 


زقردينا 


وسقحلو! فى يد الأعداء وراحوا ها بين قتيل جندله السيف : أق أسونر 
صاش عبدا دي .خدمة العدى حا ششباء ل له أن يبعدرش ١‏ 


اذا كانت خطايانا فى هذا الوقت قد أغحديت الرب حتى جازاذا 
بما ندن أعل لد فك كان هن المدكن أن «تدول يأس الترك بسيولة الى 
ها ذيه دعارهم , فقد جعلديم عدرنديم التى لا تقذر عثار العصدري” 1 
ولم يعدث خط نى أى مكان من الأمكنة أن اعتشدت شذل هذه الأدداكن 


الكيرة عن الغرسان والشاة عن جميع أنحاء المشرق » رلا يذكر 
الشيوخ أدعداب السن الذين تقدم بهم الععر كثيرا أن شت عثل 
هذى (القوراك هنيها. ال مسن بو كاذن| على يعذل جاه العتورة: عت 
التجييزات وكلهم دن حسقع وادد فقد يلغ عدد الضليبيين الما 
وثلائداثة فارسء: كدا دول ان عشاتيم المجدوزين أحسسن جياز كاذوا 
دزيدون على عثشدرة ألاقا حجندى + دساف الى ذلك ١ن‏ هذا الجيش 
كان بقوادة جماعة حنأكبر القراد وألعهم ممن تميزوا عن سدواهم 
بكفاءتهم الدريية العالية 2 منهم ريدوذد كونت طرابلس ٠‏ وهذرى 
دوق الأوفان وهى قائد ذى حرتية عالية من مملكة التدوترن : ورالف 
دى موليون » وكان من عقاتلى اكويتائيا المشهورين - هذا بالاضاقة 
الى ١نه‏ كان فى ساك هذا الجيش هن بياروئات المملكة ٠‏ جى كونت 
يآنا وى و تارتاظ »ساهت: التطقة الوائمة ينا ورا الأردن ركام 
منقبل اعيرا لأنطاكية » وبادوين صاحب الرملة ؛ وأخوه بليان 
النابلسى ؛ ورينو الصيداوى » وولتر صاحب قيصرية ٠‏ وجوسلين 
ستكال الماك + 


ولتد عرف مؤلاء كن الأذبار الى وح لتهع أن أعداءنذا ركدرا 
مدن القبططط والغرور إن عدري | الى ردن واحتلرا أراشددئا غدز أزنا 
حوزد زدنا على آذاعذا اف تذان ع ذيادق 1 أمر شم يها ليدوم » شما دن دي 


عليه اهداليم ال أمنتمل دل ودراذييع ع البالغ فى أأحه 2 !ل .وله الى كانت 
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تعللبي أختصى ل رجات الااتقات والن رعاية . كما اندع حالهوا قذد 
الأ در معالجة تتحاء ىك على ماقده أأخى زلن بياآ :»ان أن الذدن كاده وأشعديرين 
انعم أقدر الجميم على معالجة أ شف الحرج علاجا حركديا رقخضو! 
المشاركة فى العدل بسبب كراهيتيم لكرنت دافا ( جى دى لوزئيان ) 
الأدداث بادارة دفة أعور المملكة . وكّان هن أسدياب سس ل بيتهم أنهم 
اعتقدوا اعتقاد! جازما أن أعظم الأعور أهدية قد وضدعت فى هذا 
الوقت العصيب فى دل رجحل ساقعل الجاه “وانسان تاه حدديل الشأن 0 
مما أفضى الى تفاد صيرهم فاسلميم هذا الى التراشى مما ساعدالعدر 
على البقاع كمانية أيام سو دا تحدب خلالها خيامه فى أحديى النواحى 
كلبا دون أن دجد رادعا بردعه أو عقاوما يصده ٠‏ 


أها البسطاء هن العامة الذين كانو! فى الجيش والذين لم 
يدوا مع القادة اإسيديين فى ذذالتيم فقد استولت الدهشة عليهم 
اذ عجيوا 55506 المجيش ( الصاليبى  )‏ وزمام الفرصة فى يده 
عن قتال الخصم ولمم يستعد ما لأى معركة ٠‏ ذلما دناقشرا علانية 
فى الأمر كانت الحجة التى احتج بها القادة عندهم فى هذا التأخير 
هي أن صلاح الدين قاش قوات العدى كان قد اتخذ له حوقعا حصيئا 
قدوطه السسذور .وآنه كان عن المستديل على عسكرذا أن يغترب عنه 
دون التعركن الكطن القايع: ٠‏ أضيق الى ذلك أثه حك جندعا كفرفة 
قوية حنالجند وجعلبم على شكل دائرة وأعرهم بالاغارة على 3و اتنا 
عن 4ل تاكية 13 ها حاوانا جفارنة حقه: 


وقال البعض أن هذا كان هى الواقع الحق . وأن القادة كاذوا 
على صواب فيما فعلوا فى هعوقفهم هذاء على عدين عارضهيم غدرهم 
مؤكدين لك كل ها قيل ان ذدى ألا زعم شأحلىء وحيلة ادتدعوها لتدنب 


دنا 


الأخكاك كن لقتال حص :لا رقت اتفار بمدوققا ب ان هى الدرقت 
التصير ب الى الكيذت ١‏ جى دى إوزذيان ) الذى لادد وأن تدور المعركة 


قحت قيادته قيجذي شو ثمار النصر ٠‏ 

ولق ارابك ان ازرد هذه لهمي اللحطفة كن تسيراتها: الث 
ومضدج عذدى الشيرن اليكدن ٠‏ لذن الذى لا مشاحة فيه ص أن العدى 
ظل فىارضنا فى ضدواحى الأردن سدبعة أيام أو ثمانية ملمقا كل 
يوم خطرا كيرا يجيشنا دون أن بردعة أحعد ٠‏ 


قاما كان اليرم الثادن ‏ أو على الأصح التاسع - استدعى 
صلاح الدين ذواته وعاد بهم الى ديارهم سالمين لمم يصبهم أدني أذي 
ولما تأكد المسيحيون تاأاكد! لادرقى اليه الشك أنه غير عاك ارتدوا هم 
أيضا الى ذبع « الصذورية » ٠‏ 

على أن حادثنا معينا وستدق التسجيل وقم أثناء الوقت الذى 
كان حدشنا هاذل» واذذا عند ذبيع 1 توباندا » فقد كان الظن حتى هذه 
اللدئلة أن هذه المياد والروافد الخارجة هحنجا لا تحتدرى على شيء 
قط عوالسمك . أي على الأثّل الا الثليرل جدا منه + لكن يقال ان 
المليسية هاءوا .كات زخيرة مه تكلن. الميشن الدع » وخلك 
أثناء و.جودهم قىثلك النواحى 


0ت 


على أن الأعور جرت كما توقع المسيديون تماعا كما اتصرم 
شور ما.«دد حلي ثلك الأحداث حتى كان صلاح الدين قد أعد ةواته 
واستحد !درب , واستدعى ذانية عسكره ودشد كتاثيه ؛ و.مرك آلاته, 
واعد أجيزت»ة الألوفة التى يستععليا فى عمليات الحمهيار اعدادا 
دقينا . فلما قرغ من ذلك كله على أحسمن وبجه عير « باسان » وجلعاد 


لضن 


واحتان أرضن العموريين والمقٌ يون الواقعة وداء الأردن . وتقادب. 
لحصانى الديئة التى كانت دسحى ديما دالبدراء الصبدراوية ولكتدا 
تعرف الآن بالكرك ٠‏ 


ماكان كشافة ؛ ارناط » ( ريثي دي شاةيون ) يوافوئه ببذا 
الخبر دثى باس فخرج الى هناك بطلائفة عن الفرسدان كاذىا عن الكثرة 
دالقدر الذى يضمن حمهاية الس.كان ٠‏ فتد كان ( ردنى ) قاثما .وقتذاك 
بدراسدة هذه الذواجى باعتيارها ملكا لزوحته بالوراثة شرعا * 


كذاك كاذت نه الى جانب ذلك مصالح فى الكرك خقد كان همقرى 
الثالث بن همفرى الثانى وحفيد همقرى الكبير صاحب + شقيف 
دتورون » وكونستابل الماك وربيب أرناط * أقول أن همقرى (الثالث) 
هذ! كان على وشك الاقترآن بأخت الملك الصغرى التى كانت مخطربة 
له قبل ذلك باربع سذوات ٠‏ 


وحدث بعد وصول « ردئو دي شاتيون » الي الكرك عقب انتياء 
أبأع الاحتفال بالزواج »نان فى الوا فى انحن نو تمتها »اقول حت 
أن ظير صلاح الدين أمام ذلك المكان على رأس حجدش كبير جدأ وححه 
أثقال ضخمة حن العدد وآلات الرمى التى نستعدلها عادة فى الاغارة 
علي المدن المحاصرة + وسرعان ها خنصب صلاح الدين معسكره على 
شكل داثرة أحدقت بالقلعة ويدا الدصان ٠‏ 


كانت حدينة البتراء تقع ديعا هنا على قمة جبل شامق الارتفاع 
تحوحله الوديان العميقة . ولقد يقبت اجيالا عاويلة وهي أطلال مبجورة 
ثم جاء ذولك ثااث حلوك اللاتين فى الشرق نشيد فى هذه البقعة ذلعة 
على يد واحد اسدمة وباجانذوس + الساقى كان صاحب أرض راقعة 
وراء الأردن + وقد بناهما على نفس الددل الذى كاذت تقوم عايه من 
قدل مدينةالبتراء » ولكن على سفح أقل انعدارا! ؛ وان كان يذتمي 


سسا 


خى ان.ددار ند احددى يلم الوادءٍ ى أااعتك قدتد . كلما جاه طايذتا 
1 0 14 رهما عورددن » دن أنذيه وقبايب اأذا بأمبى حذرا 
خندقا دوليا ؛ راقاعا عددا من الأبراج إيمعلا من هذه القلعة حكانا 
امنع من عفاب الجي على عن يبتذى اقتدامه ؛ ذم ذمت على ألرافها 
وفي موضبع المديئة المادرسية ترية ززايا النان وأقاعوا بدا دساكن 
لهم ياعتبار الذاحية عكانا حصينا أميئا الى حد ها ٠‏ وكذنت القلمعة 
قائعة فى الذاحية الشرقية ٠‏ أما فى الذرواحى الأخرى ذثم الدبل 
تحوطه وديان سديقة ؛ وهكذا ذان السدكان كاذوا لا يدسدون ذوفا 
طالما أن للقرية سدورا ذا ارتفاع هذاسيب » ولم يكن فى الامحكان الرصول 
الى قمة الجبل الا من جئتين فقطا ٠‏ كعا كان المدفاع عنيا أمعرا 
ميسورا حتى ولوكان المدافعون عنها قلة واللمباجمون كثرة » كدا كان 
عن المفروضن أنالنواحى الأخرى يستديل اقتدامها ٠‏ 


ولا عرف الأمير « أرناط » أن العدى 5د جاء اندقع اندفاعا 
رآاه من لهم خبرة بأصدول الدفاع أنه يناوى على الطيش فقد تبى 
الناس الذين يريدون دعل يهدائعيم الىد اخ لالدصنر التهاس السلامة 
لأنفسيم به عن أني يهجروا دورهم أ يفكروا فى تقل أى شىء مما 
يملكون ولو كان تافها ٠‏ 


فىهذه الأثناء كانت فصائل الفرسان والمشاة تجاهد جيادا 
عنيفا فى محاولة يائسة حثبا اسد الطروق فى وجه العدو الى ما فوق 
الجبل » ولكن كثرة عسكر الخصمم كانت أقوى مثهم بصدورة الزمت 
الذين يحاولون قطع الطريق عليه أزيلوذوا بأذيال الفرار , وبهذا 
تمكنت قوات صلا الديخ هخ الأستيلاء على الميل كما استطاعتب 
أن تشق طريقا لنفسيا بحد السيف . وهكذا نجح العدى نجاحا كبيرا 
فى أن يجد سدديله قددا الى القلعة ؛ ولقد كان دن المدسسير حجداأ على 
تولتك الأتزلله الذفخ كاتوا. أفوت عا مكركون الى القلغة. أن نزيدو؟ 


2 ات 


أمردرا 


أرفاقهم من شاد فرق اللجسر وعدن الياب المجاور له لولاالدزم الصادق 
الذي أبداة مار رمن أيييقة لا ايفين لذ 4 ولقد محسدرن الأهالى التدسياع 
بضائعهم ودماعهم دعددبه خططا د: ولاهم أى رئاط ( اللائثشة هما أدى 
الى استيلاء الددوا ع كل ممتلكات اذ زلية أخاك أمتعتهم تعتبم الت 
قِ صم ركه واعامهم واهتكصم 

كانت هن كل صنف ٠‏ وهعما زاد في شةوتهم أن الذون فروا الى القلعة 
فزعا منغائلة صلاح الدين حطدوا الدسر بسبب تهورهم وتزاحميم , 
وكان هذا الحجسر هر المدبر الوددد عبر الخذدق + ثلما انبان بسدبيهم 
لم يعد فى امستطاعة من بداخل القلعة الخروج منبا كما استحال 
دخول ألدد الييم 5 


واحنشدت كئ التلعة جموع غقدرة حمدن لذ حول لهم ولا ذورة 
وكانوا محمنكل جنس : ذكور!ا واناثا »فكانو! عبتا كقياذ على الحصورين 
فيها أكثر من أن يكرئوا عونا لهم ٠‏ وكان هذاك كثير هن الممثلين 
والناقخين فى المزاعير والعازفين على السناطاير الذينتوافدت جموعيم 
الى هناك من شتى أنداء البلاد لامشاركة فى احتفالات الزواج ؛ ولكن 
الربح مرح الببيج ان! بهم دصأدفرن ممارك تسمول ذيها الدماء وهى 
أبعد دا دون عن درقهم التى اإذوها واعتادوا علييا . 


وبالاشهافة الى دؤلاء ذقد كانت هناك جماعات 5ديرة من 
السريان الذين يسكذون الاقليم المجاور وفدوا بنسائهم وأطفالهم , 
قفخن اللكان يعم وضداق على مسدته حتى لم يعمد قيه موضع لقدم 4 
وم يعد اعد يسةعليع التقدم أو التأخر يسبب الجموع الكثيفة » وهكذا 
أصبح هؤلاء القوم عقبة وصارو! سدا فى وجه كل ذى ذنشاط يبتغى 
الدفاع عن المكان ٠‏ 

وكانت القلعة زاذرة بالأعلعمة رغم أن تزويدها بالسلاح ام يكن 
باكوفرة التي وسدتلزعبا الدخاع عن الناحية ٠‏ 


كينا 


-155 ه 


أيةن الملك ( بلدوين الرايع ) عن سير الأدور على هذه الصورة 
عند عياة 1 توياذيا 1 أن كرذت دأنا ١‏ (الذى قلنا من ديل ان مقاليد 
الأمور قد حدارت فى يدد) ( وهى .جى دى لوزنيان ) قد كشف اللثام 
عن أنه رحدل أبعد عا يكرن عنالذطنة والسداد » ختد تدصررت دال 
الك الى درك ميدن دسدب دا طبع عذده عن الحدمق و دع الكقاءعة , 
فاشار أهل الدكمة على الملك حيزنذاك أن يسنترد من الأآدور ها كان 
قدب عيد به اليه فاأسترده ٠‏ 

وتقال ان .هناك نؤاعى خاصة اشرئ حعلقة على اكفان عدا 
الاجراء » منها ما ذكرناه حالا ٠‏ من أن (للك ‏ دين ألقى أزمة الحكم 
الى جى - كان قد استبقي أصداريفه الخاصة مدينة القدس حم دخل 
ستوى له وقدر بعشرة آلاف قطعة ذهدية ؛ الا انه رجع ععا كان حمنه 
بناء على نصيدة مستشاريه الصادقين ٠‏ ورغب أن يستيدل القدس 
يصور على نفس الثروء! لأن الثائية كانت لحصن مدن المملكة . كما 
رآها آنسب لقتضيات حاجائه , ذاما تبين له أن الكونت غير راضص 
عن هذا الطلب تغير ذاطره غلده تفدرا كليا ٠‏ 


لقد كان حن الدق حرمان هذا الرجل « جى دى لوذنيان » من 
التصرف فى الشدرن العليا بعد أن أقام الدليل على أنه يابى ان 
دكون أريديا فى أعر تافه كنذا الأمر بدطللبه مثه الردل الذى هى صاحب 
الفضل عليه والذى كان سمدا ممه .دتى خوله ااتصرف فى كل شىء 
وهكذا أضاع ٠+‏ جى دى [وزندان » دن يده عا وتمتم به وحده هن حق 
تصريف أمدور المملكة ,» 5ها آنه قضى على نفسه بأن يدرم من شرف 
ادارة المدلكة . بل اتد ضداع رجاؤه فى ارتقاء العرش وام يعد له 
اي أعل فيه » وعن ثم اتذق رأئ كل الأمراء والبارونات - وعلى 


ا 


رأسهم برهيدود أهدى أنطاكية 2 ورددوئد كونت كلراباس »2 وريتى 
الصيداوى ودادوين صاحب الريلة واخيةه دايان ‏ عل ىأآنيسوق العرش 
الى بادوردن ) الجصذير اين أشت الماك 4 ونكت هذا الاقتراح الملكة 
الأم دزكية ذرية / وعان الصشور الترين حاماذ في الخاهسة عن عدره 
دُعسحوهد بالزيت المتدس ودتوج شى كُى كئيسة الشياحة 2 وصادق الناس 
كلهم على هذا القرار » وذحت ب راذقة عاده بدض.ددزر رجا'ل الدعين 3 
كما كان كرت دافا ( حي ذدىق لوزئدان 2 حاضر! فى الآنثن هنا 
الاجتمام : لكته لان يالدصيمت ولم دجرقٌ على أن بكسن بيذت قبقة 


صيدكة 


وبادر الكونتات فى الحال حن غدر ايطاء فاقسموا دمين الولاء 
للصبى بالصورة المألوقة : حبدون لمه حظاهر الاجلال والتعظيم اللائقة 
بصاحب الجلالة الماكية » وكان كونت يافا هى الشخص الوحيد الذى 
لم يطلب أحد حنه أن يأخذ يمون التبمية والولاء .وكانت هذه الدثيقة 
فى نظر أصحاب الدبرة العاريلة برهانا 3اطعا على عداوة عميقة , 
أو بلفا أدق تشدر الى كرامية صريحة مما سيتضيم أكثر فاكش , 
وستكشف عنه الأيام القادمة ٠‏ 


ولقد تعددت آراء أصحاب العقل الراجح فى شان ها طلرا 
من تغوس حسديم فى الدولة وتضاريت هذه الآراء ؛ فقال يعضبيا ان 
ليس عن مجدوى كنود على الملكة بالقين:من رقع اغبي كيّ] السبى 
الى دردة الدعرش » وليس فى ذلك من فائدة تعره على الصدالح 
العام . فةدكان الملكان ( بلدوين الرابع ودبلدوين الخادس ) عاجزين 
تعاما , ناما أحدهما ( وهو بلدوين الر رابع ) قطاريح الفراش يعانى 
العرضص الذى يقعده » وأما الآشر ( وهو بلدوين ابن أخته ) فاذل 
غض الحداثة » ودن 3 6 جدرى ترتجى دن الاقنين معا » وقاارا أنه 


إفرسن 


دنادى بأن يمدك بالميعة اللاكية وادارة دقة شدون الدولة الى رجحل 
درن قاير! على الدرب ان كان تعث حرب ٠‏ وترتجِى مشوردة ان 


وع و اخووخ أنةتدكن كان القوان الذى اكه بحيال الطلفك 
قليل الجدوي الا أنه قد يكين مقيدا 'للدولة من تاعنة لفرى ,لان 
قرار بدد كل ما قد يكون عند كونت ياذا ( جى دى لوزنيان ) دن أمل 
وراوده فى أن يوّول التاج اليه ٠‏ وما كان جميع الأدراء قد أجمعوا 
الراع :على "اخ .كرتت .ياقا هذا )وجل :تاك الهمة هيو أعل'[تسريف 
الأمور » الى جانب تعللعه الشره الي الدكم كأئة كد يصبح مصدر 
منازعات فى المستقبل ومثار فتنة لخياء دخشى أستفحالم! بعد موت 
ا موت ؛ وأن الخير كل الخير أنما يكون فى استتصال ذلك كله الآن ٠‏ 


ولقد سديطرت على تذوس الجميع فنلآرة وأاحسدة هى وجوب 
تعيين وصى يوكل اليه تسيير دفة أعمال الدولة لاسيما قيادة الجيوش 
لقتال العدى الذى أصبح الآن ييدد المملكة أكدثر دن ذى قبل , 
واتفقت المشاعر كلبا على أن كوئت للرايلين ‏ ولا أحب سبوأه - هن 
اقذن الجستع على تعمل هذه 'اكسثرلية و التووه يبا كيرا يهن 
لها النداح ٠‏ 


وكد تمهذا فى الدوم العشرين من ذوقعدر سنة 5م١1١‏ من حيلاد 
الملسيح . 


دينما كأنت هذه الأحداثت تجرى فى بعت المكدس كان صلاح 
الدين يشدد الذناق على المدينة المحاصرة تشديدا سدم بالعثئف 
والاصرار اللذين 59 يعرفان التراخى ٠‏ ذلك أن مثابرته إللحة على 


نورنا 


التضريق عليها ومضايقتها لم تدع للمحمصورين فى داخلها لعظة 
داتقطون غيب!١‏ أنفاسهم » فد أمر بدناء شمانى آلات للرمي : ددصب 
هك حنبا في الداخل حيث تقوم الدينة الكديعة + ثنا. الاكنتان الباكيقان 
قتنصيان خارجيا فى المكان المعروف عادة بياسم خورييليه واستمر 
اليجوم علديا دوصدى؟ بالأدل والنيار هن غدر أى كلل ؛ كذئك لم 
يذقعلم الرهى بالأحهار الذبيرة الدجم ٠‏ عدى لم يعد نحد هن الذّيدن 
فى داذل الدونة دنادىر على أن درفع دده أيم بطل من نافذة دينه أى 
يماول المقاومة بأى شكل من الأشكال ؛ واستولى الذعر والياأس على 
الأهالى التعسداء استيلاء يلغ بهم حدا لم يعودرا همه يجِرؤُون على 
الظيوصر حتى لحظة أن أخذ الأعداء يتداون بالدبال ويقتلون بلا رادع 
الميؤادات. التي كان اللاجئون قنجاءوا بها معيم ووفتسعوها فى 
الخندق المديط بالقلعة ٠‏ ولما لم يجد الأترك دن يصدهم أو يدقع خعلرهم 
فقد شرعوا غى تقطيع الذبائح أوصالا كبيرة واعدادها للطلعام ٠‏ 

أعا حن كانى! فى جدش الددى من الطباخين والخبازين والذين 
يعدون الأسواق بشتى السلع فقد اتخذوا من بيوت الأهالى اماكن 
يمارسون فيها حرفيم وهم اعنون حطدئذون ؛ وكانت هذه الدور عامرة 
بالحتطة والعضين: والنبية وَالريت وقيرها مما اغخصبية العدى غنوه 
رغم أنف اصحابها ثم عضي يتصرف فيها كيف شاء ٠‏ 


فقذفوها معهارة قَاثْقَهٌ حملت السيددين على الكف عن محاولتيم هذه 
فود توالت القذائف عايهم لأحصدييهم عن شدى التواحى حتى بادوا 
حدلدددن حن كل حجانب فى كل مدن يتدذون ده4ء, وددنذاك لم بيدد أماديمع 
آلا التدسك بحيال الصبير حدال ما ورمدهح به الكدر ء قالصيير أحدى 


1 


وبايديهم الى التيلكة أن هم حاولوا الدقاع عن أنقسهم باى وسسيلة 
من الوسائل ٠‏ 

لم تقتصصدر هذه الأخطار الثى ملأت النفورس رعيا على من 
انسلو! من حخابئيم الخفية بل قعداهم الى حن 5اذوا قد لاذوا بالدور 
القاصية المنعدزلة ؛: فقد اضعاردبو! هم ايشدا هلما أماع آصوات القذائف 
التى كان هدداها يبدو وكأته اللرعد القاصف . وخشوا أن تسقط 
لبهم الدوى التى .هم فييا تملكرن قطنت أنقاصها + لقد كانو ا يذرقنون 
الموت بين لدفلة وآخرى وربما من رمية تصيبهم فترديهم ٠‏ 

فى هذ! الوقت بالذات كان الماك ( بلدوين الرابع ) يبذل أقصى 
جهده لتدبير أى وسيلة لساعدتهم ويحاول ارسال الغوث المنشود 
اليهم بأسرع ما يمكن , لذلك استدعى اليه جميع قوات المملكة حن 
شي الأزجاء.ء والشذ السانب: اللمن وزسف. بناسه .قن 111 ركد 
بدر املح الذي يسمى الآن ببحدرة الاسفلت أذذ يتشاور مع رجالك 
مشاورات طويلة أقضت به الى أن يعهد الى كرنت طرابلس بقيادة 
الديش العامة وجعل فى يدد لواءة ٠‏ 

فلها جاءت عدون صسلاح الدين اليه يذيرونه بآن الجيش 
امسيصى امح قزيا عنه كلق القرت: .وان قنازة الكعاتي الت الى 
( ريموند ) كوئت علرابلس ترك آلاته وآأمر رجاله بالالنسماب ورفع 
الحصار عن امكان , وعاد الى ديارد دعد أن أذاق المديئة الذكال 
شهرا بأكمله ٠‏ 

على أن ذلك الحدل حن جاذب صالاح الدين لم ويصدرف الاك عن 
الاستمرار في زحقه الى الكرك الثى تنفس أهليا الصعداء فرحا 
بقدومه ؛ فقد كاذوا يتطلعون اليه مذذ أهد بعيد عاقدين الأدل على 
أن ينقن هم ددا هم ذيه + شم ما أذن فى النفير بالرديل أعاد تجميع 
قواته ورجع سارما الى بيت المقدس ٠‏ 

هنا يذتهى الكتاب الثاتى والحشرون 
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حوائى الكتاب الثانى والعشرين 


٠ المقصود بالكبيرين هذا أمير أنطاكية وكونت طرايلس‎ )١( 


(؟) الواقع أن الملك بلدوين كان شديد المعارضة لمزواج أخته سيبياذ من 
د جى دى لموزنيآن ٠‏ ولكنه وقع تحت ضغط شديد حارسه البلرك فرقل واللكة 
الأم وسيبيلا التى وصفوا ايا حن قبل « جى ٠‏ وحسفا اثاي شوقها اليه فلما 
استقددود ‏ اليها حن فرنسا أحبته حبا شديدا ٠‏ وان لم يكن فيه حا يحبل 
الرجال علي احتراعه . واضطر الملك تحت الضغط المقشديد عليه المى تبولمه 
زوجا لأخته والتعاعة يانا وعسقلان . ولا أشتدت العلة ببلدوين حتى كادت يداه 
ورحجلاه أن ى تفقد الحركة ألحت الملكة اذراكة وسيبياة والبتشرك هفرقتل 
على بلدوين أن يجدل لجى دى لموزنيان الاشراف الكلى على المملكة فقيل 
العرض على كره عن كبار رجال مملكته واحتفظ لنقسه بالقدس مع معاش 
خدره عشرة آلاف بيزنت . كم راى الملك أن يستبدل عدينة صور بالقس قرد 
د جحي » طلبهة ردا عبيثا هما حنثل الملك على لخلمه من الاشراف على الملعة 
والايحاء الى اخته « سيبيلا » بقراق زرجها فارتد ه جى » الى ياما وعسقلان 
رخلع طاعته للتاج مما حعل بكرين على أن يملن سلطانه على بانا قتحداه 
دو حى 2 فى عسثلان دل لقّد القت الى جانيه البطركٍ وكبيرآ فرسان الدارية 
والاسبتارية وبحضى حن كبار الرجال : ثم تياعلؤوا فى الاستجابة الى الملك 
يبالضى الى الفرب احثه على حرب صابيية ٠‏ وسار ٠‏ جى » حينذاك سيرة 


يقل 


عرجاء كلها تحد للءلك ععا سرف يشير اليه المؤلف ؛ وقد حمل ذلك كله اللك 
على استدعاء ريعرند كرنت طرايلس ليذسم عقاليد الأنور فى يده ' ولتند 
سقنا هكذد الاخبار عرد واحدد وؤخى وغيرها عيناقرة فى صفعات الاداب 
ويعضيا أسقطه المؤلف ود جمتناهفا عع بعضنيها حنى يثرن حي اليسدنر على 
(5) د عرقية + ( بكلدى التاف وتشديد آلياء المأناة والمقترحة ) قلعة 
كما تال ياتوت هن التلاع الحسينة على أطراف حصن ١‏ أنذلر فى 
تاريخبا عنذ الفئح الاسادحى 
رع ا ار ليت اي داف ا ا - 170520 
رغ كر الطثل <ه الكسب ردن 0 الثانى ) © الا مْ ا( أبن عاذويل 
هن الإعبراطورة مارية الأتطاكية : ودد انتيبى عشيده أاسدوا ذياية دسبب عرادل 
مختلفة عنها كرائية الشعب البيزنطى إلاثين » رسوءه تصرف الام الانيراطورة 
الرهنية ووشوعبا العوية فى بد عمسكيد حلاغية 5 


(5) سيقت الاشارة الى ادرين هذه التى كانت تسدى فى الأصل ٠‏ برتا 
سولزياخ ٠‏ . ود ذكرها المؤلف فى الجزء الثالمث من دذا الكتاب سن 7 
وكانت م برتا » هذه أخت زر.جة الاميراطور كونراد الثالث دمن كنا كان 
زواج هانويق عنها سياسيا , انظر تفصيل ذلك فى : 

.190 ل 190 1217 ,قعص اام د ئلا تمرنيجعاط ؛ لطاعنط انه 


(1) تشير كلمة « حالمياء هنا الي أن المؤلف كتب هذا قبل سنة ١١85‏ م 
وهى السنة التى انتهى قيبا حكم الكسيوس الثاني الطفل بمقطه . كنا أن 
المزلف ف وليم الحمورىئ هات ثيل نباية سنة 18 م ؛ أانظر مقدحة الجزء الأول 
من هذا العثاب ِ 

(9) الوارد فى الأحيل الذى كتبه وليم ٠‏ خنسون عاما ء والصديع 
عا اثبتناد بالمتن حيث ظل على العرش عن 7؟١ام‏ حتى 11١8١‏ م 2 ودر 
صاحب خبر لويل فى الحرب الصليبية الثانية ٠‏ 


6( ورود شور او ات و و لي حامة الى أن المزلفب 
كان بوم درخلدفة مستشار للملك حما دديح لد أن دي أ دشذرك اشدر اعا 
كييرا فى وضع نحسوحن الاتناقية لما لد دن السسللاديات الكبرى ١‏ رتداق 
الترجمة الانجليزية على الخبر الوارد فى الثن اعلاه بأن رليم كان لايزال 


قرسا 


حتى حذه اللحئئلة يكوم بمياعة الرسمية ركم م نا كان يغصن به البلاط يدومذاك 
عن طائفة كبيرة المدد تعارنسه وكان إبا ذفوذ عظيم : + 


(3) الواقع ان رفاة مانويل الاول كانت يرم 15 سبتمير 1180م ٠‏ 

)٠١(‏ شير بوهيموند الثالك عع كل من تيودورا! وسيريلا متل, صريجع 
للتقكك الأخلاقى الذى كان عستشريا فى طبقات الميتمع الحليبى العليا , 
وقد تزوج من تدودورا ( اتدى قريبات الأآسرة الحاكمة ) ثم فهرنا وعاض 
عيشة تنخرها الأخلاق مع ع سييماة ؟, التى كانت تدوطبا الاشاعاث وترهى 
بمعارسة السكر ووتهيعيا الأنطائكدون بالتدييسن لصلاح الدين ٠‏ وقد حبلت 
كل هذه الأمرر البطرك على طردما عن حشن الكنيسة واحدار قرار الدرحان 
ضدها , ريمعن عراجعة ذلك لى ابن الأذور وامى شايعة , دادخر أيضِدا :. 
6 5ه 359 .2 ,11 ,1956 (1201) لاأءمتناصثف'ل 5ععس21 وم .11151 : عزناآ 

)15 اإشار وليم اشارة عوجزة الى هذا الدور - 

٠ 5/18 الأمثال‎ )15( 

٠ المزامير 6/ه/ره‎ )١5( 

258110353 أي حصن ( 1157501 ورفد رحشه ياتورت 

دائه يطلل على بحر اشام ويشرم بالدفال على حدينة بائياس وساحل جبلة 2 
ولقد شيده المسلعرن سنة 04+ هك ( د كاكاام):١‏ 

)5غ هتى 5 0 

إفحة شزاعير يقن نا 5 

(15) هو روبين الثانث ) داكا دارالر م ا( صاحب أرعينية ١لادمغترى‏ 


الا١زم‏ على يد روبين الأول انثار فى ذلك عا جاء في * 
ل خط مان 1 كاك 1 عق علمتواتنه"'!] أه ععضائءة : (11) «أداملى 


1 
(م 75ل الحروب الصليبية ) 


ولقد كان روبين الثالث حريصا في فترة عا عن تاريخه على تاككد علاقاته 
الودية بالفرئجة » فزار المقدس حاجا سنة ١18١م‏ كما تزويج السيدة «ايزابيلاء 
صاحبة تررون ٠‏ أها فى اللحظة التى يتكلم عنيا وليم حين أصسبحت «سيبيلاء 
اعيرة مكان الأميرة الشرعية تيردورا فى انطاكية فقد فر كثير عن كبار 
الفرنجة الى روبين الثالث كنا في التن ٠‏ 

)5 أى كئيسة صون ٠‏ 

(١1؟)‏ كان الملك الصالح أسماعيل ين فور الدين ند يبويع بالحكم يعد 
هوت ابيه وكان حغير! لم يبلغ الحلم واطاعه حصلاح الدين , ثم كانت وفاته 
قاا في خدهة المصائع الدينية فقد أوقف فى سنة /ا55 ه وقفا على عسجد 
بزاعة 0 اننلر النعيتى :الدارس في تاريع المدارس 2 تحقيق جعفر الحستى 
١م‏ ور .3 5601 151 ,2 ,1 قرلة-20 “انامق8 : 1:ع11552اطر 

(55) كانت آخر زيارة قام بها كونت طرابلس هى الثى جرت فى عيد 

[فقة متى نف اننا ٠‏ 

زقية يتصد بالمرجل العظيم ريعوند كونت طرايلس - 

٠ ١1 00 (5؟) عزامير‎ 

له تعددت الاشارة اليه هنا قارجع الى الكشافه ٠‏ 

17 متى م18 8 

زدمى) 56 غه 195 .12 5عأأطمهز8 كعدناكق1"1 1 لناعتط 

)85) لغيم الأحداث المعمقدة المتضارية التى جرت فى هذه ألثثرة التصيرة 
وازالة ها يبدو من غموض فى تعاقب الأحدأث فائا تجيل التارىء الى 

غأء .مه ./خ[5دمع050 فنيه فى أماكن متناثرة ها يوضح هذه الأمور ٠‏ 

زليه زيادة عما ورد حن قبل عن بيثينيا انظر الملحق غى ختام هذا 
الجزم ٠»‏ 
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(١؟)‏ ضهير المتكلم هنا عائد على «ه اللاتين » الذين كانوا يعيشون فى 
اللاتينى فكان كلامه عتهم باعتباره واحد! مذهم داسى على ها يصييهم من 
مون 
(15) كان دخوله العاصسعة ايذانا يأعوس عدة أوليا توقع ضيرية قاصمة 
0 الغربى اللانينى رانهيار الأسرة البيزنطية الشرعية بل رالتمييد مستوطل 
عيراطورية البيزنطية ذاتبا على يد الحملة الحسليبية المرابعة وقيام المعلكة 
0 التى كانت انتقاها في الواقع لهذه الأحداث ٠‏ ولتد انتقلت هتقالبمد 
الأسور في اللدظة التى يتكلم عنها وليم في المتن الى يد المغتصب 
د أندرونيكوس ٠‏ وان تظاحر انه جاء لحماية الامبراطرر الطقل ٠‏ ولم يعدم 
هذا المغتصب الوسيلة التى يدئع يبا كيار رجال الدرلة والكئيسة للبطالمية 
بنتريجه شريكا للامبراطور اللفل الذي مالبث أن اغتيل بعد شهرين سن هذا 
الحادث رالثي يحسده فى البحر رآاذ ذاك ترزوج م أندرونيكوس + الذى كان 
غى الخامسة والخيسين حن عبره من خطيبة الطفل المقتول ‏ 628هظكف 5غقكث 
ابئة لويس السايع وكانت فى الثالثة عشرة هن عمرها ٠‏ لكن يذكر ليذا 
المفتصب انه حنع بيع الوظائف وعنع الرشرة بزيادة المرتيات واشتد ضد 
جاعفى الخيرائب الى غير ذلك عن الاعمال التي ادث الى نشر الأعن والطدانينة 
بين الشعب والفللحين ٠‏ وقد حاول كسب ود صسلاح الدين فلم وفلح » راجم 
- 1155 5216012 220 01175 هملظ 1 51.7 ) الع)صواجة 
كما حاول هجاولة فاشلهة دقم التعويضات المالمية للبنادقة ٠‏ هذا الى 
قيام النرمتديين عام 1١١85‏ م ا على بعؤن الإملاك البيزنطية عما كان 
له أثر قعال فى سقرط المقفتصب ٠‏ 
ةا هى وادى سلنفستر تعاوع:* لزه أافى المراجع الاجئبية وكّد 
أشأن ياقرت الى انه يقع جنوب التدس ويتجه الى الحجاز ؛ انظر : 
40 548 26 رأأت انزه : 2-815056آ 
(54) أشثرنا كلمة ه ديورية » ترجعة لكلمة ‏ 810818 التى استعبلها 
وليم » وهذا الاسم العربى وارد عند ياقوت اذ قال انها بلدة صغيرة قرب 
حلبرية بالأردن ٠‏ ويشير 407 ,12 لأ ,ررم 0 الى أدبا هى 
12 الواردة في التدراة والواقعة حلى السفح القربى لدبل 
تابور + وانظلر عا كتبناد عنيبا فى الملدق الذى المدتناد فى نباية هذا الجزء 
تحت كلدئة « ديررية )» - 


ردنا 


(©1؟) وردت فى الترجمة الانجليزية كلمة ‏ 85داا8 | التى يمكن 
ترجمتها بالسوريين أى السريان وقد آشارت المترجمة الانجليزية ( ج ؟ : دن 
الاء . حاشية رقم ُ المى أن العبارة كليا تدل على أن رليم رغم أفد كان 
خامسا ٠‏ 

50) حصن د كركب > المعروف فى العرئيات العلييية يأسيم 2 
وارد فى ياقرت ووصفه يأنه ححن يعلل على جيل طبرية ويوشرف على جته 


الأردن + انغللر : 15 .12 اكاء ,نه : عىته1ا5-م1]1 
8) مدى حدكك . 
(3؟) الخمين عنا عائد على السللان صلاح الدين ٠‏ 
0 ااا سك 135 ,217 ,11 ,لانط- لمعه نال : 11معكم1اه .0 
[للددة 2 أه 225 .217 الك ,جره ,موطح قمع[ 21 
(؟4) فيما يتعلق بيلدد الشوحى وايوب ٠‏ اتذلر قيما بعد الملدق تحت 
كلمة « بلدد » ٠‏ 


(*2) خلت نسخة وليم اللاتينية ء«ن الاشارة الى ذكراليوم والشور , 
وهذا ما لاحتلته الثرجمة الانجليزية ولم تستطم التحقق عنهما ٠‏ 


قمسا نبسسدا 
الكتاب الثالث والحشرون 
هل ف استطاعة ريموند كونت طرأتلسنى 





فصول الكدابي : 


١‏ التمهيد 


ل الكراهية المتأصلة التى يدن الملك ( بلدوين الرابع ) وكوذت 
يافا ( جى دى لوزنيان ) تتذجر فى شكل صراع حاد ١‏ عدم 
توقع أى أمل فى التفاهم دينهما ٠‏ كونت طرابلس يصبح وصديا 

على الباعة وحارييا على الل * 


1١ 


التمييد : 


شهدت المملكة أحداثا داعية لم تكن قاصرة على كذرة و3وعيا 
قحسب بل كادت أن ت5ون عوصولة على الدوام ياخذ يعضها بحجز 
البعض الآخر دلا انقعلاع ٠‏ لذلك أليت أن أكسر قلمى وأن أصشت 
صمت القبور . دأن أكف عن كدابة الأخبار التى كنت قد أخذت على 
نفسى عيدا أن أدونها حتى يعللع عليبا الذراري ٠‏ 


وليس هناك من احد يرضى أن يسجل اخبارا تقدح فى وطته , 
كما لا يدب أن دكشف الستر عن أخطاء بنى قومه فييرزها للعيان , 
بطلبيعة ركبت فيهم هى ان يبذل الىواحد منهم أقصى جهده لابران 
محاسن بلده ٠‏ ولا يحاول قط الزراية بحسن سمحة مواحلنيه ١‏ 


لكننا الدوم نرى أنفسذا وقد ضاع هذا كل ما كان يضفى علينا 
مجد( مهيبا ؛ ولم يعد يطالعنا سوى مصائب وطن حزين » وحا منى 
يه حن النكبات الكبيرة » وكل هذه لاتوّدى الا المي حزيد حن أليكاء 
وخيضص شعن الددوع .5 


ولقد أدرجنا فى الكتب السابقة هن تاريخنا هذا ب وبقدر ما 
تنستطيع عن الأماقة ‏ الأعمال التاببة الثى تهض يها الرجال الأعجاد 
الذين كانت حقاليد السلطة فى ايديم ظرال شعاتين: هاما عن عمن 
الزمان فى قسدمنا هذا من الشرق ٠‏ لاسيما فى بيت اللقدس ؛ أما الآن 
فيعيلعنا اكنيتواو عا يده اكستراز من تحاقسرنا + وان الدفشة لتبلخ 
كدوكيا بح مطالمة الأمون القن تمر انام ابصنارنا هيدل تيهنا + 
وهى أعرر لا يحون روايتها 2. حتى ليستنكف جوقة المبرجون هن 
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انشادها : ويمقتع قصاصدى حكايات « مافدوس ٠‏ عن روايتها , كما 
تعوزنا الشجاعة في الاسدمرار في ادرادها ٠‏ ذلك أنة ميس فى فعال 
أمزائنا شه يراه الشاقن دروا يان نضاقة الى مكوون: ذكرياتنا . 
وليسن هذاكف من شيء يرضى القارىء أو تشرف روايته الكاتب ٠‏ بل 
آن كل عا كبتطعة هو ان كتسي هم النس ناته قن كلاش من بيننا كول 
القائل(١)‏ : ٠ه‏ ان الشريعة لاتييد عن الكاهن . ولا المشدورة عن الدكيم 
ولا الكلمة عن الكدي:. واه لير بالقاطر قول القائل20) + داعم 
الشعب هكذا|الكاهن ٠‏ كذاك يمكن أن ينطبق عليذا تمام الانطباق 
الذبوءة القائلة(؟) : «كل الرأس هريضى + وكل القلب سقيم ؛: من أسخل 
القدم الى الرس ئيس فيه صحة بل جرح واحباط » , ذلك لأننا قد 
وصلنا الآن الى درك لا نستطيع فيه أن نتحمل شرورذا وتعجز عن 
علاجيا ٠‏ 


ولقد كان من الدق أن نعاقب على خطايانا إذ أصبح العدو 
يفوقنا قوة ٠‏ ويشاونا اقتدار! » أعا تحن الذين اعتدنا النصر على 
خصوهنا + ولا نخرج منصراعنا همه الا وعلي مفرقنا تاج الغلبة 
فقد غدونا الان مدرومهين دن العداف الالبى ٠‏ اذ نعود من ساحة 
القتال بعد كل معركة مجللين بحار الهزيمة الشائتة ٠‏ 


وها قد آن الأوان لأن نستمسك بالصمت ققد اصبح الزمن أكثر 
ملاءمة لأن نسدل سجف الظلام على هزائمتا . فذاك شور وأجدى عن 
أن نسلط ضصوء النيار على عارنا , ولكن على الرغم حن ذلك ذان 
هذاك بعضا من الناسن يطلبون حتى أن أتايم العمل الذى كنت كد 
أخذت نفسى به + وانهم ليلتسسون حنى فى الحاح أن أسجل فى هذا 
السضر ‏ ولو من أجل الأجيال القادحة ‏ كل شىء يتعاق بمملكة بيت 
المقدس سواء أكان هذا الشىء آحرا وثلج الصدر أو يكرب النقس , 
ولقد أرادو! تشجيحدى على هذا المسلك فضربوا لى امثل بواحد مني 


رقن 


آنبه المؤرخين وأبرزهم وهى ٠‏ تيتوس ليفياس » الذى لم يقتصر فى 
كتاباتة علن ذكن التساراكى الرومان ردقا نيل اعنان ايقنا: إلى 
هزائمهم ٠‏ كما ضدربو! لى المثل بيوسيقوس الذى لم يكتف فى كتبه 
الجامعة بذكر أيام اليهرد الميدة دل جاوزها فأشار إلى ماحاق يم 
من أدور مخزية * 


كلك دير امتماعييم لكملى شلئ الاسشيران "قن هثا اقلت 
لأن يسوقوا كثيرا من الأمثلة الأخرى , وارانى أكثر اسستعدادا 
لاستجابة هذا الرجاء ٠‏ اذ انه عن اللجلى الواضح أن مؤرهي' اللحذات 
التى غيرت قد التزدوا الدياد قى ادراد ما كان من هذه الأحداث 
مما دؤذى النئفس خبره ٠‏ وها كان حنيا نير الدوائب مشرقا ؛» ذلك 
الشباعة فى تكوين الأميال القادمة »كنا انهم قفن انز ادهع هرون 
الهزائم التى تحمفها عن نزلت يهم هذه الهزائم انها يرجرن أن يكون 
ابذاء هذه الاجيال أكثر حذر! وحيطة حين يعرون بمثل هذه الظروف ٠‏ 


عنها نقسه وتلذ مه ضي وحدها دل يجب أن يازم لكيه با لأزعن الذى 
أخلى .هذه الحوافت ٠‏ كما أن غاك الأموى الدنيويةبالأضيما عا كان 
متها متملقًا بالحروب ل انعا هر عائد يعتريه التغدر على الدوام 0 
و سدم بعلم التوقف ىالثبات على وجه وادد » ذها كان [إانعمة أت 
تسدتمر الى الآبد , وما كان للباوى أن نتسمم بالرتاية الثى تسير على 
وثدرة واحدة 5 بل تتذلليا فترات حذيرة دشرقة . 

ولك أذعنذت لما قالو! ؛ ورجعت عما كنت قد أعدزمته ,» وسوف 
التاحة كما فعلت فيما سبق ؛ ممما تكن الصورة التى تجِيء عليها 
الأحداث المقبلة ٠‏ 


١ 


واننى لأرجو حن الله أن يجدل هذه الدوادث سعيدة مورفقة ٠‏ 
5ه 


لة. جرى فى هذه الأثتاء ازدياد حدة الكراهية الموجودة بين الملك 
وبين كونت يافا ( .جى دى لوزنيان ) وأخذت تتنفاقم يومأ بعد يومنتيجة 
أسيابي خقية + قل أنفجر حدرجل الدقد الذي كان لايزال حتى هذه 
اللدخلة حكتوها فى صددر الملك . وكان انفجارد عذيفا تمثل فى أنه 
لم يستطع ان يكتم محاولاثه فى قلمس الأسباب التى تؤدى الى انفصال 
أخكة سيلا ).عن توجها وفمتخ. القران. > .وقد دض “قدا الهدف 
للذهاب علانية ومن غس استنكار الى البطرك ليطتب متنه ‏ أذ ارك 
؛لتشكى من هذا الزواج أن يجدد دوما يعلن ذيه فسخ العقد في 
حشيوي الدطرك كسحا صنديحا ٠‏ 
ولما عاد كونت دافا دن الدملة اخ.روه يكل ها جرى + وسرعان 
ما ترك الجعيش فى لدظته ومضي الى عسقلان سالكا أقصر الطرق 
اليها ليدذر زوجته التي كانت اذ ذاك فى القدس , وا.يطاب اليها 
مقادرتها والذهاب الى عسقلان قبل وصول املك خوفا علييا ان هى 
ظلت غى القدس أن تصبح تحت سيطرة أذيها بإادرين (الزابع) الذى 
لن ياتن لبا بالرجوع الى زوجها جى دى لوزذيان ٠‏ 


إما الملك فقن يفث فى اعقاب ذلك رسولا لاسقدعاء الكونت 
للحضور لمحادعته وليخيره بأسدباب المحاكمة ؛. فرفضى الكرذت ( جى ) 
متطللا بالرهى "عدن يتيقي امكل أماء 'الشكية' + وظل :1 :الكوزت 
كن )ادر | فى شاو اكه #رافكنا الامطال لاعن املك وعانععه #وفرن 
اعلاته بالحشتون المفاكية ودكزر منه الرفقن : و اذ ذاك راي اللك 
أن يذهب هو دتفسية اليه » وأن يعانه ش خصيا فيا لأآذن بالمجىء 
مقاضائه ٠‏ 


ولما بلغ بلدوين حدينة عسقلان محاطا يكوكبة من كيار رجال 
البلاط وجد أمواب المدينة مغلقة فى وجبه ؛ فراح يعلرقها بيده وطلب 
ثلاث هرات فتحها له فلم يستجب أحد لطليه , فعاد على أعقايه وهو 
يتمون غيظا ويتاظي غضبا ٠‏ 


وقد جرى هذا كله على درآى ومسمع حن جميع ١هل‏ المدينة الذين 
عاكادوا يمحلدون بوصولة حنلى اتخذوا أماكنهم بالأبراج والأسوار 
يرقيون هاذا تكون الخائمة ٠‏ 


مسن (للنا مباشرة مق صتقلان' الى يلق قصاداف فى ماريقه 
كثيرا عن سكان تلك المدينة : وكان قييم أكبر رجالاتها واناس من 
مختلف العايقات ,وفتدت ياقا له أبوابيا فدخلها من غير مشقة , 
وعدا اك ين عليه واليا: سين كف الادرنانللت إلى دعا ع كاوج 
بعقد مؤتمر عام فى تلك المديئة ذاتها ٠‏ 


فلما جاع الدوم المددد للاجتماع اأتام شمل جمدم البارونات 
ومضى البارك ‏ بمعاونة رئيسى الداوية والاسيتارية ل لخاطبة 
جلالة الملك » وركع البطلرك أمامه وحثى على ركبتيه وشرع يتشفع 
عنده للكونت ( جى دى لوزنيان ) ؛ ويستعطف جلالته أن يطرح 
جائبا غضدبه على الكونت وآن يعيده فيتفية ظلال عطقه عليه ٠‏ قلما 
لم يلق هذا الالتداس استجابة فى الحال عند اللك اتصرف البطرك 
ومعاوناه » وهم أشد عمادكوئون عنقا 2 ولم يكتقوىا بمقادرة البلاط 
فقط بل والمدينة أيخنا ٠‏ 
وطرح لقتراح اماع البارونات الجتمعدنيقضىئيارسالعيعوثينالى 
ملوك بلاد ما وراء الجبال والى من هناك من الأمراء يدعوثهم للحضبور 
لمساعدة المملكة والملة التصرانية ذاتها ٠‏ 


لحن 


الموضوع الهام , وتكلم عن الحدث الذي أشرنا اليه . ثم انفلت 
فقادر عكا كعا وصفنا 2 


وما عرف كونت يافا أن الملك لن يتنازل فيصفم عنه لج فى 
سلوكه الطائش السااف ٠‏ وارتكب مزيدا هن الأعمال التى اتسمث 
بالعئف ٠‏ وسار بدن تحت يده من العسكر شطر القلعة المسماة بقلعة 
«الداروم ٠‏ » ثم مصضدى قياجم جماعة حن العرب كانوا قد نصبيوا 
خياههم فى هذه الذاحية التماسا للمرعى » وكان الملك قد وعد هؤلاء 
الأعراب بيسط حمايته عليهم ٠»‏ وأطمعهم فى رعايته لهم ؛ فاطمانوا 
الى هذا المبد كل الاعلمئئان واعتمدوا عليه : ومن ثم وجدهم كونت 
يافا غير مستعدين أن متاهبين اقاومته + فباجمهم وساق مواشيهم 
وعبيدهم وعدها غنيمة باردة له » ورجع بذلك كله الى عسقلان ٠‏ 


حين سمع الملك نبا هذه الذخارة استدعى اليه ذانية باروناته 
وعهد نرعاية الملكة وادازة كئوتيا 'الصيامة الن رزيرف كونت 
طرابلس وذوقا منه فى حكمته وسمى نقسيه ٠‏ 

ويبدو أنالعامة واغلب الأشراف تقبلوا هذا العدل من جائب 
الملك قبلا حسنا وارضدى رقباتهم » إن كان من الواضح للجميع أن 
طريق السلامة الوحيدة انما يتمثل فى وضع امور المملكة فى يد 
كوتت حلرأيلس ٠‏ 


هذا دتوقف الكتاي 


بخان 


حواشي الكتاب اإثالث والعشرين 


٠ 314/14 أرحيا‎ )1( 


(5) موشع 5/1 ٠‏ 
(؟) اشعيا ١ه‏ 17 


الا 





* 


وضعنا هذا اتلدق خاصا للتمر بف سعدر, 
الأعسلام والأماكن العفر أفسة وتقسسر عش 
الأتفاظ والصطاعات الاسلامية والبهودية 
والسبحية الواردة فى الأجزاء الأربعة من هذه 
الترجمة العربية ؛ وذتك بغية التيسم على 
القارىء العردى لغوم ما قد بهم عليه منها , 


ع اح 


الع ساف مه ذل مسج مده 2 عبر وص صا د تاجح ايها معمة سمت عم صفق لطم بطب بصي 
الفسيية عر سلية لاحلا لما وسو ويه ات سسب واي حو سويي ح ستو أ 


م 
00-5 
م 


أبء 
٠‏ # 


من آلية الاغريق القدماء الذين تزعم أساطيرهم أن أيأه هق 
د جوديتر » وأعه « لادوئا » ,» وأخته م ديانا » , وأنه ولد فى ديلرس 
كماع ]1 وهى احجدى الجدزر الصحصغيرة المبمثرة فى بحرايحة ٠‏ 


أبو لونيوس 

اكتفى وليم الصمورى حين ذكر ابواونيوس فنالدهئادجه 
بالقول أن د شهرهة أعماله ذأغث وحليقت الآفاق 00 واذآ رجحنا البى 
هذا الأسم منهم « أدولونيوسي » الذئى هو هن « رودس » ٠‏ 

كما أن هذا الأسم يطاق على موّلف ظهر فى القرن ااثالث 
قبل الليلاد > ودددي أنه فى التصود فى مدن كتابنا هذا » ولعله 
حنسوب الى 2 أبى لونيا » وهى الاسم الذى يطللق على عدة مدن 
بعضيها كان فى « الليريا 2-١‏ والبعحض الآخر فى « حقدوئيا » * 


أريجايل 


كاذت , أبيجايل » لحث ١‏ نايال 3 الذى تقعمره «الذبى»» وقد تباعد 


5١ 


كانت دي عاقلة حدبرة حكيمة تسوس الأصس بمايجنبياكثير ام نالخط .. 
آها م نابال » فكان . رغم شدة ثرائه لدثرة ها يمذك من قتعلعان الفتع 
والماعن ‏ رجلا نظا غليظا شديعا خدما لايعرف الردمة ولايحسن 
معالجة المشكلات التى تعترضه » وكانئت « أبيجاول » تتسم بالدمال 
والفتذة مما حدبها الى نفس داود حتى صارت له فيما بعد زردة ٠‏ 


ودرتثت عادة « نابال + أن بيعث بقعلعان غئمه وحهافزد مع 
يده ارهن فى ارك داز امن فى كناك تمق منا حا حيرا 
فمعنة الأشران واللسوس .:فلما عِن!: تابال غنم بزقت أن شا 
أوان جزها بعث داود اليه يذكره بفضلة عليه « أذ أدن رجاله يوم 
كائر! في مشفايتة 6 حت صلم هو وأفل كته وكل بالد م ربيف النة 
ذاود كدر رقيق يرل لد فيه + اعنا: ها ميته يدك لعنينك ولابدك 
داود » كاد ه نابال »ا ها ريده داود ' فخرج داود فى نحو أربعماثة. 
رجل لقتال « نايال » الذي خاف عبيده حن حركة داود * 


وحدث أجدهم : أدبيجايل » باقتراب داود وهى الرجل الذى 
كان هى ورجاله « سورا لرقاقه لياذ وثيارا أيام اقامتهم حميم لرعى 
الغجم + فيداقا جين تلكيزها الن خدل «.خعصين ريف .ردقن 
ذمر » وخمسة خرفان ٠٠٠‏ وفريك وزبويب وتين » وساقت ذلك كله 
أهامبا الى داود دون أن تخبر زوجيا أو تعلمه دما انوت عمله , 
وذرجت غصادفت داود « فذرت على وجيها أمامه » وتوسلت آليه 
أن يكون رحيما » ولا « يكون كالرجل ٠٠١‏ اللثيم نابال , لأآن اسمه 
هكذ! هو ٠٠٠‏ تايال أسمهة والحماقة عزده » ٠‏ 


فأثنى عليها داود وعلى ها فعلت ؛ وقبل هديتيا وصرنها 
مشدررة ؛ فلما عأدت الى زروجيبا وجدته « فى وليدة كوايمة ملك م 
فلم تددثه يشىء حتى اذا طلع الصباح وذهبث عنه نشوة الخمر 


انثا 


أخيرةه يما كأن حن أمرها مع داود ٠‏ قمات قلبه داخله وصبار كدجر , 
كم ضريه الرب بعد عشرة ايام خمات » فسر داود يما جرى لنايال 
« الغبى » وبعث ألى « أبيجايل > ليتخذها له زوجة « فرحبت بالعرض 
زعت الى خيئة دلوة + وسارت لد اعزاء عر لكر سردل الأزل 
5/50 5" ) , وولدت « أبيجايل » لداود ولدا اختلف فى أسمه : 
فيى فى صمويل الثانى 5/7 ١‏ كون آب » . ولكنه « دانيثيل ه فى 
أخبار الآيام الآول 1/8 ٠‏ 


ابيمااسك 


يكون لفط « ابيمالك » لقبا لملوك الذلسطينيين » ويقوم هذا الترجيح 
وعرف كل هحزهما الآخر ٠‏ 


على أن« الأحدرك القن تابيلك تيكل حن انو عيسم 
واسحق متشابية ٠‏ وتكاد معظييا فى كل منيما تكون مطابقة 
للأخرى حتى فى أدق التفاصيل . غتطالع فى سفر الاتكوين 
أن خليل الك فى تجواله الدائم نزل فى أرض « جرار » وكان عاييا 
+ ابيمالك + وكاتت سازة لمراة: الفليل ممه : غلما سالة :< ابينالك ٠‏ 
من تكون هذه الرأة التى بصحدنة زعم ليا أنيا أخته ؛ خارسل 
« أبيمالك » من اأخذها ,. قجاءه الرائى فى تومه دثنياه عما فعل 
ويحذره عقباد + اذ أنها متزوجة ؛ ولم يكن ابيمالك قد اقترب اليها , 
أذ أستته اله عن ذلك + :+ 


وقذفك التوواة الى أن © انمالك 4 1 عرف عا كات اخافيا نه 
جمع «١‏ جميع عبيدهة ١‏ , ودعا ابراهيم ورد علده سارة 0 ووصليما 


اا 
(ع  7”7*‏ الحروب الحصليبية ) 


بصلات حجزيلة ( انظر سر التكوين ؟/١٠ 1١5‏ ). كما أنه رد 
عليه البثر التى كان عبيده قد اغتصديوها منه , وهى العروقة ببدر 
سبع 4 التى سميت يهد|. الاسم كنا يقول يقس السفن (991 1م 
لأن آبيمالك أعطاد سيع نعاج ٠‏ 

وتتكرر نفس القصة يبحذافيرها لكن مع أسدق » وقد أطال 
فين كفمن امسن ( رواجم صقن التكوون 51 لات فأ + 


أكالنه 


تقم هذه المدينة « أتالية » زر أو أتألدا , أو أضاليا ١‏ أو أداليا ) 
قن الذلك 2 باعليليا #"حتري: قنيا الصحرفي» 
وقد اختلف فى رسم (سخ هده المديثة وان كان الأرجح آنه 
وللداقة كيبا فى معظم المراجع الغربية » وان رسميا بعضها 
قنادلمهف » وهى تدريف لأتالية . وكدلك فى اعمال الرسل , 
٠ 65‏ 


وكلمة 0 أثالية .ا منظطلور فييا الى أسسسم بانيهسا 0 أتاليس 
قيلادلقوس ؛ + الذى شيدها قيل الميلاد يما يقرب عن قرن من الزمان: 
ولما ظيرت المسيحية زارفا بولس الرسول ميشرا ومكرزا 

وكان فى صحيته ٠‏ برنابا » » ومنيا سافرا الى أندلاكية ٠‏ 
أحسما ذلسلي 


أجائيب نيع تكثر الاشارة اليه فى الأساطير الاغريقية » وهو 
يجرى فى ٠‏ بيوتيا » 2< وقد ذكره الشاعر اللاتينى 


نال 


فرجيل باعتباره راقدا مقدسا : لا له حن الحسلة الوثيقة ببعيض 
الآلبة القديمة ٠‏ 


أخيمالك الكافن 


اذا جمعنا الاشارات الواردة بالتوراة عن أخيمالك وقارتاها 
بحضها ببعض أآخذتنا الحيرة فى تبيان حقيقة هذه الشخصية وان 
كان الاجماع منعقد! على انه كان معاصر؟ لدارد وبينهما من المعرغة 
ها يرقى به لأن يمده بما يعرف يخبز الوجوه يوم أن جاء داود الى 
أخيماآأك هاربا حن بحلش شاول وقد اشتد يه الجوع فطرق باب أذيمالك 
الذى لم يكن عنده من الأرغفة غير ٠‏ حبن الوجوه ٠»‏ الذى لايمل 
لأحد غير الكينة أن يأكل منه » فلم يناخر أخيمالك عن الميادرة الى 
تقديمه لداود » مم سيف جليات ٠‏ 

وقال له أخيمالك حين ساله أن يعحلية « ماذا يكون تحت بده 
« فأجابه » لا يوجد خبز محلل تحت يدى ولكن يوجد خبز مكدس اذا 
كان لملماند قد حفظوا أنفسهم لا سيما من النساء أعطاهم حنه ٠‏ 


كان هذا الكبق المأدسن 'هى « حبق الوجوه > عند اليفود اي 
«ه خين التقدمة » عند المسيحيين ( حرقس 7١/5‏ , متى 8/١١‏ ) 
ويقوم بصصنعه طائفة معينة من الخبازين ( يوحنا 51/5 ) ٠‏ 

ثم زاد داود فسال الكاهن أخيمالك سيفا أو رمحا فكان السيف 
ألذى أعطاه لله هو سيف «١‏ جليات » الفلسحليتى ؛: الذى كان داود 
قد قتله » وكان السيف ملفوفا فى ثوب ٠‏ فرحب داود بالسيف لأنه - 


1 


على حد قوله _ « لا يوجد مثله » ١‏ ( صمعويل اول ١5/ىا) ٠‏ »)وقد 
الوجوه وسيف جليات » فوثب على اخيمالك فقتله وحن محه من 
الكهنة فى نوب ٠‏ 


الأرصسوان 


يكثر المؤاف حن الإشارة الى 0 الأرجوان 3 لاسيما فى عغخرضن 
كلامه عن « صدون 4ه , وكى اإلارن الذى كانت مَححسِيمٌ به الثياب 
الغالية الى لا يليسها الا الملوك والأثرياء والحكام » ونطالع فى العهد 
القديم لاسيما فى سذر اسذير على وجد الخصوص ( ٠١/8‏ ) أن 
أحد الاوك القداهى كان حين ونصمع على هن دشمله درضائه م انما 
ينعم عليه د بحلة »هن بز وارجوان » ٠‏ 


وكاذرا يعتقدون أن لهذا اللون قدرة على هقظ الانسان من 
« أبليس ٠»‏ والأرواح الشريرة ء ونستدل على ذلك بما ورد فى سقر 
دائيال 2/لا ؛ عن أنه حدث لأحد هملوك التوراة فزع فدعي اليه 
السحرة وطلب هن الدكماء تشسبييرا لما يرى ودةول فى لهجة آمرة : 
دااع رجل يقرا هذه الكتابة يليس . الارجوان ‏ » 


كذلك نذرى ثياب الأرجوان .غاصة يألبة الوثئيين تعييزا لهم 
عن بكية الشعب 0 ودن شاء تأكارد ذلك فليرجع الى أرميا م١‏ :. 


وقد برع الصدوريون فى حمناعة الثياب الأرجوانية حتى ان 
د حيرام » يرسل الى سليبان رجا عن ضور «١‏ حكينا ماهر! فى 
حدزاعة الذغبي والفخضة 5-6 والأر.جوان بد * اذقلر أخيسان الأيام 
الثاني 14/5 ٠‏ 


ليان 


وكان القوم يستخرجون الاون الأرجوائى هذا من أصداف 
سمك معين يجمعونها ويستنبطون دنها نوعا خاصا تَصبيمغ به 
الملايس » ويلع من الاقبال على الماون الأرجوانى الصورى أن قامت 
له أسواق خارضية + وكانت هذاك شركة تجارية ذافكة فى «الأرجوان» 
عا بين صور وجزر « ألدشة » وذلك ها ذقومة دن مسفر حرزقيال , 
/اااقء 


أما سمك الأرجوان قتوع عن الأسماك يمتاز بالأصسداف 
الأرجوانية . وكان لهذا الصدف سوق تحارية نشطة حتى ليقول 
« بولص » عن رجلته التبشيرية الى مقدونيا . ٠٠٠‏ وفى يوم السيت 
خرحنا إلى مشارج المدينة هند نير ٠٠-٠‏ وكنا تكلم النسام الاواتى 
اجتمعن 0 وكانت شتفم احراة لددية بياعة أرجوان حتعبدة ©» ٠‏ انذظلر 
تعمال الرسل ١ ٠‏ جد 6 * 


2 - 58 


م آرونة »ى « أرنان » اثطان لشخص واحد بئعت باليبوسى ,2 
وتفوف القدية عما جاه فى لكان الأباء الأول 1509013 ع أن 
2 الرب كان قد أرسل ملكا عاى أورشايم لاحاثكيا ٠:٠٠‏ وعان ملاك 
الرب وأققا شتك دعيدن أونان اليديسي م 


وهذا الديدر الذي كان على يهدل ٠‏ الموردا » هى الذى اشتراه 
داود ليجعلة عذيدا للرب وذلك تنغوذا لأمر من الرب ألقاد (ليه على 
لسان ملاكه ( اذبار الأيام الأول ١15/5)لدي‏ غخمبالربعنشعبه, 
خاراد داود شراء البيدى من « أرئان البدوسىي » ينشية يدقميا له 
فأنكر أن يآخذ ثمنا لما » فأبى داود أن يتدل عرضن « ارنان » وكال : 
« انى لا آخذ مالك للرب فاأصعد محرقة مجائية » ودفع داوم لارئان 


قا 


ذهبا وزئه ست ماثة شاقل ٠‏ فقبل ارنان فائفثا غضي الرب الذى آمر 
٠‏ الملاك قرد.سنيقة الى غمدة . '( تقنن السقر 787/81 م + 
ولما خلف سليمان اياج داود بنى شيكله هنا علي هذا البيدر ٠.‏ 


اسسستيفائوس 


وقد يقال له اسطيفان أي أصطفان أو ستيفن فى اللفضات 
الحديشة.ويرجع من كتبو! عنه انه « كان يهوديا يتكلم اليوتانية » كما 
يقول القاموس ؛ وقد عرفا بين كافة من عرفوه 9 أنصارا كانوا 
او خصوما - زاستقاعته التامة وليسن فيه من عوج ولامجرم لساته 
قعذ بسوء , ولايدنس فاه بالكذب ٠‏ 


فاه لال مون :د |شتمها تون بطع دا التش اننا هين 
عام على العبزانيين يسبب ان «اراملهم كن يهملن فى الخدمةاليوهية» 
كاتتكيرا ببيعة رعال:من الضهود ليم + العلرئين من الروح القن 
« يصنع عجادب وآيات عظيمة قى الشعب ٠‏ بفضل ايمانه » خاثار 
ثلك كائرة «الدهوف. علية ودسر] عليه مق افترى غلمة الكذب قاتيموقء 
« بالتجديف على «عوسى وهلى الله ٠»‏ ؛ وهاج الشعب والكينة «فخطفوه 
وآذوا به ا مى ا مجمع 9 قدافع عن نفسة للخاعا مجددا وذكر الدهود 
يما كان حنم أيذ انهم أزبياء هم ودِعا قملود مع « دوسقا » دثى بأعوه 
الي خصر؟ وكان أل معه ٠٠٠‏ وصانر مدير! على حصر وعلى كل 
بيت ذرعون ٠ ٠‏ ثم جاء حوسى وقد « تهذب بكل حكمة المصريين 
وكملت آنا اقاكة فى لهيب نار عليقة »خم كان نما كعرقة عن أخين 
درمتي أذ كفل اليل جلاله له - تزلق. اشنان «القران الكريع الى 
ذلك فى قوله تعالى ١(‏ يسالك أدلى الكتاب أن تنزل عليهم كتابا حن 
السماع قد سآلوا دز اسىر أكير من ذلك فقالوا أرئا أنه جيرة فاخذتهم 
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الصاعقة عقة بظامهم ٠‏ ثم اتخذرا العجل حن بعد ها جاءتهم البينأات 
فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سساعلائا حبينا 2 ورغعنا فوقهم الطور 
بِميكاقهمٍ وقلنا ليم ادشلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدو! غى 
السبت وأخذنا منيم ميثاقا غلوظا ٠‏ فيمأ ذقخسهم ميثاقهم وكفرهم 
بايات ا وقتلهم الأنبياء مشدر حق وقولهم قلويتا غلف بل طيع اكه 
عليها بكقرهم قلا يومنوئ الا تلياة > الى هدر ذلك دن الآبات 
الكريمة ٠‏ 


كان ,2 استدفاثوس قاس الليدة :ة عى مخاططليته الييود حدي كال 
لهم « ياقساة الرقاب ٠٠٠٠‏ اى الأنبياء لم يضطيد اباؤكم وقد قتلوا 
الذين سبقو! ؟ / ( أعمال الرسل ٠ ) 57 6١/9‏ 


وأثار كلامه تاثرة خصومه فأخردووه حن المدينة ورحجموه , 
وكاق التتكرل والتيهيين :سديد ا امنيا خا كم على لد < شنا وله الذدض 
كان فى اول أمره اكتف أهداء املة المشيحية حتى اد يوم أن قامو] 
برجم « استيتانوس » كان هى يقوم على حفظ ملايس كاأتليه ٠‏ 


« 
0 0 
فى سم و 


تكتب هذه الكلمة على صور عذتلفشة فى العربيسة قفهسى 
« أسيدود » و ٠م‏ أزدود » ق « دؤدود + قر : أشدود » وهى دآكمة الورود 
بالرسم الأخير فى العهدين القديم والجديد ‏ كما ترد فى كتب 
الجقرافيين العرب بصورها المختلفة ٠‏ 


ودع « أسدود » الى الشمال الشرقى عن غزة فى الحاريق 
المؤدى الى افا » وتتفرع منها الطرق المى اماكن عدة مثل ياقا 
والرحلة ويبئي + انظن ٠‏ 

.405 .2 قكمتع81051 عط عفدنا عتناامع221 : مفعننيوناة عا 


١ 


ويسةفاد دن سفر يشوع 7/1١١5‏ , آئها كانت من أملاك 
الفلسطينيين , وهى ذات تاريخ حربي حلويل » وكانثك موضع نزاع 
بين الييود والفلسعليندين , ونس نفيد من سقر صسهويل الأول 
( 5/5 - 8 ) أنه لما انقصر الفلسطيندون على اسراثيل حملو! معهم 
التايوت الى 7 أشدود » ووضعوهد فى ديكل 7 داحدرن » املذىئ خربه 
المكابيون فى القرن الثانى قبل الميلاد ٠‏ 


وثروى الأخبار القديمة أن أحد محلوك دصر فى القرن السايع 
فيل :للد خاصر ال خونان لال أمده حتى قارب كما يقال - 
الثلاتين عاأما . دما كان له أذره السىء فى تدمير كثدر من زواحى 
« أسيدود » حذى انه لمم يبق هنما الا أعللال سماها ارهدا ( نا ( 
ه يقية أشدود » ٠‏ 


كذاك لحقتيا يد الخرابي على ديد « عزيا » حلك يهوذا ( وعزدا 
بضمم المين وفتح اللزاى ) هو الذى « خرج ٠‏ كما جاء فى أخبار الأيام 
الثاني دل وحارب الفلسداينيين ولد وهدم سدور أشدود م * 


ولقد كانت ٠‏ اشدود + من الأماكن التى دخلتبا المسيحية على 
يد « فيلييس » أن جاء فى أعمال الرسل ( 5٠/8‏ ) ما يشير الى أته 
أليم يأن يخرجح الى الدذوب فاطاع فاقى حدشيا خصيا وزيرا لللكة 
الديشة حَانَ يقرأ فى سفر اشعيا بصوت عأل دون أن يقيع ما يدويه 
وما تشير اليه الققرات . ففشبر له فبليس ما غمض عليه فكان 
هذا الدميق الحيشى اول الؤمين بالتصرائية :هناك + وكم العنيدة 
على يد « فدليبس » الدتى اتخذ التيشدر بالمسيحية سبيله » وقد جاء 
في أعمال الرسل 5/5١‏ « أنه كان لقيلييس هذا اربع بدات عذارى 


كن يتنبان » ٠‏ 
على أنه ساب ألا زخاط بدن قدلييس هذا المنعوت بالميشر ويين 


لون 


غينيبس المذكور فى متى 7/٠١‏ الذى هو أحد تلاعيذ اللمسيح أى 
و الرمئل 'الاشق. عقير + للذين ارسليم الى بخزاف يق اسزائيل 
الضشسالة » 2 


أم' ملكة المبشة هذه فكانت تدعى « كتدإكة » , أما هذا العبد 
الملخصى الحيبشى فكان وزيرا : على جميع ذزائن » هذه اللكة ٠‏ 
انظر أعمال الرسل /250 2 


أمسوس 


افسوس من امدن التاريضية الهاعة الكبرى هن الناحيتين 
الصخرى فى مواجية أثينا ويفصل بينهما البحر , كما أنيا تقع 
قبإلة جريزة ف سباموش ي0: 
والقاء وضم السين الأولى » وجاء ذفس هذا الرسم فى ياقوت : معجم 
اليلدان العم وان جاء ذكرها قى حوضصم آذر يآأسم 2 أيسوس 0 
( نفس اللمصدر 2/1 ع ولكنها دي المراجع الغربية واردة دكسر 
البمزة خيقال ف0ادع داج]نتا + 


ونظرا للموقع الجغرافى الهام الذى تتمتع به «٠‏ افسوس » 
من اللطلاليا على البدر واقترايها حن أماكن ذات خطورة تجارية 
وحربية مثل كريت وقبرص واليوئان قد طمع قيها الأجاتب طمما 
تعثل فى أن تداولتها أيد اجنبية كثيرة فحكميا بعض ملوك فارس 
وكذلك الاسكندر المقدوزى ٠‏ ثم آلت الى الرومان سنة #719 ق- مء 
فلما يرت النصراتية كانت مركز! لدعرة « بولس » التبشيرية فقد 


لون 


تعددت زياراته ليا » وذعت يبا حركة تدريز وتيشير أدت بالعليع الى 
قياع حركة مضادة أسفرت عن امكياك بدضن الدعاة + فقد هاده 
« بولدى ٠‏ هريا من يهود « أخاثية ء وبرفقته اثنان من اتباعه فكلفيما 
بالدهرة وكشي هر" ال اتلاكية ,و ان 3 اك رقن على ونا الشونن: نا 
يكل يودع لمكادرج لمصةاى اللوس » حيسي مأتقرك فعنالالرسل 
101 الذى قصيقه يعدتن بأنه « خبدر فى طردق الرب ٠‏ فاجتمع 
الثلاثة فكانو! حريا على الييود ٠‏ 


ولا كان « بولص » قد شدن حريا لاأهوادة فيها على صناعة 
عمل مياكل قضية لمنين :و ارطاميين + يقرع يها فريق كيس بالقليل 
حن الصاغغة فك خسر هؤلاء الصاغة الأرباح المكبدرة التي كازوا 
يحنونيا دن وراء هذه الحرفة , فاجمعوا أعرهم على محارية الدعوة 
المسيصية , وقام أحد هؤّلام الصاغة وإسمهة +« ديمتريوس :6 وحرك 
رفاقه ضد بولس لأنه ندد بما يجرى لقوله « ان ليس ما يصنع بالأيدى 
آلية » - 


0 


وأتت دعورة د بولدن ضك ألوشفية أكليا 01 ذكان كثيرون حن 
الذين آمنو! ياتون مقرين ومذبرين بأفعالهم » وكان كثير حن الذين 
يستعملاون السدر د دجمعزن الأكتب رمحركوئيا أعام الجميع * 
( أعمال الرسل , 18/135--15) ٠‏ 

وانتئشرت السيعية فى « اأسوس ٠‏ وقوى ساعدها وها لبت 
تيدتها ام منازت نام العداضين فى اننا السبمزى +:وباء دن ] مني 
الباذ” كدركق إشما ع حسيف نان عتن بهااورنة 41991 ها يرف 
( بيسشيويم أتسوسن » 5 


ل 


والرئى الشائع أزبا كانت الناحية التي ارتبطت بامل الكهف 
الذين كرهوا الودّنية قذروا حفاخلا على عقعد سيم 0 وقالوا رينا آثثا 


رون 


حن ادنك رحمة وهىء لنا حن أهرنا رشدا» ولحِدّوا الىكيقبيا يعرف 
بالرقيم حتى نعتهم القرآن الكريم باصحاب الكيف والرقيم فقال 
تمالى ( أم حسيت أن آصحاب الكيف والرقيم كانو! من آياتنا 
عيبا ( سورة الكهف 5/18 ) ٠‏ وأشار ألى ذلك البلدانى ياقوت 
قى معجمه 6١5/9‏ ققال ان ٠‏ أكسوس بلدهم » , على حين ثرى 
كاتبا مسلما آخر وهو المقدسى دقرر ان الرقيم انما يقع على بعد 
ثلائة أميال حن « عمان ٠ ٠»‏ 


أعا ابن الأثير فيشير فى تاريخه الى أن الرقيم على مسيرة 
يومين شمالى الكرك فى الطريق الواصل بين دحشق والقلعة ٠٠‏ 

من هذه البيانات المتضارية يصعب علينا أن نجزم جزما تاها 
أدن حوضمع 0 الرقيم » شماها ٠‏ 

وتشدر الأبحاث التى جرت هئذ قرن على أن هذا الاختلاف 
أى يمضه ناشىء حن رجود موضعين ياسم 0 الرقيم ٠»‏ ( فى 
التلمود حسيماً جاء فى 9 
واضافات جديدة حين تظهر ترجدتذا لكتاب لى سذرانج ٠‏ فلسدلين فى 
ظل الدكن الاسلامى ٠‏ 


الليريكوم 


ترد الاشارة كثيرا فى كتب الحروب الصليبية وتاريخ اليوئان 
الى ٠‏ اللدريكوم 11!7210082 وقد نيدل الميم الأخيرة بذون ٠‏ 
وهى على أى الرسمين اسم لمقاطعة اغريقية على الساحل الشرقى 
لبحر الادرياتيك ؛ وقد وردت الاشارة !ليها فى ترجمتنا هذه(1/ ١‏ 15) 
حين عرض المؤلف لسير الحملة ال...ليبية الأولى فذكر أزيا اجتازت 
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« الليريكوم : ٠‏ وهذيا ذستدل علي أنيا هي الماحاقة التى عرفت فيما 
بعد بدلماشيا التى هى جزء عن البوسنة ٠‏ 


ولقد عرفت «٠‏ اللوريكوم + المسيحية مذذ القرن الأول الميلاد 
أن كانت أقَصَى المدى إلذى بلغهه الدهوة على يد بوليس حدث نجده 
يقول فى رسألته الى وومية ٠٠٠ » 14/1١9‏ أيها الاخوة ٠٠٠‏ لكم 
افتخار فى السيح يسوع من .جهة ها لله ٠٠١‏ حتى أثى حن أورشليم 
وما دوليا الى الليريكون ٠‏ وقد أكملت للتبشير بانجيل المسيع » ٠‏ 


وليس من شك فى أن جذور المسيحوة قد تأصلت فى اللوريكون 
زهان متاك اقتال ين على لكاب المقندن: حت أن جيونء 
-ء من عليماء التحدرازية في الكرن الرايع المدلادى 35-5 والمواود في 
الليريكون قام يترجمة الكتاب المقدس ١اى‏ اللادينية ١‏ 


البشسسسة 


يستفاد من الكتابات الجغرافية القديمة أن « اليشة » كانت تقع 
عند جزيرة قبرص فى مواجية مدينة صور الشامية » وقد أدى هذا 
القرب الجفرافي الى ازدهار الحركة التجارية بيئهما لاسيما فى 
« الأرحوان » المذى تكاد صور أن تكون قد تفردت بيه أو على الأقل 
فاقت غيرها فى شراثه عن « اليشه » وبيعه بعد صناعته التى ترتب 
عليها قيام صناعة « العدبفة الأرجرانية ٠‏ بها ٠‏ ومن ثم وردت 
الاشارة اليه فى سشر حزقوال 77/ لا فى قوله « ياصور ٠٠٠‏ أنت قلت 
آنا كاملة الجمال ٠٠١‏ كتان عطارؤ عن حصر هو شراعك ٠.٠.٠‏ 
الاسمازجورنى والأرجوان سن دزائر اليشة كانثا غطاءك » ٠‏ 


ويددي أن 2 أليشة » ذات تاريخ موقل فى القدم ' وقد رردت 


كم 


الاشارة فى سفر التكوين ( 5/٠١‏ ) الى أن بعض المواليد عن نسل 
نوح عم حواليد « أليشة » ٠‏ 


اليسع 


على الرغم عن ان وليم العدورئى لم وصرح باسم « اليشع » 
الا أنه كان يقصد ٠‏ اليشع » الذي كان قد تنيا بهذا الرخصى الفاحش 


ولقد كان م اليشع ادن أسيرة ذرية فى وادي الأردن يما تملقه 
فق امذارع “القشيعة والحقول. الشناسنة والتى كان هو ذاقه يقوم 
بالشاركة فى العمل بها ٠‏ 


وحدث أن خرم « آادليا + المأعرت قددما يرجل الرب ودخل 
مغارة فى جيل « حوريب » غضبا من بنى اسرائيل « لتركهم عهد 
الربي وللاضمهم مذايحهة وقتلهم أذبياءه » » وجدهم قي للية هي ذاته ٠‏ 
ثم تجلى له الرب وآدمره أن يذهب الى برية دعشق وأن « يعصح اليشع 
بن شافاط نبيا ه عوضا عنه . فانطلق ٠‏ ايليا » مسثهجيبا لأسن الرب 
قوجد « أليشيع » قى حقل ابيه « فطرح رداءه عليه ٠٠٠‏ فمعضى 
اليشع وراءه وراح يخدمه » ( انظر الملوك الأول 15١ 3١/15‏ * 


وصارت لاليشع معجزات هننيا اذه رفع رداء « ايليا ٠‏ الذى 
سقط عنه دين غأدره وشدرب به ماء الآأردن 0 قائفلق ألماء وعير 
اليشع قجاءه ينو الأنبياء الذين فى أريا وقالوا استقرت ه روح 
أيليا على اليشع » دُم سجدوا له ٠‏ ر الماوك الذانى ٠) 180- 1/1١‏ 


لفن 


ويتاجة الضر الزواية هن و التمع فيضيو الى ان اهل الدينة 
شكوا إلية رداءة الماء بها وخدب أرضها فجارٌود ب كما أهر بصدن 
حديد فيه ملح قحلرحه فى الماء « خبرات المباه »> ( انظر الملوك الثانى 
سبك رن 5 


ويتجلئى ها تم على يد « اليشع ٠‏ من دعائه لعاقر أن تحمل 
فحيعلت وولدت ولد! كبر ثم مات فجاءت أمه الى « اليشع » تسيأله أن 
يرده للحياة فعضى أليه ويعد محاولات منه عادت الحياة الى الصيبى 
فاتطللقت أم الفلام الى اليشع « فسقطت على رجليه -٠١٠‏ ثم حملت 
ابتها وخرجت ؛ ( انظر الملوك الثانى 8/5 - لا" ) ٠‏ 


ويفيض سسفر الملوك القاتى ( 7١/١*‏ ,. ١؟‏ ) بما تم على 
يد الدشع من الآيات 5 

على أن هذه الآيات لم تفارقه ‏ كما يذكر هذا السفر ب حتى 
فى هوته ء فقد كان الناس ماضين ذات يوم لدفن رجل مات فليا رأى 
الناس العزاة خافوا وطرحوا الرجل فى قبر اليشع فلما مس عظمه 
ردت !ليه الحواة من جديد « وكام على رجليه ٠ ٠‏ 


أمسصسم 


ناد فنا :ف القوواة والاتويق ركس" الرفنات و القدناسكة 
والكينة كلمة « امم » , وقد تبدو الكلمة فى غير حاجة الى ايضاح 
وتفسين؛ ولكنيا :ذات دلالة مضيمية عفينة فى :هذ الكت التسيتيا 
من الاميقعة: الحروية لاتوراة والاتهيل: + اك تاد مما ورد فى 
رسالة بولس المى أهل رومية ١5/5‏ ؛ أنه يقصد بكلمة « أهم ٠‏ حن 
لايسمحعون الناخوس 5 م ويشسسلن القامعوس هذا الخقول بان المقصودن 
بده خش العبرائيين.«كاذا رعمنا الى العيد العدي. زيديا كه 


كسا 


د الاحم : ترد في سفر أشعدا 5 "١‏ على هذه الصورة » 2-006 يقول 
ألرب جعلتك ذور! لاذهم لتذون خلاصىي الى أخصىي الأرض ©»ه * 

وريما كان هذا الخائص هما يكون في هذه الشعوب ٠أي‏ الأمم 
الثى لاتيم النادورس - دن ددح الأنائية وتغلب السدوة حلب الحياة 
ولذائذها على كل شىء ٠‏ غهذه جميعها همع محباهج الشرب والملبس 
: أنما تطلبها الأعم » ٠‏ وقد قدم انجيل هتى عليها ء هلكقوت الله 
ودرذه 0 راجع حدى 51 -ت 1 1 ره 

ويصرح نفس الانجيل ولكن في موضع آخشر بأن المقصوود 
2 . 


داب أن 


فى ععرض كلام وليم الصدررئ ( 12/7 ) عن « صور » يقدتبس 
هن التوراة حأ يشير إلي ها كانتتشمدها به « ياشان » حن خشب 
البلرا للاستمانة به فى عمل محاذيف السذن الصورية ٠‏ 

وتفع منعلقة « ياشان »> شركى الأردن فيما بدن جبلى ااجرمون» 
ى « جلعاد » 5 

ودوجد هناك جبل يعرف يجبل باشان ؛ ولا نعسرف أييما 
هى الذى خلع على الناحية اسمه االجدل ١م‏ اليلد » وقد جاء في مزامور 
دإود 10/58 « جيل الله +٠٠١‏ حبل ياشان » , ويؤكد القامسوس 
١55 (‏ , ع "1١‏ ) ان هذا الجيل هى المعروف حاليا باسم « جبل 
الدروز ه ٠+‏ 


وقد آشار اليعقوبى ( فى حقرافيته . ص ١١7‏ ) الي « اذرعة ٠‏ 
الى فى ١‏ أذرعات » وقال انها قحمبة ولاية 0 البثنية ٠» ٠‏ ثم حساء 


ثانا 


فى آخر القرن الماخسى العالم الجذراقى المؤرخ للى سترانج فقال 
« أذرعى ٠٠٠١‏ قصبة باشأن » الواردة فى العهدين القديم والدديد , 
وسمى سقر التكوين سكانها الأوائل باسم « الرفائيين » * انظر سفر 
الددنية ٠ ١١/5‏ 


وكأن للرفائيين دؤلاء ملك فى القديم يدعى + عوج » الذى مضى 
أنصد الديود بقيادة دوسنى ؛ ودآارت المعركة بين الحمانيين فى 
العاصمة « اذرعى » ( انظر العدد ٠ ) 808 0 75/19١‏ 

وقل أن درد ذكر باشان فى أسقاى العيد القديم إلا مقرونا هما 
تخرجه أرضها من خشب البارط الذى ينسب لها فيقال «٠‏ بلوط 
باعنان ع <«وحسبية هق القسنة الدها كخ تاكية 1ه + 

وحين يرضى الرب عن اسرائيل يبعث بهم ليرعوا فى أرض 
« باشان » كما جاء ذلك فى ارميا , ٠ 19/6٠‏ 


ودشير « حزقيال ٠‏ الى أن الرب حين يدعي الجميع الى 
ذبيحته انما يدعوهم « الى كباش وحملان وأعتدة وثيران كلها من 
مسمتات ياشان ٠ ٠»‏ ( اأنظر حزؤقيال ٠ ) ١8/59‏ 

بامفيليا 

باعفيليا 8[الإنادراسة1 أو ١‏ بمفيلية ٠‏ كما ترد فى 
بعض الكتب أحيانا وكما ذكرت في كتب العبد القديم : مقاطعسة 
من حقاطعات أسيا الصغرى ٠‏ واذا كان « وليم الممسورى ٠‏ 
( الترجمة العربية */ 7٠٠١‏ ) يعتبر « أتالية » أو ه أشالية » عاصمتيا 
فالواكم 'ن العاصمة كانت ٠‏ برجة » التى كان سكانيا حن الاغريق ,2 
واذكاتتك< قزحة #راقعة على خناطيء نون اسسة كيز في كسترس: + 
فقك كانت السفن تأتيها من جيات متعددة » ويؤكد هذا ما جاء فى اعمال 


ينانا 


الى رمع يقلي وب 


2 وكانت ٠,‏ بامذوليا » حكن الأاليم اأتى ركز يولس على التضير 
بالمسيدية ذيها 0 وهدذ! حا تشهد به الاشارات الحدة الأواردة فى كلدمة 
أحدحادات دن سذر الأعمال + 


ولق كان موقع « ياحفيليا » جاعلاة اياها عرضسة لتطلع 
البرزنطيين الييا حن ناحية , واختراقيم أيافا حن نادية اخرى كلما 
أقددوا على النيوض الى آأسيا الصثرى ويلاد الشام 0 

وفى الدروب الفارسية يرد ذكر الدور الذى لدبته وان لم يكن 
عورا كبيرا ٠‏ رلجمع 385 1 ,لشقاا2 عتادية :نومره : لننددقلدا 


د كامس سلوام 


حى امدركة القريبة هن بيت المقدس ٠,‏ وتسمي الووم « بركة 
سذوان» » وينزلها اليهعود منزلة القداسة حتى اذهم لدبعثون اليها في 
يوم مدين من عيد من أعيادهم كاهنا بايريق من الذهب ٠‏ فيملؤه دن 
مائها ثم معود خيصب الماء في وعاء ذهبى آخر ٠‏ ويتردم اليهرد وهو 
يفعل ذلك ترئيعة خاصة ٠‏ 

ولعد شهدت هذه البركة آية للمسيح عليه السلام حين هر درجل. 
أعمى منذ ولادته فاستصرخ به الكفيف أن يرد عايه يصره ؤتول المسويح 
وصئع من التفل طيثا ٠‏ وحللى بالطين عيئي الأعمي وقال له ؛ أذهب 
فاغتسل فى بركة سلوام ففعل الرجل ها أحره به المسيح واغتسل فرد 
اليه بره - 

ويحكق هراححة القصة كائلة وقطول عن هذا فى عق ورحنا 


ةلالا الم ٠١‏ 


عضن 
(م *؟ 2 الدررب الصليبية ) 


بيسيديا 


.يبسيديا أو بيسيدية منطهقلسة من اعمال أاسيا 
الصغرى , شجالمى « بامفيليا » وتصمم المنطقة التى نقع فيها بوعورة 
الآرض وصعوبة السير فيها عما جعلها صعبة على اخضاعيا لمن 
يغزوها » ومما يزيد فى صعوبة أرضها أن جيال طوروس تشقها 
ومن ثم تكثر بها المنعدرات والثلال ٠‏ ومع ذلك فقد ركز ٠‏ يولس » 
جهدا غير قليل على التبشير فيها وقت أن جعل من أسيا الصغفرى 
حجالا للتكريز ؛ فزارها قيما زار حن أقاليم تلك النواجى ؛ « وتتلمذ 
له كثيرون فيها » ٠‏ 


كان لجغرافية البلاد أثرها فى أن تطبع اهلها بطابع يتسم 
بالخشونة والقوة والمذف والشدة وحب الاستقلال - : وقد تجمعت 
كل هذه الآمور لتجعلها شاقة على من اغاروا عليها من الثرس 
والرومان » فلم يستطع هؤلاء ولا هؤلاء أن يفلوا شوكة الأهالى ٠‏ 


دبلدد الشوحصىي 


دان « بلمد ء ( يكسر الباه وسكون املام وفتح الدال الأولى » 
من ولد « شوح دن ابراهيم الخليل » ومن هنا عرف بالشوحى . كما 
تان واعدا من كلاكة من الخلص اهعاب انو وكات نيكه وكين 
« خطابات » تكثاول مواضيع مختلفة وفى اشيه بالدوان حول مسائل 
عنينة > لفظة والركن يحترب اشدبة عد الاك .: وكلياواردة 
افى اسنقر أدوب » 


عاسو 


وقد جاء « بلدب + مع رفيقيه ‏ وان كان كل على جدة . الى 
أيوب يوم ضرب ٠‏ بقرح ردىء جن بإطن قدمه الى هامته » ٠‏ وقد 
حضروا « ليرثو! لله ويعزوه ٠‏ ورفعوا أعيزنهم من بعيد ولم يعرقوه 
٠٠٠‏ ضدكوا ٠٠٠‏ وقعدوا معه سبعة ايام وسبع ليال ولم يكلمه أحد 
منهم بكلمة , لأنهم رأوا أن كابته كانت عظيمة جدا » ( راجع أديوب 
ااا مه 


وكان لبلدد مع ايوب حوان طويل تضبمنه الاصحاح الثامن 
من سفر أيوب ؛ ينصب على المصيبة يبتلى الل بها الؤحن , فلا يكرن 
من أيوب الا أن يفسر هذا الأمر الا بائه بسبب ذنبالشخصرولا تذريب 
على غيره ويقول لمربه « اذنبت فويل لى ٠‏ * ( أيوب ٠ ) ١9١/5١‏ 

وكان بين بادد وايوب مراسلات ٠‏ وقد تضمن الاصحاح الثامن 
عشر من سقر ايوب حوارا « عن قاعلي الشر ومقام من يعرف 


ألله ع » 


وامتأمل قى خطابات بلدى وصاحبيه الى أيوب وردوده عليهم 
يرى يف يفلسقون الخير والشر , والدق والظلم ٠‏ وكليا نمط 
طيب فى الاقرار بضالة الفرد ازاء ربه ٠‏ 


باعام 


يانى ل سمامع هذه الكلمة ببعدورتون أولاهما كسار اأياء أوله 


وحيزذ اك يقصب به موضع يقّع في أقصى غربى ندر الأردن م 


إشون 


أما ثانى هذين الرسدين ققد ورد فى ( يشوع 1١١/11٠7‏ ) على 
هذه الصدورة « يبلعام » ( بفتح أوله بعده باء ساكنة ولام مفتوحة » 

على أن هذا الموضع قب صار اليوم ب كما يقول القامرس ب 
قرية تعرف باسم ٠‏ بلعة » - واذا رجعنا الى المصادر الاسلامية 
وجدنا أنه ره فى حعدم يأقرت كلمة + بالعة » ويذول انها قرية حن 
قرى البلقاء : وانه عاش ذييا « بلعام ين بمررة الماسلخ » , ودزيد 
على ذإك أنه هي الذى نزل فيه قول ألدى تبارك وتعالى ( سورة 
الأعراقف ١/5/0‏ ) (واتل دليم نبا الذى آتيناه أياتزا فانسلخ منها 
فاتبعة الشيطان فكان هن الفاوين . ولو شثنا لرقفناه بها ولكته 
أخلد الى الآرض واتبع دراه فمثله كمثل التلب أن تحمل عليه يلهث 
أو تتركه يليث ذلك هذل القوم الذين كذبو! بآياتنا فاقصص القصص 
لعلهم يتفكررن ) ٠‏ ش 


وبلعام الردل هذا انما شو فح الباء أوله 5 


ويستغقاد مما ذكره وليم ( 557/5 ) انه كان رجلا سيئا , 
مما يتذق مع حا جاء فى القرآن الكريم ٠‏ 


واذ! رجعنا الى الترراة فى شان ذشاته وجدناه مذكورا فيها بانه 
كان نديا مشهورا ' وكان الناس بتصددىونئة دن شمتى الجيات قودديا لهم 
بمأ قد يدسوبهم * 

د مشسر سذر العدد ) 5/05 0 :8/5 ه؟ ( كبر شخسرويجه عن 
الناديوس داذله لما ذاع حددثكه بأنه رول مستجاب الدعاء جاءد رريحال 


يشان 


بعث. بهم اليه ٠‏ بالاق ٠‏ بن صفور ٠‏ هلك حزاب وسألونه على لمان 
صاحديهم أن يلعن شعب اسرائيل اثر خروجيم من مصر ٠‏ وتليل 
التوراة كيره مع « يالاق »© وصور كيف ركذن الاستجاة له « ستى 
ولى هلا له بالاق ديته فضة وذهبا + فيو لايقدر أن يتجاوز قول 
الرب  »‏ والخين حلويل فلورجع إليه حن شاء كي سقن الديد م 
حتى آخر الاصحاح اأرايع والعشرين ٠‏ 


ولقد لقى « بلعام بن بدورة ٠»‏ هذا مصرعه بالسيف إن قتل فى 
خروجح اليهوود لحارية الميانيين ٠‏ وقتلء! اأزنساع « ان كن حسب كلام 
بلعام ه سبب خيانة للرب » ( عدد ١8/5١‏ ب ٠ )1١1١‏ 


ولقد جام فى رسالة يه نآ كن المسيح الاشارة الى « ضلالة 
يلعام لأجل أجرة هو * 


- آي - م 
فسان ١‏ جع ذداغنان 


بالإضافة الى ها ذكرتاه فى الهجزء !اثالث ص ٠ ١53‏ حاشية 
رقم ؟ من هذه المترجعة العربية عن تراخوئيتس ٠‏ وما غاله المؤلف 
وليم الصورى دها دظنه بشآن هذا الاسم ( ”555/5 ) ختد وردت 
الاشارة اليه فى الدعشقى ( ص 158 وما بعدها ) يما دذيد بأن 
نا تراخونيتس » هى « الأجاة » . وهو الاسم الذي وضحه ياقرت فى 
حعجمة ( 15١/١‏ ) كم نقله عنة أين عبد ادق فى مراصد الاطلاع ٠‏ 
ولا نثكل عنيما الباحث الادرلندى : 

2١ 5‏ ,قصلء [ده31 «06دن1 عستاوعلو5 : وعصولنام علا 
فسر ٠‏ اللجاة » بأنها تراخونيتس » , كم عاد فدّرر ذلك فى موضع 
آخر -492 .12 ,أن ,9 : عوسصمندا5 1:6 وزالعدين ثقل هما أورده 
الجغرافى المسلم قى محعجمه فى موضع ثان ( معجم ياقرت 55١/4‏ ) 


رفوا 


وترد الاشارة الى أن هذا الاسم دونانى الأصل ( راجع أنجيل 
لوقا 1 ) حيث يقول : فيلديس رئيس ربع على كورة تراخوذيتس » 


-- 


جوع 

نتردد كلمة تقوع ( موفتح التاء وضم القاف يعدها واي وآخرها 
عين ) كثيرا فى تاريخ وليم » .وليس من عجب فى ذلك فوليم - كرجل 
بارؤ حن رجال الكبثرت فى وقته ‏ كان لابد له حن الاشارة الى تقوع 
ناعتيارها ع كبا وقول قن اككن من توم جد مدينة الأشبياء + اذ 
كان هنها عاحوس الذى ظهر فى القرن الثّامن بل الميلانف والذئ 
اشتد قى مهاجمة اليوود للا هم عليه فى يورمه من أنصراف عن 
الديانة المحقة ٠‏ 

وتقوع هن المدن القديمة قي ١‏ يهوذ! » فقد ورد في الأخبان 
الثانى «٠ , 5/١١‏ أنه بنيت مدن الحصار فى يهوذا منها بيت لحم 
وتقوع ٠ ٠»‏ 

وقد اندثرت 0 تقوع » الآن الا من أحللال دشير اليها ٠‏ ويقول 
القاموس رص ١؟؟‏ , ع ١‏ )ان هذه الأطلال تددتوى الآن « على ثل 
مركن القنة سك كوجد يقانا انناتيات عتادل عق عممانة عريعة + 
وخرائب » ٠‏ كذلك وردت الاشارة اليها فى حعجم ياقوت قيصفيا 
بأنها « قرية دن قرى القدس اشديرت يعمعلها » ومعنى هذا انها 


. 


كانت معروقة حتى زحن ياقرت 
جيصعص.ؤن 


كانت « جبعون ٠‏ ( بكسر الجيم وسكون الباء بددها عين 
مخسموحة وآخره نون ) كبرى حدن طائقة حن الكنمانيين تقع على 


عام 


نعد أميال قلائل شمالى القدس »٠‏ وذكر القاموس أن « موقعها الحالى 
غرف بقرية « الحجب » شمالى غربى أورشادم » فهل تكون هذه هى 
القرية التى ذكرها ياقىوت باسم ٠‏ الجيب : وقال انها عوضع فى جند 
فلسطين ددن القدسى ونابلس ؟ ثم زاد فذكر انه دوجد هنا قلعتان 
تقزفان بالجوب الفوقاني والجيب التحتاني ٠‏ ( ياقوت ؟/ ١7/١‏ ) - 

رترد الاشارة الى أن سكانها جاءوا الى ٠‏ يشوح » يسألونه 
عهد أمان متظاهرين بالفشر امدقع » وزعمرا له أنهم من آرض بعيدة 
وقالوا له د تمن عحدك + فهازت الميلة على « يشوع ., : 

وقد شهنت « حجبعون » انتصار داود علي الفلسطيزيين انتصارا 
ه صارت له يه هيية على جميع الأمم « كما تقول اخبار الأيام 
الأول 5//ا١ ٠.٠0‏ 

ولا أذذ القوم فى بناء سور أورشليم كان الجبعيون من بين 
الجماعات التى عملت فى هذا الناء 2 فك شارك مثهم خمسة 
وتسعون رجاة ( نحميا 55/1 ) »* 


٠‏ وقيل أنه جرت في جيعون معدزة وقوف الشسمس عن 
أللفينٍ اشتجابة ليشوع أذ ثادى ريه آمام الاسراثيليين » ياشمسن 


اس> 


دحي على جبدون 4« فاستجابت الشمصس له يآمر انث وظلت مسرفة 
جبسل تالور 
يقع جيل ثا.ورن على حقردة حن بذدة 2 الناأصرة 5 من اعمال 
أبن عادر 3 وهحتى ذاك أزه يدظى بموقع استراتيجى شام لم ننفت 
أفميتّة بال المحاريون القدماء ٠‏ 


ويا 


على أن ليذا الجبل م عن نا.دية أخرى - أهعية رودية عند 
المسيديين قهم يسدونه »« جبل التجلى » ؛ ويقسر نا مسرقع.ن 
) 5 ءّ ) سدب هذه التسمدة فى معرض كلاعه عن مدعو المسييح 
وثاذثة من تلاميذه هذا الجبل ؛ ثم رأره قد تفورت هيثته حتى «صارت 
كانه تلمع بيشماء جدا الاج ١‏ ثشمها ظير لجم 0 ادايا اشع 
ترستي > وم هنا بالقت دفن الاؤالق فى الأدطاء يبهذا العيدل 
احتفاء كيير! حتى لقد أقام كل من الروم واللاتين على ذعته ديرا »2 


وقد أشار القاموس ( عن 5١٠١‏ 83 )2 الى أند يسمي الآن 
بالطونر ٠‏ 


ودستفاد مدا ذكره داقوت فى جعجمه 1 ٠‏ وئكله عنه 
خراصد الاطلاع أن ذين الطون ودسمفى أيضا بتابور ديقم دين حلدرية 
واللحجون (و3ع8آ) وبعال على 2 غور الأى زدن ومرح 
« اللجون ٠‏ وهذا المرج هو المعروف فى الحوليات الصاددية باسس.م 
طماعع لوبط كذالك سماد ماقوت دددر التحلى ,2 فتردمه 

لى سدرانج بكلمة 1811221011 1مم نك ويشسر ياقوت ( نفس 
انرجع والجِرّء والصسفحة ا الى أن المسديح عليه السسلام تدلسى 
لتلاميذه ليكوئوا شدبودا على التجلى . وقد ترم ذلك كله الباحث 
434 .2م ركماعا1108 ع1" مدنا مدعالو : 0 


جبل جابسوع 
جلبوع ( بكسر آأوله وسكرن ثانيه وضم الباء بعدها واى ثم 
عين ؛ السم يطلق على أعن, الجبال كنا يطاق: على سلسلة َنَ: الجبال 
متصل بعضيا دبعض »: وقد يتخلليا فى أماكن حتناض وديان : آما 


ئنن 


الجبال فتمتد ها يقرب عن ثعانية اميال » وهذه مساقة ليست بالقصيرة 
فى ناحية مددودة شدالى شرقي نير الآردن " 

وتعتاز هذه السلسلة من الجبال يآنيا شديدة الانددار من 
ناحية الجنوب والشرق ٠‏ 


وانتاؤت 'ناهية مق قد المياق 'يكدف تارحضى كام اطالته 
القلتطفين: وقتاول اللك الذئ التمم مهم الكهاها ادي" الى «مميوطة 
والتمثيل به » فقد شبت الدرب دينه وبونهم ودارت عليه الدائرة 
وعلافة الالسايفون هريية تراه ». وحفات اكناز الأياء : الأرل 
١/6١ (‏ ) نبا ذلك فقالت « وحارب الفلسطينيون اسرائيل فيرب 
رجال اسرائيل من أمام الفلسعايزيين وسقطوا قتلى فى جبل جلبوع ». 
ولغ بعلم التلسطيتيون أن عدوهم كتاول قن سنقنا قتيلا الااغداة يوم 
الحركة دين جارًا + ليعرو القتلن: ٠‏ فزجدوا غناول + وبنية الثلاقة 
صرعى وجِدثا هامدة فقطموا راس شاول ويعدوا به الى عشيرتيم » 
اغا عيب والسنياة ارتائه الكلاكة فيصر ها على سوق د نف تخا ء 
(اضعويل القائن +0 ع : 


ودذد ذكر القاحمدوس ( حن ل + ع ( أن حل جط.وع هذآا 
أصيح يعرف الووم يبجدل القع دوؤاد يذه يويد خاى هقر 5 مله 
كرية « د بون » التى اشةقي أسحيا من اسمه لذن بحد تدريف 5 


وال جاعب_آن 
جلعاد ( بكسر المجيم وسكون اللام وقدّح الحين بددها ألف 
ثم دالي ) اسم اذا تحاق اللسان به انصيرف المذهن الى أكثر من حسمى , 
غس أن أكثر حا يدرن اطلاقه على ذلك القسم الممتد دن شرقىي الأردن 
حتى يصل الى حدود شبه الجزيرة العربية , وأآغلب ما تتسم به 


الا 


طبيعة هذه النادية هى أنبا مذطقة صذرية » وقد تقاتسمها فى 
التاريخ وفى أوقات مذدلفة صذوففب ششى حن الناس ٠٠‏ 


كانت أرض فلك الناحية تجود بطيب زكى يعرف باليلسان 
وينسب الدها فيقال « بلسان جلماد » وثسمع فى هتاف وارد فى 
سقر « ارهيا : قول القائل : « إحمعدى الى حلعاك وخذى بلسانا 
ياعذراء يا ينثت مصز : ( أرميا , ٠ ) ١1/41‏ 


أما اذا أريد بجلعاد الجبل فانه يقع غربى الأردن , كما توجد 
على مقرية منه « عين جلعود »+ التى خانت تسمى قديما « بعين 
حرود ٠‏ * 
وقد يتسسب الى هذه النادية : أرضا وجبلا وعينا قوم يغرفون 
بالجلعاءيين وهم من سبط متيبى أدد أبنى يوسق عليه السلام . 


جدعغون 


« جدعون ٠»‏ ( يكس الجيم وسكون الدال وضم العون ) بطل 
أضاع بهاعءع عحدهة وجلمون ذوره 5 


أما خير لهور « جدءعون » فيرجع المى أن الرب اراك معاقية 
بني اسرائيل على افسادهم فى الأرض فسلط علييم «٠‏ مديان » سبع 
سذوات أذاقهم فيها شتى صنوف التكال حتى فروا حنه على وجوههم 
الى الكيرف فى الجبال والمفارات يتداشون شره وشر قورمه 
وحلفيانهم : ان كان هؤلاء الآخيرون يتلفون غلة أرض السرائثيل ٠»‏ 
< ولا يتدركون لاسراتدل قوت الديأة ١‏ ولاغنما ولا يقرا ولا حميرا + 
حثى كاددرا الذل والميانة والشقة ٠‏ 


لكا 


ولم يطق « جدعون » صير! على ما يقعله « المديائيون » يامله 
وعشيرته . فحمل فى دداية الأدري فى اللعصرة ان كان « يخيط الدندلة 
بها لكى ييربها من المودانيين ٠‏ : وبدنما هى قيما هى فده من عمل 
قد يكون شاقا أن جاءه - كما يقول سفر القضاة ١7/5‏ - 55 ب 
ملاك الرب قائلا قه : « الرب حمك ياجيار البأسسن «١‏ فتاد الرجل 
« جدعرن » أن يتكر هذا ااوصف اذقسه + وددتث نقسة : لثن كان 
ألرب مغه قام كل هذه اللمصاثب والذكبات يدتزلها على زؤوس بثى 
أسرائيدل ؟ فعرفه الملاك السبب ٠‏ 


وشعدك أضوز طويلة قام ١‏ جدعون * فهدرم مذيح 0 الدعل ل الذى 
لأبية 0 وقلع السارية التى غدده »2 وبتى مذيحا جديدا ٠‏ 


وشدبت الدرب بين « جدعون ٠‏ وبين المدياندين والعمالقة , 
وكتب له النصر امذي « كان من عند اله لا بفضل الانسان » ودوالت 
انتصاراته بصورة حملت قومه على رقبتيم قى أن يملكوه عليهم ٠‏ 

جنيسسارت 

تطاق كلمة جنيسارت على عدة مفواضع قى أرزض قلسطين , 
ذما أولها وأشهرها قالمنطقة الواقمة غريبى يبص الجليل ٠‏ والقى 
أشار الييا حنى قى انجيله 158/١4‏ فى معرض حديته عن معجزة 
اليد المسيح عليه السملام اذ ألعم حمقا كديرا من التاس وفعهخ 
مرضاهم 0 ولم يكن عنده أي عند تلامدذه على الأصبح سوى خمسة 
أرغفة وسعكتين + قصرف هذا الجمع وآمر تلاميذه بالدخول الى 
سقينة هناك وصعد هو الجبل يصلى ثم نزل اليهم فشاهدوه يعثنى 
على الماء « فاضطريو! قائلين انه خويالل وصركوا! + » وبحد خين 
يطول ذكره عبروأ وعبر فعهم الى « جنيسارت ٠‏ » فلما عرفه رجألها 


ضف 


ممدّرا ى + أحضرو! أليه جديمع المرضس فشفي عن لسود ») / وعن ثم 
ارقظ السب هذه التاسية يتلك الآية التق اكرى الك فيا المسم :+ 


تكله كارع كددة د توقاي كان ملستل عو ود ان 
الماء يسميه لوقا ( ١/8‏ ) ببديرة جينيسيرات » وان أحلاق عليها يودنا 
أسيم «دحر الجلدل».وقال اته هى «بددرة طليرية» وان عاد فى حو ضمع 
آخر ( يوحنا ١/١‏ ) فخص هذه البديرة باسم « طيرية وزعتيا بأنها 
يكحن 0 "* 

وهكذا دتضح لنا أن « جينيسارت » يقصد بها دينا بدر الجليل 
وحينا ها يعرف بيديرة طبرية » وكلها لمسمى واحد » وحن ثم فان 
وليم الصورى ( ”178/5 ) يقول أن مدينة حلدرية تقع على بحيرة 
٠‏ جينيسيرات » » ولكنه يعود فدقول فى موضع أآخر ( ج” 2 ص 7ه 
من الترجمة العربية ) : « جنيسيرات التى هى يدر الجليل » ٠‏ 


دبقوق 

كان حبقوق النبى ١‏ بفتح الحاء والباء وضدم القاف ) من أرضص 
تقوع 2 حديزة الرسل والأضياء على حد تسمية ولدم الملصورى لها 0( 
وهى مديط حن اسباط «١‏ لاوى » ( انظر مادة لاوى فى هذا االدق ) ٠‏ 
وكان يعمل مغنيا فى الهيكل * 

ونستطيع أن تصفقه بأنه كان حندد! بالجبروت والطقيان , 
فهى يصرخ مما تضطرب به الدنيا من عنف ٠٠٠- «٠‏ قدامى اغتصاب 
وظلم + ( حبقوق 5/١‏ ) وهى يرى الكلدانيين قد تجيروا وعريدى! 


تدارا 


وافسدو! وسيعلكون مساكن ليست ليم ٠:٠٠‏ ويأتون الظلم ( شرحه 
4 3 ) وهمكذا كان < حبقروق » صرخة فى وجه الفساد المستشرى 
وهئذر! بأسوة العواقب وآوخبها ٠‏ 


حقسل السدم 


هو الاسم الذى أطلقه المسيحيون على ناحية اتخذت مقيسرة 

للغرياء . وجاء فى الاخبار أنه صرف عليها المال الذى آخذه يهوذا 
( الاسشريوطى ) لقاء ذياتته , قرده الي « رؤساء الكينة 
والشيوخ » وطرحه فى البيكل ٠‏ وفى ذلك وقول حتى ( 07"// ) 
أخذ رؤساء الكهنة الفضة وقالوا لايدل لنا أن نلقيبها فى الخزانة 
لأنها ثمن دم ٠٠٠٠١‏ واشترى! بها حقل الفخارى : مقبرة للفرياء ٠ ٠»‏ 
وقد سمى هذا الدقل منذ ذلك اليوم باسم حقل الدم ٠‏ 


وهم وان جعلوه مقدرة الا أنهم أوقفوها حلى دقن الغرباء , 
وتشير القصة الواردة فى أعمال الرسل ١5/١‏ أآلى أن يهوذا 
الاسذريوعلى « اقتنى حقلا عن أجرة الظلم ٠٠٠‏ وأذ سقط على 
وجيه انشدق عن الوسط فانسكبت اعشاؤةه كلها وصار ذلك معلوما 
عند جديع سكان أورشليم .حقى دعى ذاك الددل فى لغتهم ٠‏ حقل 
دما » أى ٠ه‏ حقل الدم » » وهو واقع جتذوبى وادى هذرم ( راجع 
مادة : هذوم ) ٠‏ 


ولا هادم الصليبدون القدس ومات بعمضهم دفن أكثر هذا 
البعض. فى ذلك الموضع ٠‏ 


0 


حجيسرام 


هذا هى الرسم الشائع قي اسم هذا الشخص الذى كان ملنًا 
على صور زمن سليمان وكانا صديقين » وحيرام ( بكسر الحاء ) , 
وان ورد فى بعض المصادر القديمة باسم « حورام » ثارة ي «ديروم» 
قارة أخرئى * وعلى أية حال فقد كان بينه وبون سليمان ومن قبله 
داود : مراسلات يشير اليبا الكتاب الذى هى بين يدي القارىء 
الحربى الآن ٠‏ ش 

وقد أهتم « حيرام بصور » فزاد من رقمتيا » وجمل بينها ودين 
هيدل « جوبيتر ٠‏ همرا : كما أكثر من العمارة والبتيان ٠‏ 


وكمَدكنا التوزاء عن “علاقاته الرذية اعم لماي الذي تعست 
اليه حين أراد بنام الهيكل م كتابا يرجوه فيه أن يفعل معه حثل 
الذى ذمله مع ابيه من مساعدات مادية وعينية ٠‏ فاببتجاب له 
حيرام ( انظر تفصيل ذلك فى اخبار الأيام الثانى ؟/؟ ‏ ١١غ) ٠‏ 


وقد جاء في قاموس الكتاب المقدس , ص 55١‏ , ع ؟ : و انه 
اكنشف في هدينة « جبيل » ناروت للك يدعى « أحيرام » وعلق كاتب 
ذلك المقال على هذا بقوله « وقد ظن بعضهم انه هو نفس الك الذى 
عاصر داود وسليمان + ٠‏ ولم يعقب الكاتب على ما قاله بالتاكيد او 
النفيى حول هذه الشخصية المسحاة 0 أحيرام ٠‏ 8 


5 بابل 


وشير وليم الصورى فى كتابه هذا ( 88/5 ) فى معرض كلامه 
عن البيكل فى القببى أنه أعيد بناؤه على يد زربابل زمن كرش 
كسرى فارس الذى سمح له وللييود بالمعودة الي أورشليم 3 


اع 


ى « زريابل » ( يضم الزاى والراء بعدهما ياء دشددة مفتوحه 
كم باء ولام ( أسيم كما يقول القاموس مس « أكادى ه حمناه ددع 
بايل + , أى « المولود فى بابل ه ١‏ 


وتكثر الاشارة اليه فى العهد القديم قى عدة أسفار , خترى 
« ندميا » يشير اليه فى سفره ( ١/17‏ ) ويذكر أباد ويسسدميه 
« شاألتئيل » . وكذلك حجى فى سفريه الأول والثاتى » ويشير الى 
أسعه كأملا خمس مرات بما لايدع مجالا للشك قى أن اباد كان يدعى 
بهذا الاسم ٠‏ شْ 


ولم ينفرد العهد القديم وحده يذكر هذا الاسم بل ثراه ايضا 
فى العود الجديد مذكونر! يهذه الصورة في لوقا “/1؟ 2 وينص 
الانجيلى حتى ( ١/؟١‏ ) على ذلك فيةقول بصريح العبارة ه 
« وشالتئيل ٠‏ ولد زربايل » + وان كان سفر أخبار الأيام الأول 
١19 ١/5‏ ) ينفى أن يكون « زربابل » ابنا إشالتئيل » وينص 
على ان اكه هى و قوانا »وهنا كع يدؤق للأسك ابو :وقد كدنة 
اليه الؤامرس فقال ( ص 155 , ع ؟ ) ولعل فدايا ‏ حي شالتثيل 
تزوج بامرآته وأقام نسلا لأخيه حسب التناموس ٠‏ فصار زريايل 
ابنا لشالتئيل » ٠‏ 


على كية مال كان » ؤربابل ».من الشخسيات اليارؤة التى 
لعبت ادرارا هامعة وذات أثر غير منكور فى تاريخ الحقبة وشعويها 
القريبة مزها ٠‏ لما عاد أليوود هن بادول الى د آورشليم ٠‏ من أسرهم 
على يد ذايوخدا تصن عادوا وعلى رأسيم ٠‏ زريايل ٠‏ الذي شرع 
وشوع دعه الكينة فى 2 بناء مذبح آله اسرائيل لويصهدوا عليه 
محرفقات الصياح والمساع وان وأقام وحن ححة حن اللاويين من أبناء 
سقر عزْرا ١/7‏ - 4اء 


تذتنا 


رييدى ان زريايل كان دولعا بالتجارة والبناء * 

ويرمز سفر زكريا الى ها حّان عليه م زربابل » هن تأييد وفوق 
طاقة الإنسان العادى فى اقامة المباني المقدسة عذد قومه , فقد تبدى 
حاذك الرب أزكريا قى ذوهد واراة هزارة من ذخب 0 و سشقاة دقولي 
عن لسان الرب للجبل « ٠٠٠٠‏ هن أنت أييا الجيل العظيم ٠٠٠٠‏ 
انك أعام زرنادل دحمور سمهلا انان أن ددى زربايل دّد أسسدثا هذا 
البيت ٠‏ ( زكريا ١‏ ا أاع٠‏ 

وهكذا يبدو زربابل زعيما يينى ما تهدم » ريرعم ها تحطم . 
ويشيد ها أصبح ينسب اليه , قيقال : + هذا هيكل زريابل » ,2 


اذ! كان ٠‏ زربابل ء قد أعاد تشييد الهدكل وكّانت له اليد الطولى 
فى التعمين فان « سذبلط » كان على دكسة تماما » واذ! كان وليم 
الصورى يبرزه لنا فى شكل المعتدى علي ٠‏ صور » يداصرها سبعة 
أشهر ؛ وعلي « جرش » يداصرها شهرين ( وليم الصورى (55/:9) 
فانه كان فى الرقت ناته لادرخدي أن يعدد م زريايل ٠‏ يثاء اليبكل 
وتشددده من جديد ٠‏ ودشير القاموس ( 1817 » ع ١‏ ) الى انه بذل 
جهد! فى تدريك العرب للذورة عليه حتى لا يعاد بزناء اليكل , كما 
أنه اغتنم فرصة رقضن ٠‏ زربايل » ما طلبه السادريون حنه من 
السماح لهم أن وشاركره فى بناء البيكل فسعى « سستبلط » فى 
اثارتيم » ونجح في حسعاه وحرك أحقادهم ذوتذوا خند ٠‏ زربايل » , 


وأددهم دي مىذفهم هذا كل معن المعرب وااحدوتنين و الأشدوديون *» 


ينا 


دكذا نجدت مديدة « سنلط » ولكن الى حين » اذ هما ليث 
الييود أن أكملوا السور ٠‏ 

على أن دوقفه هذا شق صف الوحددة اليهودية » فاتصرف 
البتعد متهم الى ميكل يتاذ اح عتومير : 


املاودون 


ينتسب اللاويون الى « لاوى » ثالث ابناء يعوب » ونستدل 
من سذر العدد /2 أن الرب كلم دوسي وهرون ٠‏ وأخذ « عدف قيات 
هن بين بنى لاوي » .دسب عشائرهم وبيوت أبائهم ٠‏ 

وكان للاوى اخ هو «١‏ شمدون ٠‏ وأخت من أبيهما هى ٠‏ دينة ٠‏ 
( بتسدر الدال المشبعة وذتح اإاذرن ) شاع لبا قدرها أن تذرج ذات 
يوم فراما « شكيم بن حدور ٠‏ الدوى ( وشكيم بفتح الشين » وحمور 
بفتح الحاء "وهيم اميم ) :صاحب الناهية من ارضى كتعان + فوقعت 
الفتاة حن قلبه موقعا تمناها لنفسه وتماق بها واخذها «واذلهاء ٠‏ ثمكلم 
شكيم أياه أن يسعىكى تكرن له زوجة قفمضى دهور الى يعقدوب 
الذى كان غاضبا لأن ابن « حمور » ٠‏ نجس دينة » أبنته ٠‏ 


وشعر ولدا يعذرب واخوتهم ل أن شسكيم صثع قباحة فى 
اسرائيل » ٠‏ 

وعرض حمور أن تتم المصاهرة والمتاجرة بين البيتين ؛ كما 
أبدى ابثه م« شكيم » استعدادد ادقع ها وعلابه آذوة « ديئة » من حير 
وان غلا . ذقيلوا ولكنهم قالوا انهم لا يستطيعون اعطاءة أحتهم وهى 
م« رجل أغاقف » ٠‏ واشترطوا على قومه أن « يذتنوا كل ذكر فيهم 4 
قيصين الشعدبان شعيا واحدا ٠ ٠‏ 

واستجاب للشرط قوم شكيم ودهور واختتذوا كلهم ٠‏ 
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ولم يكن ما قاله لاورى وشمعون إلا حيلة ومكرا حديها » ان قاما 
فى الدوم الثالث حن اتعام هنا الاحفاق : وعاجا على جميمع الذكور 
حن أإبيت الآخر فقتادذهم كما قتاذ جمور وشكيم . وأخذا اختيعا 
« دينة » من بيت شكيم وخرجا » واستولى بذى يعقوب على كل دا فى 
البك وعلى الدقول ٠‏ وسبوا النساء واسترقوا الأطفال ٠‏ لكن ذلك 
العدل لم يقع موقم الرضا من نفس يحقوب الذى أنكر على ولديه 
ما فعاذ مخافة أن يجتمع عليه « الخصوم وهر نثر قلول مدضربوئه 
فيبيد هى وبيته » ٠‏ فكنان ردههما عليه + ذظير زائية يفعل بأختنا » ٠‏ 

هذا ها كان من آمر لاوى وأخيه شمعون ٠‏ 

وهناك سفر اللاويين الذى يتضمن أسلوب تقديم الذبائح ٠‏ 


وشرح هذا وارد فى الاصحاحات الثلاثة الأولى من . 
اللاريين ٠‏ بتنتهن 


لعازد 


لعازر هو الاسم الشائع لاليعازر المعروف فى الخرب بأسسم 
القديس لازّاروس 8 .أن الذى قل ان يذكر آلا مقرونا 
باختيه « حرثا » و « هريم » » وكان ثلاثتيم من أشد الناس اخلاصا 
للمسيح علية السلام وكان هو وحبيم جميما » وكاتت + مرشًا ٠»‏ 
أكبر من لعازر ومريم ٠‏ وقد وردت الاشارة اليها فى انجيل يوحنا 
6 #6 )2 ويدل واقع عيارات يوحنا عنها انها كانت 
تبجل المسيح وتقدره كل التقدير ٠‏ وكان ايمائيا به وبرسالته عظيماء 
وحدث أنها لما سمعت بوصوله يعد حوت أخيها « لعازر » هبت للقائه 
وآدركته فى بيت عثيا » مودان الأشقاء الثلاثة وقالت له : م ٠.٠٠‏ لى 
حّذت هنأ يا سيد لم يعت أخى » ٠‏ وكان ذلك القول بعد أريعة أيام 
عن دفن « لعازر » » ثم طارت الى المسيح أن يرده إلى اللدياة ٠‏ 


مين 


وعادت « درثا + الى اختهاء عريم » ودعتها سمرا لمقايلة المسديح 
خانطاقت ريم مسرعة حتى خلنيا اليبود الثذين كاذوا قد جاؤوا 
يعزوتهًا انها عاضنية إلى فب تأحيها حكيه تتبعوها يدت اذأ بلت 
الملسيح « ذرت عنده عند رجلده :ه وقالت لد ما قالاته أختها « مرثا » 
من أنه لر كأن هنا حا هات أشرهأ : ذسالها أين ورضعوه ذدلته على 
قبره فجاءه وكان حفارة قد وضع عليه حدر وطاب الييم رفسم 
الحجر ؛ فقالت له « مرنا » أته ٠‏ أنتن لأن له أربعة أيام » 5 

ورفعوا الحجر عن قبره خناداه المسيح عليه السلام أن يخرج 
فخرج « ويدأه ورجلاه مربوطات باقمطة » ووجهه حلقوف سسنديل » 
كم حللب المسيح الييم أن يدلوه من الاقمطة والماديل قحلوه ققام 
« لعازر ه ومشى احام الجميع فامن بالمسيح أذ ذاك كثير هن الييود 
وجنوها )ب © اها تشيرهد بون ركساء الكبنة والامسوين نلك جيدوز 
هجمعا للتشاور ذيما يصنعمرن « بهذا الانسان الذئى يعدل آيات 
كثيرة » فراحو! يتآءرون عليه دأهرا دذيثا » دعل المسيع «١‏ ألا يمشسى 
بين اليهود علانية » ٠‏ وقد اشار ياقوت فى معجحه ( 1[ 647 , 761 ) 
الى كيام لعازر من الموتى على يد المسيح ٠‏ 

وأقامت « هرثا ٠‏ عشاء لأخيها ٠+‏ لعازر » قبل القصسح بستة أيام 
( بعد تياحه دن الموتى ) وكان العشاء في ٠‏ بيت عذبا ٠»‏ » وأذذت 
« عريم : كأسا من حايب غال ودهنت به قدمى عيسى , كما مسحت 
قدميه بشدرها ٠‏ 

ون اليهون .+3 انوة "لفل العازز 

ووصف انجيل يوحنا ( )١١- 1/15 -9172-1/1١‏ شبر 
قيام لعازر من دين الموتى وذبر أخديه حريم و « مركا » ٠‏ 

أما بيت عذبا « المشار الييا هذا فقرية تقم الى الجنوب الشرقى 
لجيل الزيتون قرب الآدس ٠‏ وقد تدول اممنميها ( بحد قوام تعازر 


فنسرة 


حيا من قبرد )ع الى « العازارية » وحم ايراد .072 : عقضة85 ع1 
5 ..6016 اسم ١‏ الحازارية الا أنه فسرها بكلمة بيثانى إمهطاء2 


هذا وقد ذكثير القاموس راص ٠١4‏ ,. ع" )أن هنأك فى 
د العازارية » أى « ديت عنبا + قير العازر لا يزال حوجود! الى اليدوم 
وأنه مندهرت فى ااصخر ٠»‏ واذا رجفنا الى الإدريسى فى كتاسسه 
نزهة المشتاق الذى ألفه سنة ١١25‏ م بععللب من روحر التائى ملك 
صقلية . فانه يقول ( ص 4 ) أن فى الجانب الشرقى من جبل 
الزيتون دوجد قير م العازان » ٠‏ 


م 
صسوؤاب 


تطئق هذه الكلمة فى التوراة علي شيثين ٠‏ قان آريد يها انسانئن 
فمؤّاب ابن لوط زالتكوين 5١/51؟):‏ وان أريد بها أرض قناحيةواقمة 
شرقى الدحر الميت ٠‏ وقد يقال لها « عريات حؤاب ٠‏ » ويقصد بها 
اردن أريحا » , وتذكر التوراة أن موسى عليه السلام صحعد منها 
« فأراه الرب جميع الأرض » كما يقول نفس السقر أته مات هناك 
د دسب قول الرب » ( انظر سفر التثنية ٠ ) ١/54‏ 


ولما مات سأيمان أأصيدث « عؤاب » درّءا من المملكة الشمالية 
احسبي حا يقول الس كور خررى راعى الكئيسة الاتجيلية 


وحعوّاب حافلة دالاثئار القددحة غذد اكتشف فدها حول هوّاب 
هذ أكدر عن درن وهى الحدر الذي ديم « احتقاع داصتقلال حوّاب 


عن الاسدر أذيليين ٠‏ 


حاولا 


تشير التوراة فى أخبار الأيام 7/94 الى أنه لما اجتمعت 
فرق بدى هرون خرجت القرعة الأولي « ليهو ياريب ٠‏ جد المكابدين ب 
فشبت منازعات وحروب بين الأبناء ٠‏ حتى انتهى الدكم الى 
د هيرردوس الدبوين ه * 

وهناك ما يعرف ياسقان المكابيين وهشى خمسة ؛ ذكر الكاموس 
أنها تحدوى على تاريخ استقلال الميوود تحت قيادة الأمسرة 
المكانية ٠‏ 

فسن هذه الأعفان ت كنا يفون الفافوسن د نكزا كا كان 
دن عصيان الييرد ثم نتجاحيم وقك ضاع الأصل الميرانى للسفر 
الأرل ولم ي.ق سوى ترجحته اليونانية ٠‏ 

أما الأسقار الأريعة التالية غلا تعدو أن تكون ٠‏ تاريها 6', 
ولدل اهمها عن الوهية القاريهية السسقر القالت 3٠+‏ رتفرسن 
لزيارة بظلئوين الرابم لأورشليم شننة 13177'ق 2م * واعتداثه:غلى 
المعك , وها وقع على اليهود فى اسدكندرية حن الاضطياد * 

وتقنف القاعوسن واعن كاه بماد ه3) النبكون نينا 
و خراثية » ٠‏ 

أها آذ هذه الأسفار فيشتمل على تاريخ اليهيود حتى سنة 
١م‏ ق قبل الميلاد ٠‏ 


ناثان النبى 
شن آأدد اندياء يدوذا 7 وكان كثير الخصح اداود وسليمان يمأ 
فيه الخير والصلاح ٠‏ كستفيد ذلك مما ورد فى هذا الصدد فى سثرى 


صدويل الثانى والأخبار ددن خأ.٠‏ 
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ولع يدن بين ناثان وداود حجاب حتى انه ايجابيه ‏ فى فعلة 
آذكرها عليه مجابية عذيفة ويؤنيه على قتله ٠‏ أوريا الحثى » الذئ 
كا قاتها د حيس ذازن م رواقصل واو د واويقة 2 لؤرية + إتساة 
شيا ثم ؤاد فجغل + أوريا » فى .خنقف :من للقتال ؤافاه فية. مصزعه 
وك لدازه ها اراب 'لتخلر له الجي مم اعراة م آوريا » . فاستكر 
« نذاثان » قعلة داود م لأنه قبح فى عون الرب » لاسيما وقد آاخث 
زوجة ٠‏ أوريا » ذولدت له ولد! فاماته الرب وأاحزن قلب ابيه حتى 
اخقطن رامع صفتريل قاف 2/11 ةماع + 


وصدق ناّان قيعا أنذر به دأود : شقن مات ولدد من امراة 
أوريا فاخن يعذب كيه - 


وكان داود كثير التعظيم لناثان وانصياعا لأمره حتى لقسد 
استمع اليه حين أشار عليه أن ينصب +٠‏ سليعان » حن بعدد بدلا 
هن ولد آخر له اسمه ٠‏ أدونيا » ( بفقح الهمزة أوله وضمم الدال 
وكبر «الكون و كيو الاك اللتوسة نما اللا .وليل ذلون 
ها أشار به زاثان علده ومسفح ١‏ صادوق » الكاهفن سليمان « ملكا فى 
جيدون وهى تبع قى أورشايم » ؛ وقد وردت هذه الاخبار بالتفصيل 
قى الاصحاح الأول من الماوك الأول ؛ 7*7 ب +8 ٠‏ 


ناسين 


يشير وليم الصورى الى قرية صغيرة يسميها ٠‏ تايين » تقع 
قى الجليل على مشتارف القسبم الطنوين الشرق يمن الناضرة .:- 


وَتوَجعَ الاهدية "الى تشسقع بي هده القرية الى للك :الساحة 
الكبيرة الديزية من المدوزات التى تمت على يد السندد المسيح حين 
كان حاضيا فى دطاريقه فلما قارب بأب ٠‏ نايين » رأآى أنئاسا دشيمرن 


8 


أبن أرحلة عو ضى تذرف الدمع السخين عليه فقكد كان وحددها فى هذه 
0 قمطاف المندييح عليها وذياها دن ال.كاءم كم أعر المشيعين أن 
الشاب : 0 قم 0 فجاس الميت وادتد1ا وتثلم قدكحة الى أمه , 
قاذن الجديع شوفا ومجدىا!ا ان قائلدن قد قام خيزا ذعى عظدم * 
رانظر لوقا 411/8 ٠075‏ 

هن ثم ذددت قرية نايين عنذ تلك اللحظة بالأعدية والقداسة 
عند المسيحيدن ٠‏ 


- اعم 


و(ادى هدوم 


وأدى هنوع ( بكسدر الهاء وتشديد الذون المضعومة ) واد يحيط 
بالقدس من الجنوب والغرب 0 وقد دقال له وأدى م اين هدرم ه كما 
جاء فى يتدوع : 6/6 0 أو « بثىي شترع 11 حسيما ورد فى المذرك 
الثانى : ٠١/5‏ م ويعده الييود كما قال القاموس موضعا نجسا , 
ويعاق نفس المصسدر على ذلك بأن اشاثتقت من « هدوم » كلمة جولم » 
هسدرشد! فى ذاك يبعضص عدارات قال انها واردة فى اتجيل متى , 
لكنا لم نجد الكلمة صريدة فى الموأضيع الذى أشار الييا العقأموس 
ويربط لى سترائج 
218 .612 ,قدتع 1وه181 +1 م06ج0؟ عستؤمع1ة12 : عومو امم[ 
,220 


بين هذا الوادى وددن وادى قدرون ممحتمد! فى ذلك على بعدن الكتاب 


كان دؤّاب أحد كاددة أيناء للمرأة «بصروية» (يفتح الصاد وضخدم 
الراء دمرها واى وقتح الياء المثناة عن نندت وآخرها شاء مريوحلة > 


أو 


وفى 'اخت اود« وكا يآ ماحقاها مها إاكماطة والكلية »: 
فتّد جاء في أخبار الأيام الأول 2/1١‏ - 5 + أن داود قال ان تلذى 
« يضدرب الديو.وسسيين أولا يكون راسا وقائدا » » فتقدم يؤّاب الجميع 
دفصان راشا ...ومدق يذلك يدا إلى ساون الذى اقا كن الحسن: 


وسمود ٠‏ مديثة دأود » ٠‏ 


ومع طاعة يؤّاب لذاله داود الا أنه قتل ثالث أولادد ومى 
« أيشالوم ه ( بفتح اليمزة أوله وسكون الباء ) الذى استطاع 
يلباقته وذكائه وحسن منظره ولعلف حديثه أن وستحوذ على قلسب 
أبيه وشعب أورشليم ٠‏ ثم تامر على آبيه وأثار عليه جميع أسباط 
أسرائدل وجذد الجند لقتال ابيه وكان يؤاب فى جيشه ولكنه قر 
من جيشه كراهية منه فى أن دقاتل خاله ٠‏ وخرحج يوّاب لمحارية 
أيشالوم فاوصاد داودب ‏ على حسمع دن كل الشعمب ‏ أن يترفق 
بالفتى امعتالوم #رولكته تتامتى اللرضية عن عه نكا و ابشالوم 
قد دخل بالبغل الذى وركبه تحت أكعة فتعلق راسه « بها فعلق بون 
السماء والأرض ؛ وهر البغل الذي تدته » أى انطاق وتركه مدلى 
قدا إلى يزانه واحم حن كدقة قاموة دز أت أن نفتلة فاسحه لفن 
لن عا كات له ان يعد نبو السوف الن .+ التالوع »اين عولاء يفن 
ان سمع وصية داود قيه قما كان من ٠‏ يؤاب » الا أن أنشب ثلاتة 
سيام فى قلب أبشالوم وهو لايزال حيا معلقا فى الأغصان الكثيفة 
اللقة .. وساعده فى قثله ثلاكة .من الغلنان + فلما سمم ابوه نيا 
مصرعه انزعج أشد الانزعاج وبكى وراح يوصيح ٠ه‏ يا أبنى أبشالوم ٠‏ 
ياليتنى حت عوضك ! ه» ٠‏ 


اود حئة , دل اذه تأهر على داود وقد حلعن فى السءدن فلم دنجم 


زالنانا 


فهرب 01 واب 1 فاح ينفعه هريه دفتل فى اليكل ورد الرب ذه 
على رأسيه 4# * الماورك الأول 7 ٠‏ 


بشوع بن دون 

يشوع « كلمة عبرية يفسرها كتاب العبدين بانها تحني «٠‏ يهره » 
أى , الرب. مخلص » » ( وييموه يفتح المياء والواو بينهما شاء ساكئة 
مو سبى سبأل الله ب حين أرسله لبثى أسرائيل - هاذا دو قائل لهم 0 
فأهره أن يقول لهم : «ر يبوه 2ه الله أبائكم : اله أبرأهيم واله اسدق 
واله يعقوب أرسلنى اليكم » ٠‏ 

هذا فيها متعلق بكلمة « بيده » ٠‏ 

ويقول حفسرى العهد القديم ان أحمل « يشوع + هن « هوثتيع ٠‏ 
وأنه أبن ذون ( العدد 8/١‏ ) ؛ وآنة ولد بعصر وصار خليقة لموسي 
وكان ك عمل خادما عنده فعينه حوسي لقدادة بدي اسرائيل دين 
خرع ١,‏ عماليق 04 اقتالهم 4 وأمعر عوسى ١م‏ يشوم 1 أن بتتخب له 
رجالا ينهض ييم لمحارية « ععالوق » ٠‏ انظر سفر الخروج 9/11 ) + 

وتروى الأخبار أن المشمسىي وذفت اتنصياعا لأمرد ودشددر الى 

قف يا أخست يوشسيع خاريشسا 

أحساديث القسرون الغابريرئنا 


ويقول القادوس ( ص ٠١7١‏ غ عن سذر يشوع أنه كان مجهولا 
وآاند تسب لأشخاص كثيرين 5 


انض 


كما ورك فى القاموس أيضا كيت دعن منمى! فى العيد القديم 


دوحتا المععمدان 


دودتا العمدإن دى كلد الستلدين « دحرى 20 وأبوه 1 وؤدّريا 3 
الذى دعا ربه أن يوب له دن لدنه غشلاما وآدا فجاءته البشرى بيديى 
الذى لم تجعل الك له“من قبل نميا » وكان سينا بكلية كن الل 
وسيد! وحصدورا! ٠ه‏ ؛ فيكذا كان نعته فى الآران الكريم الذى اكرمه 
فذكره بكل خير فى كثير هن المواضع ٠‏ 


وكان يحبى اى يوحنا حن ٠‏ البررة الأطهار » كما يصفه لوقا 
فى انجوته ٠ ١5 ١9/١‏ وقد بشر جبريل عليه السلام أباه زكريا 
بده وفر فى البيكل وأذياة أنه سدكرن 0 عظيما أعسام الرب م 
وخمرا ومسكر! لايشرب ٠٠٠١‏ ويرد كثيرون من ديتى اسرائيل الي 
الرب الاههم » ٠‏ فتعجب زكريا أن ينجب وهى شيخ وامراتة عاقر ٠‏ 
وأشار كناب أ الي ذلك فى قوله تعاالى ه قال رب أنى دكون لىغلام 
وقد بلخنى الكبر واحراتى عامر قال كناك اث دفعل حآ دشاء 2( (١‏ ال 


ولم يكن عجب زوويته أقل من عجبه فهى « متقدمة قى أيامها + 


وتصف الرواية المسيدية هذا الموتف ان قال جيريل عليه السلام 
لزكريا « أرسلت لأكلمك وأبشرك بيذا ٠٠٠‏ وها أنت تكون صامتا الى 
اليوم الذى يكون ذيه هذا المولاد » ٠‏ فلدا خرج زكردا لازم الصمعت. 
ققهم الناس أنه قد رأى ررّيا واقتصر كلامه على الايماء ٠٠‏ 


8 


ودقول اث عز هن قائل ( يا زكريا أنا تيشرك يثلام أسمه 
يددذى لم ندءل له معن 3ل سميا . قال رب أنى دكزن لئ غلام وكانت 
أحراتى عاذر! وقد بلغت دن الكدرعتيا ٠.‏ قال كذلك قال رداع دى هذى 
أيتك ا ذكام النأاس دلاث ليال سدويا 2 فذرج على ذوعة من المخراآب 
فأيدى الييم أن سيدوا دكرة وعشدا ) * صصدق أ العظيم 9 ( جريمع 
65لا - ٠.) 1١١‏ 

وئمت أية الله دل من قادن ٠‏ وصددكقت البشرى 0 فائحيت امراة 
زكريا ولدهما م يحيى ا المحروف ذي المسيددة دأسم « دوحذأ ٠»‏ 
الذى قال فيه كتاب الله ( يأيدسى حكن الكتاب بقوة وآتيناده الحكم 
صبيا ٠‏ وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا ٠‏ وبرا بوالديه ولم يكن 
جبارا عصدا ٠‏ وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ودوم يبعث حيا » ٠‏ 
(مريم ١ )١١ 1١/1١5‏ 

وكان دولد يديي بن زكريا 3بل المسدح بستة أشهر » , واعتزت 
به السيجية . اغتزاز الاسلام مه ايطنا. + 

واد بديى أى دوحنا المعمداإن ‏ +« وقد أعتاذ عن الروح القدس ٠‏ 
ودشر دظيوى المسيح الذى وصفا ياجل الأوصاف 4 اذ جاء فى 
اتجدل حتى ١١/١١‏ » الدق الدق أقول لكم : لم دقم بون المولود من 
التنساع أعظم حن دوحتا المحددان * 

كذاك جاء فى كتاب اك إن آل أمن زكريا ألا دكلم النأاس نأدذنيةه 
أيام إلى رهزا 8 

وتذكر الأرواية السيدية أن « دوحذا المعحمدان » همأ دى الشخدن 
اإلذى كان اليهود دنتظرون قدوحة « قدام المسيح وسيموه أيليا » 
وقال هته اللمسيح لتلاميذه أنه جام وم معرذوه مل عملوا به كل 
ها ارادوا هوه +*» 


لفن 


وهع أن المسيح سم اكسنيا 0 المرواية - لم تصبرح ليم 
باسمه الا أن تلاميذه فيموا أنه قال لهم عن يوحنا المعمدان ٠»‏ 
( انظر حتى +١) ١70-5١17‏ 

كان يوحنا المعمدان ‏ أي يديى دن زكريا ‏ قوى التغلب على 
شيوات اليدن ,2 وراح يبشر بالمسيح قائلا : م« هذا هى الذى قلت 
عنه : ان الذى بأتى بحدى صار قدامى لأنه كان قيلى » ( دوحنا 
٠») 1١/١‏ 

ولما رآئ اليورد من آيات يديى ما رواوا سالوه من يكون : 


وبعد حوار طويل قال لهم : ٠‏ انا صرت صارخ فى البرية » فكان 
هذا دليلا على شدة تواضحه ٠‏ 


وكان دوحنذا المعددان « يعد ء قانكر اليهود عليه ما يقمل 
القن فى المتيع :ولا آيليا .قو علدهم . بأثةاتدد إباقاء. فى 
نهر الاردن ٠‏ وأما المسيدح نيعمد بامروح القدس ونار » ٠‏ ثم أشار 
الى ناخ :فى ولي ٠»‏ ووضنف كدهمة .فى ذاعة من" االشتتم ياتنه 
« ليس بمستدق أن يدل سديور حذائه » ٠‏ 


ولم يكن يوحنا المعمدان يكف عن مجابية الآثم بائمعة ورلم 
يرهبه آن يواجه « هورودوس » العلاغية وهى فى قمة جبروته ٠‏ وندد 
بفجوره حع «١‏ هيروديا » امرأة أذيه « فيابيس » » وكان دين المؤمن 
يحيى والفاجر هيرودوس من أجل ذلك مواجية عذيفة أثارت الطاغية 
فزج به فى الحبس » وكان يتمني لمي قتله ولكنه كان يخشى ثررة 
اللمناس ان هي قتله ٠‏ ( انظرن كوقا */56١ا1‏ 7 ٠) 5١‏ 


واستشهد يوحنا العمدان على يد « ديردوس » بتدريض خفى 
فو اعراة العيةه فترونيا .ننه اليه أبنتي و سالوسي 21 


ان 


ويلاحظ إن الانجيل حين عرض لماساة يوحنا التى انتهت بقتله 
لم يصرح باسم « سالومة * ولكنا نستطيع الجزم عن ملابسات 
الرواية التى سساقها هعتى فى انجيله من أن سالومة ابنة 
هيروديا رقصت قسرت هيردوس » ذوعد بقسدم منه أنها مهما طليت 
يعطيها + دخوئ: أذ كانث قد تلقنت بن أمها قالت أعطنى ها هنا على 
لبق رأس يوحنا المعمدات ٠٠٠‏ فارسل وقطع راسه قى السجن 
تأحضر ودفع به الى العدبية فجاءت به الى اهمها » ٠‏ 


ونستفيد من الاصحاح الخامس عثير هن اعمال الرسل أن 
ووحنا المحمدان كان من عمد الكئيسة فى القدس حين جري الشقاق 
الكبير فى الراى بين التأس حول أعون خاصة كالختان وغيره . 

واذا تتيحنا تاريخ دوحنا المعمدان نكما جاء فى العود الجديد 
نجد أنه ذهب ألى «افسدوس» والى سميرنا (أزمير) وبرحامس وبقية 


كنائس 'أسيا الصفرى السيع ٠»‏ ووردت أكبار ذلك كله بالتفصيل 
فى رؤيا يوحنا اللاهوتى ٠ ؟١ 4/١‏ 


اذا جرت على اللتسمان كامة م ييوذ! » انصرف الذهن الى 
فشكن :"انا كددهما تعتخض »..وانا كانيببا لنواضم بالسطين * 


فعا الشخص فتطلاق على اثذين أحدهما كان عما تقيا وحى 
يبوذا « الخائن » وأكثر ها يسمى بيهرذاً « الأسذريوطلي + ٠‏ 

وس ةتكلم عن أولهما في شذه الأسسطر خدةول أنه وادد هن 
أريعة أيثاء كائرا ليعقوب من امراته » ليئة 6 2 ودورد سقر النكرين 


ام 


50/55 ) من خبر ١‏ ليثة هذه انها كانت مكروحة « فعطف عليها 
الرب فولدت أريعة أولاد كان آخرهم يهوذا ٠٠١‏ ثقسم توقفت عن 
الرولادة 4م + 


وكان « يوسف » أذير! عند أبيه يهقوب يقدمه على الذوته جميعا 
يصورة أحنقتهم عليه ٠‏ وكادوا له ديروا أن يقتلوه أى يطرحوه 
أرضا ؛ ولم يشذ عذنهم في تدبيرهم ومكرهم السىء الا أخوه واخوهم 
« يهوذ! » , ولكنه كان أعجن عن مقاومتهم فاختار آخف الأضرار , 
وقال لهم كما جاء فى القرآن الكريم ( لاتقتلوا يوسف وألقوه فى 
غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة » ٠‏ وقالت التوراة فى ذاك 
أنه عرض عليهيم ذلك « حثى لا تكون أيديهم عليه لأنه آخوهم ولحمهم 
( راجع سفر التكوين 5317/59 ) ٠‏ 


وثفذوا مؤامراتهم ولكن الله أنجاه ٠‏ وقد آشار القرآن الكريم 
الى ذاك فى قوله تعاللى ( وجاءت سيارة فارسلوا واردهم فادلى 
دلوه قال يابشرى هذا غلام وأسروه بضاعة وال عليم دما يصلون ) 
ويمكن مراجعة هذه القصة مفصلة فى سورة يوسف بالكتاب 
الكريم ٠ 990 54/١1‏ 


لقد هر به وهى فى العب بعضهم فشدروه بثمن يذسى دراهم 
جمعدودة وآكانوا فيه من الزاهدين 0 وتسمى التوراة هدلاء الذين 
اشكروه وبسلوة الن ١مس‏ بالاسماعيلنين اي العري .من فيل 
ده ةا 


رلك مكن الل لييرذ! وأسباحله الذين كانوا من أظين الأسباط ٠‏ 
وبلغ بووذا حن للقوة والباس اللدربي ها وردت الاشارة [إيه فى 
الاصحاح التاسع والأربعين من سفر التكوين (م - ١١5١‏ ) وذلك حين 


554 


جمع يعقوب اولاده ليحذرهم عما هم ماذقوه من بعده » وشرح لهم 
جرم كل واحد حثيم ؛ فلما جاء الى «٠‏ ييوذ! ؛ قال أن أخوته سوف 
«: يحندونا وأن دده شلى قفا اعدائه ,» واأته يسجهد له بذى أبية » 
( راجع سفر التكوين 8/45 ب 5 ) ؛ ووصفه تفس السقر بقوله 
م ييون! جرد أسد , ٠‏ 


وييذ فى عقن القضاء 116765 أن رخال اويل ليا 
إجتمعوا وسالوا حن دكون منهم أول الصاعدين الى بيت ايل » 
قال الرب 8 يهوذا أولا ه * 


ونستفيد من تاريذه أن الرب كان راضيا عنه بدليل كثرة 


عارزقه من الأسباط ٠‏ وتقديمه أسباطه على قيرهم ( انظر سقر العدد 
نذا - قدت 2 ” 


أما الأرض التى يعلاق عليها ارض يهوذ! « فلم تكن كليا لهم , 
ان كانت حهدن الساحل فى أودي الفلسطينيين ٠‏ وقد ورد تحديدها 
عشر هن سفر يشوع ٠‏ 


يهوذا الأسخريوطى 


هه د يعوذا! دن سمعان كان أحد تاميث المسيح عليه السلام 
وحن بين رسله الاثنى عشر الذين اصطفاهم انشر دعوته والتبشدر 
بالنصرانية , 0 يهوذا الأسذريوطى رجلا غدار!ا مطبوعا على 
الشنر ولط تغلفلت الغيانة والغدر فى حناياه 2 وسرتا 
حسير اأدماء فى عروقه وكاتتا طبيعة ركبت فيه + ودي لا يتورع عن 
عجازاة الدسئة بالسيثئة ان رنى فى سذوكه هذا السدبيل نفما ازاته 
حتى ولو كان هذا النقع حذدوها ٠‏ 


93 


ركان المسيح يدرف فيه دتاءته وأدركيا ولكن لم يصرح ييا 
يل أشار الييا رهزا ذات عرة » تيستائوك ذلك من قولهة لتلاميذه نات 


. الحق الحق أقزرل اكم ٍ إن واددا سيسلمنى ار تمجدسب 
تلاميذه حن ذ[ك للقورل تشفرج عنة شذننامه ورادوا يتبادلون الذتلرات 
فيما دونيمع « وهم عدتارون حن يعذيه يسوع بيذا القول ‏ قس اله 
أحدهع من يكون هذا الأشخصن مثيم ٠‏ كاجاية م هى ذأك الذى أعغمسى 
أنا اللقمة وأعطيه . قغدس اللقمة وأعطاها لمييرذا سكهعان. 
الأسذردوطى » فيك اللقمة دخله الشيطان » ٠*٠‏ راجح في ذلك يىحنا 
ل ب لاا ع ه 

وكأن المسيح قد حجدل الصتدرق مع ييوذ! بن سععانن. 
الأسخريودى ( يوحنا 55/١7‏ ) فلم يزده ذلك الا فجورا كشف عن 
سفاهته التى تمثلت فى عدم تورعه عن سرقة مافي الصندوق 
د فكان يحمل ها يلقى فيه » ٠‏ ( يوحنا ٠ ) ١/١١‏ 


ودها يدل على لوم طبيمتة حورققه حن عريم اخت لمازر دوم 
اقامت اختهما مرثا عشاء فى بيت عذيا حضره يسوع ينتاسية 
اقامته لمازر من الأموات ٠‏ إذ عمدت حريم يوهعذاك فاخذت منا من. 
حليب ٠‏ ذاردين ه كذير الثمن ودهنت قدمى السيمح يسوع ٠‏ ومسدت 
قدميه يبشدرها فامئلا البدت حن رائهة الحليب +٠‏ فقال يهوذا بن 
سمعان الأسخريوطى المزمع أن يسلمة : لماذ! لم يبع هذا الحليب. 
كلاكمائة اديتان ومغطى للفتراء 4ه ٠‏ وكان فى ظافن قوله الرهنة 
وى حقيقته اللجشع أن كان يتعنى لو بيع العليب ووضدو! ثمنه. 
فى الصندوق فيسرق منه ها شاء ٠‏ 


10-0 


ود نعته المسيح ‏ وان لم يسمه ويصرح باسمه ‏ بالشيطان 
حين قال لتلاميذه « أليس أنا اخترتكم الاثنى عشر ٠»‏ وواحد منكم 
شيطان ؟ » ويعقب يوحنا على ذلك بقوله ٠‏ قال يسوع هذا عن 
هوأ مفمان الامفتهريويل لأن هذ1 عان مرمها ان سلعة رهق وحن 
من الأثنى عشر » ( راجع يوحنا / ٠ ) 171 7١‏ 


وقد انتهت حياة يهوذ! الأسخريوطى اسوا نهاية ٠‏ أذ يشير 
متى الى ما كان من ندحه على حافعل بيسوع وتسليمه لرؤساء الكينة 
وشيوخ الشحب حين » « رد الثلاثين من الفضة اليهم قائلا : قد 
أخحلات ان سلمت دها يرينًا » فلم يكدرث هؤلاء الرؤساء بما قال , 
فادرك أنه خسر هؤلاء وهؤلاء ٠‏ قندم على نفسه » وحن كم عمد الى 
د طرخ القفة في الييكل وانضرف ٠‏ كن مق وتلق نفسه :ا (.متى 
لاا/ر١ا‏ ب 65 ع٠‏ 


على هذد الصورة الزرية كانت نهاية هذا الشرير الفاجر 
وهى ذهاية يستحقها ٠‏ 


يهوشاخاط 


والكلمة عبرية : ومعناها كما يقول العالمون بثلك اللغة د هكذا قضى 
السرب 86 * 


وقد أطلقت فى التاريخ على رجل حن الرجال ؛ كما انها أطلقت 
فى القديم على بقعة حن الأرض فى فلسطين ٠‏ فأما الشخص الذى 
تسمى بها ل بعد انقسام مملكة سليمان ‏ فواحد من ملوك يهوذا 
ترجع اوليات حكمه إلى أخريات القرن التاسع قبل الميلاد ٠‏ وقد تميز 


6١ 
) (م7”6 . الحروب الصطيبية‎ 


« بالحكمة والحعقل وحسن الادارة حتى كأن ألرب معه لأنه سار في 
طريق داود » ٠‏ وقد عدد سقر اخبار الأيام الثانى , 18/17 - 1١1‏ 
من كان يستعين يهم « يهوشافاط ٠ه‏ فى حكمه : وحاقيهم الا كل بارع 
قى عمله يمقهوم براعة ذلك الوقت وقيحه ٠‏ 


نكما أننا نستقيد مها ذكره نفس المصدر ( ١١ 5/1١9‏ ) أنه 
كان عادلا , لأنه ليس « عند الرب ظلم ولا ححاباة ولا ارتشاء » , 
ولم يكن هى يقصر من جانيه فى نصح حن استعمله ؛ قالرب « مع 
الصالح ؛. ٠‏ 


على هذه الصورة الكريمة يبدي لنا يهوشافاط 2 قى العدل 
وحسن الادارة والاهتمام ياحقاق الدق ورد الظلم عن المظلوم ؛ للكن 
5*7 ؛ وهذا الولد هي الذى يسموفه فى الكتب القديمة باسم 
د يهودام 4* 

هذا فيما يتحلق بلفظ « يووشافاط » اذا قصد به الشخص ٠‏ 

أما الأرضى قيناك وادئى « يهوشاقاط » الذي يعرقه المقاموس 
هى « وادى قدرون ٠‏ الواقع شرقى اورشليم ٠‏ وهى بقعة يجليا أهل 
الأديان السماوية الثلائة ٠‏ 


وقد ورد التعريف يوادى قدرون فى القاموس ( ص ١١لا‏ , ل 
١7‏ ) بأنه يعرف الآن بوادي ست مريم الذى يمتد من شمال غربى 
أورشليم ويتجه جنوبا مشرقا حتى ينحدر الى ما يمسرف بيوادى 
الراهب قيحر لوط + وهنا يسمى يوادى الثان ٠١‏ 


ويشير تفس القاموس ( نفس الموضع ) الى أن يوسيبوس هى 
القائتل بأن وادى قدرون هى وادى يهوشاقاط ٠‏ 


نديق 


يوثيسل 

« يوثيل » لقظ عبرى حعناه « يهوه حى الله  »‏ وهذآ هى تفسير 
كثير الورود فى غير واحد من أسفار المعهد القديم . وهى يطاق فى 
كل مرة على شخص معين ٠‏ ويبمنا ذى هذا المجال آن نقول اننا 
نستفيد من أخيار الأيام الأول 031 كا 1١١‏ ) أنه ما أراد دأود 
حمل التابيرت الى الخيمة التى أعدهأ له أمر ألا يحمله الا «اللاويرن» 
انصياعا ه لأمر الرب » فكان « يوثيل » وأحد! ممن جمعهم من بيني 
«ه جرشوم » ( وهى بفتح الجيم وسكون الراء وضضم الشين ) ٠‏ 

وهكذا عرفنا حكائة « يوثيل : وأنه كان من رجال لهم الصدارة 
قى جليل الأمور ٠‏ 
أنه كان وحييا فى حماعته , رأسا فيهم ٠‏ وذللك حين يرد وصف 
. داود ليوثيل بأنه كان « راسا من رؤوس ابناء اللاويين » ٠‏ 
وهنا يتمق كنا الإتساء لت وعم قن :مهال الكمريق بهذا اللستو 
بانه كان أحد ثالثثة من رؤوس بنى لموان « حيث تطالع أنه كان فى 
خدمة داود ؟ 
أما السفر الذى يحمل اسمه فقد ذكر القامرس عنه انه لايعرقشىء 
::غن كاتبه سوى أنه من أقليم يهوذا ٠‏ ا 


ال 





كشاق عسام 


الحروب المصلديية 


لوليم الصورى 


الأب تيوبوكد (0اع«معط1) ٠:‏ 6/لا؟١‏ 

٠ 1غ‎ 

الآباء الميسدوعيون : 5١/١‏ 

أبجانر (تققطثف الملك ”:١/# . ”همل/ل١  )‏ 

أيديموس بن ابديمون : ١6١/79‏ , ل/١‏ 

ابرأهام التاصرى : 7571/2 ٠‏ 

ابراهيم ( الخليل عليه السلام ) : 5١9/5‏ ,لى؛؟ , 1/5 , 
07 , 8/5 ؟ , 5057# 55507 * 

ابراهيم بن طرغت : ٠ 5١5/7‏ 

أبرشية أورليان : */لا١١ ٠‏ 

٠ ١١5/8 : أورشية «لرسوس‎ 

ابروسنى 15 أنظر ابيروس ) ٠‏ 

٠0 58١ 35١8/1١/6 : الابريز‎ 


ابريمار (مممدة نطق .: ؟/ركاكذ, 56895 2ه50ا”, 
ا 6 51 , ه78 ا زه5؟ , كلمخا” ٠‏ 

ابسالوم (1980581070 أسقفا عسقلان ) : 9*/١لا” ٠‏ 

٠ 7905/5 : ابليس‎ 

انين سين 406/9 :2 


ايشالوم بن داود 


ابلين : 1555/9 , الا ٠‏ 

أابولر (ماامرش): ١1/؟/ا؟‏ ب هدلا١5‏ ,2 501١/4‏ 

أبولونيا ( موضع ) : 591/4 ٠‏ 

أيو أرنيوس (1115أ201102هش) ب اننا 
ابوليا ‏ (118[تاررش) الت كك عكلا/ قمعل 


٠ 1‏ اما 0 و1 , اذا 2 تدالفن 5 5_5 0 56 3 خرت ؟ ٠‏ 
و . 00 « 507 4 اه 3 /1 ١ 17/ 0 5 3 ١4 « ١١‏ 7 ار : 
نضا ٠. 0 ١/5 ٠‏ + الرونا 9 


أبيبالق : زر واك حيرام ) ؟//١‏ 

أبيجايل ( زوجة نابال الخبى ) : 1179/5 , 55١‏ ا لاه" ٠‏ 
ابيدوس : ٠ 1515/8 , 134/١‏ 

أبيروس ‏ (5لا“:اتزئة) ١١5/1‏ /, كامىأا2/ ارملا" ٠.‏ 
أبيمالك : 157/4 , 485 


اتارد ( أسقف الناصرة ) : 407/8 ٠‏ 

اتالبا ( - أتالمية , أداليا ) : 528/4 . 88؟ 

أتاليس يلا دلفوس : 08/84" ٠‏ 

الأتراك ( > الترك , والتركمان ) ١١/1ل!‏ , 7/4 , 5١8‏ 
اا كا بك رع« العو ولا وزكر مغلا جوع 
ا ل ا ا لاا ال ل ا 0207 7 10 
ماكلا العلل كلمل مجم عمل جم جك ريرم 
أ ”ل اللا" ال ار ل ل لمر الإ ل 1ش ا لاك 
فوم حاون لقان اساي #للاتول وطاق افك لاع م1 
اح ا ا ال ا ال ا لل | ل اللشا شفض طض 
ارط" ,يه 50ص كفك 7لا ب لاك -1لا, عه مهم 
ل ا اا ا لي ا ا ا ا ال ا 


اترانتقي (ملصه0) :لاركذ؟, :وو ٠‏ 
أثريب : تن ٠‏ 


اتيكا : ٠ 70/4/1١‏ 
أثناسيوس الرابم ‏ (11 8515 هلاحم) ا مين 
4 . 


٠ "51/4 : أكينا‎ 
٠ 55/5 : الأثيوبيون‎ 
٠ ؟ا/ه/١‎ : أجانيب‎ 


٠ ١١8/١: اجزرسيس‎ 


- 


5 


- 


5 


5 


3 


- 


- 


٠ ٠١9/1٠ : اجناتيوس‎ 

٠ 754/4 : أجائنيب‎ 

اجنس ( بنت لويس السابع ) : 98/4؟ , 789 ٠‏ 
آجنس ( بنت أخى وليم بيورى ) : ٠ ١737/17‏ 
اجنس ( زوجة ريئو الصيداوى ) : ٠ ١53/4‏ 


أجتس ( بنث جوسلين ومطلقة عمررى ) : ”/590؟ ,2 585 , 
م5 2 ,5ه , كلم , لإلم, علا 9 


أجئس ( رئيسة دور نساء القدس ) : #999/8 ٠‏ 
لجوئيم : 51/14 ٠‏ 

أجينرر ( الملك ) : “15/7 ٠‏ 

أحمد شوقى : 559/4 ٠‏ 

أحمد بن طولون : 5//ام ٠‏ 

أحيرام ( انظر حيرام )» ٠‏ 787 

أخائية : 771//4 

١70/4 : الأخشاب‎ 

؟أشيعالك الكاهن : 0م : #/ر٠‏ 15 2 6/4 ه؟ > دكا 
أدرنة : 6 اغكأ, تلقف ١‏ 1 . 
الادريسى : #/رباة , #ؤمةاء عزلاه ؛ عإللء 


أدليدا (0123102 كونتسة صقلية ) : 505/9 , 
55 مه وءخ"ا . “ا , 59” ٠.‏ 


5٠ 


,١١*‏ مكاء 
أدونيا بن سليمان 840/4 ٠‏ 
أدياة ع6 زوجة ستيفن دى يلوا ) 


أديمار دى موتتيل أسقف برى «عةسعناقم) 
(اقنا 1 1100161) (لاتاصز لدق 110211 


0 ل سا0 165 , ١15‏ كلاك ‏ هلاخ , نفلل خضخا, 
.”ا , كد" , الا , لك ع كلك الوا , 0 , لبالب" ع هف" , 
255 25 ,500 415 +15 ”رثكا كخا ا غلا ١5ل,‏ 
ه6١ ٠.‏ 


أذرعات ( 2 أذرع أذرهى 2 : 5*6 03 16 /51 2 
. 


٠ 55١/ : الأراتقة‎ 

ارادوس ‏ (0053هتمش) : "1:0 . 1:8 . 5ر5ه؟ 
اراديون بن كنعان : 765/4 

٠ ١81/8 : اريد‎ 


ارتا أجزرسيس : شرن ل 


دلق 


ارتاح (:<لالكهماتث) : 526 كك اخلاتا ع ل 
ئكس 5015:4555 , 5/4 8 


ارتوريا : ؟/١”‏ 

٠ 85/١ : الأرثوذكس‎ 

الأرجران : ١5/9‏ , 5/4ه“” , لاهلا , عإظاء 
اروس ٠‏ 15/9 »* 


أردار (48تكم بنت توروس الارمنى وزوجة بلدوين الأول : 
يض ٠‏ 


الأردن : ١ 6١/5‏ كلىء فللا عؤاء 195١‏ .١لا‏ كما, 
؟ الخدم ابا و الاان امطو اند لقاع الك وا ااه 
مؤلا حقلا, كل 21 1 . 


اردن أريدا : 588/1 ٠‏ 
أردولافى ) الدوج اليندقى 3014 اين . 
أرسطوطاليس : 187/6 ٠‏ 


ارسكونياس (قتاطأنانء5ثق وقد يقال له طللاعءقف) 
مستشار ملك صقلية : 548/7 ٠‏ 


ارسوف (18815جأخصسظ) ؟!/ ١5١‏ , اخملا 1١5١‏ كاكلا 
م 154 5 ااا كأملاء 


أرشارد الأسقف (0لقطعدتف) ‏ ”م5 ,2 لإلىم؟ 
أرض الجليل : 4/ هلالا ٠‏ 
ارض كنعان : 780/4 ٠‏ 


2١7 


أرض مؤاب : 888/6 ٠‏ 

أرض الميعاد : ١/5‏ 

أرضى يهوذا : 591/6 ٠‏ 

أرض يهوشاقاط : 4:/؟<غ ٠‏ 

اركاديا (019هننيش) : ١/لاد١‏ 

أرليس (قلاتشق) ‏ "ها" , م580 /ل12 ٠‏ 

أرمبيرج بنت هلى : ٠ 91١/5‏ 

ارملة نور الدين : ١5١/5‏ * 

الأرمن : كثزلا” اكلا ,كل ل #6 ,6١ل‏ , كملا, 


ان الا ل 557 ل حال 4 ملك ليك ك5 , 
تلش كمد 


ارميا : 5/6م ٠‏ 

أرمينيا الصغرى : ؟7/؟/ا؟ , 79/6 ٠‏ 

آرمينيا الكبري : */9/ا؟ , لاه ٠‏ 

أروناط (11:26111022ن) ع0 انتقصمر8) : ١‏ لود كن / تلود ”7 
ل صب ار ملل ألا لاء لل 6ع 55 ئ ١‏ لأ"_اة , قلق 
6 3م 0 ازعد ا لكر امد لجرل © ا 7 2814761 
با د ولا ٠+‏ 


ارنان الييوسى ( وهى أيضا ارونة ٠‏ انظر الملحق 46/7 , 
مالم 4+ لون ٠‏ باه ؟ 0 مم7 < 


إرتولد (فللدوسف) : 586/5 ١‏ 
ارنولد ( دى ) توبرج ( رئيس فرسان البيكل ) : 555/4 ء 
ارنولف ( حن تل بأشر ) : 2/8/! ٠‏ 


اه 


أرنولف ( اسقف ليزييه باءأةعآ 08 4النتصعف ) 515/981 ٠‏ 
أرتولف ( صاحب الحربة المقدسة ) : ٠ 52/٠5‏ 


أرذولف (الأسقف) : دالضن , ١55 5١58 ١55‏ ,دقل 


الا لئاع لا١5؟‏ , لذخي 55؟”, ههلا , كه" , لروخم , ككا, 
56 ع قلع , هضك/, لال ل ةا ا ككاك رادار ماع ري كا 
ا لخ 2 56 2 7215 , 554 , ١١‏ “كلما لاإماء, 


١60 


5 


نذل 


١55‏ 5غ#ذا: 

أرنولف الكلابرى ‏ (218طهلة6 ه) ‏ *رهة١٠‏ 
آرواد ( رودس ) : 5/لاع . ممع ء ”5 2 
اريانوي (820هلتلش) "5/الا١ ٠‏ 


أريدا (مأعاسعل) رام لاة , 55ق5ا, تاحفن آعم 
1 ”7 5 . 


أردوس (مسسش) اركذ ٠‏ 


أزدود ( ع أسدود 0 أشدود 9 بزدود 4 برتقن 7595 , 


ضا, فى 5 


أزمير ‏ (16102لز85) - ؟لرعفكا ٠‏ 
آسامة بن منقذ : ٠ ؟1١ا//8 , 56/1١‏ 
الاسيان : 9/4؟١ ٠‏ 

أسيائيا : ا لل ا لض ا لاض 9 


الاسبتارية (211©5أأج808) 2 ., #9/ا١١1‏ 2 ١75‏ , 585 , 


دن 


غم اكارظع , ؟ذ5 , شكلا, ككل , 208 غ2 2488 35١5/5‏ 
ان 0 9١ : 5١‏ 0 :5 5 ن؟ 3 دكي 9 


اسبرطة : ١55/١‏ * 
إسكاس ( أي يو سكاس م1 أكونت بولونيا والكن 
جودفروى ) 1655191١75‏ , 3565 + 


هلأ , ك١7‏ , لاخ , 55١35‏ ل #9" , 15١5‏ المدعة, بلطن ' 
54 581 ,راك ٠‏ 


اسكاس جرنييه  )01681612(‏ #/لاما , 7ؤ" 7 555 , 
همه" , 355" , 1 . 


٠ 59/6  )©05186( استاس شوليه‎ 

٠ 1١18/7 استاس الصفير‎ 

٠ ا١الال/١‎ : أستريا‎ 

استونر : #ره0؟ ٠‏ 

أستيفانوس : 708/4 , وهم . 

الاسئيلاء على دمياط ( كثاب ع : ١/؟4 ٠‏ 
اسحق بن ايراهيم : 5875/4 , #904 , 65ل ٠‏ 
أسحق كومزين : ؟/ ثلا ٠‏ 

أسحق بن يوحنا : 7506//7 عالمء؟ ٠‏ 

اسدود ( > أشدود > أزدود ) : 4/ؤه9 , ٠ 85١‏ 
الاسرائيليات : 4/لالم * 

٠ "5/0/4 : اسرائيل‎ 

٠» 588/8 : الاسرائيئيون‎ 


و 


الاسطبلات : ٠ 2١5/١‏ 
ألاسقيسلار : 401 .ا لم٠‏ 
اسقف ارقاح : ٠ ١١8/7”‏ 

٠ ١١6/7 : اسقف ارواد‎ 

اسقف أمدين : 68/5" ٠‏ 
اسقف إتطرسسوس : ٠ ١١0/7‏ 
إسقف اورتج : ٠ 5١8/15‏ 
اسقف اللمبترون ( البطرون ) : ١/4 + 1١9/7‏ لا؟ 
أسقف بوقيه : 1١85/5‏ - 
أسقف بيروت : ١ ١١١/7”‏ 

أسدققا حبيل : ليق . 
اسقف الرها : ١91١/07‏ 
اسقف ريمن : انين ٠.‏ 
اسقفية روان : ؟/51 ٠‏ 
اسققية صور : ٠ 554/١‏ 

أسققية صيدا ؛ 11 ٠‏ 
أسقفية طرسوس : ٠ ١٠١9/*‏ 
أسقفية عرقة : ٠ ١١5/7‏ 

اسققية عكا : ١1/*‏ . 
أسقفية كورتيئدوم : 1951/5 ١٠‏ 
أسققية مرقلية : ٠ ١١8/9‏ 

أسقفية هيرا بوليس : 1517/7 . 


الدينا 


اسكنداليوم (02110150طهعءة ذى ‏ 21026ع0 يه عرولم) 
1 / ملز 01 المىء٠‏ 


أكلا ا ٠.‏ 


0 
. 


اسكندر كونت جرافينا : 19/5 ٠‏ 

اسكندر كونت كونقرسانا (ةتققمع م ))0 ١١/4‏ , 
م.م ٠‏ 

٠ 37417 41/179 , 5817 , 59/١ اسكندرونة‎ 

الاسكندرية : 5 , لمكم لكت الاج , 5055 ل لامك , 
هم لاثمة 2 5 لاه 55652 ل عل , لال , ملا د ملا 
/الاؤ . 559 , كم ٠‏ 

اسكندرية الصخرى : ١//إ42؟ ٠‏ 

الاسكندناويون : 5/١9؟‏ + 

الاسكيشيورن (25هاطالزء5) ؟الرة؟ , 6لا كلا . 

اسكيفا ( ارملة ولتر امير طبرية ) : 185/4 ٠‏ 

(سماعيل ين ادراهيم عليهما المسلام : 798/6 ٠‏ 

اسماعيل الفعجمفى : ؟"/؟15 ٠‏ 

الاسماعيلية ( طائفة ) : 850/8 ٠‏ 

الاسسماعيليون ( العرب ) : 98/8 ٠‏ 

الاسمانجونى ( لون ) : 555/5 ٠‏ 

٠ 45١/* : ) الاسهال ( مرض‎ 

٠. 7١ : أسوزومينوس‎ 

٠ ١85/4 , "5٠١ر/#‎ ) اسيا ( القارة‎ 


/لااع 
(.م7؟ ‏ الحروب الصليبية ) 


آسيا الصغرى : ,1١559 3١68.357 2,41 1٠ . 5/١‏ 
/117ا , 579ل لاأؤوا, لولسسية لض ١‏ تر ا 711 تدلفق 
١خ‏ لف 565 , ثره5, :/ 554 ١‏ للش الل 1 2 


أشارد حقدم الداوية (10ةتاغشا) : ؟ارمة؟ ٠.‏ 


اشتينوس : (5ئا(للآأ85©116) أسقف بيت لحم : "586/5 ٠‏ 


١١7/5 : اشعيا‎ 

شوق + لاد 0ه 

اشيقا (2111:3ظظ , زوحة ريدموند الثالث ) : 
الاصطخرى : لام ٠‏ 

أخباليا لوتامكه) 5١١/9‏ 2 دجكل, لاخ طمك ١‏ 
اطفيم : 2١/4‏ , هم ١‏ 


الأعراب ( وانظر العرب , والاسماعيليين ) : 771/8 , 784 
اغزان : ١ ١١/7‏ ها ع للم , 7لا الالا , االبالااء 


الاغريق : 31/١‏ 748 5م 85 3473156 ,اهاب 
كل ا اكيس يد ا لاح ينا 7 ! لل شهدا ظرفا” 
ل ل ل لش لا ل 0 ا لضا 
لارككل, متك علاك, الالا, لاكغ 5852 , عإلاكء ماكء 
ا ا ا ل 7 تي ا لشن ” حتفف ا كيف يفف 
يد لي اده 


2 


أفاها ( ايوكس سلوقس ) : 7358/5 ١‏ 

أقامية ( > أفاهيا » وفامية #عصدوصشض) :575/5 ١كذ3أء‏ 
لإا ,021 , لم25 لرهه , 2105 4لا . 

افرايم : 45/7 

أفريقية : ١5/6 , 58/١‏ , 255 15/1, امه 

افسجويا ( منطقة درب غخارس ) : 552/5 ٠‏ 

أفسبوس (100125108) > أيسسوس ) :5 4/195؟؟ . 5/1/5 
56١/4‏ 9358 , لاقم - 

الأنضل أمدر الجروش (5لا1:011112) 555/5 ,١51١‏ 
ران | يض 

افلاطون : 51/5 » 

أغينيون ‏ (1021ج15للم) م5 ٠‏ 

أق سئقر : ١34/١‏ 

اقليم اللبقاع : "2 ,. 99/6 , ١٠١8 , ١54‏ , 2,165 ؟إرا 
"866١ 146‏ , ١ع‏ ,لز" . 

٠ ١2١/5” : اقليم الثغور‎ 

٠. 5١5 2, 5٠١/4 : اقليم الجزيرة‎ 

اقليم السنواد : 2585/4 8208 ٠‏ 

اقليم لوكا : 5584/8 

٠ "١5/5 : اقليم المزارع‎ 

٠ 8/4 , 559/1١ : الأكراد‎ 
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اكسقورد : ٠ 9/١‏ 
أكل لدوم البشر : ”50/5 ٠‏ 


اكويتانيا 1/7" ل لايل 0 ١‏ اع الال 
٠.‏ 


٠ 17/9/1١ : اكويليا‎ 

اكدوليوس ( لقب يلدوين الثانى ) : "ه757 ٠‏ 

آلب أرساتن : ثم ا كمء٠‏ 

البارة : 15/؟3١‏ , #9 , للا ع 5ت ردقه ”اهف ال ” 
ككل 3565 ٠١‏ 

اليرت (عأمعطالف) أسقف بيت لحم ) 0 1 ا, 
. 

البرت ئنائة ( أو ديكس المؤرخ عتلث'0) : يدان 8 

البرت دى كانيائو : ٠ 119/١‏ 

البيريكرس ( الأسقف ق5ناءاءءطلش) ‏ ١/كلالا,.‏ #/ركه١ا ٠‏ 

التونتاش ( الطنطاش ) : تذكرين 8غ ,/ 5خ” 5١,‏ , 
/باة؟ ٠‏ 
اليعازار ( انظر لمازر ؛ وكذلك الملحق ) ٠‏ 


بردت 


القونس بن ريمرند الصنجيلى ١‏ كونت تولوز ) ؛: 549/5 


٠ 1 


الفيرا لذوالنا ذوجة كوتنت ريموند الخامس ) ؛: 
الكسياد : مك2 . لاع ذلك 0 + ذلزو, ١6٠١‏ 


, م 0 


الكسيوس كرمذين البروتوسيباستورس (12:01056028]08) 
86/5 3 رف ' زف 2 ا 7 إن 5 


قلاطة طررع007]08) ( ع ققعسسةلوعوع11) 


الكلسيوس بن يوحنا الثانى : 85٠١/9‏ , ١٠؟؟‏ 

الاتيريا : ؟!/(358 * 

٠ اله١‎ ءا٠٠١(/4‎ : الليريا‎ 

الليريكون ( الليريكوم ) : ١95+ //١‏ , 989/4 ,64” ء. 
الآلمان : ١/لاة‏ , 5/غلا؟ ٠‏ 

٠ "#/مة؟‎ , 11١/١ : امانيا‎ 

الياريدو ( زوجة سيشاريوس ) : / ٠ ١‏ 

٠ ١6١8/8 : ) النبى‎ ١ الياس‎ 

اليانور! الفرنسية الاكريتينية (21:16]للاوث 6ه #مصدة1ة) 


موصت 


ااا ا إمء 


أكوء 


اليس (©10له) ( ابنة بوهيموند ) : "1856/0 ٠‏ 
اليس ( بنت بلدوين الثاني )» ؟/؟5:” , 29/9 , ال ب كلا, 


درك 


' 


3 
0 


لرلالا؟ , وللء 
أليشة ( جزر ) 5لا 5355 , 510 ١‏ 
اليشع : 388/4 ,505 ٠‏ 
اليعازار ( انظر العازار ؛ ولعازر 
بان : لسن : 
اليكس (11 بنت تبولولد الكبير وزوجسة لويس 


ايا 


السايع ) : 55١0/5‏ 
اليناندوس (111212005ائلا صاحبي طبرية ) : 558/5 , /01” + 
امارة اتحلاكية ( انظر إنطاكية ) ٠‏ 
امارة الرها   12/04068598(‏ رانظر فدعا بعد اذرها ) ٠‏ 
أمالردك (1للمسحث ‏ بطرك القسدس ): ١/ة؟‏ , 
يي 1 0 لض ا الى ا لد قا ا( اش 7 دا 7 8108 :2 
أمالريك ( رئيس دير حبقرق © : ٠ 58١/5‏ 
أمالفى ‏ (يكناتج؟) : 5/لام؟ , كلا ٠‏ 
الأمالفيون : ١/١‏ 248 6إلاه؟ .مم5 ٠‏ 


الأحيراطور الكسيوس كومذين (0012261169) قلااذعله) 
فين ولاه 1 0 ١ 7 ١١‏ اه 1١6 3 1 4 ١‏ 2 كك١ذ‏ «4 


م/م 0 ه 1 1١6‏ 4 ا 0 ؟١؟‏ 4 5١‏ 0 ا كك خض 4 رضلا 0 
راق " نذالف ٠: "9 ١95‏ 

الامبراطون الكسيوس الثاني بن حانويل : “/28؟ , 505 , 
تلكا " 


رفت 


٠+ 1١/5 : الاميراطور اماسيس‎ 

٠ 198/١ : الامبراطور يازل‎ 

الاميراطور تيودوسيوس 3 1/5 5 

الامبراطور جستنيان : ١44/4‏ 

الامتراطور فردريك : :/1م 8١5ل‏ كلالز ٠‏ 

الاميراطور قسطئطين الأول : ١/-لا‏ , 159 ٠‏ 
وباما اما ارا 5 ر ةك" كال ل لكي ل الا ال 
٠ ”05 13/‏ 

الاميراطور قسطنطين بن قسطنطلين بن هرقل ؛ #/08؟ ٠‏ 

الاميراطور قسطنطلين السابع ( اين ايرين ) : ٠ ١95/١‏ 

الامبراطور قسطتطين ( العاشر ) دوكاس : 9/لالا؟ ٠‏ 

الامير الور محانويل بن الكسووس كومدين : 

ف فيا تلم, 55 _الا5, 98, أعكث 5أ ١ك‏ هللاف 
مخ 0١27 5250 ١‏ م5١3‏ 85( ,695ل . ككل كلاؤ ,لاتةذا, 
5 ود5 _الخمء؟ا .2 ه"'؟ , 15؟ اللاع؟ ,لزه , 

كع ؤأذأا]ا, 

ا رن ف © الف ا الجر ' #فرشض 0 

الامبراطورية البيزنطية : 7ه 

الامبراطورية الرومائية : 94/4ؤ ٠‏ 

١/5: 31 كمد‎ 

الأدر بأحكام الله المفاطمى 4 1١م‏ 


وقح 


احعراء التركبان : ؟/١م‏ * 

الأمم : 1*9 , /ا36 , 6/4 , لاوم ١‏ 
اميجار! : 154/4 ٠‏ 
أمير الجيوش ‏ (8ا6]تاانظ) أنظر الأفضل ) * 
أحير على زعيم حلاثئفة الحشيشية : ؟/6؟١‏ 
اناستاسيوس الرابع ‏ (؟19 2185188108:ش) م 3 
اناكومنيئنا ‏ (0812622) قطهطف) : "2/١‏ 2 25 , إلا١ا‏ 


1/4 الاك اماس كلل كك كخا ب لكا ١ك‏ ملم 
فا ا اشفا ب بين ل 7 سند نهد نأض ا كن 
كذ ككل ,رملا ل 216١‏ 5/كم ١‏ 


انترادوس : ؟/ل/ا2 , 05/54؟ ٠‏ 

انتيبياتريسس (15غة اصاغصة) : م5 , كلما 
١5١/9 14‏ , امال 5ه . 1ل2ة؟ ٠.‏ 

أنتيوكس بن سلوقس : ٠ 778/9 , 9١/١‏ 

انتيفارى : ١//الاا‏ 

انجازات الملك عمررى : 58/١‏ - 

انجران بن هيج (1201 .56 1811ل 01 لستعء دعدتطظ) 
الةع ١‏ 5-5 ,ا كرهء: ٠‏ 

انجلتر!ا : ذراء ١‏ بان 1554, تذلقن 7 ب الفنا ٠.‏ 

٠ 5/لاكا‎ 15657 19/١ : الانجلين‎ 

٠ ١١/٠ : انجوسينا‎ 
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٠. 


لي 


ل 


: 


الانجيل : "/؟ ١6‏ 

أندرون ( القديسى اسه  )5.‏ ١اركة5‏ ,2 لاذلا ٠.‏ 
اندروميدا : ٠١6/10‏ * 

اندرونياكوس انجيلوس : +/لالا” , ثلا ٠‏ 

اندرونيكوس البيزتطى : 58/84 , لاة » 

اندرونيكوس كومنين : 157/8 , ولا؟ , كلالا ٠‏ 


لضا © 


أندرونيكوس بن يوحنا الثانى : 73٠١/7‏ , 0؟لااء 

ائدريا ( كونت راياكانيتا ) : 585/15 ٠‏ 

٠ 598/7 : اندرياس‎ 

ائثر ( معين الدين ‏ 5نافلتمقطف)  :‏ لارءلاذ ‏ 4لا3ا, 
حهمكتاع كرا , خا فخا 56# 0 15؟ , ةا , وه" ٠.‏ 
انزلم دى باس (2055 36 تمادقهش) : ٠ ١١1/4‏ 


- 


أتسالدورس < 581415لم) لشف | رفظ : 
اتسلم دى بيورى : 119/7 ٠‏ 

اتسلع ( أسقف بيت لسو + 119/86 + 
أنسلم ( قيم برج داود ع : 585/95 ٠‏ 

٠ 1١08 5١04/١ : انسلم ( دي ) ريمونت‎ 


وض 


آنحلاكية : «١‏ ا 55, شع كلم "#؟ ,هئ" د ذها”, 
>ك؟ _لرك؟ , اببام كرام , ذباما ل ك5 , باذ ,لم55 , ” 


رين 2 ن بين يدن اررض | ا يا لاض 72002 ؟لا, 
فض بيش | يضح دتري | ليف اين ا رقن 7 7.1 
لضان | اين | كين لير | اللأض ل ” الأكن |" .”7 
ااا عام , على مرا , ااال ااا شر ل الا سلا 
مارج جحو مكلا اكات احكو اطر/ اواك 
م 5” ”55975 ,ل؟ ري كخل, 45/855 15 كه , قق, 
أن 2 ايك ا 56م دا لاد اش لبر | لخد د" 
ا ا ا لا 7 ال 7 ا 7 تير ا ا لد ا رد م 
ايف < اف 7 لذن 7 الل 7 ل ا برلا ” كنا ”' امد 7 
لدم لوق ” ري ” ال ا ا دا للش ا رش بور 0خ" 
تمان ا فض اتير ا راي الجر | الي بر 0117 لم7 
لاهلا حم ار الا ا الا م ار لالارغ كعك 
ا اد الات نا ال اا اال شي ار للف ” 
ا :ا ا ل ال و خا ا ااي مكو 
ال ا اا 7 0050 بر ا الك ا للد ال ل" 
قف ”ىن | للش ' مفض - تمض "© رضن ” كرض ' كرض ”7 
ري 7 رار ا بر ا ا ا 7 ال 70 
م 2768 ,258 , لمكا ركم الل كلم لا طلم 
لخدي )| الك ا ل لد رش برش ا تيش ا الك ا 7 
3 دالا وزو للاء 


كع 


٠ 751/١ : آنطاكية الصغرئى‎ 

الأنطاكيون : 75/4 , لالا 

اتطرسوس : 9/لا2 ,88 , 5901/87 , 6/5 ٠‏ 
انطورية وتسمى بالجيدور : ٠ ١55/5‏ 

أنكرنا : 5485/7 794 , وول . 


انوسنت الثانى : (11 16اع12205) 13١6/75‏ ا الاذثء أأكاي 


٠ الالا/١‎ : أنى‎ 

أكل التتنهف : 51015 ٠‏ 

٠ م/١‎ : الأوبتة‎ 

اوتو أسقف اورنج : 7053775 * 
أوتو ديزبيرج (سفير بلدوين الثالث الى ببزنطة) : 881/5 ٠‏ 
اوجستوس قيجسر : ٠ 55١/15‏ 

٠ ١8/5” : اوخيانوس‎ 

أودو أسقف حبيدا : 193/5 ٠‏ 

اودى زكبين كماسنة تير ار 

اود يسا (- 006550 وهى الرها ) : ١/58؟ ٠‏ 
أور ( المديئة الكلدانية » : 584/7 ٠‏ 


لاغ 


٠ ١74/7 : أورنج المدينة‎ 


أوريا الدثى ( ومختضره أورى ٠‏ انظر الملدق ) : 5١5/17‏ ء 
٠ 504‏ 


٠ ١86 ١ا!ل/؟‎ : اوريجن‎ 

٠ 7/١/١ : أرريسيوس الأسقف‎ 

٠ 70/6 , 90/١ 2 )071888( أوفيد ر‎ 

٠ 14/1١ : أوفيرن‎ 

أوكتافيوس ١‏ كردينال كئيسة سنت سيلفيا ) : 271/1 


٠ 2)/ 


أيبيريا : 5 ٠‏ 
ايتوريا ( وانظضر ايطورية » : ٠ ١/5”‏ 


ايتيبه دى منجناك : */ قلم؟ ٠‏ 
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ايرين (13806 ١‏ هى برتاسولزباخ , وانظرها هناك ) 
لهل اننا 0 


ايزابيلا 315896112 ( ينثت حوسلين صاحب الرها ): 
ا ص 4/4 . 


ايزابيلا ( صاحبة تورون غ 718/5 ٠‏ 
ايزيدور كوقت دأى : ليل دا ” بذرئمن 8 


ايسوريا : أركم ب ه؟؟5 , #لا؟ , كرا , ا 3 ا 
02 7 ا 4 ل كيين 5 


ايطاليا : ,١155:658355,53١358155 5١١/1١‏ 
ل لالاؤ , الءل/ا1 , كاه 8/5ه م2 . 


الايطاليرن : 1595/5 ٠‏ 
ايطورية : 589/7 . 178/4 » 

ايف : 7/لالالا ٠‏ 

أيقرار ( دى ) بريتل (1امغه82 عق 250 8) : ؟/لهم؟ ٠‏ 


ايفرآان ( دى ) بويسيد (018568ا2 1ق) : ١١1١/١‏ , ككلا, 
بكم لوانتف . 


أيفزدى نيزل ( كونت سواسون 08 25نامن) 6لقع20 06 1785 


قطمهقز850 : يذكرين 6غ« اء 


كردق 


٠ 5/4/١ : ايفى‎ 


دقرتا (8غ81؟19 بنت بلدوين الثانى ) : ؟*/”غ؟ ٠‏ 
أتقدتا ( أخت اللكة مليزند ورئيسة ددر راهيات سنت لازان ): 
٠. 17‏ 5ع , ثه5 , لشن 9 
الايكقونات (5<5م10) : 51/4 
ايكاردب (0خ92علم عقدم غرسان البيكل ) : ”584/7 ٠‏ 
ايلة : ٠ 580/5 55١/7‏ 
ايلفازي : 555/5 8م94 , 591١‏ 50597 505/ وؤو5 . 
ايلوس المؤمن : 517/4 
٠ "56‏ 
ايليا ( أرض ) : ”85/5 , 85 ٠‏ 
أيدرى (لإتعطاث بطرك انطاكية ) : 5595/5 , 55١‏ , 
4لا ع 559 , طلاخ , 4 لكا , كمضا كلاذا, اإاااء 
أيعن واد سيد : 21/4 . 5395 ٠‏ 
ايبيكر (0طع أسرنط الكونت ) : ٠ ١١8/1١‏ 
١18/1‏ . 
أينياس : ؟1/ ١٠م‏ 
اددوب : نوكين البلا 


و 


أيود ( دى ) هونتفوكون : ١1/4/95‏ * 

أيوتيش الراهب (65لعتزطنا9ة) : 5/ءلالا ٠‏ 

اببلاوس هادريان : م 5 ردانق ٠.‏ 

ياب اليون ( يابليون ) : 80/4 

ياب البحن : 8307/9 ٠‏ 

باب بولص : 595/١‏ , 5815 , كم9 , رهلا ٠‏ 

ياب حجبل صهيون : ؟/لا١؟‏ 

باب الجبسر 585/١:‏ 58558175 , لا70 354, 5064 ء 

باب الجميل : 88/9 ٠‏ ش 

٠ ١5/5 : ياب داود‎ 

٠ 585 2587/1١ : باب الدرق‎ 

٠ 5١8/١ : باب الساحرة‎ 

باب سان استقان : 58/5 , /ا9 , ١54,31١‏ , كلا( ٠‏ 

باب سان جورج 585/١١‏ .385 , 6ل ١‏ 

بأب غزة : 709/5 ٠‏ 

باب القدس : 8/؟اه ”ا ٠‏ 

٠ 783/١ : باب الكلب‎ 

باب يافا : 9/لاه؟ ٠‏ 

النانا انككدن الكالنة و عر رولك كارديتال كقيسة روتاع..: 
رحدو كؤقء 


رق 


اليابا بسكال المثاني 12 لمقطعمة") «/غ١؟‏ ص اككا, 
ملع , لاا ل 5١5‏ ل اللا ا 7 555 756 ل 15115 , 
لام" , لغ" ٠.‏ 

البابا بورديتوس : ”7817/7 ٠‏ 


البايا جريجورى السابع : 1 . ه5, كت نا 0 
لمغ” ٠‏ 


البابا جالسيوس الثاني : دكين "7 ع, ابرغ" ٠‏ 

بابل : ١/1لا؟‏ , 67م , 8/4م5 ٠‏ 

يابليون : 1195/75 اشر 7” ,2 216 الال الالو 
ذل , هلهم ١5١ل(‏ ١5ل ٠‏ 

بابيريوس القنصل : 519//6 

بابيلاس ( الشهيد ) : ١/هلا؟ ٠‏ 

اليابين : 157/4 + 

٠ ١909/١ : باتساونيوس‎ 

باجانوس (قناضقيه2 ساقى الملك ) : ٠١2/7“‏ , 
١‏ , قفن , 8؟”؟ ١‏ 

٠ 509/4 , الالاآ/١‎ : باخوس‎ 

باراك (282380 الطبيب المقديسى المتهم يدس السسم 
لبلدوين الثالث ع : ٠ 8]65٠/"“‏ 

بأراموس : *“/8/؟ ٠‏ 

بارثيا : ؟/؟لالا ٠‏ 
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٠ 75١/5 : ) البارثيرن ( اللفقرس‎ 

بأرناسيس (5أكقطدع 2‏ الجيل ) ١/4لا؟ ٠‏ 
باري ‏ (82081) ١/رد/اذا‏ ,157 5/١د١ا‏ 

٠ 113/4 : باريس‎ 

باريسون (13311502 كونستابل يأفا ) : 5028/5 ٠‏ 
باسان : 1553/8؟ 

٠ 5584, 831/4 , 1١8/1 : ياشان‎ 

٠ 553/5 : الياشورة‎ 

الباطنية ر طائفة ) : ٠ 87 , 4١/8‏ 

٠ 555/8 , (١78 , ١١8/١ : بأقاريا‎ 

٠ 781/١ : الباقاريون‎ 

٠ ؟ا/١/«*‎ : بافلاجونيا‎ 

باكراد ( الأرمئى ) -١/5غ174‏ ,965 ا علالا, 51/0 ٠‏ 
بالآق بن صقور : 4/آلا7 ٠‏ 

بالس : 8/ 5لا ٠‏ 

بالمير! (تتامساد©) 261/5 , أؤكلاا ٠.‏ 
يامأخيوس (8201200211105) ترقت 

بامميرج : 7/ الا ء 

بامفيليا : / 7٠١‏ , 5924/76 , 904 ل يت نل ٠.‏ 
دان ( حن الآلية التديمة ) : ليئض ٠‏ 


إزقرن 
(م 78 - الحروب الصليبية ) 


بانونيا */-07؟ ٠‏ 
بانياسي (5188ة183 . وقد يقال لها بليناس ) : ١77/5‏ , 


يدان 1لا هالا لتلا الا مالا شعلاطا , لالاو, 
ا رت ا 7ل ا للش للش ا العير | اال ا ا تام 
6 جا ق5دة 420/, 5رغ؟, 2358 خخ 5خ العلل 
“16 “زا ل 591 , “5 , 25؟ , زولا , اكلا ا اللإامء. 


١4 


يارساونيوس ( ملك الاسبرطيين ) : ٠ ١909/1١‏ 

باين ( المستشار الملكي ) : “"/لمة"؟ ) آلا . 

بترآ أنكسيا : 9919/9 ٠‏ 

البتراء ‏ (هتاع) 7١/5‏ , 506/75 7 4/ل1ا. 
البتراء الصحراوية : 4//ا؟7 ٠‏ 

اليتروت ( البطرون ) : 5١/9‏ * 

بتسيلوس بن جالوس : 117/6 ٠‏ 

٠ 5919/4 : بثينيا‎ 


,15١/5  الالا‎ 5١١5, 108/١ : البحر الأبيض المتوسط‎ 


٠١ 5 58/1665١6 1١١5 /, غ/لام , خط‎ 


اليمن الاحمن : سس 5 نوللا ء 2,15١‏ 13/4 حتقلاء 
البحر الأدرياتيكي : 155/١‏ , 0159 , لإلا1 ,515/4 - 


>” 


البحن الأسود : 75/ ثلا , غ/رة5١31,‏ م" , ١ 759١‏ 

٠ 50١/4 , 588/١ : بحس ايجه‎ 

٠ (5٠١ 2188/١ : ) اليص الأسود‎ - ١ : بحر بقطس‎ 

بحر الجليل : «/كالا١‏ . 41/5 , /ا8؟ , 1588/5 3009 , 
ا اعم ٠‏ 

بحر الشام ( انظر البحر الأبيض التوسط ) ٠‏ 

٠ 1١0/5 بحر القلم‎ 

بحن لوط : 07/5 ٠‏ 

البدر الميت ( ويسمى بحيرة المللح ويحيرة الاسفلت ) : 
م ١٠5/6 , 55١ ؤ١ا/؟ , 0/ 2,5١5‏ شخ 5755 , 
خملا ٠‏ 

البحيرة : 4/ كلم ٠‏ 

يحيرة اليطرك : ؟/660م ٠‏ 

يحيرة جينيسارت : ١58/1:‏ , 505/9 

بحيرة الحولة ( وقيل لها ايضا بحيرة مبروم ) : ٠ 5١18/5‏ 

٠ 78٠ , 570/8 : بديرة طبرية‎ 

٠ +١91 : بحيرة ميشائيل‎ 

بحيرة ميروم ( أنظر بديرة الحولة ) ٠‏ 

ير آمن ( هدينة الاله أسون ) : 88/5 * 

بربير قوص ( أى قوص الحارة ) : 88/4 ٠‏ 

رتكا ( انظر بيرت سيلزياخ ) ٠‏ 


2, 


برترادا 5008مع8 ١‏ زرجة رئجن ) :#/ 5٠‏ , كأذأقء. 


يرترام ‏ 2567922 ( ابن كونت ترلوز الصحيلي ) : 
7ر56 . 08 , 0 ا أذ[ با ,ا حلم , كربخ , 5957 05 
ؤم , طالره2 , 4/لما ٠‏ 


برترائد بن حدجسلكبيرت (2ةطاإعغكاي 05 2ه5 لسومامع8) : 
٠ 28/5‏ 

برتولد 8828008 ( دوق بارفاريا ) :305/19 ٠‏ 

٠ 590/١ : برج الأختين‎ 

برح استراتوس :<:"/56 ٠‏ 


برج تانكريد : ارهق كفل راطا لإكثل, ولا , [ؤزلو, 
١9 ١4‏ , علا , كلا , كحك/ ناذا , كحل/ قللاء 


٠ 2١/1 : برج تراتاريا‎ 

برج الجليل : ؟/19/8 ٠‏ 

برج داود : 50/7 ١44:41, 355,3١8,‏ ككلء 
ااا , ككل لإاؤذؤ , 558أ, 51١5‏ 223 . 

برج شتراتوس ( انر برج استراتوس ) ٠‏ 

برح فاروس : 1 127 - 

يرج المراقبة الأبيض : 11/9* : 

برجادوسا قن اليا الشفرى + خا 6 رك 

برجة العاصمة ( برجة بامفيليا ) : 758/4 ٠‏ 


لحر 


٠ 588/١ : البرجنديون‎ 


برسق ( أمير دمشق ‏ 5600[18095الاظة) 1:2 555/5 , 
رض 7 ناما 0 راع المع كه ,لام . 


بركة سلوام : 569/4 ٠‏ 

بركة الضان : 54/15 ء 

درما ( انظر ايضا الفرما ) 88/4 ٠‏ 
برءون ( انظر أيضبا القرما ) 88/86 ٠‏ 
يرتايا : 6 . 


برنارد ( بطرك أنطاكية ) : 9/؟8؟ , 541 ,1533 ,754 , 
57 , 5355 , اننا ,ث 580 غ١٠‏ 5 


يرئارد اتا أسقف أرتاس ) : 45١/1١‏ 
برتارد ( أسقف صيدا ) : 21١/8‏ 755399 , اثلا . 
مرتارد ( أسقف اللد ‏ 5008آ7) : ١١5/4‏ ,9لا ٠‏ 
برنارد ( أسقف الناصرة ) : 508/1 

برنارد دى تامب (3265:هاة'0) : ٠ 55١/19‏ 

برتارد د» تريميلي : 550/7 765 ٠‏ 

برنارد فاشية (معطعة؟؟) ‏ : 5/كلا؟ , ع8 ٠‏ 
برنارد دى كليرفى ‏ 7“ <اناةلاظلهان) ٠ 518/8  )88‏ 
برنديزى : 9//ا4١‏ , 595375 5531/41 ٠‏ 


الدع 


15١ 
1 


ليرا 


لكين 


١١8/١ : برويوتتس‎ 

بريانوس ( المدينة الاسيوية ) : ٠ ١٠١4/1١‏ 

٠ ؟5875/١‎ : اليروفنساليون‎ 

دربة دعشق : 5350/45 ٠‏ 

٠ ١*؟/+‎ : بريتانى‎ 

٠ 785/١ البريطانيون‎ 

برينجار الكبير دوق سولزباخ (2عةط2[اق : #ركم5 ٠.‏ 
الدن : 6ه" ٠‏ 

بزاعة : 9غ 

بزواج : */؟؟1 . ١6لل‏ لأكل/ «#دلاء 

اليسفور 356/١:‏ , قث4 1١7 18# 2 153١ 1١58‏ بل 


0 و١1‏ 0 ١م‏ لامر 0 أذ1آ 0 5ك 3 9 3 تسن عر" 
٠.‏ ههلا ذبزما , ملاع 5 


تسوكها 5ن يسيوية ا ا وال ع لوكا 
« نا 1 


للبشناق ١/ل/ا8١‏ , #/غلا, ألاء 


بصرى : 1١5. 5١/9‏ 7 5 5 ؟, 56٠‏ , كؤل8ا , غَ 
3 58 0 هلم" , الي ليب 7 التي م وان 5 


٠ 88/١ : البصق‎ 
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٠» ه١‎ 45/4 : البطالمة‎ 


بطرس الدوارى : يل 0 016 1 فسن ااحعٌ, 7م 1١0‏ 7 
١7‏ 0 5 , لين 2 كم" 1 1 « 


بطرس رئيس المرتلين بكنيسة القيامة : 95/4" , 785 ٠‏ 
بطرس أردوان (12أمتطدش'0) 1١58#‏ 1552 55ل - 
بطرس ١‏ أسقف افامية ) : ٠ 595/1٠‏ 

بطرس ( أسقف جيل تايور ) : ”“/568 ٠‏ 

بطرس ( أسقف صور : انظر بطرس البرشلونى ) ٠‏ 
يطرس اسقف عكا : 58/8 ٠‏ 

بطرس اسقف قيصرية : 590/9 

يطرس اسقف ليون + 147/9 , لاؤلاء 

٠ ١96/8 : بطرس ايمرى‎ 


بطرس بارتلبيى ‏ (1070©امطغه )8‏ ادلم ,ا5ؤلا , 
١6/5 , 59‏ , هه2 كاه . 


بدار س اليرشلونى ( سلف وليم الؤرخ في أسقفية صور ) ؛ 
5١ 5‏ لايس عه ل 5ه اكت ا كت ع الى 
ع نيا 5 ا 7 وم 0 5 « 5١‏ 0 / 0 وذ 9 


بطرس بن بطرس ليى (60نآ) ‏ 9/لا١٠ ٠‏ 
يطرسن بن حجيسياد : ١‏ 8 ت سنن ٠‏ 
بطرس كونت دي ستناى (برهصع8) ٠ 100/١‏ 


بارت 


يطرس دى ؟ورتناي (281ع اهنا م24 ) ك5 ١‏ 

بعارس دى لاتيناتور (1129101هظ2 ع0) دلا ٠‏ 

بطرس التاسك : 5١ , 7١/١‏ , لاه, ,5+١ , 35 , 3١‏ (و 
الى , ك5, لاك , 355 5١5 5١5‏ , عكل/, ملالاب لاطا , 


8 هم“( , ١5959‏ ا كذ , مغك غن5أ كما ا لمالا , 
مك , كأكخل" , ١ثٌْ‏ , 20١5‏ ا لاعة, ؟] بالا ١94‏ ,ع الأ ٠‏ 


بطرس الذريونى 575/5 ٠‏ 

ابن البطريق ( سعيد ) : ٠ 7١/١‏ 
بطلمية : ؟5/؟8؟ ٠‏ 

بجلنمورس الرابع : 785/4 » 
بحالموسة ( آنظر عكا ) : 

اين بطوطة : 751/7 ٠‏ 

٠ 1١94 , ١59/7 : بعرين‎ 


بعلبك : /١‏ ءلم , الل( , «/طال؟ , نظا نكاء 
هوا , وما 


بغداد : ١/الا؟‏ » 

البتاع ( راجع : اقليم البقام ) ٠‏ 

البقر : 5/خلالا ٠‏ 

ابى يكن الصديق : 8/8 ٠‏ 

بلاجونيا : ١1/١‏ , (8ل/, 6/ا١‏ ل ٠‏ 

بلاد أشور : #*/(98,؟ , ٠ ١856/5‏ 

بلاد العرب : 9/9/1 , 036/59 718ا, 2378/4 55, ١56‏ 


م 


يلاد العموتيين : 4//اا؟ ٠‏ 

بلاد المؤابوين : 557/54 ٠*٠‏ 

٠ ٠١٠١ؤ/٠”‎ : اليلاذرى‎ 

٠. 8١ 595 1١5/7 , 574/١: ) بلاس ( الوالى التركى‎ 


بلاشيرتاى ( قصر (عهسنمعط!عهاط) الحثاخ 6م 
للد كد 


بلانش جارد (منلعون عع سواظ) بيلق , اخ" . 


بلبيس : 8/#8؟ ,8" 2 1585 5545 2 كما امه 
كدل ‏ عللا, كلكلا 


بلجراد : ١١5 11١*5/١‏ #اكالاء 

بلدد الشوجى : 5١2/6‏ ,5496 ا علالا, الالااء 

بأدوك ( حاكم سميسطة ‏ 15ل0!ة8) : ١ل/0ه5‏ ,ا كثما, 
51, اننا زد ن 

بئدوين ( رجل تنصر كم ارتد ) 517/5 ٠‏ 

٠» ١67 , ١١*/" : ) بلدوين ( أسقف بيروت‎ 

بلدوين ( أسقف قيصرية ) : 580/9 ٠+‏ 

بأدوين بن استاس كوتت دولونيا : الدل ١6١‏ ,لكل 
6ك . 

يلدوين ( حارس القير ) : ايض 5 


يادرين ( صاحب الرملة ) : ؟/8ة7 , ١75/78‏ | كد5ا, 
لون 007 ” غ/1١؟‏ 0 514 5ك" , كلذك 55" , خرف 4 
مخض 2 


ه١‎ 


5١ 


1١5 
56 
15 


1١1٠ 
نلكنا‎ 


بلدوين ( صاحجب مرعش ) : بن كا" , 5ت ٠‏ 


بلدوين ؟ العائلى اظفل ابن كك يلدريق لزاع 1 ارا 
بلدوين دن اسقاس كونت يواونيا 0 لضن عقا ,كافلتل 
بكقلا, ك5 ,55ل ا 5”ي؟ ري أن 15 1 لم؟ 
اه هه كه؟” ‏ 5565 ل كك 4ئكا ‏ ذأ/, 6لا 
بكي يلخا ء٠‏ 


بلدوين بن بلبان الكبير : ٠ 535١, 5١5/5١‏ 


بلدوين دى يورج ( هو بلدوين الثانى بن هيج ) : ١١٠١ 2١‏ 
تا اا لا ا در ال الا؟ ب كلالا 5د 
لجارلا خخ؟ ‏ 5ذة"؟ _بأرتكا ا أ ل ع ا كت ل را 


«ؤ" , 2 5 , قل الي ل يي ا ار ا ا 7 لي ”© رضن 


٠ 56/5 , لال"‎ 

بلدوين دى غنت ‏ ا لأصمط4) : ١/لا١٠5‏ 

بلدوين دى كالديرون (:701ع0810) حدل) .5 . 

بلدوين دى ليل (118اأمآ هن) : ٠ 25١/7”‏ 

بلدودن دىق دونت ديذورلت ؛ 1 لاط ل برف ' رفرض م 
م١5‏ . ليل . 

بلدوين الثازى : ١/؟” 55١/5 4١0,‏ 559 اككل, 
56١‏ , 525 , 7١د"‏ , وه الله" 2 56 ”1 ل لاقا, لملر 
5 . 


يلدوين الخالث : لكين اكلا للاحق, لفن لاح , 


2ع 


ا« ل ف مخ 4 555 , 15" ري وكا غه" , أقكا/ ا 
54 , اا" , كار الالال ل الا زنرخضة ” تبرض ”! افرض.”# 
خرض ! رتووت ردس لدان 7 لاضن 7 لارام 5ك" , لاحق, 
لاحم ا شرء5 ع2 ١65ث5‏ , 55*5 7 141١5‏ 521655 1 
ب 52٠‏ 2 *55 الا5مة , 15٠‏ , ١ه5‏ , لاه , غ/15 _ اد 
ما 0 »ع ”5 "الم ٠.‏ 


تلدوين الراايخ اللبجقم اناالا اماد أ وخ 41 
95 , 5 0 3 انض 75 ١*5‏ كخدأ ا للاخ لملا , ما 
خا 575 , 15 56 15خ ل دا 578 مدا 1" 
ل ا جا ل للش | ال ا رقف ا امرش كك ررض رش ' اننا 
ا لاا ,51 ل 55 ل 5ه ل اها لاحت ل ا , 
ك5 وفككل, الالال لاما مك كضرا 6# 556 151, 
امد ا محرا | لحي ا ل 6 الالو ا لتر ا ارش 7 555 , 
8#" دةخ"5؟” , #58 9ل ل29” ٠‏ 

٠ 578/4 : البلسان‎ 

باسان جلعاد : 59/8/54 ٠‏ 

بلعام بن بعورة اللاسلخ : 4/ الا , لام ٠‏ 

٠ ٠١8/4 البلسم‎ 

البلغار : 1ع , اكلا فكلا +59 لول ووو 
ا ا ل يد 

٠ءلكك‎ 2١6١753١6١ 51١6/١ : بلغاريا‎ 

٠ 5/لالاا‎ , 55١/8 : البلقاء‎ 

٠ 253/1 : بلقاسم‎ 

بلك + ا ,ا لكا كد جحي لاوا لا لجان 
لالا ا ء. 


الإلوط : 2/لا1 1 + 

لوط باشان : نيكس . 

البايار ( جزائر 15145 218ه183168) 

بليان اأصخير 1381125 ( صاحب الرملة ع : 775/9 
٠. 5/5‏ 

دليان الكبير ١‏ صاحب ابلين ) : ١1‏ اشث١ء”‏ , ١٠ث”ا,‏ 
“.7 , 155 , ك5 7 الي 7 قن 

بلياث النابلسى : غ/ 5 0 

يليان ( أشى بأدوين صاحب الرملة ) : رض ٠‏ 

يليان الباقارى : 1ع , العينا ' 

دنم (265. ؟م/دم ٠+.‏ 

الينادقة : 5889© , طلا , علا , هلالا ب لم 5/8 , 
ّ؟ 0 1 0 سسا 4 اا 9 


اليندقية : ؟/؟5ة , كلا” ,هلا" , كخ8, 5/4"” . 
بندكج ( أسقف آلرها ) : 58/5؟ ٠‏ 


بتفنتى ‏ (مغدعلاعدء8) ارام هؤظذظلما الاو . 
بذى اسرائيل : 78١/5‏ , 6/+5 , 83560 ,هلا ٠‏ 

بنو جرشوم : 207/4 ٠‏ 

٠ 2١03/4 : بتر لعوان‎ 

بنوا هنوم : ٠551/8‏ 


0 


بنيامين الطليطلى : 5/9 ٠‏ 

دواتييهةه (80111618) ١‏ لم . هلا ه 

يوتيلا (هالء1ن5ا) : ١1١١/5‏ 

دورقدريرد 9 مك١‏ 0 1 , الأ ٠‏ 

بوريا ءِ 25/4 

الدوسنة : 5 5 

بولس المبشر : 5ل خ8” , 2١85/9‏ 555/5 . 5/5 ,2 5ه5 
باد" | للك ا تر مقر العلباا ٠‏ 

. ١٠١١ , 0ه‎ /5 , 544/١: بولونيا‎ 

البوليكان (2255ع]1للاة2) “رولا ٠‏ 


بونس بن يرتكرام: ؟/599 7 لال ا اي 7 لان 
#/ ,2 ل لي (, الاج ل هه ثرت اقلم الات ها عد ل[|, 
+15 , 4/املء 


دوس دى بالزون : 01/75 


يوهيموند ( الأول ) بن روبرت جيسكارد : 556 / ,1١٠١‏ 
١1١ 215+‏ ,لكل سكأ ؟أكاث ا ءاح , ؟لا , علاؤ , مرا 
خا مخال 14 تا ,5 556 1م ابلكرلرو 
ددر ل اير ا روي 7 7 كك للش ان ا 0# | ال 7 اعلك 
شلس - رسن ' برض برضن | تكن ”7 ال عاخ98" , -5” , 
4 غ7 ع" زم ل ل لام 1م مم 
كا كلا , لال ل فا , هق مم5 , لازغ 5١35‏ 155 
لايك لاسا اماد ماني بيعي الا باو 1 


2 


+ بوهيمونك الثالث ز امير أنلاكية ) : 8١/2‏ ؟"# 53606 , 


بياتريسى (©136865106 زوجة جوسلين الثاتى الصغير ع : 
مو ء 


- 357/14 , ١/0/9 : البيازية‎ 

بيت ايل : 543/4 ٠‏ 

بيت باشان : 4/لا/ا” ٠‏ 

بيت برنارد دي ني شاتل : 3581/5 + 
بيت بيزان : 5/كم7 ٠‏ 


بيت جدريل (أو دبرين »2 : 1١6 0 ١‏ ىو ه6١‏ . 0 
كي 


بيت حجن (81628826) الي < 
بيت جيلبرت «(0159©56 البافارى ) : ٠ 78١/9‏ 
بيت سممان الدباغ : 9/ 8لا ٠‏ 


بيت عنبا : 585/4 اخ54 /, 555 . 


امدق 


بيت اللذة : 1 : 

٠ 190١/8 : بيت لهيا‎ 

بيت ذوب عططناطعلافط ٠.316١ , ل٠١9  :‏ 
بيت وعر لبنان : "ا/ 28 ٠‏ 

بيقانى : 9/؟١5‏ , 559 , 1/5/4 2 2555 مم5 ٠‏ 
بدثيل ( عابد العجل الذهبى ) : 25/5 ٠‏ 


عمس بج هم 


2011 8ك( , لاز , لاما , 5 0 لون 5/١‏ , كلم , 
لىع 56/6" , لالاك , 58" ٠‏ 


بمدشنمة (538ئة[]تز2) 1 ١‏ عر ا اد د ال" 


ديدى ( العالم 4م 0 , 

بيرنا السلزباذية (طعوطجاناة قوطاممم » وكانت 

بير سبع 2طعطقاع»28 2/21١7 , (١59 ١١1/86‏ 52/4 
67لا, غ/ 5 ه” . 


بيروت (9١/95 , 9١/١:‏ ا اا 581 ,1ك , وذلا, 
اا 141 ئخ؟ , لكلا كك , للك 7/1 لاه مكلو 
#اابان وتنا يمالا #قع واكقل الرياة ا تحلو كعاتن وم 
99 ا هؤ, , و5 , "١1 ١9‏ كاله 


وان 


ه6١6‏ , 5 ٠١‏ 
بيسارق 0 ؟/ر هوم 9 
بوسان : 1/1 8 ” 51 , اه 9م لبان 0 


لا ل ١5”م‏ . 
بيسان سكددودوايسسٌي (كناهم متحاامرء8) ارهن 3 ”5 . 
١ه‏ ,. "الم ٠١‏ 
دنا ١‏ ميد ميدية | ونفلولاط) - اإرهل؟ 58١,‏ , 
55 ,تا اد ء 
بيلا : 002/9 ٠‏ 


نياو ( بيلوزيوم - القرما ) : 1١/5‏ ثم ١",‏ . 
ديلون (صتانظ) لظا > 

بومارستان القديس يرحذا : 5/4لا” 

بون التهرين :65/9 ٠‏ 

بدوتيا' 88ا5206 :5904/5 . 

ييورى ( الؤرخ ) ٠١/١:‏ 


م 


ه٠‎ 1١# , 56٠0/4 : تابوت الفهد‎ 

تأتيكيوس (هلاك11ه8) ١/196 / (5١ ١45/١:‏ 
5١‏ 59م" ,ثلر؟ذ؟ , 35ؤل0 , ١لثثا‏ :. 

تاج الملرك بورى * 1 , لاله , 55( ٠.‏ 

تاديرس المرسول : امه ا-58” * 

تارح ١‏ والد أبراهيم الخليل ) 2 دكن ٠‏ 

٠ 134/١ : تارنتى‎ 

تار الأعمال الى قمك وزاء التهل 78-2 8+ 

تاريخ أعمالى أمراء المشرق : ما 2 

تاريخ الفرئجة وحجاج بيت المقدسن - ما 

قازية القرمية وعذاء القن 6/12 

التاريغ الكبير 51 اع" , لاا ٠.‏ 

التازيخ الجدوع على الحمقيق 72/15 + 

تانكريد ‏ (03220268) الكت لات , 1٠١‏ اذل 
*/لاؤ , ه15 ب لاوا هدعلا كا ل كايا ل ولا ا لل , 
١‏ ل "5:١‏ , :551 د لاغ؟ , هه" , اكهكا, بتار الال رمام 
506 , هلاي , ه22 , اث مكنا ك2 6هكثا #8 م 5ق 
55 5غع ,لاف لاه, أك/, الى لني , كبا ارا , 586 ب لم١١‏ 
خفعل ٠ع‏ وق اح لطألاع مؤاكا م الال , ارا , اللا ل 
55٠‏ , ١5:5؟‏ ,ع ١ه"‏ ب عدم" , لاوم ع ره , ك5 لاا ,1 


الاك ل هلا 2 5م58 , 95" , 555 2 55١‏ , 5/ا1؟ة, لاك, 
كلا , 


5 
(م4”- الحروب الصليبية ) 


تاندّريد بن وليم مارشيسيوس : ١15/١‏ 

٠ ١8غ‎ /9 : تبتين‎ 

التجديف : 558/4 

التجسس : 5/لالالا ٠‏ 

٠ ١90/4 : التدليك بالزيت‎ 

كدحر : اين ' )|5 أهل, 154 15” ٠ 555١‏ 
تدمن بق عسناق + -741/6+ 

نس 'السحزلوية 4 1/6 + 

تدهور وسقوط الاميراحلورية الرومانية : ١٠ ٠١/١‏ 


. 76/] , 565 , "45" (5علاأمماعه؟1)‎  ستينوخأرت‎ 
٠ "7/5 , 3 


٠ ١:5: #/ءلاا,‎ 19١٠ .3١65 , ١21/١ : تراقيا‎ 

الترسيم الكتسى : 91/4 ٠‏ 

١ ١١1/5 : ترشيش‎ 

الترك ( الاثراك » والتركمان ) : ١ثرلاه‏ , ولا. الا , 74و, 
ا 53 2 5356525658 , هلا ‏ كاار؟؟ , 6ه ردك 
9 , لالا١ ‏ الاك 2 9:٠١‏ , #هم# , لهل , لالاا , ربالا , عكلمى؟ 
5١5, 555,‏ 5غ لالظ , 258 5ك الاك الا 
كل . ١5 ١616١‏ ., تثكثل 56ل11ا, 565ل , عمل, اهل , بكل, 
الخ 6ك ,ل لاا , هملكا لاا ل لاا ٠.‏ 
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التركمان : ١/كلا‏ , 5لا , 01/75 ,2680 4085 75لا 
الوا ا 

التركويولية 101 : 1/ 554 + ( وانظر 
الدركويولية عند ابن القلانسى : 55/5 , 155 75560 ) ٠‏ 

٠ 45/١ : تركى البركاتى‎ 

تروجة : 289/4 كم ٠‏ 

لاو 

٠ 541١/84 , 4لا‎ , 195/١ : تساليا‎ 

٠ 538/84 : تسكانيا‎ 

التسمير : 2/لا/ا؟ ٠‏ 

٠ 51١3/86 : التعميد‎ 

التعميد بالروح القدس : 591/4 ٠‏ 

النعميد بالتار : 795/5 ٠‏ 

التعمدد يالاء * لوس . 

تقوع (خاومعاة"') : امكلا ارام ,6٠٠١‏ تذفن لاا 
ااا 5/كلا؟ 2 لمك ١‏ 

تقى الدين الحموئ : ٠ 5/١‏ 

فل كشو + الطتاع لكان امات العو بالك ور 
كا #/0 ١‏ 7ف فورض | رظيد ” انرس ا 220 ك2 

تل تانكريد : ؟/؟؟١ا ٠‏ 

تل الحجاج : سين 55 , كلا” , 5ؤ7"5 ٠‏ 

تل حمدون : 5995/5 ٠‏ 


حك 


٠ #05 , 7١5/7” : تل دانيث‎ 

كل شس : “ركم 3 

. 250175, 5١8 2, 5٠١/5 : تل صاقية‎ 

تل القرها : 88/5 ٠‏ 

تاثل كيسون : 5855/4 ٠‏ 

٠ 5757/4 : التلنود‎ 

ابى تميم ( المعز لدين الله ) : 59/5 ٠‏ 

تفيس : 5/ثلال , 8/4ه , لإللْ , الا١٠‏ , كأللاء 

٠ 980 ,5لالا,‎ 58909 , 55١/5 : توبانيا‎ 

٠05898 , 597 , 555/5 318518 -/5 الترراة : ؟/5لا,‎ 
٠ ١57/5 : تورانتو‎ 

تورتوتا : ؟*/5م؟ ٠‏ 

توروس الأرهنى : 1945/5 558 , 50١/5‏ 48957 الااع 


ا الال لاغ , 2غ 5١/4,‏ 5 1817 55ل عله 
فون 4 أ ا اله 


٠ ١/١ : توفيليوس‎ 

توها الرسول : 510/9 ٠‏ 

تومأس ( ابن اخت توروس الأرمنى : ٠ ١٠٠١/5‏ 

توماس بيكيت (عكامدع2 2 8ه8مدمط1) 4/لا؟ا١‏ , 136 . 

توماس دى لافر (4656 ه1[ 23١١/١  )08‏ 78.175؟ 
ين 


و 


تيبيريوس قيصر (١‏ هى طيباريوس فى الاناجيل ) : ٠ ١/8/5‏ 
تيتسى ليفياس المؤرخ : 45/4" ٠‏ 

تيقى الكبير : 1317/١‏ + 

تيتس قفاسباسيان الامبراطور : ؟/85 6م , 97ء 
تيراس بن بافث بن نوح : ٠ 1١١/1‏ 

تيفانيا ( رئيسة دير النساء ) : 59/6 ٠‏ 

٠ 785/1 : تيقولى‎ 

٠ 755/4 , 1١87/10 : التين‎ 


التيرتون : 3١8311١, 1١/١‏ 199,155 الالاد 
رردلا 0 و ' اداع ' بن 0 ا" 0 كم 0 1 5 دكن 5 
للق 96 ٠‏ 


تيودورا بنت اسحق ( زوجة بلدوين الثاني » : ؟//ا2 , 
24 ' ع5 * 5 . 


تيودورا ( زوجة دو هيمدوئل الثالث الشرعية 5 للق ' 
كله ناك 


تيودورا كالوسنيا : 1 + 


تبودوسيوس المؤرخ (156000511015) كوللا ٠‏ 
تدبودوسيوس ( يعلرك القسملنطينية » : لضن . 
تيدرى كونت فلاندرز (وتعلصها عه رمم16) 


يديل 3 ذ/ا؟ 4 لمن > و م ا 0 2 0 ود 3 ا 2 
9 ,425 ارق كي ١.‏ 


الكغور : ا/١261١‏ + 
كوييت. الصغير : ٠ 588/١‏ 

توبيت الكبير : 1 ٠:‏ 

الثياب الأرجوانية : 5899/45 ٠‏ 

٠ 984/9 : ثياتير!‎ 

٠ 5328/5 : الثيران‎ 

ثيوبوكد الكونت الكبير : ٠ 505/8 1١١5/١‏ 


ثيوبواد الثانى ( كونت ديلو! وشارترز 
قن" أ مط غه 81015 ع0 أنبته0 


ا يا شد 
ثيوفلاكت ( المترجم البيزتطى ) : 544/7 ٠‏ 
ثيوفين ( أسقف بورتو ) ٠ 9٠8/7‏ 
جابيلوس : ٠ "08/١‏ 
الجائليق : 19/8/15 ٠‏ 
جارنتون ( آخو الملك لويس ) : 7/لا؟ة ٠‏ 


جارنييه دى جراى (لا58) 06 “167م:22)) :+ ١53/١‏ , 
لاالا, مع , لاركفل/ لإقحلا٠‏ 


جاستون دى بيزييه (658اش18 06 «ماقو©) ١/لالا١‏ , 
558 , ذانف , 98؟ ٠»‏ 


حاستون دى بيارن ‏ (ه2ة286 ع0) 66/١‏ ,للا , 
ل ا ا ل ا 21 


6غ 


جالن دى كالفوموتت !أ5متده091 28 سعله08) : 7١‏ ١كاكاء‏ 

جالو دى شوهونت (028تمتاقط0) 08  ))02[10‏ ١/خكالا‏ , 
ومع . 

حالىو دى ليل (عالآ عل) : ١ارلا.اء‏ 

جاليران : 536/5 354 / لم١‏ 

جامعة عين شمس : ٠ 80 ., 5/١‏ 

جامعة القاهرة : ١/6غ ٠‏ 

جامعة الملك عبد العزيز يجدة : ١رغ”‏ . 50 ٠‏ 

حب الأنيد : 4629م ٠‏ 

جبريل ( عليه المساكم ) : 555/5 ٠‏ 

جبريل الارمني : ١84/5‏ 361 755 , 500 , عهلاب 
؟الى؟ ‏ 5غ" ٠‏ 

جبعون : 8١/12‏ . 5/1/4 , ولاك . 

الجبعيون : :/5/ا؟ ٠‏ 

الجيل الأسود : ١لركثلا؟ ٠‏ 

١ اإلاة؟‎ 740,154 3١١ 5857/١ : جبال الألب‎ 

جبال أطلس : "/150 ٠‏ 

٠ 5/9/١ : جبل بارلييه‎ 

حبل باشان : 531/46 ٠‏ 

جبل برناسيس : ١/؟لالا‏ , 5/14 ٠‏ 

٠ ١55/١ : جبال البلقان‎ 
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5١ 


جبل بنى هلال : 9853/15 ٠‏ 

جبل تابور : 1556/5 , 770/4 ٠‏ 

جبل التجلى 11252186111261 للش 
جبل تقوع : 5/5/5 , /الا؟ ٠‏ 

جبل جرمون : 581/4 ٠‏ 


دبل جلبوع ب /171 322 * 
جبل الجلجتة : 1/9ه , الى , 17٠‏ , للا3 , مالالا , 216 


٠. عئؤ5,١‎ 


١ ارا‎ 2+ 


جبل الجليل : ؟/119/4 ٠‏ 

جبل حوريب : 752/5 ٠‏ 

جبل الدروز : 5919/5 ٠‏ 

جبل الريان ( هو جبل بنى هلال ) : 797/7 ٠‏ 

جبل الزيتون : 9/9 , لال , 155,15١ 15١4‏ / 5م 
56 ع لم5 2م58 . 

٠ ١81/7 : جيل السامرة‎ 

٠ 75١/978 : جبل الشراة‎ 

جبل صهيون : كم كلخ ١55‏ غلم" , تذلناف 0 
جيال طوروس : 559/١‏ 05" ,3945/5 5/ءلا؟ ٠‏ 
جبل العاصى : ١/*لالا ٠‏ 

جبل كاسيوس : ١/5لالا ٠‏ 


كمع 


جبل الكرمل : 13/6 ٠‏ 
جبل كلقارى : برضن 0 ؟/ لال 31 
جيل لبتان : 539/١‏ , 42/79 ,ل لا جا ا 50 , 


١ 3# ديق‎ 


٠ 7515/٠5 : جبل اللكام‎ 

جبل المريا : 5ثراكهم , لالم , 4//ا50 ٠‏ 

جدل نجرة : !/؟0” ٠‏ 

جبل بثى هلال : 9953/17 ٠‏ 

جبل هليكون : /١‏ هلا ٠‏ 

١١9 535/5 2/505 ”ه20‎ 205١ , ١5/7 : جبلة‎ 

جيلين (ناعط41) امسم آخر لجبلة عند الصليببين ) : 


م 


٠. ه١‎ 


برض 


يننا 


جبلدن 5ذا6ط61©( بطرك بيت المقدس ) 580/7 , 599 , 
١ ١ ” 11‏ 

جبلين ( رئيس اساقفة ارليس ؛ : 5696/9 51 2 5895 ب 
أن جبور د نذالفا #6 , كالم . 

جبيل : اننا ١‏ نض رن | ان( | ارس | فض - ريض 


4خ" , ”8 , 5 ا اد ا ل ا 30 ” ركمم ٠‏ 


٠ عا/١‎ : جدة‎ 

يوطيون + لاسا اليه 
الجذام : 84/١‏ 

الجراد : 7/لاه5 ٠‏ 


لاوغ 


جرار ( ارض ) : 555/6 ٠‏ 
لجارشن : 5 4 لايل :5 
جركيز ع5لة0620 > أخوى بلدوين المثانى ) : 7751/19 * 


يجورى الكردينال : 315١93/«‏ * 
جزر اليشة : ١5/5‏ , 4/لاه" , 546 ٠‏ 


٠ 75١/4 : جزيرة ديلوس‎ 

٠ 751١/4 0:2 )592108( جزيرة سامورس‎ 

الجزيرة العربية : 7/ل/ام” * 

جزيرة قيرمن (قتاتاو0 ) 

الجسر الحديد : ؟//58 

جسر لوكان : 7807/5 ٠‏ 

جلاسيوس (981058ا© ‏ الك ) : 9/؟*ل ٠.‏ 

جلبوع : 4/الا9 ٠‏ 

جلعان : 1/9 . عم "را5غ ٠‏ 

جلف (5أ6ن©) الدرق 95/١‏ , كلل ,5/85" . 
جلفيروس اليرجى ( ويسمي جوقيه ) : #919 ٠‏ 

الجليل : ؟/38, ١/5/9‏ . 5لردلاا, .ول ٠‏ 

٠ ١85٠/1 : جنوب أيطاليا‎ 

جنوة : ١إلا+5/١1١5,‏ سن كا, ١5‏ , ه55 ٠.‏ 
الجنوية ( الجنريون ) : 3١9 5955/1١‏ , #ارلا١١‏ 55ذا, 
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ولا م 1 4 غ5 1 ع 5_5 3 ا ع فض 0 ا ع م 
© 


جهنم : ٠ 551١/4‏ 
جربيتر : ٠ 59١/84‏ 
جوانقيل :2 (ع لل لتهاهل) : ٠. 5/١‏ 
جوتابيل : 55/75 ٠‏ 
جوتاس : ١١8/1‏ * 
دوتشوك (كخااقطع18ه30) 2 ؛ وانظن حودشي : 


جوتدرا (0111658ا3) وانظر ايضا جودهللد 00011146) 
2 558 , 5 


جوتبيه ادى امونت اجوى : 5895/5 ٠‏ 


حودفرى ( وقد يقال لد جوفرى , اسقف لانجرز100118615) : 
تداليين ١‏ 

جودفرى دى بودون ‏ (1م!اتماه8 ع3 بزمنمع800) 55/١‏ , 
لاع 8ت كد35 1545 ١1ت‏ 2 25 غا لا ل6١‏ ب 5دط1ا, 
1١6١2556558‏ ذأ الال علاح , معطا ضما , تأكل 
لبر | لحر ا ال ا براش ا ارش ا يجرش < لكي 7 مين 7 ان 
اال قاع ل الل ل لط 5675 0 شك لالز 0 لاش وده 
1١4 2 6١#‏ ا, كرلا .خا 5524 لس 1 تار لالاا ككل 
55 , ا" ,2 5غ 57ت ا علأا سد ألا . دحت لالط ارا ل كتىل, 
١535 165122 0‏ ب 5١ ١]: ١1:5 55159511١‏ اما 
5 , لإمذ - (65١‏ 2 #ككال تكلا علاغط . :4لاؤ. كلظ , كما 


امع 


ديكا 
56 


كما كما , خضغخا “ذا كثكذكا,لمرؤ١ا  ١55‏ , أدل, 
مذ" | #"" اغلغمزا , كارع بعل 


جودقرى ( جوفرى ) بوريل اععن5 ١//ا؟١‏ 


جودفري دى رانكرن ‏ 58200886 : ”م5 + 


جردقرى الراهب : 80/5" , 14/9؟, 52# ,65 . 
جودفرى ديش الاق ١/لؤ؟8:521ذ,‏ غ١ ٠‏ 
جرودفرى دى سنت أوجدر تعمرم غم مل رمع ٠‏ 


جردفرى شاربولو نم1183 (أخو جوسلين الكبير ) 


لشن . 


ره ؟ 


جودفري مارتل ‏ ((681غ<3818) : #رحة.ء 

٠ ١97/9 : ) أسقف قيصرية‎ (١ جودئتيوس‎ 

جود فليدا (065006118) انظر جوتيير!ا ) ٠‏ 

جورج التقديس الشهيد : ٠ 5558/٠‏ 

دررج خورى : 428/15؟ ١‏ 

٠ 65/١ : جورج قتراتى‎ 

٠ 555/١ )002808( جورحرن‎ 

جورهوند (40252018) يطرك القدس ) : ؟5/ل/ا8؟ , 
كلا ص لم , بان لاا ٠‏ 


جوسلون بن كونون دى مونتاج 
(16ا210254285 46 رودو 02 2و5 دمالاءءدوول) 


نا 


فرق 


1 


جوسلين يروت و سيباستورس (95605طء50)056) 0 
حوسلين يسيللوس (5نالاع185ط) لشت | شف 0 


جوسلين الكبير 555/1 5355 , 96/5 , ”ا , 80,451١‏ 
لخذمك , وهلا ,ا قة اكةظة ‏ 5؟؟ 5 


حوسلين الثالت 2 ندال 4 با3 1 ٠. ١:٠‏ ككا 3 ١14‏ * 


3 روا 03 6 5]ا, ”7 0 683 لإا ل لبالا ا ااا ا اا‎ ١١١ 


حجوسلين دى كورتتاى (لإدمع ااه عل الأول ) : 


مت , +52 , 5غ959, ١ع"‏ , 5ه" , عه" , كوؤو؟ي, ذا 0 
غ7 ,ع قلا 585 اخ ل ا ل م ا ٠.‏ 


١074/5 : الجوستطاريا‎ 

جوقرى راهب فرسان المعبد : 571/7 

جرفرى دى عارتل (اعاتيهاة) : 5/١5ة ٠‏ 

جون ( يوحنا ) البروتوسيياستوس 005 : 


ا 


جون ( يوحنا ) كوتت بلاتدارس : 7091/75 ١‏ 

جون ( يوحنا ) جوتمانوس ‏ (ه5للاتهم60) : ٠0 ١١/9‏ 

جرن ( يوحنا ) جورليان : 7583/5 ٠‏ 

جون ( يوحنا ) كاريانيس (215ة21ة0)) : 76١‏ , 7 
جون ( يوحنا ) المنير (110265له) ١‏ خم 2 7/١اة"؟ ٠‏ 

جونيه : ؟/ه0لا ٠‏ 

جى الاسكندرونى : 517/8 ٠‏ 

حى بريسبار القطع835 ع0 بودده 2 #/(؟ , 59( , 


اكد 


دى دى يوسليسا (ووععووو5) 1 ١6/1‏ دد5/ للك . 


حى دى بونتبيه (1<02411635) فق 8 
جى صاحب ديروت : 25/7 581 , ٠501‏ 
حى دى تروسدل (اعققنا10) ١/الا ٠‏ 
جى دى جارلاند (20هالعة)) دل 


حي دئ لوزنيان (عقهع أونامةل) : 
جيبرن ‏ الوطط2) 1810 المؤرخ ) : 5/١‏ » 
.جيبيريس 1١1١/29 ١‏ 


جنحون 3 لها ٠‏ 
جيدى (010100 أخن بوهيموند لأييه ) : 551١/١‏ , 


٠ 595 


جيدى ( الراهب ) : ؟/ا8؟” ٠‏ 

الجيدور ( > راجم أنطورية ) : 

وان « قف ابلس 1 ا و 

جيرار ( الندرب البايوري ) : 7/لا١٠ ٠‏ 

جدران ( أسقف اللاذقية ) : 157/8 , ٠*٠ 85١‏ 

جوزال و خاوس.عارسثل القسن + # زه ولا + 
اه 


جورار صاحب صيد| ( والد ربنعو ) : لين كه" , 


جيرار دى روسيلون (55111872ناه8) , 16٠١/1‏ , لالاا 


03 52 9 
جيرار دى شيريرزى ‏ (أولغط0) 16/١‏ 5588 , 
جيراك ومع ؟/56 ١‏ 


جيرالد ( أسقف كوريس ) : ٠ ١17/5‏ 

حيرالد ( أسقف بيت لحم ) : 2,52١ , 5١/5‏ الال . 
جيرالكد ( صاحب صيدا ) : 5/لا١7‏ , 55١‏ وه" . 
جيرسى : 788/5 ٠‏ 

٠ 586/15 : حجيرسيوس‎ 

جيروم : ١/؟لا؟‏ , 89/لاا ٠١‏ 

جبروم العالم : 5958/5 ٠‏ 

جيرويامع : ؟5/15م * 


جيسكارد دى ليل كونسابل دوهيموند الثالث + ويسسسمى 


أيضا جيشارد دى لدل' غع1اتزمة ع0 11650(210)) : 


جيسيلبيرت (غةطع1اع5ات)) 00 : 

جيعون : 1/5م 

جيليرت دى تريف (158788 ١٠١5/5  )08‏ 

جيلبرت دونت كلين (212اعاطه]8 ع )0 75١/١‏ 55لا.ء 
حيلدمار (<361065387) كال ١:‏ 

جيلنز 5 (المندرب البايوى ) : 155/5 ٠‏ 

جينمار : 51202١ , ١5/5 5415/١‏ لا 


ع 


جينئيسارت 6/5 7 /3آ52 0 


حارين: القتن المقسلن 1 16 افع 
حارم ( اليلد ) : 501/9 ,5919 ,311 ,153/4 05ا, 

كفك 

الحاقدارية : 6577م ٠‏ 

الحاكم يأمر الله : ١إلاة‏ 7 59., الاء 

٠ 591/١ : الحبس‎ 

٠ 550/4 , 54/4 : الحبشة‎ 

٠. 78١ 780/4 ١1/8. 81/5: حيقوق‎ 

حبيس جلدك : ١95/9‏ , الا ٠‏ 

٠ 996/٠ : الحجان‎ 

حجر عؤاب : 588/4 * 

حعى : 585/4 ' 

.حد الشعانين : 3780/5 , لام ء 

الحدود الليبية : 655/5 ٠‏ 

حران : :6/1 2ؤغ؟ /8ث7, ره ة 

الحرب الصليبية الرابعة : ٠ 5١/١‏ 

حربة المسبيح : ؟“/08 , 8ه ١‏ 

حزقيال : ؟/7؟ - 

حسن حبشى : 501/١‏ , 5 , 5/لا , كلم ٠‏ 


حسين اخاسند اخظية + 70/9 ٠‏ 
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الحشاشون ( المحشيشية هماقةدقش) ١3/5 , 7١/٠,‏ 
«غ” ,221 , ث١‏ ,لاهلا كضلاء 


حصن ( أو قلعة ) الأثارب ) : بوشن ل بن ”7 
ره لاماء+ 


حصن أرسكاتوم: 1//ا؟ ٠.‏ 
حصن اليون : 85/5 ٠‏ 
حصن أودولا : */1لا١ ٠‏ 
حصن بعرين : ٠ 0٠0/8‏ 
حصن جاسترن : ٠ 55١/9‏ 
الحصن الجديد : 8١85/“‏ - 
حصن الحاج : 1/1 . 


حصن حارم 29606 ١515/5‏ 2 555 5351 01خ 
7١‏ 2 878 5لا.2 5ل , ه31]'0 , م5 ١‏ 


حصن رانكولات (غ19ناعصة8) روشق 
حصن راوندا : 575/17 ٠‏ 

حصن الروج : 919/9 ٠‏ 

حصن سكنداليوم : 2/15 ٠‏ 

حصن صلخد : */”غ؟ ٠‏ 

حسق موق :2ل 

٠ ١94/15 : حصن عتليت‎ 


ممع 
(م 3١‏ - الحروب الصليبية ) 


حصن الثراب : بذالقفىق 5 
حهس قاقوس : #رقه ٠‏ 
حصن قشتال الروجح ‏ (10550 اعا ))025‏ : 8#8/("١ا؛ ٠.‏ 


٠ ”85/4 , 5٠١5/7 : حصن الكرك‎ 

٠ 5١3/5 ٠: حصن كقن سلام‎ 

حصن كوكب : 4/-78 ١‏ 

حصن المرقب : ١7١/9‏ , ك1 55/6 ا لا3 ؟ 
حصن المئيطرة : ٠ ١93/8‏ 

ححين وادى الأخمر : :1824/5 * 

حطب ( بلد ع : 598/5 . 

.دقل الدم : 549/159 ,2 م ٠‏ 

حقل دما ( انظر حقل الدم ) ٠‏ 

حقل الفقارى : 581/5 ٠‏ 

حلب : ١/لا”‏ 2 كلا" , 501, 5/ا؟ا , 55 5 اوم 


١:5 ,ا١عال‎ , ٠٠١ ,55 15 ,لة؟ , ؤفن" , 55أ5,‎ ١١ 
١55 ,2 ع #"ا2؟ , لالز , ابرض 0000" /, لالم‎ 5١5 , ١ 
"105 , 583, 155 اذك 55ؤأ,‎ ,ا١ذ‎ ١٠  اخخك لاخرا , غرا‎ 


. 7” ,2 "5٠٠١ , 55 


حماة : ١815 , ١6/9" , 25/9 . 51/١‏ , الرككااء 
4 . 


الحمام الزاجل : 5/؟؟ 
حمد العرينان : ٠ 5١/1١‏ 


كع 


حفصن : 51/١‏ 4 ”ع 4 17م , ,١ 55 , ١121و“ 1١٠١‏ 
15 كما ١35١‏ أؤل , عم" 5ج . 


٠ 754/4 : الدملان‎ 

حمور الحوى : 786/4 ٠‏ 

الحمى : 5//ا51 ٠‏ 

الحمى الثلاثية : 890/4 ٠‏ 

حمى التقرس : 5//ا١5 ٠‏ 

٠ 58/6 : الحمير‎ 

دنا الدوؤكوسساستوس: . وانظن يكنا عون عه هلمن 

03555 1١45.5١80/4 الحنطة‎ 

٠ 51/١ : الحوان التوسكاتى‎ 

حوران : #له , 5ؤلا , 790/2 ١‏ 

٠ 5١/؟‎ : الحيثيون‎ 

حيرام ( ملك صور ) ١1, 51/9 , 15١/٠:‏ , 105/6 
:. 


١ 715/4 141/15/98 255١ 505 18/5 : حيفا‎ 


د مد 6د 
خاريبيديس : ١/5؛ ٠‏ 
خارديدس ‏ (3أهموزلجهط )0‏ 85/9ؤا > 
خالد بن الوليد : 545/4 ٠‏ 
خالسسيس 52<0]105658805) 2 - أرتاس )ع : 886/1١‏ , 
ل ل 0 


لااع 


٠ "800/6 : الخبازون‎ 

الخبن : ١25/١‏ , 50 , 65/4؟ل 2 5كآالء 
خبز التقدمة : 552/5 ٠‏ 

خبن الشعير : 705/5 ٠‏ 

خبز الرجوه : 505/8 ٠‏ 

٠ 5810 , 588/8 : الختان‎ 

٠ 555/4 : الخراف‎ 

٠ 78١/54 : خريسويوليس‎ 

١ 58 7/١: خسرو‎ 

٠ ١760/4 : الختيب‎ 

خشب البلوط : 558/4 ٠‏ 

٠ 3١/4 : اللخشخاش‎ 

٠ 5١/4 : الخشخاش الطيبي‎ 

الخلذمة : ؟/ ١م ٠‏ 

٠ 0/8لا؟‎ , ١/4 , ١54/١ : خلقدونية‎ 
٠ 45/7 , 58/١ : الخليج الفارسى‎ 

خليج ذيةوحيديا : 1/7لا؟ ٠‏ 

خليفة بغداد : 554/9 , )794/6 ,-86 ٠‏ 
الخليفة العاضد الفاطمى ؛ ١١١/5‏ , 5/5؟ 
الالااع لالعا, /هم ٠‏ 

الخليقة الحباسى المستنصر بال : 1/14م ٠‏ 
الخليفة العباسى المعتصم بألل : ٠ ١5١/5‏ 


مكع 


الخليل : "ركم , "لم ,2 529 ٠.‏ 
الخئاق ( مرض ) : 578/9 ٠‏ 
الخنزيرة ( لقب صاحبة عكا عند أبن جبير ) : */4؟8١‏ , 


٠. 


1 


يفن 
؟؟ 


٠ 88/١ : الخنق‎ 


دأن بطرس زنى : ؟80/7؟ ٠‏ 

دار الفكن الحعريى : ٠ "9/١‏ 

دار المعرفة باسكندرية : 78/1 ٠‏ 

دارا (١‏ كسرى قارس 1032115 ) #ثرمهة١‏ . 

الداروم : ركنا 2 :1م لاا تا لا ملا, 
#*5ة5 4 55658 ٠0‏ 

داريا : م١‏ 4ع" , »5 خا" ٠‏ 

٠ءاكالء/5‎ ,/2 ١954 197/١ : داكيا المبدرية‎ 

داكيا الوسطى ( المجر ) : ٠ لال١0/5 ,١١5/١‏ 

٠» ١/5/١ : دالماستون‎ 

دالماشيا : ضفن . ذلاا ,2 ليق ٠ 5 ٠6٠‏ 
دأمبيرت الاسقف 2 2) ؟/١١‏ عثا١ا‏ , 
شلا ,. كما اكثأطا كخلل لإ5(ا / لا١٠5‏ , 5١5‏ , أغ؟ 
ثرة؟ , 515 , 5855 , لزه؟ , ارهك, 556 ك5 ٠.‏ 
دان بن يعقرب : ٠ ١١7/9‏ 

دان ( اسم بانياس فى العهد القديم ) : ٠ ”4/5 , ١75/7‏ 


ذلغ 


٠ ١185/1: : دانشمند‎ 

٠ 187/7” : الدانشمنديون‎ 

٠ 500/7 : الدأنيماركيون‎ 

دانيئيل بن ايجابل : غ/ 5517 ٠‏ 

داوه النبى : ٠١*7١‏ , رهلا . *لركم :5*5 5ه50, 
05" _الره؟ , ملاع , كلا , خخ( عكثلا, "دق لار5ق٠١‏ 


الداوية 0 ؟ 7 10 م ليا ا ا ا 0 
56 0 هالع 4 0 0 ؟؟١1‏ 0 غ؟١‏ 2 ١٠‏ 0 ك١‏ 0 خرن ١‏ ع« 
5٠‏ ع ١ 1١١‏ 00 « 57 4 مركا 0 52 0 

دبورية 2 586/4 « كار" 2 المردرا 

دبيس بن صدقة + 548/75 , اودلا ٠.‏ 

الدجال : 6ر٠6١‏ 

درب العبيد : يذالقفق 

الدركيولية ( وانظر التركوبولية ) : 284/7 , 09/4 , 58 , 
و ٠‏ 

دروجى ( دى ) دونشى 1101161 ©1 101050) 01 , 
٠. "5١‏ 

٠ 934/4 , 749/# : درويش_التفيلى‎ 

١ 709/8 / 5/2/١ : دقاق‎ 

دتلديانوس : 31/4 , 8م - 

٠ 218/١ : الدقيق‎ 


ماع 


دناتيا ( راجع دالماشيا ) ٠‏ 

دلوك : 557/5غ ٠‏ 

3 5١ , ”"ا١خ‎ ١4 , هلازا‎ , ١158 , الدماشقة . غ7‎ 
٠. “١, اذ١؟ى/5‎ ١ 

دمشق *: 0 لاض كك 4ك 5 2 5 5, 
ا ل 5# 3 7 ترد 5 ةع , ذه كلك ١ 0 ١1١٠‏ : 
ا ال 7 12001 ا ا 8 6 ر البالاع 0 53 , را 
لاه اا الا لاضلا 5# , ه15 /, لام غ55 58151 , 
8ه" ,2 وهه5 , طكلم؟ , ضذم؟ 2 يخخل , كخم 2 5+١‏ غ١1‏ , 
ا , سن 5 

للمنهور :1 53/4 , كم ٠‏ 

دمثهور الرحش : 248/5 ٠‏ 

دمياط : الك ' خم ْ# 1١ 03 ١!‏ 5 1 # ار 9 

٠ 180/١ : الدهن‎ 

دوج البندقية : 558/9 , 8384 , 38/8 ٠‏ 

دودى ( دى ) كونتى (أاده© ع 89000) ١الهغ١ ٠‏ 

دورا ( حتان » 5 دقف اكه ٠.‏ 

دورازد (متتواطط) ارخا .1498 2 165 7 
1١18 , 1١ 0 ١م 0 ١ك 03 1١25‏ 2 تداق 8 

دوروثيوس ( هدرس القانون ) : 588/59 ٠‏ 

الدوسنتاريا : 4/ ١لا‏ , ١5١٠6‏ , إ5لاء 

دوق أكويتين : ؟(588؟ ٠‏ 


الآ 


دوق نرمنديا : 15/15 2 ١55‏ 

دوهونيصى ميكائيلى 35ا210أتموده1 - 1لأعلط111 مم للقصوط) 
: (5تلعمطعنق1 لاا ,ملالا , امم ٠‏ 
ديانا بثت جوبيتر : 1521/8 ء 

دير الآباء المدومنيكان بالقاهرة : ٠ 5/١‏ 
دير التجلى : 595/5 ٠‏ 

٠ ٠65/5 : دير توبينى‎ 

دير جبل الطور : ٠ ١١6/8‏ 

٠ 738٠١ 7 721/35 : دير ديمتريوس‎ 

٠ ١58/١ : دير سكوريس‎ 

دير سمعان : 5١9/9‏ , ولالااء 

دير سنت بول : 5/رهل/ا ٠‏ 

دير سنت جورج :1 ٠ ١985/1١‏ 

دير سدنت جون غالى : *//371 ٠‏ 

دير سنت لازار : 5/5لا١ا‏ » 

دير سنت حارى في يبوشافاط : 587/5 ٠‏ 
دير سيتو : 58/15 ٠‏ 

عير الطور : 791/4 ٠‏ 

دير فونتفرولت : :95/1 ٠‏ 

دير القديس الياس : ٠795/4‏ 

دير القديسة حنة : 5048/5 . 55 , 8 15؟ 
دير القديسة ماريا : ٠ 88/3١‏ 


2" 


دير القديسة مريم : ؟/لاه؟ ٠‏ 

دير كلونى (تإستناته) : 5 /لاع”» ٠‏ 
دير كليوفو : 781/7 ٠‏ 

دير اللاتين : ؟01/8/5 , 544/8 ,890 ٠‏ 
دير عريم المجدلية : ٠ ١19/١‏ 

ديكابوليس : 351١/6‏ , لماه + 

الديلم : ؟*/5م ٠‏ 

ديمتريوس الصائغ : 

٠ 79/1/1١ : ديموس‎ 

ديثة بنت يعقرب :85/7 ,2 80/8" ٠‏ 
دينوكريتس :5348/5 ٠‏ 

ديوآن رسائل مملكة بيت القدس : 2/١‏ ب ألء 
ديوان حراسيم المملكة : ٠ ١87/6‏ 
فيرئيسيوسن الراهب + 721+ 
ديوسبوليس : 52/7 , 5مىاى 508 ٠‏ 
ديوكلين : 86/8 ٠‏ 

ذراع سنت حورج : 8/ره١ا ٠‏ 

الذهب : 755/5 , “اللا ٠‏ 

ذيل تاريخ دعشق : ٠075/9‏ 

رابون ( عملة صليبية )» ٠‏ 

راتسبون ؛: 9٠/8؟‏ , 759/8 ٠.‏ 

٠ ١اال/١‎ : راجوزة‎ 


باع 


راس العين ‏ (ع8858112) ره ١‏ , غهغ ١‏ 
الراضى الخليفة العباسى : ٠ 91/١‏ 

٠ 55/١ : راقد هيدوكرين‎ 

زالف (اسقف بيك لصم 5/7 24 + 
رالف (١‏ أسقف المصيصة ) : ٠ ٠١4/9‏ 


رالف ١‏ بعارك أزتلاكية ) 0 ١٠١‏ أكثك لاكلطا مكل 
١5‏ هحماالممال , كك لاقأط 2056586 55" , علملاء٠‏ 


رالف ين رومان دى يوى : ٠ 5١8/7‏ 
رالف ( دى ) قورتيائيقق : ؟//81؟ 

رالف ( دى ) فونتى : ١/1لا”‏ + 

رالف ( دى © حيرل عضصعاة عل #9 ::"” , 76885 ٠.‏ 
روائدا : +/55؟ ٠‏ 

راوندال (لصعنو]) ء. 

الربة : 7305/7 , (لالااء 

٠ 759/4 : الرجم‎ 

الرشوة : #/لاه 

رهدوان : 5١ ١1,3١١5‏ 5كا, هل لكلا ارال . 
الرفائيون ( سكان باشان ) : 5918/4 ٠‏ 

رفنية (هأطهطريمظ) ‏ الارمه  ١26‏ , عزعلأاء 


٠ ٠741/4 : الرقيم‎ 


لو 


الرها (5:06558 - وطم) 50/5 , 55؟ 2 -50ا, 
لاهلا ,ليه 565١‏ ل 556 2 كا ك5 ل 51 +2155 5ل( 
كد ا ال ا تر ا تبي ا ار ا ابن ا اع ا ال ا ل اين 
5غ 55١‏ ل لغره؟ , الا ر كارا ل مدر العلل لع 1" 
56 , لمك لمك ل له كأنل كاكل, 550 سا مك2 51 
تددن اسن ا الال ا ا ا ا لك ا ال ا رشا اطخ ”7 


٠ 95‏ 
روبرت ( دن أسقفية روان ) : 55/5 ٠‏ 
روبرت ( رئيس الداوية ) : “/ا١5‏ * 
رويرت ( أصسقف المناصرة ) : 552/9 , ٠.59١٠ , 85١19‏ 
روبرت ( دى ) باريس : ١(ه؟5 ٠‏ 
روبرت أنزى ‏ (أقطش:0) ١1/ر55ا(1 2251١‏ 45؟ , 
روبرت أمير كايوا (8لثانزة0) : 0 5345/5 
روبرت ( دى ) يأريس : ٠ 555/١‏ 
رويرت البرجندى : 177/9 - 
روبرت ( كرنزت ) بيرش (عقطع261) ١6١١‏ م كمط, 
١‏ م 305 * 
روبرت ( دي ) باساذياة (238388593112 06) 1 
لطا ” 
رودرت بن تسذان (108]80) ١‏ ككل 


لا 


روبرت ( دى ) جيرار ٠ 2+ه/١  ))362350(‏ 

رويرت جوسكارد (0180820ا0 300 :69ت , كككا/ الال 
فنيس ا نوا ١‏ 0 سل ” 

روبرت ( دى ) روزيير (5ع1802(1272 ع0) ١/رلكلا ٠.‏ 

رريرت السرنترني (0أتع85028 ع0) : 5/9م” ٠‏ 


رويرت ( دى ) سنت لو (1:00 ا 5 9 

روبرت (دى) سورديغال وبع ةجبرمم ع0) : 
٠ 70/8 0/١‏ 

روبرت ( كرنت ) فلاندرز 109/١:‏ ,1841 , 0لإ1/, لا 
ا 0 7 لي 7 اتير ا ردير ا اللي 7 ال ا 2 7 2م 
الفا 1 6 73155 , + ع ارلا , ”7595 , لتنا 0 ةك" 0 
ك6 .عش 151١5‏ 5لغ” 2 ل ., 55 131١55‏ , 
مقع لا١ك‏ ا لعأ ع5” كا + اا اضرع ا 55خ /, ل6ؤ , نكا 
إلا , «/0غ؟ 


روبرت كورتهيوز : 118/5 

روبرت ( كونت ) ذرمتديا : ١لركا5 ١552‏ , كما 5١,‏ 
كك ا دلا ,ع كلخ , 55" . ١5‏ ا اللا ل لخلا ا 565 ل ما 
5ع ع لّىءسٌ , 4 ١3/5,‏ , 2-0 5 ء 5١‏ , مذ , اللا١٠ا‏ , 
أعطال2غكث1 2 5خغك 2 لاكك , عخمك5 ٠.‏ 


روبين الأرمنى ( صاحب أرمينية الصغرى ) : 
روترو ( كونت ) بيرش : 937/1 ٠‏ 


٠. #رمة‎ ,/591 15١5 5955 34,155 : الروج‎ 


كباج 


روجر ) أسققف التد 1 8 نين لالم" , ل . 
روجر ( أمير أنطاكية 1 : 1 , 559 ١ع"‏ ,لاه" - 
روجر بارنقيل ( 222113191116 1ك خخكا , ه5١٠5‏ , 
“ك١‏ , 555 , هلاز ٠.‏ 
روج بورصة (280111:58 ملك صقلية ) 6 1 5 
روجر بن جيسكارد : 19١/17‏ 
روجر بن ريتشارد : ونين ل الا ع 
6م ٠.‏ 
روحر ككونت صقلية وأبوليا : لاا 4 5/1 1# 
1١8 0 16 4 1١ 0 ١٠١‏ 0 /#م ا ب 15٠‏ ' ياي * 


روجر دى مولان (110111195 065 رئيس الاسكبارية » ٠‏ 
الررح القدس : نضا ح 

رودسس : لين 0 1 : ينا 1 

رودستو : 1 . اما ٠‏ 

رولان ( كردينال كئيسة روعة ) : 2 0 ١غ‏ 0 
الروم 8 ”> 5 فض . 

الرومات : كما مخفا ء ١/7‏ : ا الال ه 
روعأن ( دى ) بوى (لاناظ عل «اامسامظ) 111/9 , ١ 5١64‏ 
روعانيا ل ننس بذ 


رومة ارا ء لاا , 55,؟5؟5, -5ل, الا , #ارحء؟ .' 
54# , ش55 ,ا كهة” , 5ك" , شار , الام , الال ا لالع / 
١5‏ , خ"#ك, ككل كذمطا ‏ غلا خضلا 5ذئا/, اام" ٠.‏ 


مااع 


روشارد (100210 حارس قلمة القدس ) : ٠ 5١7/5‏ 

روهارد ١‏ الذبير صاحب تابلسسى ) 34 ١‏ 2 

روهارد ) اليافاورى ) : ع د 

ريتشارد ( ذى الذراع الحديدى ) : 1١15/١‏ 

ردتشارد برنسيياتى الزعيم (عتدطاعصت1) 17١  ااككمرملل ١‏ 
الا , 520 

ريغام دن سلومان : ا . 

ددن 3 151/1 0 معنن 5 

ريعرئد الصندجيلى دى بواتييه كونت تولوز : 5١/١‏ , 
6١ل‏ , ١5»‏ امت ) ؟!١‏ 0 1١43‏ 2« الى ع 5-1 2 51١١‏ 4 
نرض أ الع ا برل 7 الت ا راش ا بحط ين | ارش ل ل ”7 
م5 , 6غ”؟ ل اككا, طلم , كلام , مكتىتك, 
1١5 , 356‏ , لاغ ,كك لذ 2 585525514 كع 
ا رك تت رن | اين 3 الل ا الا ا ال الح ا ارا ا اا ا م 
1١١ 0 1١١8 : ١‏ 3 يل 0 5 , 1١59‏ امد 4 اع١‏ 2 /ا ١‏ -ِ- 
1989 , 5ك 2 لكا ١‏ ككل هلا ةا ااا م تا ل لل م 
5# ,ع لظاه" , جد" , 5١5١‏ , الام , شلا , ثلا , تثلىأ , / 
٠. 5١‏ 

رددركد رئيس الاستيارية : بين حه ,5ت ع قمخ]آا, 
لإؤوطاء 
وشوطا كني اللطلكي +6 اكلا بن لالجا اكالاث ا 
١81". ١#‏ هنأ . كأمل/ل دكا للاكل, كأ , كك ا عار 
1١ 3 1١‏ * م1 ه5١1‏ 1 0 اح 0 155 7 118 ع ال ' 
؟ "59١ , 555 , "١‏ , ملالا ككل خخ ب د55, 5517 , 
لحل | بين 2 ترس 7 ا 0 


خلا 


رمموند بن بوئس كوندت حار ايلن : تيسن ك١‏ 20 خالا , 
هغ١ ٠‏ 


ريمويد بيلية (21186 0170لالزة1) ١/لالا١ا‏ , 5١68‏ 2 5م 
١١0 5 53‏ 0 ك؟ا١‏ 9 
رينارد ( رئيس فرسان المعبد ) : ٠ 5١١/15‏ 


ريتارد كونت تول (1ئاه'1 082 11وصاعط) : كرهغ١‏ , كما 
١م‏ , دعت ٠‏ 


٠ 778/١ : رينالد كريتون‎ 

ريئنو : نك ٠‏ 

٠ ١5٠/* : ) ريتو ( الاسقف‎ 

ريذو دى بوفيه(88910815 06 158108110 : ١ 81005 58/١‏ 
ريئو ( صاحب مرعش ) 15/9 755 ٠‏ 

روتى جارنييه الصيداوى : ١51/٠5‏ 


رينوكد فون أمرزياح ([86طاةتعصتصف دملا اامطسطعظط) : 
2-١5١‏ 2 #رؤذ ٠.‏ 


ردنولد كونت أورائج 5 ١‏ 5 ذا « 0غ .+ 
رينولف ( أخو روبرت جيسكارد ) ١ ١135/١‏ 


عوجت 


5 , هما + 


رينييه دى بروس (135138 ع0 لاعأ2ع5) : 1/7 اذ + 1155 , 


رينييه صاحب صيدا : 1731/15 


رينيه دي ماسويه (17198165 36) انظر الاسسم الثالى : 
ردثيه حنصور (50321501015) لسن 1 51 : 5م 846 

٠ 5١/1 : ريهوبرم‎ 

زارا : ١/لالا؟‏ 

٠ 707/4 , 185/7 : الزبيب‎ 

٠ 78/7 : الزجاج‎ 

زربابل : ؟/88 , 585/4 - 184 ٠‏ 

الؤرنيوة 9 سا 71/1 + 

٠5960 , 895 , 784/8 : زكريا‎ 

٠ 708 . 7١5/5 الزلزال‎ 

٠ 5؟١/5‎ : الزمرد‎ 

زنكى ( عماد الدين ) : ١/خلالا‏ 

الزهاد المسيحيون : 71/9 ٠‏ 

قدعة تفج أرسلان 951/6 + كاد توا 

زوفير ( قرية » : 586/5 ٠‏ 

الزيت : 147/9 

٠ 784/١ : زيجمار‎ 


سارة ( زوجة ابراهيم الخليل ) : 7017/8 ٠‏ 
سارديس : 7578/5 ٠‏ 

سساريتا ( أسم صور قديما ) : 514/5 , ٠ ١9/95‏ 
سالاماندر : 80/6 ٠‏ 


م 


سالرني : 53/١‏ , 5//ا5؟ , 8/ل581 , 555 ٠‏ 
سالرمى 2 أو سالومة : 91//4؟ ٠‏ 

00 دي 

٠ 181/١ : سالونيكا‎ 

السامرة : #/ام , *لا؟ا , /ا8؟ , 7158/4 * 
الساحريون : ٠ 584/6 , 49١/7‏ 


سان جرمانو : 554/5 ٠‏ 


شبالتو 4 ا 
سبسطية : 41/9 ٠‏ 
ستاليا : لورفنين . 


٠. (٠١8.98١ , 1١5/١ : ستراليكيا‎ 

ستيقان اول الشهداء : #7لرهه , كواء 

مستيفانى ( ارملة همقرى الثالث وينت ذيليب التابلسى ) : 
ستيقن البرجندى : 7/؟١؟‏ , 308 , فلالا , (78 ٠‏ 
ستيفن ملك انجلترا : ؟/91١1‏ 2 5791/8 ٠‏ 


ستيفن ( كتونت يلوا وشارترز ) : 5١6 2 3١592 51١5/١‏ 
حا ل الو ا اللا ل ل 750 ,ع لزاه خم 551١‏ هس 
لل 0 اي 7 لني 0 لض ال ” 


ستيذفن ( أسقق للرسوس ) : ٠ ١97/9‏ 

ستيفن ( آسقف ميتن ) : 705/5 ٠‏ 

ديفن ( بطرك القدس ) 7155/5 0 95/ل/ا6 ,38 ء كلا 
ستيفن آورمال : 611١/١‏ ا 2, ٠ 5١:5‏ 


امىة 
(ح+١8*-‏ الجروب الصليبية ) 


سخار : ارركم ٠‏ 
سدوم :1795م , 505 ٠‏ 
السرجندية : 525/1 , #/494 ٠‏ 
سرجيوسن : ٠١٠١/7‏ 
سبروج : 59١١‏ . 56" , 559 , لارة؟ , ١5ل‏ - 
السسريان : ١/"؟؟‏ 2 37٠١"‏ , ارا" 2 56١‏ ص 5مرؤ5ة 2 
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سعيد بن البطريق : ٠ 927/١‏ 

سرصر اشعيا : 10/6*؟ ٠‏ 

السكتة القلبية : "/ 5859 ٠‏ 

السكر 9/7؟؟ * 

٠ ا١هملا‎ ١55/5 , 787/١ : السكسون‎ 

٠ ١10/9 : سكسوتيا‎ 

٠ 75١/5 , 558/5 : سكنداليوم‎ 

١/4/١ : سكوتارى‎ 

٠ 5١/7 1519/5١/5” : سكيتوبوليس‎ 

٠ ١765/5 2 و5/١‎ : سكيلا‎ 

السل ( عرض ) : 401/8 ٠‏ 

السلاجقة : ١/8ل!‏ , ؟ ملا ٠‏ 

سلاجقة فارس : ؟"/2؟ة5؟ ,595 ٠‏ 

٠ 65/7 : السااحدارية‎ 

٠ ١/8/١ : السلاف‎ 


لامع 


المادكدا 


سلجوق : ١87لا‏ - 

سلطان قونية : 5/؟ا؟ ,755 , لالاعم . 
سلطان نيقية : 0/8/75؟ 

سكوام : "ركلا , ”5 , لاو ٠‏ 

٠ ا مم5‎ ١٠١ /# / 56 , "5/١ : سلوقية‎ 


ستيمان ين ذاود 8 ركم 8 9 0 م 2 ١‏ 0 5 4 ءًى 
ه98 , اال ل ليخ حول , 555 ٠‏ 


سليمات بن عيد الملك : ٠ ١9١/1‏ 

سمعان ين بطرس الحواريئن : 

سمك الأرجوان : ١8/8‏ , 5217/4 ء 

سمل الحيون : 58/7 

١ ل6١‎ 31١1١55١6 1١١/١5 سملين‎ 

سحيرنا ( انظر أزمير ) : 598/5 - 

سميساط :31/1 368 2 01 561 , 7555 , 514/8 


ولماء 


ستبلط : */ر0؟ 2 3786/8 .2 ه58 - 
السنة : ٠. 19/١‏ 

٠ 15١507 : سنت ياولا‎ 

سدحاروب بن شلمائتصر : 95/5 + 


سور أسدود د لافنا 5 


مغ 


سورئتى : لقنن 8 


سورية : كلاه 0 ليس رش ” لان وا ون ا , 
كه , ١/١‏ كمأ , ككخرا/ .كل فكذزا/ر 98ص . 


اللشوريون + 6+ 
سولينوس ‏ (ظنتظنام8) ١إله١‏ , 5٠46‏ , غلا؟ , هلال 
97-51 4١لء‏ 


السويدية : #/لا5 , 144 , اكلا , كلالا ٠‏ 
سببيلا بنت معمورى : 0/7 الاجحاء 

سيبياذ بنت قرلك : :55/1 ٠‏ 

سيبيلا ( زوجة تييرى كوتنت فلاندرز ) : 2١8/9‏ , غ15 ٠‏ 
سيبيلا ( أخت بلدوين الرابع وزوجة جى دى لوزنيان ) 
سيبيلا الشريرة 

٠ 5١5/05 : سيجور‎ 

سدراحيون : لذين 0 

سيراي ( أسقف أفامية ع 157/5 , 198, 5وؤؤ . 
سويزوبوليس : ٠ 5١/59‏ 

سيس : 577/9 2 1154 , لإ10 ٠‏ 

» ١9//١ : سيستون‎ 


سيسيليا بذت يليب حلك قرئسا : * 


م 


؟*'/5؟ ٠.‏ 
سيشاريوس : ؟/*0٠١ ٠‏ 
سيف جليات ؛: 588/6 ٠‏ 
سيف الدين آق سنقر : 1/5هم , الم ٠‏ 
سيق الدين مسعورد : 5/ ١م‏ - 
سيفيترت (0191600) 50/١‏ , 21178 4الا ٠‏ 
سيلون : 585/7 ٠‏ 
سيمرن ( صاحب طبرية ) : 501/75 ٠‏ 
سيمون اليطرك : ٠ 69 151١/١‏ 
صديمون بن الدرق : 741//9 ٠‏ 
السيمونية : ٠ 85/١‏ 
سينيجاليا : 558/9 ٠‏ 
شارع عكا :780/9 ٠‏ 
شارع الفرائين بالقدسى : 9/؟؟١ ٠‏ 
شارل مارتل : 85/85 ٠‏ 
شارلمان : ١/لاة‏ , 1 , 358 ١‏ 
الشاقل ( عملة الصليبيين ) : ٠ 508/64 , 4١8/١‏ 
شالاندون (5007و1ه8دكه) المؤرخ ) : 8/١”؟5”‏ , ١١5/4‏ 
للشام : ١ذله‏ 5 2315١‏ 55,5 لالظاا, +285 5ه, 


مغ 


ال أ 2/66 نئل ارا ادك ل ع ل م55 للا كخم 0 
رةه , تدكأت كأكأا, عككا, هكذ/ هلاخ , ع:؟ , ها 
ون؟ ,غ85" , 2356١١‏ 555 , 7ه دحك 585 ا, لام]ا, 5 
كل أ تل ال ل عك ل 5ن" أخقا/ "1:٠‏ ك7 ٠‏ 

٠ 587/5 : شالنيل‎ 

٠ "9/١ : أبى شاحة‎ 

شاور : 55/4 58 25555 أعغءث/ة د كة ,الله , 
ا ا ا ا ل ا ال ا ا ال ا ل ا اس 5 
اذ ,. 5*8( . 

شاول ( املك ) : 198/5 , 531/4 , و56 / لالالا ٠‏ 

شبه جزيرة البلقان : 5/75 ٠‏ 

شبه الجزيرة الحربية : 4/لال1؟ ٠‏ 

٠*٠ ١389/86 : الشراة‎ 

٠ 4١8/١ : الشعير‎ 

٠.65/0 56565 545 "70/4 2 2١/157 شقيف تررون‎ 

شكيم بن حمور : 875/5 , 7382/4 ٠‏ 

الشال ( مرقن ) : م١ ٠.‏ 

شمال العراق ؛ لاه ٠‏ 

٠ ١ال4/غ‎ : شمبانيا‎ 

شعدسن الدولة ( أخى صائح الدين ) : ١59/4‏ * 

شدس الدولة بن ياغى سيان : 757/95 ٠‏ 


شعس الملوك اسماعيل بن تاج الملوك بورى : «/7؟١‏ 2 
؟ه١1‏ 


امع 


شمعون ( الندى ( ام . 
شمحون الصافى 1 تفلن . 
شممون أخو لاوئى : / 14 كم ٠.‏ 


شمعون دن يعقوب : :5م ٠‏ 


شلواد : كم 
الخنق : 78 ٠‏ 


الشهيد بطرس الاسكندرى : غ/١1؟؟ ٠‏ 

الشبيدة كاترين العذراء : 75١/4‏ 

الشوانى : #“/6” , لاه . 21١3/4‏ ل/ا١١ا,‏ 3106 , 96ل 
الا الى هلالا , لاا ه 

الشوبك : 50/4* 

شوح ( ين ابراهيم الخليل ) : 5/ءلالا ٠‏ 

الشوفان : 5/4؟5 ٠‏ 

٠159 , ١9090/8 : شيخ الجبل‎ 

شيركره : 59/7 , 2488 5/لالا ‏ 34,3155 ب 0غ 
"اع مالع , 5ه , هه, ]2,1 65ت تك/ الاك الي ملم الى 


هلمح لالم ب ١ت‏ , ه١5‏ , لا١٠6‏ , ١١12 1١٠١‏ , شأكلا, لما 
٠ ١84‏ 


شيزر : 570/١‏ , 67/5 , كقلا, 8/ا4١‏ , كقاء ١5١‏ 
, ١غ‏ , كلق 259 , كهمق, ع/ كلل , غفاء عكلاء 


شيشيرون - ممم +8 ٠‏ 


لامع 


٠ الشيطان : 4/١؟ , 8-0/8 6 05غ‎ 
٠ 595/١ : الشيعة‎ 

حادوق الكامن + 9و + 4 ةم : 
الصالح اسماعيل بن نرر الدين : 
الصيفة الأرجوانية : 7514/4 ٠‏ 
صحراء التيه : ٠ 4١/4‏ 

الصحراء الليبية : 57/5 ٠‏ 

صخرة أرنوت : 745/5 ٠‏ 

٠ اال1/١‎ : صدقيا‎ 


9 ٠٠١ : الصرب‎ 

٠ ٠١1/4 : الممربيون‎ 

صرقند ر ع صلخد ) :15/5 ١99 , 951١86, 15١‏ 
/111 0 


حسرويه أخت داود : 711/5 ٠‏ 

الصعيد : 9/4ه 2 556, لا , كلل لال لالاء 

» 977/4 / 2١1/75 : صفد‎ 

صفورية : 147/8 , 548 , "91ل , 5954 , 9051 / لاالظا , 
كام , كرا . 


صقلية * 000 3 م ١‏ ب د ار 7 ل 7 رودا ٠‏ 
اه الل 85 لأخت, كخلا, لاخر , 0 ا ,كما 
لالمر5 , لم١‏ لاما , / 5ه , رذ , ١54‏ , كلاؤ ٠.‏ 


جاع 


صلاح الدين الأيوبى : 6/١‏ 299,50 058,15 *ره 
ا , 64( كل 59/4 ا لاا الأ طلا شلاء لق 
كل كل لعلل ككل املاس ؤزفل/ تلم مكل 
ا ا ات ب الا اف ارت © لعش اريقف 
35١‏ 7,51 , الال ١غ«‏ , الأللا ل 905 كه ا كككا, 
لفل ” دن 7 تك 7 5ك كا امل الخد ”7 
اح ا ين | ان ا © الح لض لفرن” 
تفرض " ترس ”يي ” اررض ” رض 7 رض ”7 ا ل 5 
مدر . 


صلهد ( راجع صرقند ) ٠‏ 

٠ 7388 , 5١65/8, ١9+/5؟‎ : صليب الصلبوت‎ 
٠ 5١5/19 : الصذويبر‎ 

صياريج الأمير : 4//ام ٠‏ 

٠ 755/5 , ١ال5/9‎ , ٠١٠١/١ : صبيرن‎ 


فو بالق يووا أ اك الكو اا ااا 
ا ل د اح ليق ا را اك لش لك 
ذف لف كي ” ل 7 اح © لك ' سيد ينض 
+9 ركبم ولو مور لدعا لل كات ول 1؟ 
ا رض ” اشن ا رض ” لسن ” لطن " ارا ريا ياي 7 الى 5 
ا ل ل ل ل ا رلا ' 
دكغ, 6/هك ل لاز , ككل, ممل, #اؤل ب ككل كول, 
لف لل 00017 ا ال ” لخدا لآ احم لسن ا اش 
لكل التملل لامك عر لما الك قور١‏ 


الحسوريون : 1 الاا, لونن ١‏ 


كلمع 


فا 11/1 

٠ 85/7 : الصوفية‎ 

صيد! : ؟/لاغ  5١534235‏ الم؟” , 502 , 4لاك ب 
حح؟ , 55١‏ 552 2 كك ,ا عارتك, "١/6‏ كاك كا هو 
/اما , ام , همخأك/ الزة” , 8 .ا كالمل , 5ؤأ /,مؤ١‏ 
؟*"؟ 595 ثم ٠‏ 


٠ 5931/5 : الصيداويون‎ 


٠ م١9‎ : طابيتا‎ 

طارسيس ( حقيد يافث ) : كارف + إكرض 

الطاعرن : 7٠١١/١‏ 2 305 , ”7 55,6518 ,”ا 
٠‏ ء. 

حليرية : بدالكيل 1 ا هخ#؟ا ل ثلا , ؟/اء 2 لحك 4 
لم ل “ه١1‏ 0 لك ' 00001 4 + 0 فءء ' تك 0 1 4 
اا ل الول :8" الكىه؟ 0 ذلالا , وى , ا 0 خمل؟ , 55 
لأ رد" ىن" , اتابالاا ٠‏ 

طر ادلس : ين 2 ١‏ , 51 2 36 -- 515 ' 1ك 2 
ا , اللا ل خا ل قلا ع 55 ا د | "51١١‏ , "اغ5ت, عه 
ع5 ,الى , قه, هيك 3155203١١1١‏ 4 كلت مكخاا ككل 
5*5 , 5615 ث5 65657 ]/ثا5 ١٠‏ 

طرحاوس : 5ه ار 7 ل م مين 55م نذلين 
+ 0 لاه” , 


طريق الآلام : 8/5/اة ٠‏ 


م 


طفتكين ( أمير دحشق ) : 38١5 , 56٠١/79‏ ,2 915 ,311 
#/رغ" . لا8 ,55 2 205 كىال لم١‏ 


الطواشية : /23 انط ©" 

الطور : 305/4 , لا؟ ٠‏ 

وريس :9 الايقة ارح ولا اج موا ا ا 
حلوروس الأردثى ( انظر توروس ) ٠‏ 

طيب. ناردين : 400/8 * 

٠: 50/5 /١5/ , ؟الهل١‎ : طيبة‎ 

نيزيو 22/4 


ظطهير الدين اتاوك دعشق : ٠ 86١/#‏ 


عار مؤّاب : 891/8 - 
العاضد لدين الش ( أيو محمد عيد ال الخليقة القاطمى ) : 


م8" , 5,596ث 0 كخة ردت فق ١١516١ 155.5٠‏ 
٠. ١١‏ 


٠ 50/54/5 , ١1/8 : عامرس التبى‎ 

اين عبد الدق : ا/5ؤغ1 186 , 2 /لام ٠.‏ 
ابن عبد الرسول : 4/لا5 , هلم ٠‏ 

عيد العظيمع رمضاأن : ٠ 860 , ١/١‏ 

عبد الك بن سبا : 5/لالم ٠‏ 


كع 


عبد اله بن عبد الملك : ٠ ١١١/5‏ 


عبد الله ( رسول شيخ المجدل الى المصليبين ) ١65/8‏ , 
ه١١ ٠.‏ 


عبديا 15/1م ٠‏ 
الدبرية ( لغة) : 597/8 ٠‏ 
العيرانيون : 904/5 2 616” ٠‏ 
عثمان بن عقان : 886/5 ٠‏ 
المعجل الذهبى : 59/4”» ٠‏ 
العراق 53/١‏ .ه”5 , 4"؟ , غ/5غ" ٠‏ 


العرب : 55/١‏ 0,56 7/5<غع * ان 527 0 مخ 
ةر( ٠‏ 


عربات عوّأب + ناكا 0 
عريبسة 0 دين 0 
العردية ( اللغة ع : ةع ٠‏ 


عرقة : 25/7 27 5ه ب 505/5084 / كلاك, 
لالر١5‏ , #98 , 50 , كما , و06« . 


العريش : 37/4 224 نل 
هق الدين أي اناف + ووب + 
عن الدين على ب مالمك ين سالم : 90/7؟ ٠‏ 


55 


عز الدين فرخشاه : 99/8؟ + 

عزيا ( ملك اليهود ) : 550/4 ٠‏ 

عسقلان : ٠١5/75 2 2١/١‏ كلخ , ١كك١خ‏ _ الاك ع ن؟ 
رح د ابر ا ري ا لا ا ا 7 الل ا ل لد 7 تتا 
رفوا كبوا ل لضب الى را 0 لا 0 1١ 0 1١‏ 5 ددا 
م١‏ 07 001 5 1١‏ 35 4 2 2131 0 ال 2 اونا 4 0 : ذهب 
ل 0 ا ع 11 احم ع آألى” ع الام , مم1 اكش ه 


لش اا ا شا ا ال ا رش ا لي ا رن ' اليد 7 لبا 
601 . امرض 3 ورف لشت 5 + و؟ ' غ5" , 5ع؟ . با ؟ 5 


المسقلاتيون : بتي اللا ع آذ" , 5م , بذكن 5 
مثا 2 55 دهع لإا ل عأ ا ١575 5-٠‏ - قغآأ, 
5١7 , "6٠١١ , 59‏ , خخ < يلظ <> لحمضرد ‏ رضن ا تخا 0 

٠ 5١/4 عسكرغفالة‎ 

٠ 79/8/4 العسل‎ 

عضد الدولة : 519/5 ٠‏ 
5ك ,ابام الى ااا :54 , #روذا ا ا يش ا ناد 7 ا ”7 
لال , هكأكت/2 لاكذل , ركذا , "5١5‏ , أكلاء 555 ا و5 ,ا للا 
مااع الا , 4ركض ,ا لا 2١‏ شاكلا لاا م١‏ م كلا ددح 
و١5‏ , لا ,551 , 0ك5ا, 1 ١ع‏ ”ا 556 , للا 


٠ 557/٠9 : عكو‎ 


5 


العلف : 0 . 

عماد المدين زنكى : 27لا 4/5 , 1١165‏ ب 55( , 16ا, 
آنل . 51 م رين 6 ل خا , 5٠‏ « اا , 2 ' 
كع ل 5 0 َي؟”؟ "2 اا 1 ع لاما له 


العمالوق ( الحمالقة ) : 95/5 , 9" ٠‏ 
عمان : 6/١٠غ؟5:‏ 2 755/4 ' 


كلاه 


عمر بن عبد العزيز : ١١١/“‏ - 
عمرو بن العاص : 846/4 - 
عمواس :7/95 0لا , ول ٠١‏ 


عمورى ( ملك بيت المقدس ) ,١١ 3/١:‏ الس 5,156 
ييا اا ا لح ا لك ل لل ا وان ا للد فضا سق 
١ل‏ , غ98 , «لام 2 ك8 لغ , 449 , أمغ , لامع , 
ارد كتخا ورا اااي 07 روه و اللاي برام فاط 
ل ا ا ا ا لير ا ل ا ان ا لحا اعت ا وف 
هلا لال لاع كلا كل كضرم حقم كحم لأك/, وك ذا 
التي ا ل ا ا ا ا قد 0 7 300 
الا ١84,145 156 ١8‏ غ1١‏ امطاب مدلا لاة1 د 
ا مدن نم ا ناس برقن 7 بين 7< من | 150 ”7 
كلا , كىا ضخا/ لكل ملك يرم . 
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عمورى دى نيزل : ٠ 8١/5‏ 
عمون : 1/5آلم ٠‏ 
العمونيون : 7584/6 ٠‏ 
العواصم : 7/9/7 ٠‏ 
عوج ( الملك ) : 38/4؟ ٠‏ 
عيد الشعائين : ٠ 5/1١‏ 
عيد الصعود : ١//إ1١‏ 
عيد العنصرة : ٠ 58١/84‏ 
عيد الغطاس : ١579/١‏ , 9/4ه9 ٠‏ 
عيد القصح : 4/4؟” , 5854 , لإ*"؟ , لإم” ٠‏ 
عيد القيامة : ؟/75؟ ٠‏ 
عيد الميلاد : ٠ 73١5/4‏ 
عيذاب : 1/4 ودب ادع 
عيسى المسيح ( عليه المسلام ) : ١44/9 . 55/١‏ , 510/8 
١/4 0‏ 0 
العين : ”777/5 
عين البقر : 51:57/5 ٠‏ 
عين جرود : 5719/8/5 ٠‏ 


عين جلهود : ليق . 


عيتتاب : القن : 


,116 7 ١88,3١١ /# , 5١/5 , الالدل/١‎ : عين زربة‎ 
٠ 255 , ""9 ؟١م‎ 


غابدٌ دفنى : ١/هدلا" ٠‏ 

غابة لينان : 155/6 ٠‏ 

غائة مريم : 597/٠‏ , 15غ* ٠‏ 
الخراب : “/8ه , 2,55 5781/5 ٠‏ 
غرب الأردن : 704/7 ٠‏ 

٠ م١/5‎ : الخزالة‎ 


غزة . 1 هت 8+ , بين 0 5515 0 9 0 كل 0 
الت 0 1١ « ١ ٠ ١‏ 3 خ5١؟‏ 7 اا 4 رذحا 0 509 .- 


٠ 91/9 . 83/١ : غلاطية‎ 

٠ 8١/7 : الخلمان الأتراك‎ 

٠ 79/4 : الغنم‎ 

لفون 9/62 ايده 
غوطة دحشق : 41/7 , 541/4 ٠‏ 


خارس : ١5/لاه‏ , فك2 لال , كلا , ؟لى , 518 , 5/4 ك, 
/إى . 


كك 


ل 


ء 


الفارسية ( اللغئة ع : 1/5ا" , 59" + 

غاروم مم1 : ركه 

٠ 2١8/“ : ) قاسيل ( القديس‎ 

فادورس : 44/1 . 

57١/١ : قالنسيا‎ 

قالتسيا اليدرية : 9/ 0لا( ٠‏ 

فان فلوتن : 5/لالم ٠‏ 

ذتحد القسطنطيتية ( كتاب ) : ٠.1509 2 5/١‏ 

٠ ١١١ , 569/5 : ابو الفداء‎ 

٠ 587/4 : قدايا‎ 

الفراعنة : 5١/5‏ ,. لالم , هلم ٠‏ 

قرانكى ( القاأرس الصليبىي ) : ١82/5؟‏ 2 866“ + 
فرانكونيا : ٠ ١58 , ١١9/١‏ 

٠ 7054/5 , 5807/7 : فرجيل‎ 

قردريك ( دوق سوابيا ) : 9/ للا 5-5 ,اام , آما, 
مك55 ٠‏ 

قردريك بريروسة : 855/8؟ ٠‏ 

فردريك ( أسقف عكا )ع : 598/9 , 940 , 5785 . 74ل , 
«*لا ى 5غ 1555 ,لأ كاأكثا, كتللة , عملا ٠:‏ 

الفرس < ١م‏ 96, بذك ١‏ ند > -12 ” لين * 


ا 
[7؟ - الحروب الصليبية ) 


تلض 0 مم 4 ١55 0 ١5‏ 0 اا" “مالالا , مهم ٠.‏ 


خرسان القديس جورج : ٠ ١2١/9‏ 

خقرسان القديس يوحنا : 

قرع دمياط : 88/5 ٠‏ 

فرع رشيد : 38/8 ٠‏ 

فرع النيل الكاريبى : 58/5 , لا١٠ ٠‏ 

قرع النيل اليرقلى : 58/5 » 

فرعون : "6ل , 221١/64‏ 8ه" ٠‏ 

قركسيس ( هن آلية اليونان ) ٠ ١١95/1١‏ 

الفرها : 558/1 , 7355 , /2 , لااذ .19١ل‏ مكل.ء 

٠ "5١/8 : ) الفرن ( الموقد‎ 

للفرتجة : 984/١‏ , لا١5‏ , 5ىل ,52# , 5/؟5 , كقل, 
ام 2 7398/6 ٠‏ 


.1١١٠١ 1؟ ,شك‎ 5١ 2, لاا‎ 1١١5. 1١١/١ : فريسا‎ 
٠. الما‎ , ١“ 11 // «2 ١ع‎ 


الفروسنية 5 4 
فريجيا : 5808/8 ٠‏ 

" 585/١ : الفررزيون‎ 
٠ 5051/6 : الفريك‎ 


8غ 


: ”55 


نذن 


وم 


١مل‎ 


الخضة : 955/6 , لاه" , #الالا , كثرل , 558 , 8205١‏ ء 


فلسطين : 15١١/١‏ ,2 لال لاك, 5ه لخم حلا رثكا آرم 
ا لاا, ا 759 المخخ”, غ0 , ا - 


فلسطين الأولى : 50/8 ٠‏ 
فلسطيئيا ( اسم آخر لفلسطين فى القديم )» : ٠ 5١4/1‏ 
الفلسطينيون : 798/5 , 4١‏ 7# غ/55, لو ا 4 
0 يدان 0 انا 5 

فلجاردوان نم3 17111 ) : ١م ١‏ . 

فلورس ( بن فيليب ملك الفرنجة ) : /41 ٠‏ 

قور بيليه : 771/54 ٠‏ 


يت 


خورم جليى ( الاقليم الايطالى ) : ١/لالا١ ٠‏ 
فوستتقلب (1]/10568622610) ّم عم ٠‏ 
فوكيس ( سيل باليوتان ) : ١/5لا”؟ ٠‏ 
فولبيرت دى شارترن : ٠ 317 , 5١/15 , 37/١‏ 


فولتر ( بطرك القدس ) : 5١/١‏ , 791/19 , 99 / 5-1 , 
ام , 4لا ٠‏ 


فولتر دى أورلياتئن : ٠ ١5/١‏ 


(١41١١35694 1١5/8“ : ) فولشر ( أسقف صيدا‎ 
فاكزأاء‎ , 5 ١595 ١ « 


كك 


غولك ريذين ( كونت ذورين وانجى ووالد فولك دأنجو ) : 
ايه , 

فيرون 5١8/١:‏ ل 535١‏ 2 398 551 خلا , كا, 
#4" اكه“” ٠.‏ 

كيرينتينو م ٠‏ 

٠ 1١5/١ : فيزينبورج‎ 

٠ 58/١ ٠ فيزيلييه‎ 

الفيضان : 590/4 , 55 ,6ك 5د ٠‏ 

فيلادلقيا : لدليين 78 نا . 

٠ 78/7 : فيلوسترائس‎ 

قيلى مليام : ١/؟90؟‏ , 558 ,8م95 ٠‏ 

كيليب علك الذرتجه : ١٠/1‏ « دفقن * م « حب 4 
نذايل 59 

فيليب ين لويس السابع : 550/4 + 


و ده 


فيليب ( الأول ) بن هترى : ٠ ١٠١5 25/١‏ 
قيليب ( اسقف بوفيه ) : 551/58 , /اغ؟ ٠‏ 
فيليب بن برتراد : 15/١اة ٠‏ 

فيلرب حتى : 7/لا١7ا ٠‏ 


فيليب كونت فلاتدرن : 3118/5 ,768 505 ,08ب 


فيليب النابلسي : 50/5 , /8” ل ع« ١م‏ 2 4-كم, 
كت ا ا الم ا نفك 


فيليب بن شدرود : يكين 0 التق 0 5ك 0 


قيايبا ( بنت ريموند أمير أتنطاكية ) : ١55/8‏ ,2 1955 , 
٠0‏ ث !اخ" , 759 ١٠‏ 


قيلييو دوليس : ١/1‏ كلا زدسلين . 

قيلييس ( اليشن ) : 793١/5‏ * 

قيلييس ( الرسول © : 10/5" ٠‏ 

كيلريس ) حاكم تراخنتوس »2 : غ1/[آ"|آ ”> . 

فينيقية - 5 0 خض الخ“ , 5١‏ 0 ل 0 تارليل 0 
د 7 27 ١‏ كر 7" وروا ' لحن 75 ل ةا / للا , لادكا, 
لاا ٠‏ 

الفيزيقية ( اللغة ع : /19 ٠‏ 


فينيقية حمص. : 5١/1‏ * 


+ 58 , ١9/«“ : الفينيقيون‎ 
٠ 50/6 : القيوم‎ 


٠ 8١/8 : قادس برتيه‎ 

قادس النبطية : 4//ا؟؟ ٠‏ 

٠ ١؟8/8‎ : القانر‎ 

٠ ؟1١/؟‎ : القاقرن‎ 

٠ 255 , 5١/1 : القبارصة‎ 

قير استيفان اول شهداء المسيحية : 95/9 ٠‏ 

قير أم موسى : 167/7 ٠‏ 

٠0 58/5 2,١١5 ,356- , ١67/9 , ؟١/١‎ : القبر المقدمس‎ 


يطلخا 6 لابو كع ونا ابا اا 
دك اد يقن للها ننظشدة 


٠ 5٠١/9 : قبيلة شمعون‎ 

قبيلة هشير : 758/7 

٠ 78١/5 : القتل ذيها‎ 

قدرون ( و'نظر وادى قدرون ) : 86/15 ٠‏ 

القدس : 11/١‏ ء لد رن | الت ىا ار اوضر 7 15 7 
١غ‏ , لاه . *5#", هكس تك, قلا كلزا, كار( عق كق/ غ١١‏ 


5غ 5لا ه,ء لا 5-١ ١‏ ,لال , 55 لاه ره 515 )مت 
الاك علا , كللا, شل الالل .هه لاة 4 "5, خثشق, 15١5 , 5١5‏ , 


ل#اءة 


الوا الى هم خا اعلا ل ا ل خا ل اوا ١‏ , 31# , الامل, 
١كز‏ 59 كتككا "ااا ملأ تلا لل لت ا 
لعف ” امف < احن © ردي | لان | كاش | لالض ” لف ”7 
هق" , كخ؟ , دخلا 55"” , "5١‏ , الا 51 715 , 4غ 
6 اها ع الل , ون 7 لذن , ةا , رين , ١‏ ' 
#اكاا ىا ف" , أثتر 4ه ع١‏ 0 ١١#‏ ٠6؟١ا,‏ #“#7ه١ا,‏ كاا م١‏ 
واج , عمراع لطا ا ار كارك ا كلكا ل ل ل 5 ل 11 
8غ , /18 , خرذؤل5 , هلازا , 1١65 2,1١1+‏ , كلكا لاط ١لم١ا‏ 
الل ل قمع الى الضكا ر ار ل “ا ل م , ارش ' ارا 
86٠١‏ ىالا ا لكا ل اللا ل لال لل , اخ , مغ؟ا, 74 ,, 
غلا , هللاا , انل , لامر ٠‏ 

القديس أثثأأسيوس : 56١/‏ 0 

القديس استفان ( اول شهداء المسيحية ) : #/لا4 , ٠ 1١1‏ 

القديس كيريل : 50/6 ٠‏ 

قران الحرمان : ,3١5/١‏ 960 9*9 6/ءلا؟ , ل/7 - 

القراغلامية : 515/6 , 84” ٠‏ 
القربان المقدس : 149/9 ٠‏ 

٠ ١8/7 : قرطاجتة‎ 

٠ ١6/8 : قرطاجنة‎ 

٠ 18/١ : قرطبة‎ 

قرقس (5مع:ج<ه20)) ا 

القرقورة : 75/9 , "ره" ,مه ء 


القرن اللذهبى : 113/5 ٠‏ 

قرية بالعة : غ/؟لا5 ٠‏ 

قرية بلمة : 8/5لا7 ٠‏ 

قرية جلبون : 4/لالا”؟ ٠‏ 

قرية جرين الصسفرى : ٠ 7565 55١/4‏ 

قرية الجيب الفرقانى : 8/هلاا ٠‏ 

قرية الجيب التحتانى : غ/ هلا؟ ٠‏ 

قرية مساقر : 5795/8 ٠‏ 

٠ ١74/8 : التسطل‎ 

قسطنطين الرهاوى : ١/55؟ ٠‏ 

قسطنطون حوتق ماخرس : ١إلاه‏ , كلا , كلا , 8/لالا١ ٠‏ 

الف لقسطنطيزية : 3١ , 95 , 59/١‏ , 86ا, 5لا, لالم , مم 
6 ال ا اام ار ا ا 0 ا ا ا 7 
مهلا ركذل ككلم لولاا ااا لاا ا كما لاونو 
ألا اا 2 558 ص هك ص لاا لما ع ١ش‏ لاالاتا , مكدر 
كلك لالم كلكا ك2 بالكلا دك لا ااام الاو 


كلا كحك كا2, ارقي 5٠‏ ١8١65خ١‏ _ لماك الال 
”ع , 65 , الا ل ايلا حا و" . 


القصب الفارسى : انا 5 
قصر بلاشرناى : ١44/4 , 059 , 150 , ١04 , 191/١‏ 
٠١ 8‏ 


06- 


قصر قسطنطين : ٠ ”08 ,/ 184 , ١51/8‏ 
قطب الدين مسكود ( أحين الميوصل ) : 0 : فلكلا ٠.‏ 


قطب الدين مودود بن زنكى ( أخى تور الدين ) : ١85/8‏ , 
لكا 7 لد 0 


القطران ( انظر ايضا القان ) : ١١8/6‏ - 

٠ ١7/17 : قطع الأطراف‎ 

قحلم المرأس : 5/لال/ا؟ ٠‏ 

قطم اللسان : */”*؟١ ٠‏ 

ابن القلائنسى : 5/ ثلا , 5١5 231651586١‏ , لإؤلا ٠‏ 


قلج ارسلان : 21١15 155,5١‏ 155طا 2,١55‏ .9 
5١8‏ ل نكا ,ل ؟5؟ | الام , للا , 9١5‏ , ككثظ , ١اكئ‏ ,5غ 
2/4١5‏ 8/4غ7 - 


قلعة ايلين : 50/9 ٠‏ 


77 


لحة ارنولد : ٠١5/5‏ * 

أعزلن : 15١/5‏ 58 , 55 50 , 8م5851 ٠‏ 
ألطينة : 8/لححمكل ٠‏ 

أنب : 6/5(اغ ٠‏ 


6 6 8 5م 


أنتونيا : ”88/5 ٠‏ 
قلعة أنطاكية : 791/1 ٠‏ 


قلغة بالايق 7 1/5 
قلعة بايب : 588/59 - 
قلعة بلدوين : 789/4 ٠‏ 
قلعة بهسنا : +/ا٠غ ٠‏ 
قلمعة بوهيمود : ١57/١‏ * 
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قاعة بير سبع : ٠ "5٠١/7‏ 
قلعة تبنين : 5/4غ" ٠‏ 
قلعة قل باشر : ”/754 ٠‏ 
قلعة تل الحجاج : ؟/4؟ , 151/7 ٠‏ 
قلعة جعير ( وهى قلعة دوسر ) : */47؟ , 980ل ٠‏ 
قلمعة الجيب التحتانى : 5/ هلا ٠‏ 
قلعة الجيب الفوقانى : 4/ هلا ٠‏ 
قلعة تورون شقيف : 5١1/4‏ , "4؟ ٠‏ 
قلعة الحجاج ( راجع قلعة تل الحجاج ) ٠‏ 
قلعة حلب : 7977/7 ٠‏ 
قلعة حمص : 190/4 ٠ 191١‏ 
قلمة خرتبرت : 554/9 ٠‏ 
قلعة الداروم : 1*1/4 ,5*9 , 86( 5١4, ١”‏ , 
الا ٠‏ 


كدق 


قلعة داود : ٠ ١53/19‏ 
قلمة دوسر ( أنظر قلحعة جحير ) ٠‏ 
قلمة الرها : ٠ 518/١‏ 

قلعة الرعلة : 788/9 , 558 ٠‏ 
قلعة الدرج : 5056/8 ٠‏ 

قلعة زردنا : 67/7 

قلعة سانت البانو : ٠ 781١/8‏ 
قلعة ستجار : ٠ ١5/8‏ 

٠ 87/١6 : قلعة صهيون‎ 

٠ 5١/5 : قلعة صور‎ 

قلعة الحريش : 5/١غ ٠‏ 

٠ 7١5/5 : قلعة غزة‎ 

قلمة فيترى : ؟/1؟5 » 

قلعة فيزينيررج : ١ 11755 , 5١/١‏ 
قلعة الكرك : 788/5 ٠‏ 

قلمة كريسون : #*/م514 , 98 ٠‏ 
قلعة كفر طاب : 7/لا6 , 091 ٠‏ 
قلعة كوكب : 595١/45‏ * 

قلعة كيسرم : ؟//ا؟5ة , 561:9 , 5808# + 


ه٠اي‎ 


قلعة مودين : “/ ١6م ٠‏ 

قلعة مونتريال : 5137/19 ٠‏ 

قلحمة مونت جلاقيانوس : 15/7 ٠‏ 

قلعة مونت فيراد (22380105ع1 كده]ة) “ركذ 2 ١7١1‏ , 
69 15-20 20 5غكل عرمك٠‏ 

قلعة ميرابل : 774/19 ٠‏ 

٠ ”7١8/* : قلعة هونين‎ 

قلبورية (218ط08[2) انظر كلابريا ) : 1841//9 - 

القمار ( اليسر ) : 5١١/١‏ - 

قناة أيتيرني : 13/4؟ + 

٠ "15/4/2١45 23٠١١ /89: قنسرين‎ 

يت م قلاتاتدون > #سلسطتحد) : 
؟//6ذ” ٠‏ 

قوص : 9/5ه , “,6م ٠‏ 


قونية : 579١/١‏ , 95 , !55 , اكلا ب كل" , 5/ 
وا ٠‏ 


القزافة يمه اليك +16 6 + 

القدروان : /22 / ام ه 

قيصرية : 5١6 51١/9 55/١‏ , 5أع , 5؟” ل لاع , 
5١2 , 9+‏ , كه" ع إل" , ام 1 افيس 0 


قم 6 


٠ 7١/7 : قيصرية البحرية‎ 


قيصرية قيليب ( فيلييس ) : ١9/7“‏ , لالا , 07 , ١١4‏ 03 
, تبترلا١‏ الل ارين اتنا . 


قيليقية : ( انظر اكيلكية ) ٠‏ 


كابوا : 585/9 ,94" + 

٠ "72/1١ : كاتم البسن‎ 

كادموس بن أجنور : 54/5 , 5/7( ٠‏ 
كارياترب ( أى الجليل ) : ٠ 505 , 8١/5‏ 
كازابلا : 9/اه؟ ٠‏ 

كاسظطلرم : 5/لا*“5 ٠‏ 

٠ ١59/١ : كاستوريا‎ 

٠. "90١/5 : كافاف‎ 

كافان : 49/4؟ ٠‏ 

> 5١5/8 : كالكاليا‎ 

الكامل بن شاور : 2/4ه ,ىه ٠‏ 

كاميلا ( اسم حمص في القديم ) : 1 ٠‏ 
كانة الأتراك : ١69/4‏ 

كيادوكيا ( أى كبادوشيا 02202006(19) ١لركم ٠‏ 
الكياش : 558/5 ٠‏ 


كتان مصر : ان 2 


كربوها : 351١ 785/١‏ 550 2 555 ,ك5 , الم , 
خلا" , عام , كخم" , "و" , :هذ" , 555 ١.‏ لاء 5( الأاخةٌ, 
#١٠١ 5٠١‏ ؤكؤم ٠‏ 


كرتيأس ( تلميذ أفلاطون ) : 70/4 ٠‏ 
اللكرديئال تدوبولد : ارمع 1 


اكز ل +غ؟ , مه ؤكك ر الالال اللا لا 


٠ ١5/4 : الكرحل‎ 

الكروات : ؟/ثلا” ٠‏ 

٠ 51١/4 : كريت‎ 

كريونا : 514/4 - 

كسرى فارس : 785/8 ٠‏ 

٠ ١8١/9 : كفرييا‎ 

كفن سائم : 428/9 , 5/4غ؟ » 

قر طاب : 5١6/:‏ * 

كفر تادوم : :515/1 ٠‏ 

كلابريا ( هى قلهورية ‏ 02105213) لط 2 2ف 
5 , امن 2 


66٠ 


كاترييو دى قتنديل : 1١١2/١‏ ,0 1855ا ٠‏ 
الكتدان : بن : نورق : 8 1 
كلفارى : ؟/لالم ٠‏ 
كلية الآداب ‏ جامعة عين شمس ٠ 4١/١:‏ 
كلية الآداب والعلوم الانسانية يهدة : ٠ 8١/١‏ 
كلية ساوث ايلتج بلندن : ٠ 3/١‏ 
يرموتت (قطاطهة01)) : 58/١‏ 8ى, ٠ ل١ال ,/ 5٠١6‏ 
كليوباس : 5م ١ل ٠‏ 
كمشتكين : 553/5 /, /ا9؟ ٠‏ 
أكنداكة ( ملكة المحيشة ) : 751/5 - 


0 


كندفقرى ( هى جودفروى عند الحرب ) : 1861/17 ٠‏ 
كنعان بن حام ين نوح : 589/5 544,548 5955" . 
الكنعانيون : 5307/6/15 + 

٠ ١53/8 : كديسة الاسبتارية‎ 

كنيسة الاسكندرية : 4/+-ل"ا ٠‏ 

كئيسة اقسوس : 7395/4 ٠‏ 

كنيسة أم الاله : ٠ ١١/6‏ 


كئيسة انطاكية : */755 , 05” , ه١1‏ , 3١96‏ 875ا, 
46 . كلا , +/دل ٠‏ 
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كديسة بانياس : 189/7 
كنيسة باللشرناى : 1955/4 ٠‏ 
كنيسة يتتابولس : ٠ 7١/4‏ 

أكنيسة بروكوبيوس + 35/07 ٠‏ 


كئيسة بيت لحم : الى 9ه , ثلا , ململا , ا 


٠ ١51/7” : كئيسة بيزا‎ 

كئيسة جبل صهيون 1 21/7 + 31 ٠ 7”. 211١١‏ 
كنيسة الجليل : 919/4 ٠‏ 

كنيسة إلرها : 787/7 ٠‏ 
كنيسة روفوس : 781/7 ١‏ 
كفيسية 


ة رومة ( ك5ّئيسة القديس بطرس ) : ره لام 8 


8 ١م‎ 0 ما‎ ' ١١اب/‎ 0 ١١١ ' ١١ءذ‎ 0 ١ 4 , ٠١ه‎ 0 ره‎ 


لقنا 


دنا 


5 لتقف 9 

ا ا ل 

كنيسة سنت أنجلو : ٠١1/17‏ 

كئيشة سفت جوع 4 اقم ار انع اعورم بر مادو 
كنيسة سنت روفوس ٠‏ 

قنيسة سك عنوغيا تو اللدسنة سوك اد عر ا ل + 
6 


١ ١58/5 : كنيسة صهيون‎ 

كئيسة صور -. م8٠‏ 0 ١١ 3 ا١ك؟ذ١ 4 ١٠٠‏ 2 1 0 
كك رتكا لكك 2355 5ؤ”ا؟ا 2 5515, ١ك‏ ىلر" ٠١‏ 

كنسية العذراء : لسن 5 

كزريسة عسقلان : 58 « بذالفين 5 

كئيسة عكا : 535/64 ٠‏ 
5 2 لاه ص تك ةا الا كلا2 تع 25 ك5رثغ ا 
نبا , لال , ١١59‏ , “5 أ , ١١٠١‏ 5605 االزكأ, تلاك , لإما »4 
5,59٠‏ لمؤ١‏ , مار , كلذ ,15م الما , تذفن ١‏ د" 
١.‏ 8 61؟ 0 55 , 151868 , / ٠ ١ك 0 ١5‏ اا *« ما 0 1١5‏ 4 
لكك لل ١‏ 

كئيسة القديس بارس برومة ( هى كنيسة رومة ) ٠‏ 

كنيسة القديس جورج : 711/4 - 
كئيسة قسطندلين برومة : 555/8 
كئيسة القيامة ز انظر كّتيسة القبر القدس ) ٠‏ 
كنيسة كانتربرى : ٠. ١727/5‏ 
كنيسة كمبراى : ١955/5:‏ ع 
كئيسة كوزدن وداميين ' كن ٠‏ 

ردك 
( م 57 الحروب الصليبية ) 


كئيسة اللاتيران : لشن ا ه* 
الكنيسة اللاتينية : ٠ ١6/5‏ 
كقيسة للميبيا : 5/'لا 

كئيسة لييج : 195/7 ٠‏ 

٠ ١69/١ : كنيسة مانئجانا‎ 


كنيسة التاصرة : 5١/7‏ , 4/-8؟ ٠‏ 

٠ 528/١9 : كنيسة هيرابوليس‎ 

كنيسة وأدى مرسى : ٠ 9١9/4‏ 

كوخ فاسيل الأرحتى :5 /لالا , 940 ٠‏ 

كور! سيليوس (15 30811 )) 5/7/5 ٠‏ 

كورش ( كسرى فارس ) : 88/5 ٠‏ 

٠ 789/9 : كوريتيام‎ 

٠ 589/4 : كوكب‎ 

كولمان (ههصله0) 3١569 2 ١١١/١‏ 5ك 2 6/ر١اخ#‏ , 
لل ت 

١70/١ : كولوتيا‎ 

كوم تروجة : 85/4 ٠‏ 

الكوهاني (0020815)) كرلاها , “رولا ٠‏ 

كومى ( موضع ) : 440/5 ٠‏ 


1ه 


كونان البريترنى : ١76/٠9‏ , 40/7 

٠ 7٠١/6 : كوتت أنجوليم‎ 

كونت اندرياس : 8794/5 ٠‏ 

كونك بولق امو واد وبا 

كونت تولوز : ( انظر ايضا ريموند الصنجيلى ٠‏ وبرترام ) : 
اكد . كل/ا١‏ ,ع غخم١‏ الاخا 2,2 خضلا *قك كملكا ا لإا , 
حلا , كلع ,ا اكللألز ١٠‏ 

كونت جارنييه : 1495/0 , /ا9( , 198 


كرنت جوسلين ( خال اللك ) : 5/لا١؟‏ ؟١”‏ 2 5554 , 
وذنالا ف" 


كوئت الرها : مما 455 ”25 7 ارش د 
كونت ريترو دى برش : 58/5 ٠‏ 
كونت ريزونولي : 1١19/١‏ + 


كونت ريموند بن ريعوند الصنجيلى ( صاحب طرايلس ) 
61 اا ل كلا ل ك5 ل هك" ,2 لال ل كا ل تلا 
٠ 7‏ 11 5 


.. 


كونت رينوبولد ( هن أورئج ) : ٠ ١75/9‏ 
كونت ستيفانوس ( سقير مانذويل ) : 244/7 ٠‏ 
كونت سنت بول ( هيج الكبير ) ٠ ١74/5‏ 


دوه 


كونت شمبانيا : ز ويدعى هنرى الثانى ) : 4//ا2؟ ٠‏ 


كونت طر ايلس 8 “8ع ل ءءء 4 5غ ' 5 « بامغ ع 
0 


كونت عسقلان ؛ هر جى دى لوزنيان : ٠*٠ ١١6/4‏ 

كونت فارن : 588/5 ٠‏ 

كونت فادندرز : ( انظر ايضا رويرت ) : /١‏ كما ؛ ”3 , 
# ركم , "غ5 ٠.‏ 

٠ ١١8/8 : كونت تادور‎ 

كونت هارتمان : ١54/١‏ ,ا لا١.؟ ٠»‏ 

كونت هيئولت : ؟/١١ ٠‏ 

كونت وليم دى داتدقيل : ٠ 7١7/4‏ 

كونت يافا ( هو جى دى لوزنيان ) : 189/4 015 ٠‏ 

٠ ١85/8 : كونتسة برتراد!‎ 

كوندسة فلاندرز ( أزضش سيبيلا آخت غمورى ) : 59/4 ٠‏ 

٠ ١74/9 : كونتية جارجان‎ 


كونتية ريثيل : 7738/5 * 
#رؤه , 185/4 ٠‏ 


كونئستاذدس 2 أرهلة ربدواك وزوجة أرناط ) 0 ناتف م كلما 
1 | 86" , وه" , 5م كقلا٠‏ 


كام 


كونون دى برباني :1 185/51 * 


كونون دى موتة/راج : ١6698 ». ١]‏ , ه55 , تكن 0 
. 


كوهاجار ( من أعمال قيصرية فيليبى ) : 0778/5 ٠‏ 
كيف رؤاب :15/١ه‏ , 5407 756050 - 

الكى بالمنار : 545/9 ٠‏ 

كيريل القديس : ]/+لا ٠‏ 

٠ 5680/8 : كيسوم‎ 

كيفاس ( اسم حيفقا باللفة الدارجة ) : ٠ ١5/7‏ 
كيكفا : ؟/86؟ ٠»‏ 

كيل تب ( ابن ايجايل ) : 567/54 ٠‏ 


- © *« 


كا هخ“ _ ل/الالا , مهلا , للك ل كات , اللا , ١/5‏ 8 
١لا‏ فخ آمهم ١ ,,5١5‏ /, فكلا 5065 2 ارخا كلا 
ه9١‏ , ك"ك ,رارزا كمك, مكلا إلاؤ قال ا ”ا 
ات ل أ 5 65 ,+15 55ث6, رقن , /اغ١‏ 
ا ١١‏ “#كطا, ثره؟ ٠‏ 


كيليكيا ( أوقيليقية ) : ١لا‏ 2 15 8558م 57( , 


كيليكية الصغرى : ٠ 7١8/7‏ 
أللا ادقونيون (00128105مع1-ده21) ٠. اووؤ/١ ١‏ 
لا تورس ( همنطقة ) : ١55/5‏ 


ااه 


٠ 701/4 : لاتونا‎ 


اللاتين : 5١١‏ , 3# , ه9, لام , كلك ١ل‏ , اذا 
لاه , ههلا 51 ,١‏ مكل تكلا اناا , كفا لاما مأ5ا, 
#الا؟ .ى لاه" 2 رمخ , ١ , 25٠١‏ 55 , ملا ك5 ١,‏ , 
ل ا ل ل ل ا للم" 
لاو الا ا غلرعم خضلا تلا كر للا د ملك 
بج حرو كبن كام افوا اكرماه 


اللاذقية ( أو لاذقية الشام ) : 54/١‏ 2 هق ,+ 1الاا 2 ,15١5‏ 
فالن 5,56 55 د أه, مكلا علال, هلازا , ككل 
لع كاك #8 ار 1 لت, ترق , 351 ١59‏ 
لاما , الف ٠‏ 556 , لاكواء 

لاذقية آسيا الصفرى : 8/7؟5* ٠‏ 

لاذارؤين 176 + 

ايكيا رينت الدر كان سارك 6 بر 

لادبرت ( الأسقف ) : 5لرة20 * 

لاحبرت ( شماس أتطاكية ) : 3945/8 1917 ٠354‏ 

٠ 795/١ : لاهبرت الفقيرن‎ 

لاهبرت بن كوزورن : ١72/5”‏ 

لاميرج كوتنان بن موئتاج : ٠ 5١8/١‏ 

لاعونت المؤرخ : 751/7 ٠‏ 

لأرى بن يعقرب : 81/5 , 780/54 , 786 5815 ٠‏ 


ماه 


٠ 208 580 787/44٠١ 3١7/١ : اللاريون‎ 

٠ 5/لالا‎ , 8١ , لالا‎ , ١7/8 : لينان‎ 

اللجاة : 5937/5 , 301/8 , لالاا ١‏ 

لجنة البحث العلمى بجدة : ٠ 2١/١‏ 

٠ 70/5/64 : اللجون‎ 

اللد : ١6/7‏ , 08, لخر ع كأ /, لالم , 5؟ؤ"؟ ,2 ؤ5أاد, 
لاا ل الإلكا, ١٠١‏ ' لسن 2 

لدفيج دى مونسون : 4١8/١‏ + 

٠ ١9/8/“ : لشم دان‎ 

لعازر : 9/4؟لا , لام" 584 , ٠ 50١‏ 

٠ 559/١ اللفة المفارسية‎ 

اللغة العبرية : 797/4 ٠‏ 

اللخة العربية : 56 . 


اللفة اللاتينية : 58/١‏ , للا , 9 ,85 , 4لا , 895 , 
لاا 2 2/4 . 


٠ 798/6 , 7810/٠ : الاخة اليونانية‎ 

لمبارديا : ١/لالاا‏ , 505/19 . 588 , مور . 
اللمبارديون : 7/8؟7؟ ٠‏ 

٠ 5/١ : لندن‎ 


015 


٠ 58/4 , ١١8/١ : لوثارتجيا‎ 

لودلف الترنائى : 5“/؟؟١ ٠‏ 

اللورين : ؟/لا” , 59 ٠‏ 

لوط بن حاران : ٠ 584 5١95/7”‏ 

لوقا الانجليئى : ١1/١اا؟ ٠‏ 

٠ ١4/7 : لوكارنى المؤرخ‎ 

لوكيائوس القتصل : 184/4 ٠‏ 

لويس السابع : 5/١‏ , 56/9 , ١لا«‏ , هلان , كلا , 
خل5 , كخ5 , ككلا, 5617 15-45 2 55 515 55١‏ 6( 
ألم , 56أ١أ/‏ 1آلا١‏ , كخككئثئ ٠١كلاا ٠‏ 

٠ 15522 153/4 : لياتدون‎ 

٠346 51/5 : ليبيا‎ 

ليديا ( بآسيا الصفرى ) : “الال , 4//ا0” ٠‏ 

لى سترائج : 3868/5 , ١اؤل ٠‏ 

نليسيدتا : 7/لالم5؟ ٠‏ 

ليكونيا : 947/١‏ , «#رالالا , 908/4 . 

ليكيا : 86/١‏ , 5908/4 ء 

ليفوجس : 58/9 , 1/5م + 

لينارد ( آسقف الناصرة ) : ٠ 51١/9‏ 

لينة زوجة يعقوب : 4/لاة9"” , 398 ٠‏ 

ليو الأرمنى : 50/19 ٠‏ 

ليو ( كردنيال كنيسة سنت مارى ) : ٠ ٠١5/7‏ 
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ماتليا ( خطيبة هنرى بن مكك افجلترا ) : 7/؟؟ ٠‏ 
ماتيلدا ( ١اخت‏ بلدوين الثاني ) : 553/5 ء* 

ماتيلد! : ( بذت يوستاس ) 1997/5 ٠‏ 

ماتدو دى يارى ( المؤرخ ) ؛ ٠ 5١/١‏ 

نأو اكاضا كو وميض 535178 + 

ماتيوس القديس : 5٠١5/١‏ + 

عارتا رآخت لعازار ) : 5١*/7#‏ , 94/4" 

حارتل : 85/68 + 

مارجاس الفارس ختن أئر فى زعم وليم ) : 48/7؟ ٠‏ 
ماركوس سكاوروس : 1١١2/5‏ * 

عارمولون : 37/7 * 

مارو ( المؤرخ ) : ١15/9‏ , 5/لا9 ٠‏ 

المارون ( طائفة بأبنان ع : 55/15 , 5/رءلالا + 

قارفا ,رونك تمر لوي فيان وار ات 

ماريا ( ينت الامبراطور عوريس البيزنطى ) : ٠ 193/١‏ 
ماريا كومئينا : 4/١6م ٠‏ 


حارية بنت أحير أنطاكية : ( وهسى أذت بوهيموند 


اذه 


عارية ( بنث يوحنا البروتوسيياستوس وزوجة عمورى ) : 
/ 40 كة, باؤةطذ, أإأكثأال, بع" ٠‏ 


ماريئوس جينارد : 4/5ا3؟ ٠‏ 

اللأعز : 4/؟ه7 ٠‏ 

ماكسيموس الحائليق ( استف أرمينية )» : ٠ 1١98/9‏ 
حالبك ( هى يعليك ) : ٠ ١84/4‏ 

مالين ( على ثهر المون ) : ٠ 584/١‏ 

ما ميليا ( زوجة هيح دى بوسييه ) ؛: 7«//ا١١ ٠ 3١١8.‏ 
مانويل بن اندرونيكوس : 755/4 ٠‏ 

مانويل سيباستوس : 51/4 ٠‏ 


مانريل بن يوحنا : ١ه‏ , 75 , 5090/8 ,7635 5042 , 
7م , لالز , أكخ ,ارت 555 15١‏ 275 ل لال , لاخ 
كثقق, ةع 9 


المتحف البريطانى : ٠ 7١/١‏ 
المجان ( قرب صور القديمة ) : 47/6" ٠‏ 


الجاعة : 79/1" , 7/95 ,از لو عللاا : كلا, 
لاا ,لمر جوم . 


هحد الدين ( أمير قلعة حلب ) : 859/9 , ٠ 208 , 28١٠‏ 
المجر : ارلك, ؤذأذ  ١١‏ + ك١‏ 0 ذلاؤ , م ةا , 
ما 2 5ل 2 1615 2 لإلاا , #الركك؟ , ١١/4‏ . 


ريك 


1 5 


الجريون ٠ (35,1١54 ١5/١:‏ 
المجلس العلمى بجامعة جدة : 8١/١‏ - 

مجمع أغسطس ؟5هلام : 753/8 ٠‏ 

مجمع أفسرس : 5385/84 ٠‏ 

٠ 58/1١ : مجمع بياتشنزا‎ 

مجمع روحة الكنسى : 4/لالالا ٠‏ 

مجمع القسطنطينية : ١/؟لالا ٠‏ 

مجمع اللاتيران : 5993/8 ٠‏ 

المجمع المسكوتى المسادس : ١/١/4‏ 

مجمع نيقية : ١1/لا9؟‏ , 85/75 ٠‏ 

مجير الدين ( والي دحشق ) : 523/7 * 

٠ ٠٠١/5 : محاجر الرخام‎ 

محافظة الجيرة : 0/8م ٠‏ 

المحامى بيثون : 7١*/6‏ 7 904اء 

٠ 05/8 : المحلة‎ 

محمد ( صلى الل علية وسلم ) 5١/١:‏ , 9ه , لاه ,0 55, 
مكعم "ا , برض 5 50/5 , هلم + 

هحمد بن تاج الملوك بورى : 718/19 ٠‏ 

٠ 1١90/4 , 89/8 : المصمرة‎ 


محيى الدين ١‏ بن السلطان ) : ٠١2/5‏ 
مخاضة البلاتة : */0*؛ ٠‏ 

مخاضة يعقوب : #/ 27١‏ , 4/ل؟ , 507 , /إ6 ا 
المدارس : الرومائية + #إه؟ ٠‏ 
مدرحات دوفيموزد : ١/*0؟ ٠‏ 

حديان : 8/6/اا ٠‏ 

٠ 708/4 : المديانيون‎ 

عديكة ايوش + 81/4 + 

هدينة السنها : 799/4 ٠‏ 

مدينة جزرائيل : 8900/6 ٠‏ 

ددينة داود : 87/4 + 

مدينة ساؤون : 5315/46 ٠‏ 

مديتة سبافونا : 505/4 ٠‏ 

حدينة سالم : 85/7 ٠‏ 

مديئة سستوس : ١45/5‏ , الم؟ ٠‏ 
مدينة الماورة : ٠ "081١/15‏ 

عدينئة مينر الاللانية : ١52/1١‏ 

المدينة المنورة : 58/1١‏ 2 كلا ٠‏ 

مدينة ناسون : 575/5 

حديئة نايين : 580/5 + 


٠ 58 784/١ : المدينة المذورة‎ 


256 


عراقية ر > مرقية ) : ؟/01 , 9١/8‏ , «39 , 4/لاه؟ 
عرثًا رأخت لعازر ) : 5815/4 , لم5 , 629 ٠‏ 

المرج : #ركم ٠‏ 

مرج ابن عامر : 5/هلا؟ ٠‏ 

حرج الديباج : 7/7/9 ٠١‏ 

هرج الصقر : 69/9 2 359, 1م - 

0 يا يقن 

٠ ١/5/4 : مرج اللجون‎ 

مرجريت ( الوصية على صقلية ) : ٠ 8١/4‏ 


مرعش : اكوا « 0000 «٠‏ 1" ' ودع 5 3 0 امون 5 
11 دلخلا 2 كثلاغ ٠ه‏ 


المرقب : 5/5؟ه ٠‏ 
عرقس الانجيلى : 580/9 , 359/4 ٠‏ 
مرقية ( راجع مراقية ) ٠‏ 


هرشع المذراء : ذايفين 5 ١583‏ 0 ره ؟ 0 ذن؟ ٠‏ ليان 75 
4 0. 


هريم المجدلية : */( 85 ٠‏ 


٠ ع‎ 


0 


المستنصر يالل الخليقة الفاطمى : ”8/9لا١‏ . ٠ ١14/8‏ 
المسجد الأقصى : ١/؟لا.‏ 66/4 ٠‏ 

مسجد بزاعة : 558/4 ٠‏ 

٠ 195١/5 : حسود الحصن‎ 

٠ 558١93561 1/4 , ١5/١: المسح يالزيت‎ 

* 159١/9 : المسعودى‎ 

السلمون : 755/1 , 35/5 ماك 5رءة: ٠‏ 


المسديح ( انظر عيسي المسيح عليه السلام وكذلك يسوع ) 
ءلا. 55 الات ؟5؟؟ 2. 54ل كلىع؟ , لاخ , أكك, 
لوط ا د 2 


المسيحية : / 6 : 


الصادرة : 53/١‏ 3978/7 - 
المصارة 1 5ك 5 


فحن > از قي بلقن الاي لا جاع للا الأ 
ا لا ا ليذ خخ 7د ب ران ا ا الم قدب فض 
لار تال خا ١ك‏ اا كلخ ا ادا فت ا الى 
فين ٠‏ الا اا لطا اا اد 7 ا ا كيرت 7 
ا ا ا ا ا لي ال ا ل ا الا ا ييل ريل 
ا ل الل ل ا لش 0 اط لك 
4#آ ,”ها ب 164 55ال, مكلم لإا خا خا كه 
ان ا راف ايفين | لكش ا ري كن | لك 745817 
ذم ردخ , عا 5# لمولاء 


أقرن 


مصر القديمة : 55/5 ٠‏ 

المصريون : الح5, دلا, 55/9( , ,١58‏ هلاذ1,. (5١‏ 
ا 555 نك لاللا لل لالالااى اع لالرة؟ ا كق, 
8ع لا٠ا,‏ ره ع كا" ل لأ96 2ش ع2 رتكا 56 ,لت 
هع كتغل لاا ج١١‏ , زا لعا ,لمره؟” ٠‏ 


دلي 0 غ١١‏ < اكرن ” تفرش 7 اللي ”7 ١/1‏ . 


مضمار الحقائق ( كناب ) 3/1١:‏ + 
مضيق أبيدوس ؛: ٠ ١1١ . ١4١/6‏ 

مضيق المبسقور : 531/54 ٠‏ 

أبى المطاحير : 8/كم * 

مطرانية صور : ٠ ١97/7‏ 
مطيرة : ٠3551١45 21١54 , ١4١/5‏ 
معاوية بن أنى سفيان : 155/5 ٠»‏ 

حعيد ايولو : ١/هل/ا؟ ٠‏ 

محيد ارطاميس : 7517/5 ٠‏ 

٠ ١50 /«“ : معجم البلدان‎ 


,148 147 45 2,429 ا للا‎ 7623١ , ١19/9 : اللعرة‎ 
٠. "6+ 


معركة ميروكيفالون : غ/؟5» ٠‏ 


وفك 


٠. يروم‎ 
٠ ك5‎ , 91١/4 , ٠١5/١ : المكابيون‎ 

٠. ؟١/2‎ 2/5652 51ر١‎ : مكة‎ 

محكتبة جامعة القاهرة 5/١‏ + 

مكتبة سانت البانز : 5١/١‏ » 

مكتبة الشرق الأوسط : 52/١‏ 

مكتبة الملك عمورى : ٠ 75/١‏ 

عكسيمانوس أوجستوس : 11/4 ٠‏ 

الملاحة ر من أعمال طبرية ) : 589/7 * 

٠ 865/١ : ملازكرت‎ 

٠ "35/4 : املح‎ 

علطية : ل ا خا ع كأ 555 , مها, 
برا ء 

ملك يايل : ١لالالا‏ , 9 2؟ ٠‏ 


كن 


ملعكشاد طهادة عجاعاء11 ركم : لحن موق | ل 2 


الملك الصالي اسماعيل بن نون الدين : 81١.190 . ١87/14‏ 
يدف اله ال د كن رض © 


املك عوج : 538/4 ٠‏ 

٠ ”9١/١ : ملك يهوذا‎ 

٠ 194/4 , 3١/٠ : علوك اسرائيل‎ 

ملوك السامرة : 350/15 ٠‏ 

٠181.290 . ١17/4 : مليح الآرمتى‎ 

مليزند ( ملكة القدس وزوجة فولك ) : 51/7 . !لم + 4.45 
كثق, 5لا“ كاخأ ل لأا اا ل كتخا ل 55م ٠ت‏ 
تلوف 7 يي ورتب ا ال 7 ل اياي لتر 3 رضن 7( احر م 
كا" , 55؟, 868" 2 151 9ش ع, لمُِدّة , /5 ألم 
ااا اا ا 2 1 ل قت لل ؟ 


مليزند ( أخت ريموند الثائى كونت طرابلس © : */7838 ,. 
4غ 4 555, ]/كم ٠.‏ 


ممر سئت يازل : ٠ ١95/١‏ 

٠ 88, 59/4 : ممفيس‎ 

المملكة البونية : 16/7 ٠‏ 

الملكة اللاتينية الصليبية : 9593/4 * 

مناسيس ( أخو بلدوين الثائى المعروف بدى بورج ) :5731/31 


كرك 


هناسيس ( الكونستايل الملكى ) : 5١/5‏ , 58 , 888 . 
منأسيس دى هورجز : 753/75 ٠‏ 
منيع : بن 5 رذن . 5١ل ٠.‏ 
اتلد عبن بوت 11 قا و لك اكوا ا 
المهدى المنتظر : 21/4 . لام . 
المعدية ايك : 
هرّاب ر أرض ) : 4/؟لا” , 586 ٠.‏ 
مؤاب ربة ‏ (لأوطهظ طوملط) : /590 . 
ماب بن لوط : 788/6 + 
مؤاسيا : */ءلا؟ا ٠‏ 
المواصلة : 191/4 ٠‏ 
مومة 4 1 
مودود : 588/7 902 7508 ,انلكا 
دوديسكينن + افك اتقوتن تسن عفل اك كا وج 
هورفيا ( بنت جبريل الملطى وزوجة بلدوين كونت الرها ) : 
ملسف ٠.”‏ 
فرويسن القبيل “البيذتطى 1117/3 
حوريشيوس ( أول الشيداء ) : 11/4 + 
عررييل ( شيخ عربى ذكره وليم ) 592/5 , !595 ٠‏ 


داه 


. موزيا ( داكيا البحرية ) : 16/1 


دوسى ( التبى ) : 5557/15 ؟/١‏ - -621 م 5 « ذو؟ :2 
13 7 إلى دنا قر ع خرثى؟ , 591 ٠.‏ 


المورصل : 1لا بي ام 0 لدان 0 الس ٠.‏ 6 ع6 ونا 
4 *؟ ٠.‏ 


موتاكسرس ( أسقف قيصرية ) : ٠ 5١١/4‏ 
مونتريال ( الكرك + : 540/4 . ٠ 71١‏ 
هيجالدوكس : ١53/4‏ * 

ميخائيل السريانى المؤرخ : 1/5 ٠‏ 
ميخائيل هيدرنتيس : 55/4 ٠‏ 

الميفائيلية ( عملة بيزنطية ) : 44/9 ٠‏ 
حيديا : /87195 ٠‏ 

الميديون : 5/5 ,5081 , 341/5 / الال ١‏ 
ميروكيفاليون : 8525/4 ٠‏ 

ميسو بوتيميا : 14/8 , 5/لاا” ٠‏ 
عيسيبورج : ٠ ١760/١‏ 

٠ 65/5 : ميللى‎ 


حيلون دى بلافسى : 68/5 3٠١8,‏ 3175 ه10 / لالااا .ب 
كلاا ٠‏ 


+ ٠١4/9 : مين‎ 


تفران 


ميناء السويدية : ان 0 بويك 07 لا4, رليف 0 
مينارد ‏ (20212820 | أسقف بوروت ) : ١97/4‏ 


ميناندر ( المترجم من القينيقية الى اللاتينية ) : ٠ ١7/1‏ 


نابال الغبى : 595/15 ٠ 5850155١‏ 
تابخدائصين : ١/١لا”‏ , 6/5 , 54/9 ء 


ثابلس 8 5م 114 ع١‏ ' حك عرض 0 باه روفن 


0 "٠١ , عما خلا‎ 1١5 ' -/ 0 8 1ن‎ ١1١/1 
٠. ول‎ 


٠ 9814 , 7210/5 : نابلى‎ 

نافان النبى : 57/1 , 584/5 , ١و« ٠.‏ 

تلضي ( الس عع لاد اال 

الباصرة : 955/9 , لالز" , #ثرا«؟ . 44١‏ , 4لراغا , 


ا خا ا لا 51١‏ ل اك نكن العؤلاا ٠١‏ 


٠ ١95/15 : تناصرى خسري‎ 

النامرس ( الشريعة ) : 5537/4 / لاا" , اللا , 381 ٠‏ 
نايين : 86" 54٠0‏ , ؤذل" ٠.‏ 

نيش القبور : ١8/1؟"5 ٠‏ 

ذبع أجانيب 


تبع أرتيوسا : ١ازهلا؟ ٠‏ 


6 


ذيع بيجاسوس : 590/١‏ + 

نيع داقتى : اعلا , 8/4 , الالالااء 
ثبع ديرسى : ١1/ولا؟‏ + 

ذيع سالماس : ١/هلال"ا‏ + 

نبع صفورية : 595/68 ٠‏ 

النبع القشتالى : ١/*لا"”‏ _ هلا ٠.‏ 

النبع المسور : *“/8؟5” ٠‏ 

نبع هيبوديا : ١/990؟ ٠‏ 

تجم الدين أمير دمشق : 17/7 ٠»‏ 

٠ 7287/4 : تحميا‎ 

٠ ٠١14 /1 : ترمنديا‎ 

٠ ؤل”7‎ ١55/4 25358, /# , 585/١ : النرمنديرن‎ 
٠» الترويجح : ”/-9؟‎ 

النرويجيون : ؟/ده* ٠‏ 

ذزهة المشتاق : 588/4 ٠‏ 

نصر الدين بن عباس :5511/17 ,400 ٠‏ 


نصر الدين أمور ميران ( أخو نور الدين ) : ا 505 
كعم ء 


نقتاليم ( نبطية ) : 1//4؟71ا ٠‏ 


خض 


٠ النقى : 8/5؟‎ 
٠ "5١9/4 : النقرس‎ 


نقفور ( بطرك القدس ) : ٠ 5/١‏ 
المنقود الميخائيلية : 585/5 ٠‏ 


تلدكه ( المستشرق التمساوى ) : 784/4 ٠‏ 


دون الأردن : بدترفنا 4 134 0 1م؟ 5 302 8 كا ا 
' 56> ملكتا ل 565 , 54 , الا الوا ل كلل ٠.‏ 


نهر أريتوسيا : ١/هلا؟ ٠‏ 
نهر أسميناس : ٠ 5/5/١‏ 
نهر ألبانة : ٠ 539/١‏ 

نهر بائياس : ؟//591 ٠‏ 
نهر بيلرس : 7547/7 - 
نهر التيبر : 516/5 

نهر جارلياتو : 798/5 ٠‏ 
نهر جور : 05/5 ٠‏ 

ثبير جيحان : 191/7 ٠‏ 
نهر جيحون : 55/5 ٠‏ 


٠ 585 , 5517/3754 , 5/5 , 515, 5١/5: نهر دان‎ 


ثهر الدانرب ّ رهما ١877‏ , اهمأ نذالفن ا فكلا ٠‏ 
نهر دجلة : 1 


نهر العاص 556/١  )05052]08(‏ , 6لا” , لاا , 8١5‏ 
7548 , 28/5 : كخذا لم١5‏ /97ا غ24 2 لّمة , غ5 1 


نهر عين البقر : “/588 ٠‏ 
نهر قالينا : ٠ ١9/17‏ 


نس الفرات : 595/١‏ , 789 , 9(غ , 7١/19‏ ,1ق 5ما, 
فلك ,لاع كزك/ الالال كلكا ولا كل ام رخال 
لا لش دك ا ل ل ا ل ل ل ان لف شك 
ا 1 لالولو ل امام ا لاوما وأا نواه 


نهر قرقر : 5595/1 ٠‏ 

ذهر كسترس : 714/4 + 

نهر الكلب : 184/7 , 509 ,754 . 
نهر كويار : ١/لالا‏ , 4لا . 

نهر كيتدس : ١/لالا ٠‏ 

نهر لينا : ١176/١‏ 8ل ٠‏ 

نهر ماروس : 111/195 ٠‏ 

نهر ماوس : 7/5" ٠‏ 


تير المون : ٠ 584/١‏ 
نهر ميائدر : 587/7 ٠‏ 


نهر نبع الحنان : “/58 ٠+‏ 


حك 


تبر النيل : 599/9 , لالا؟ , 55/8 , 2,42 5ه/ لاد, 
85 ,ا عل شرك , أل لاا لأال, قالع ٠. ١5 , ١5٠١‏ 


نهر هئوم : رهم ٠‏ 

تهر هيد أسياس : ٠ 595/١‏ 

٠ 5/ركلا‎ , ١/5, ١170/١ : نهر الوردان‎ 

نواب ين صرويه : 551/8 5505 ٠‏ 

دوب ( القرية المباركة ) ٠ 501/4 , 6١/5:‏ 

٠0 535890 ,2:51ا١/1‎ 555 , 5١/١ : ذوح الذبى‎ 

نور الدين بن قرا أرسلان : ٠ 57١5/84‏ 

تور الدين مهمود ( بن عماد الدين رَنكى ) : ١/ل9ا73‏ , 8لا؟ 
تيلض 210 © عاج | اللي ال ياافو ا شف 7 ارق 1ن ” لضا 
5 ل نعل , 8#" , ذهع” ,2 عكل”, الما ,الع اطؤءة, 
ا ا ا ار ار ع ا( اجر ا ان 
لانن , 28 5550 ”,لاا ,565 75١‏ 775 ل دل, 
/اك . كر” , كلم , طلم , 0 ا لالم عم حى, لاؤ , ه١١5‏ لال 
اوعض عشوقاى 0ق أ ار ية شيك لال اح تيا 87 أة ااا ع القند ام 


تورداتدى ( ذرمانديا ) : ؟/577 .548لا ٠‏ 
نوكيتس ( التركى الظالم ) : */5لا” ٠‏ 
نيش ( البلد ) : ١/لا١31 1565١.‏ 8١ا.٠‏ 
نيقرميديا : ١/4لا١‏ , 1١95‏ 5“/الالا . 


و سا افه 


ديفيك : 1ك 0 3 3 ١ 2 ١ 0 ١ 4 0 ١‏ . اى1 05 
١5١‏ 0 لذأ ب هعكا / كرأ 555١ 5١35‏ | لالالا ل ها , 
الماح اواو اموت للحاو القت لا كت 8 4 


٠+ ول‎ 


كاه 


هاتهور ( > قصر الآلهة حوريس ) :88/6 ' 
ماعن واثم اعساميل علي النتلفي م اع ب 
هارتمان : ٠ 219/١‏ 

٠ 877/5 : الهاررنية‎ 

هافديك الأرمتى : 78/15 ٠‏ 

٠ 149/١ : البراطقة‎ 


2/1 ان ”" 5 ' درون 3 ,ع 515“ , ب 3 


حهرقلية : ٠ ١83١/4 , 558 , 575١/١‏ 
هرمنجارد ( بنت فولك داتجى عن برترادا ) : 40/15 ٠‏ 
هرون المرشيد : 57/١‏ . 37 , لم5 , 5155/78 ٠‏ 
هرون ( آخر عوسى ) : 1589/6 , 584 ٠‏ 
ابو هريرة : 80/7 ٠‏ 
هلة ( أخت فركسيس فى الأساطير الاغريقية ) : ٠ 1١829//١‏ 
فليم ( موضع قرب البمر الأجمر ) ٠ 756١/9‏ 


وحن 


فليوبوليس ( موضع هتابع العاصى ) : ٠ 186/8 , 5/١/١‏ 

هعفري الكرنستايل : 5١/79‏ . 3894 , لا*5 ,05 , لالم 
ابي ا ا لطا مسا وكات لا فا فقن لكات 
اصلاخ ل أ 55أ ا دل لل 0 ال ٠.‏ 

همقرى الصغين : 2198/4 545 , 356 ,5لا . 

همقرى بن رالف : ١19/١‏ 

همفرى بن مونت سكاليوزو ١ 115/١:‏ 

اليئد : نا ع#” , 5578# :1 

هنرى الأول ملك انجلترا! : ٠ 15/301835 1١15/79 , 18/١‏ 

هنرى الثانى ملك انجلترا : 89/4 , ٠ 1١6‏ 

هذرى ( أسقف تول ) : 305/19 ٠‏ 

مثرى الصفير ( دوق برجئديا ) : 48(/6ذ3 564" , لإلالا . 

هذرى ( دوق اللوقان ) : 774/5 ٠‏ 

هذرى دوق نرهنديا : ١ 55١/15‏ 

هثرى دوق النمسا : 505/9 ٠‏ 


هنرى ديش (طعو8'5) ١5١,١45 1542 2١١١/١‏ , 
7 2.4 قم 4-5 ,2114 امخلء 


هنرى كونت تورى ( ابن ثيوبولد الكبير ) : 705/5 , ١١5/5‏ 
غ١‏ , ك#؟ بام" . 


هوتبيه ( بن ماتدلدا ) لف لكر . 


أله 


م1 1 


هوشح دن نون : اس . 

هولذدة : لان . 

٠ 815 , 517/4 : هونين‎ 

هيبوس (١‏ دن عدن الانجيل المشرة ) : 508/5 ٠‏ 

هيج الابلينى : 8١١ 2 50١/8‏ , 259 2 8155/5 ,ره 
ثرا , لالم , لالم ٠‏ 


هيج اللوزتياتئي المعروف بالأسمن : 0/4” , ”ا , 8588 . 
هيج أسقف حبلة : ٠ ١55/9‏ 

هيج أسقفا كوريس : 195/7 ٠‏ 

هيج اميرياكرس : ؟/لالا؟ . 4لا؟ ٠‏ 

هيج دي باينز ( رئيس فرسان الهيكل ) : 52/7 ٠‏ 

هيج دي بليان الكبير : ٠ 7١8/5‏ 

شيج دى بوسييه : ؟/لا ١١‏ / اك ٠‏ 

هيج ( الكيير ) دى سنت بول : 148,15١,3٠١ . 7١9/١‏ 


غ1 ١25‏ ذما 2 كء؟ 0 وددفا 0 ا" ٠‏ ا ؟ آي دنا 0 تحرون , 
88/1 , 5ء١:‏ لم١‏ . غأةٌ؛ 8/5 ل ل 


صيج دي سدتت أوهمون : ؟/ "٠١‏ لف ة اي ا اال 7 لاما 
هيج ( صاحب طبرية ) : 591/4 ٠‏ 


أذك 


هيج ( صاحب قيصرية ) : 51/4 ب-892 375 15., آلالى 
كلا , ع٠وق.ء‏ 


هيج كونت ريثيل : ٠ 380/9 11١/١‏ 

شيج كونت فيرمائدوا : ٠ 7159 , 5١7/9‏ 

هيج كونت يافا ' 

هيج اللوزنيانى : ؟/١؟5‏ , 5//ا 11 ,١58-1١1١5‏ لاما . 
هيدر حية الأساطير ) : 954/15؟ ٠‏ 

هيدرنا ( راجع هودييرنا ) : 551/5 , 5215 , ٠381/5‏ 

هيربرائد دى هميرجز : ”5531/7 ٠‏ 


هيرلوين ( زميل بطلرس الناسك فى السقارة الى المسلمين ) : 
0. 


هيرمان دى كانى ٠ ١551/١ ١‏ 
هيرمان ( ماركيز فيرونا ) 73”093/195 ٠‏ 
شيرهرن ‏ (216722:01) 4ك ٠.‏ 


شير نيسيوسن ( أسقف قبصرية ) : #ر56غ 0 غمه0؟, ه١١5‏ . 
٠١ ١9#‏ 


فيرى 2 0144/2 جوز : 

فيرودوش الكبيو و ب م ورا 
هيروديا : 795/4 , /ا19 ٠‏ 

هيروسيليما ( اسم أورشليم فى القديم ) : 857/5 ٠‏ 


ات 


هورونوبوليس ( اسم بغداد فى الدوليات المسيحية القديمة) : 
الا ١‏ 

شيكل جوبيشر : 585/8 ٠‏ 

هيكل. داجورن : 7350/8 ٠‏ 

هركل سليمان : ”5/خكم ,2 4/١:+غ ٠‏ 

- 101/5 , 1298/١ : هيليسيونت‎ 

رادى الأردن : 558/5 ٠‏ 

وادى بكار : 5//ال/ا1١ا ٠‏ 

٠ 5١5/5 : وادى الراهب‎ 

والقعز ضف مرية 2 10 11-4 

وأدى سرهد : 54/5 ٠‏ 

وادى المبيد : 5١8/1‏ - 

وادى قدرون : 5931/4 08غ . 

وادى عوسى : 510/5 . 588 ٠‏ 

وادى الثار : 207/4 ٠‏ 

وأدى الثمل : 567/9 ٠‏ 

وادى هئوم : 88/5 "5 1581/5 599 ١‏ 

وادى يورشاقاط : 45/5 , لاو , 31١11311١‏ 804.199 
6ك / لالا ا لام ل لم 6/ركاءع م 

ولتر دى سنت أوحير : 7/اه”7 ٠+‏ 

٠ 5.١ال‎ , 155١ 1١١8/8 : ولتر صاحب قيصرية‎ 

ولتر دى غيرا : 54/9 + 


>2١ 


٠ 57/٠ : ولتر القشتالى‎ 

وأتر دى هيدارد : ٠ 29/١‏ 

وليم الآول ( علك انجلتر! ) : ٠ ٠١9/١‏ 

وليم بروقوس ( ملك الانجليز : 1717/5 * 

وليم الأول ( أسقف صور قبل موّلف هذا الكتاب ) : ١/؟١‏ ,2 
١15 ١5‏ ه151 8 


وليم الصورى ( الثانى حوّلف هذا الكتاب ) : ١/ه‏ , 5 , ٠١‏ 
ا ا را ال ا ار 0 رخا اعرد لت ” 
لك ااي لي يي ند نش لمن 
/6 مك2 ثلا , كلا , طالم . 525١‏ 515" 0 5375 , 2/4 . 
9 0 512 , الا لمت لوالا ب كلا ل مل , طم" ركثمم ٠.‏ 


وليم أسقف بيروت : ٠ 3١1/07‏ 


وليم يطرك القن : ؟/75 , 518 , /ا١٠‏ , ,1١١١/9١١١‏ 
رخا 7 عا 7( ال ا ا تراس ' اللي ا اي 7 27 ا 01ت 


وليم دوق أبوليا ؛ 58/5 ٠‏ 

ولو اقرسا :5/7 : 

ولك كتدرياقوني 2 ارق 1+ 

وليم بن اوستاس (١‏ أخو جودفروى ) : ١ ١51//75‏ 
وليم الكوملياكو : 47/5 ٠‏ 

والح نزول امدقت 8 لاد 

وليم دى بارى : 85//9 ٠‏ 

ولقم دى نوات +« انا انا #ارد خا ورم + 


045 


ونيم دى بيورى ( صاحب للبرية ) : 558/5 . 30/5 , كلام 


بي يد د اد ا لذ حم ند لظن نا ة 


بد 


ا 


ه٠‎ 58 


وليم جوردان :5955/9 ., 25985 6١05ا,‏ دلازما , الالااء 
وليم داعائجو : ١١١/١‏ 2/ لإالا١‏ , 5090اء 

وايم بن روجر (١‏ صاحب صقلية ) : 585/5 , /ا53 5548 
وليم الساؤنى : 56/9 ٠‏ 

٠ 199 1١8/5 : وليم السابرائى‎ 

وليم ( دى ) سبيونا : 95/9 ٠‏ 

وليم كرنت فوريز 7١١/١‏ , /الا3 . 3017 ٠‏ 

وليم بن المركيز ( أخو تانكريد ) : ٠ 559 2, 152/١‏ 

وليم ( دى ) موتبلييه : ٠ 206 , ا١الال , ١١١/١‏ 

٠ 5/1195 2 ١174/١ : وليم التجان‎ 

٠ ١58/5 : ويلز‎ 

* 7/١/١ : ياروق‎ 

ياغى سيان : بورض ١‏ لضا الاش خضي 7 ررض 7 ارفان 
وابامااا على فلار لقع . #ع - 


يأذا 0 1 كا 2 بايا ا عل ه١١ 1١#‏ #ا/ا ١‏ 3 


م١‏ ' ٠ ١5١‏ لم و١‏ 2 9 0 امنا 4 95 2 كرض 3 رشك 0 


؟ئه6 


الا ااا ل اللا كه" ل 5ت كال مر 0 558 , اكلم 


ينض 


اا رض م ذا ٠.‏ لات , لمأؤ 2 ع1 ١795‏ 0 ء/ 


٠. لازا‎ 


1 


٠. 555/١ : يافث‎ 

ياقوت الحموىي : “/ 25١45 . 86١‏ ل5الاء 
ببلعام : 5/9/4 ٠‏ 

٠ 595/5 2 8١/19 : يدنى‎ 

يبرس : */5م ٠‏ 

البوستون 2 م 

بحدى بن زكريا : 554/4 ب 551 ٠‏ 

٠ 705/5 : يزدرد‎ 

يسوع المسيح : 5١١/١‏ * 

يشوع النس © هلا" 2 8555 4 5511 . 
اليعاقبة : ٠ 707/١‏ 

,555 2545 780/4 , 5١9/535١ /١  ىبخلا يعقوب‎ 


اليهود : ١56 , 11/١‏ 0 85/5 ل بالف ل 4ه 


ل 31535 , الا , غلا . نم5 للم" , شهطخ"” ,| لاخ , قلخ" , 
٠. 583556 555 9‏ 


يورد أخائية : 9//4ا578 ٠‏ 

ييوذ!ا سمحان ( انظر يهوذا الأسخريوطي ع ٠‏ 
يردام بن يهوشافاط : ٠ +١05/6‏ 

بيدذا بن يعقوب : 5919/8 ب 559 ٠‏ 


غغه 


كلا , افق كخ” ٠١٠‏ 


يهوذا الأستريوطى ( الفائن ) : 191/١‏ ,88/9 ,7514/19 
لل كلما لضا ل لاه 

+ 2١5/8 : يبوشافاط‎ 

نات نخسي ار ل وكوي لاه 

ييره ( > الرب مخلص ) ؛ 595/4 ٠‏ 

يهى ياريب : 785/5 ٠‏ 

يوحنا ( بطرك أنطاكية وقت دخول الصليبين : 550/١‏ - 


يوحنا الانجيلى : 581/7 ٠‏ 

يوحنا ( أسقف بيروت ) : 755/15 ٠‏ 

يوحتا ( اسقف عكا ) : ٠ ١١7/1‏ 

٠ 7١9/7 : يوحنا البروتوسيياستوس‎ 

يوحنا ( كردينال كنيسة رومة ) : 58١/5‏ , 587 - 
يوحنا ( كرديئال كنيسة سنت مارتن ) : 91/57 ٠‏ 
يوحنا المعمدان : 5م , 554/5 , 5968 . 

يودنا من أهل بيزا : 555/05 ٠‏ 

يوسف الصديق : ١675/9‏ , 8/4ه *0‏ لا59, 4ؤلا . 


6ه 
(ع ه80 الحروب الصليبية ) 


يوسو الكاهن : ؟/مم ٠‏ 

٠» ١98/١ : يوسدبوس القيصرى‎ 

, 7506 3519 58 ١1/95 , ١87/79 : يرسيفوس امؤرخ‎ 

5 

يوشع بن نون : ٠ 8١/5‏ 

اليونان ( شعب راجع الاغريق ) ٠‏ 

اليونان ( يلاد ) : ١ر2"‏ 538 , كلالا . ٠35/0‏ 
اليرتانية ( لفة ) ١/لاه‏ . ٠ ١5/78‏ 

يرها (084[) 5-5 5غ5ا ,علا . 
يوثيل ( النبى ) : 5/لالا١ا‏ , 525/5 ٠‏ 


كؤه 








تصويب أخطاء الجزء الأول 


صفحة سطر الخطأ الصواب 

وف الحجارى التجارى 

+ 4 خسروا كسررق 

+ ع؟ وتكوا وتقواع 

1١ 1153‏ ادروها غادرها 

11 16 فيزيابورج فيزينبرج 

164 + تكلقه تكلفه 

نلق "١‏ يتم خلف بح نحي حلقه 
153 م هو من معه هو ومن معه 
وف * الدق الدوق 

فل ١‏ خليمه خيامه 

١‏ 17 الألى! الأفالى 

١ 14‏ كرمات كلمات 

18 3 لت ومن ثم 


/اه 





١١ 


؟1 


1١١ 


١ 
١م‎ 


تقويض 
( تدذف (احداهما ) 
المحاريون 
لصلوات 
ولدا 
فقبلو| 
جرام 
البوتية 


وه 








صفحة سطر الخطأ الصواب 

18 ع راح يعضا راح بعضها 

اران 15 تعانى تعائى 

/اع؟ ؟ منيا مينا 

دهم 1١١‏ هم من 

لين 3 بينهم بيخهم حلوائف تقتهم 
ون ؟ تكاد الدوزاء تكاد تبلغ الجوزاء 
5" 0؟ ظل قل 

ا ١‏ وتقخذوهم وتاخذوهم 

ل ١‏ مؤلاء كبؤلاء 

اا ١‏ قيلي هينووم فيلو ميليام 

كا 3 فظهرا فظيروا 

وم 1 قليدة قيادة 

هع ١‏ السيح السيد 

/ا*ء 1 للخروج من للخررج فى 

4 0 كتنئقوه اكتنقوه 

2 5 مستهرة حستمدة 





5 


تصسويب أخطاء الجزرّء الشانى 








منحة تشطر الخطا الصواب 
رف ١‏ نستى تسنى 

95 رد راوندال رواتدال 
* 3 مرجوده وجوده 
وم 1 ب | ذلين ياذلين 
5 5 تصطرم تضطرم 
.2 7 هذذه هذه 

2< 15 شرهوطهم شروطهم 
/وع 14 جززيرة جزدرة 
٠0‏ ”7 الكسياد الكنبياد 
دن 1 تمل تمليه عليهم 
53 3 نفيض. تفيضن 
عياب ١‏ ارندو!ا اركدو! 
م 1 سسبطية سيسعلية 








”ا طن الخطا الصواب 
١و‏ 6" لفق 1 

1 فى ف يما فيما 

1١‏ 4 يختم يحتم 

ه6١‏ ءّ تحسب يسيب 
ه١1‏ ُ ع يتهشما ويتهشم 
14 م السكسوسون السكسون 
8 7 جيتيسارت جنيسارت 
وفنا 6 صدورها صدرها 
١و5‏ 4 عباء عباءة 

ل 18 سنذكر ذلك فى ستذكر ذلك فى موض عه 
دق 1 كماالوف كمالوف 
يدق ؟ اكويتية اكريتين 
ينف 3 أدبيا أديبا 

224 9 أهية أهبة 

يحف "٠‏ تاعوم تاحوم 
لدان 7 هارات جاران 
لدان 4 وقريبة قريبه 


90 
1 
١‏ 
الف 
يق 
لق 
4 
8 
”2 
ان 
نكن 
يف 
ين 
ولام 


1 


»> | جح الله اعم 


6 





الموجوديين 


بابداهية 


ال موجودين 
بالبديية 


وقريمع 


ليروي خير 


مسو 


الموجود 





امهم 


ىق 


أعمال ا لأستان الدكتور حسن حديشى 


نور الدين والصليبيون ( حركةالافاقة الاسلامية فى القرن 


ع 
فى 


الحرب الصليبية الأولى ‏ دار القكر الحريى ٠‏ 
أعمال القرئجة وحجاج بيت المقدس ( الحستا ) عترجم عن 


اللاثينية - نشر دار الفكر العربى ٠‏ 


ىك 
27 


الشرق العربى بين شقى الرحى ( دراسة تاريخية عن 
دملة لويس التاسع على حصر والشام ) ٠‏ ع تشير دذأن 
الفكر العربى ٠‏ 


عد أهل الذمة فى الاسلام لترتون . نشر دار المعارف ودار 


الفكن وهيئة الكتاب ٠‏ 

زتجبار ( من  )1١955535٠‏ تثشره دار المعارف ٠‏ 
المعارف ٠‏ 

مذكرات جوانفيل عن القديس لويس مع دراسة تاريخية 
مطولة بقلم المترجم - نشره ذان العارفه ٠‏ 

نشره دان المعارف ٠‏ 

الجزائر عبر التاريخ ( هم اسانذة بعض الجامجاتث » 
تشرد معيد الدراسات الأسلامية بالقاهرة ) ٠‏ 


امه 


عب ختتح القسطنعاينية لكلارى ( مترجم عن الفرنسية القديمة > 
نشره مركز كتنب الشرق الأوسط * 
جلو حوليات دمشقية ( لمؤرخ شاحى مجهول ) - مكدبة الانجلى 
الصرية 5 
لد الاحقكار فى العصر المملوكىي - دوليات جامعة عين 


. 8. 


55-5- 

بل ائياء البصر للدجرهرى الصيرقى ‏ دان الفكر العربى ٠‏ 

جل مضمار الحقائق لمحمد بن عمر بن شاهنشاه ‏ نشره عالم 
الكتب ٠‏ 

علد نزهة التفوس والأبدان للصدرفى ( 4 حجلدات ) - نشره 
مركز تدقيق التراث ( بدار الكتب المصرية ) 

عد الحروب الصليبية ذوليم الصورى ( 5 مجلدات نشرة 
هيكة الكتاب ٠‏ 

ع مذكرات فلباردوان ( عن الحرب الصليبية الرابعة  »)‏ 
نشره المجلس العلمى يجامحة اللك عبد العزين بجدة * 

(؟). (1959) عمووظا أوسمتدع ف عل دقنجن) وسلطمعن) للخصعم 11 

عل آثئباء الفمر لاين حجر السقلاني ( ؛ مجلدات ) - نشره 
الملجلس الأعلى للشثرن الاسلامية بوزارة الأوقاف ‏ 
فصر 3 

إن المسلمون فى الأندلس لدوزى (” مجلدات ) - نشرة هيئة 

الكتاب 3 
(*) 0056211260550) غ5قطأوع م قمم تلع تع مسقنام و ع1 
١ه‏ اده 


مهمه 








عب للكسياد للأحيرة أنا كومذدنا ( مجلدان ) 
لو فلسعاين 7 ظل 00 الاسلامى للى اوت نك ( 


القع عط لاعوتغممة نة اولمع جملنأكطلمع1 م عد 
ش 2خ 3118 هه 1090 


ب البقاعى ( ابرأهيم بن حسن ) : عذوان الزمان فى تراجم 
الشيوخ والأقران فرع مركز التراتث ددان الكتب المصرية 
حن أعداد الجزء الأول منه ويتاوه خذحسة أخرى  ٠‏ 


عه البقاعى : المعجم الصغير ( فى محجلدين ) ٠‏ 
يد اليقاعى : أظهار الخصسر لأمراء العصر ( ذيل على لنياء 
الغمر لابن حجر ) فى 5 مجلدات من مسودة المؤلف ٠‏ 


ِو اين الحثيلى كن الحبب : فى تاريخ أعيان حلب 3 فى صسبفة 
مجلدات روجع على نسخة أصلية حنه بخط الؤلف ٠‏ 


عي ابن --3 أ لحسقلاثى ود تلاميذه 0 درألسة تاريخية ليه 
ولأربعة من تلاميذه ٠‏ 

مد أدداث صئعت التاريخ ( عرض لتسعة أحداث كيسرى 
فى الشرق والقرب ) ٠‏ 

عه المي التتوفف مر ابن اليكناكنة + 


6ه 


المكتية الاسلاحية للدكدور حسن دبتكى 


اك 





عله الرحمة المهداة ( عرض جديد للسيرة النبوية الحلاهرة ) 


عد سرايا الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) عرض وتحليل ٠‏ 


عاد قرون اليجرة ( دراسة عرضية للعالم منذ المجسرة 
الشريفة » وقد اذيعت أصلا فى اذاعات السعودية), 

جد سيى الصحابة ( وتذاع فى اذاعات مكة وجدة والرياض 
باسم قصة اسلام صاحبى ) فى عدة أجزاء 


جو الفتح المبين ( وقد أذيعت حلقانها باذاعات السعودية 
تمثيلية عن مكة حتى أنعم الله عليها بالاسلام ) ٠‏ 


كوه 


صدر فى هذه السلسلة 


مصطفى كامل فى محكمة التاريخ 
د. عبد العظيم رمتمان 
ب على ماهضر 
أعداد : رشوآن محمود حاب الله 
ثورة يوليو والطبقة الغاملة 
أغداد ؛ عن السالام عند الحليم عامر 
ب التيارات الفكربة في مصر المعاصرة 
د. محمد نعمان حلال 
غارات اوريا على الشواطىء المصرية في القصوي 
أاومسطى 
عليه عبد السميع 
هؤلاء الرجال من مصر ج ١‏ 
معى المطيعى 
ّ صلاح الكدين الأبوبى 
د. عيك إالندم ماحد 
ردبة الجبرتى لأزمة الحياة الفكربة 
دء على بركات 
ل ل صفحات مطوية من تاريخ الزرعيى مصطفى كاملن 
ده محمد أنبس 


امه 


1- 


11 


١ ؟‎ 


1 


17 


"١ 


بخره ه 


3- 


تو فيقدباب ملحمة الصحافة الحزبية 


محمود فوزى 
مائة شخصية مصرية وشخصية 
شكرى القافى 


عدى شعراوى وعصر التنوير 

دء نبيل راغب 

أكذوبة الاستممار المصرى السسودان 

دء عبد المظيم رمضمان 

ده سيدة أسوماعيل كاشفه 

الستشرقون والتاريخ الاسلامى 

دء على حسنى الخ ر بوطلى 

فصول من تاريخ حركة الاصلاح الاجتماعى فى محر 
داء حلمى أحمهد شلبى 

القضاء الشرعى فى مصر فى العصر المثماتى 

٠»‏ تيد نور فرحات 

الجوارى فى مجتمع القاهرة المملوكية 

دء على السد محوود 

مصر القدئمة وقصة توحيف القطرين 

دء أحود محموود صابون 

المراسلات السرية بينسعد زغلول وعبدالرحمن فهمى 
ل » محمد أنبس 

التصوف فى محر ابان العصر العثمانى ج | 


توفيسق الطوبل 


12 


6 


1 


7 


18 


1 


0 


زددا 


00 


5-5 


نظرات فى تاريخ مصر 

جمسال بدوى 

التصوف فى ممر ابان المعر العثمائى له ؟ 
توفيق الطوبل 

الصحافة الوفنية 

دء أجوى كامل 

اللجتمع الاسلامى والغرب 

ترجمة : د. عبد الرحيم مصطفى 

تاريخ الفكر التربوى فى محر الحدثة 

ذد. سعيك أسواعيل علي 


قتح العرب أصر ج ١‏ 
ترحوة ؛ محمد فربد آبو حديد 


قتح العرب لمصر ج ؟ 
ترحدة ؛ : محمد خريد أبو حديد 
محر فى عبد الاخشيدبين 
ده سيدة اسماعيل كاشف 
الموفلفون قي مصر 

حل حلمى أحمد شلبى 

إنح 5 2 4 ِة وت : بة 
شكرى القافضى 

عؤلاء ال رجال من مخر احج 5 


ادي الطيدى 


ل 


ب مصر وتضايا الجنوب الافريقى 
له شكمائكت الكومى 
701 2 تاربخ الملاقات الخربة المعربية 
دء يونان لميب رزق 
ج مه أعلاح الموسيقى المعرية عبر 15 سحّة 
فيك (أتتميد توفيق زاكتى 
المجتمع الاسلامى والغرب ج ؟ 
ترحوة : دء أحوى عبد اأرحيم مصطقى 
اا ب الشسيخ على بوسف 
تأليف : د. سليمان صالئح 
8؟ سب فصول من تاريخ ممر الاقتصادى والاجتماعى فى 
العصر العثساتئى 
دء عبك الرحيم عرف اأرحمن عبد الرحيم 
9 لب تصة اححلال محمد على لليوثان 
د* حميل عبيه 
5 كله الأسلحة الفاسدة ودورها ىق حرب ١344‏ 
دء عبد الملعم الدسوقي الجميعى 
١‏ محمد فر الموكف والأساة 
رفعت السسعيد 
؟) ب تكوين مخير كبر العصور 
محمد شفيق غربال 
59 ما رحلة ثى عقول مصرئة 
ابراهيم عبت الدزيز 


لقعم 


1:5 


1 


ا 


5/ 


14 


15 


2١ 


حك 


233 


- 


56 


الأوقاف والحياة الاقتصادية فى مصر ثفى العصر 
العثساتى 

دء محمد عفيفى 

الحروبالصليبية ج ( 

تاريخ العلاقات المصرية الأمركية 975( ؛ اهؤا 
ترجمة ١‏ دء عيد اأرؤوف أحمهد عمر 

ناريخ القضاء المعرى الحديث 

تأليف : آ.٠دء‏ لطيفة محمد سالم 

العلاقات المعرية الاسرائيلية 

تاليف : د. عبد العظيم رمضان 

العحافة المصرية والقغايا الوطنية 

تاليف : دء هين اسكندر 


تاريخ المدارس ف عشم الاسامية 

اعداد : دء صد العظيم رمضان 

هصيمر ف كمابات الرحالة والقنامل الفرنسيين ق 
القرن الثامن عشر 

تأليف : د. الهام محمد على ذهني 

أريعة مؤر حين وأربعة مغ لفات عن دولة المعاليك 

دء محود كوال اتلدين عز الدبن على 


آمه 
(ع+ 56 الحروب الصليبية ) 


عابنا الاقناط فى مشر :ف العفير ١‏ التعمائق 
تأليف : الدكتتور محمد عفيفى 
ده الحروب الصليبية ج ؟ 
ترجمة وتحقيق : | د٠‏ سن حبشى 
- المجتمع الريفى فى عشر محمد على 
د. حلجى احمد شلبى 
لاه ب مصر الاسلامية واهل الذمة 
دء سيدة أسماعيل كاشف 
مه أحمدحلمى بجين الحربة والصحافة 
د١٠‏ أدر اميم عدد الله المسلمى 
ذه الراسمالية المتاعية في مصر 
دء عبد السساام عبد الحليم عامر 
- المعاصرون من رواد الموسيقى العربية 
عبد الحميد توفيق زكي 
١‏ تاريخ الإاسكتدرية 
أ٠دء‏ عد العظيم رمضان 
اب هؤلاء اارجال من مصر اج 7 
لسعى الطيعى 
9 ب موسوعة تاريخ مصر عيد المصونر 
أعداد : دء عد العظيم رمسان 
4 لم مصر وحفوق الالسان 


ده محمد نعماآن جلال 
- مواقف الحافة المصرية من الصهيونية 
ده سهام تعصار 


اه 


+5 ان الزاة مضق اتفعين القاطك 
د. تريمان عبد الكريم أحود 
5 د (الأصول التاردقية لمساعى السسلام العربية الاسرائيلية 
. + عبيك العمظيم رمضسان 
668 الدروب الصليبية جد ؟ 
ترحمة و تمحاريق 0 أ مه 0 بنتى 
5ه تبوياة مو سى, ودورها ف ألحياة 
د * صعمد أيو الأسفاد 
ب أهل الذمة فى الاسلام . 
3 3 حسن حبثى 
كا _ محذكرات الأورد كلدررين 
ترحجمة : دء عبد الرؤوف أحمد عور 
"لا ل رؤية الرحالة المسلمين للأحوال المالية والاقتصسادية 
لمضدر ى العصير القاجلمى 
أمينئة أدمد آصام 
لال تاريخ جامعة القاهرة ٠‏ 
ب رؤوف عباس امد 
هما أهل الذمة فى مسبر فى العحبر القاطمى الأول 
ل. لام اقم شعى معدود 
كلا ب دور التعليم في مصر 
د ١‏ ستعيد امعماعيل على 


للك 


الفهس رس 
الوضبوع الصفحة 


تقديم للدكتور عبد العظيم رمضان + + 00606 - ه 
مقدمة المترجم للجزء الرابع ‏ - 5+ 6 6 م ١ه‏ و 
الكتاب التاسمع عش ١‏ عمورى الأول والذزاع حول مصر ١١ ٠ ٠‏ 


الاب المشرون : الصراع دول مصر 2 * 5 11 
العتاب الحادي والمشرون : ارغام و ادن على تولى 
مكتم اللتدون اا ا ١‏ كول 


الكثاب الثانن والتشرون :ضراع المصالع الشتخصية ' 2 فوب 
الكتاب الثالث والعشرون : هل فى استطاعة ريمون كونت 

طرابلقن أنقاة نيت التدين ا هنا بد ينك يك هودن لماعم 
ملدق هن وشيع المترجم للتعريف بالاعلام والصطلاحات ٠ ٠‏ 845 
الكشاف العام للاجزاء الأربعة المترجمة - - + 06م وءغ 


رقم الايداع ه1531)/484568١‏ 





الترقيم الدولر 8- 4125 - 01 ل 977 ,1.5.8.30 





مطابع البينة المصرية العامة للكتاب 


هذا الجزء هو ختام ما كدبه المؤرخ الصليبى وليم 
الصورى عن فترة من الحروب الصليبية » شاهد معظمها 2 . 
بئقسه وشارك فى كثير من أمورها ؛ كما ضعنه روايات 
دقيقة لأحداث غاب هو عنهاء وكان رواتها حاضريها. 

وقد قام بترجمة هذا الكتاب الهام إلى العربية 
ترجمة إتسمت بالدقة واحد من كبار أساتذة التاريخ فى 
غالمنا العربى هو الادكتور حسن حبشى ؛ وعلق عليه 
تعليقات علمية جادة؛ كما زوده سيادته بمنحق كان لابد 
منه دل على سمعة إطلاعه: ويكشاف. يسهل على 
القارىء الوقوف على ما ينشره . 

ويقدم هذا الكتاب للقراء العرب أيا كانوا أساتذه 
وطلاباء لا نستهدف إلا أن نشارك الجادين فى إضاءة 
شمعة أخرى فى طريق التنوير أمام الجيل الجديد. 


قرشآ مطابح الهينة المصرية العامة نلكتاب 


